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الأول: قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: السرايا والبعوث ثمانياً وثلائين وذكرها أبو 
ُْمَر رحمه الله تعالى ذ فى أل الامعيقاب شيعا ريعي وذكرها محمد بن عُمَر رحمه الله 
تعغالى ثمانياً وأريعين وأبو الفضل سمًا وخمسين. ونقل المسعودي عن بعضهم أنها ستون. 
وعلى ذلك جرى الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة» وذكر فيها أن 
الإمام الحافظ محمد بن نص( أوصلها إلى السيدن ون الإمام التحافظ آبا عيد الله الحاكم 
رحمه اله تعالى قال: إنه ذكر في الإكليل أَنها فوق المائة . قال العراقي: ولم أجد هذا القول 
لأحدسواة: قال الحافظ رحمه الله تعالى: لعل الحاكم أراد بضم المغازي إليها. 

قلت عبارة الحاكم كما رواها عنه ابن عساكر بعد أن روى عن قتادة أن مغازي 
رسول الله عَتُهُ وسراياه كانت ثلاثاً وأربعين. قال الحاكم: هكذا كتبناه. وأظنه أراد السرايا 
دون الغزوات» فقد ذكرت في كتاب الإكليل على الترتيب بعوث رسول الله عه وسراياه 
زيادة على المائة. قال: «وأخبرني الثقة من أصحابنا بِبِحَارَى أنه قرأ في كتاب أَبي عبد الله 
محمد بن نصر السرايا والبعوث دون الحروب بنفسه نَيْفاً وسبعين». انتهى. 

قال في البداية: وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جداًء وحمل كلام قتادة على ما قالء 
فيه نظر قفد روى الإمام أحمد [عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام الدستوا ئي] عن قتادة أن 
مغازي رسول الله عله وسراياه ثلاث وأربعون: أربعة وعشرون بعثاً وتسع عشرة غزوة. 

قلت والذي وقفت عليه من السرايا والبعوث لغير الزكاة يزيد على السبعين كما سيأتي 
بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ محمد بن نصر المروزيء أبو عبد الله: إمام في الفقه والعنيةة. كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة.فمن بعدهم 
في الأحكام. ولد ببغداد. ونشأ بنيسابور» ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها.سمرقند وتوفي بها. له كتب كثيرة» 
منهاهالقسامة) في الفقه قال أبو بكر الصيرفي: لو لم يكن له غيره لكان من أفقه الناس» «والمسند» في الحديث» 
وكتاب (ما خالف به أبو حئيفة ة علياً واين مسعود». الأعلام باره؟ ١‏ . 


ْ الثاني: في مغتى السرية. قال اين الأذيرة في الاي «الشرية: الطائفة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعماثة تُبِععث إلى العدوء وجمعها سرايا سُمُوا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخبارهم من الشيه السَْرِيّ النفيس. وقيل سموا بذلك عم ينفذون سِرَاً وحِفْيَة وليس 
بالوجه لأن لام ار راء وهذه ياء. انتهى. 

وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن خطيب الدهشة رحمه الله تعالى 
في كتابه المصباح<('©: «السريّة: قطعة من الجيشء فعيلة بمعنى فاعلة لأنها تَسْرِي في خفيّة 
والجمع سرايا وسَريّات مثل عطية وعطايا وعطيات» انتهى. : 

فقوله: وسنية أخبين مو عا وسِوَاً) لما ذكره نال انواس أنا لام لبور اراد 
وهذه ياء. وقال الحافظ: السرية: قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه وهي من مائة إلى 
خمسمائة: فنا زاد على خمسمائة يقال له: مَنْسِر بالنون والسين المهملة أي بفتح العيم وكسر 
السين وبعكسهما. فإن زاد على الثمانمائة سمي جيشاًء وما بينهما يسمى مَيِضّلة» فإن زاد على 
أبعة آلاف سمى بشلا يفتح اجيم وسكون الححاء المهملة وح الفام» فإن زاد فجيش بجزارة 

بفتح الجيم وبراضى مهفلين الأولن مُشَدّدَة. والخميس أي بلفظ اليوم: 000 ما 
افترق من الشرية يسمى بعثاً. فالعشرة فما بعدها عضيرة. والأربعون عُصْبة وإلى ثلاثمائة معنب 
بقاف ونون ومُوحدة أي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون. فإن زاد سمي جَمْرَة بجيم 
مفتوحة وسكون الميم. والكتيبة ‏ بفتح الكاف فتاء مكسورة وتحتية ساكنة فموحدة فتاء 
تأنيث ما اجتمع ولم ينتشرء انتهى. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَللّ: : اير الأُصحاب أربعة. 
وعير الشوانا أريعائةة وخير الجيوش» أربعة آلافء وما هزم قوم بلغوا اثني عشر ألفاً من قِلّة إذا 
صَدَقوا وصَبَرُواه. رواه أو يَعْلَى وابن حجان وأَبو داود والترمذي» دون قولههإذا صَدَقوا 
وصَبروا)("©. 


(1) اخرجه أحمد في المسند 519/١‏ والبيهقي في السنن 161/4 والدارمي 5١5/5‏ وذكره الهيئمي في المجمع /١‏ 
ل ١‏ 00 


في أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم ْ 0 00 7 6 
الباب الثاني لس ددن 


في أي وفت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم ومشيه مع بعضهم وهو راكب 
إلى خارج المدينة ووصيته صل النه عليه وسلم لأمراء السرايا وفيه أنواع: 
الا في أي وقت كان يبعث سراياه» عن صخر بصاد مهملة فخاء معجمة - ابن 
بفتح الواو والدال المهملة الغايدي بغين معجمة فألف فميم مكسورة فدال مهملة 
2 - رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال «اللهم باك لأمتي في بكورها»0©. قال: 
وكان رسول الله َه إذا بعث سرية بعثها أول النهار, وكان صخر رجلا تاجراً وكان لا يبععث 
غِلْمَائَه إلا من أول النهار فكثر ماله حتى لا يدري أين يَضّعِ ماله. رواه الإمام أحمد والثلاثة 
وحخنه الترمذي. 


وعن عمران بن خُصَين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ا 
أغزاها أول النهار وقال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». رواه الطبراني 

الغاني: في وَدَاعِه مُه بعض سراياه. روى الإمام أحمد عن البرَاء بن عازبء والإمام 
أحمد وأبو يَعْلّى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله نه مَشَى 

الذين وَجُههم لقعل كعب بن الأشرف إلى بَقِيع العَوْقّد. ثم وجههم وقال: «انطلقوا على 

اسم اللهء اللهم أُعِنْهةِ)(" ثم رجع. البقيع بفتح الموحدة وكسر القاف وسكون التحتية وبالعين 
المهملة والعَْقّد بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال المهملة. من شجر 
العِضّاة أو العَؤْسَج أو العظام منه. 


وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله َك إذا ب" شَيْع جيشاً فبلغ 
عَمَبة الوداع قال: «أستودع الله تعالى دينكم وأ أمانتكم وخواتيم أعمالكم 229 الحديث رواه ابن 
أب نشبية زمه الله 

الثالث: في مشيه عَيْله مع بعض أمراء سراياه» وذلك البعض راكب. عن مُعَاذْ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه لما بعثه إلى اليمن خرج معه يُوصِيه ومُعَاذْ راكب 
ورسول الله كه يني عبت طل راحلتهة فلم قرغ قال: ويا معاذ إن عسى اَي بعد 


)١(‏ اخرجه الترمذي )١7١17(‏ وأبو داود )١707(‏ وابن ماجة(77١)‏ وأحمد في المسند 417/5 4١7‏ والطبراني في 
الكبير 78/8١٠//ا76.,‏ . 

(؟) اخرجه أحمد في ألمسند 205177/١‏ -حاكم 4/5 والطبراني في الكبير 7١١1/١١‏ وانظر البداية والنهاية 7/4. 

() اخرجه أبو داود (5701) والحاكم 417/١‏ وذكره ابن حجر في المطالب (9144) والمتقي الهندي في 
الكبر .)181١15(‏ . 


5 في أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم 


عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري) فبكى معاذ رضي الله عنه جَشِعاً لِفِرَاق 
رسول الله على وذكر الععنيث ث27» رواه الإمام أحمد وأبو يعلى برجال ثقات وسيأتي بتمامه 


جْشِعَاً بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة أي جَرّعاً لفراقه َله. 


ومعاذ راكب لأمره عَيلِلهِ بذلك. 


النوع الرابع: في وصيته مله لأمراء السرايا. عن بُرَئْدَة بالموحدة والتصغير رضي الله 
عنه» قال: كان رسول الله َيه إذا أَْرَ أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصّته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرً ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر باللهء اغزوا 
ولا تعلُوا ولا تَغيروا ولا تَمئُوا] ولا تقتلوا وليداً. وإذا لَقِيتَ عدؤك من المشركين قَادنهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال يهن ما أَجابك امِل منهم وكفٌ عنهم وادعهُم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم, ثم ادعهُمْ إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ 
وأَخْيرمُم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أَبَؤا أن 
يتحولوا منها فَأَحرهُم أنهم يكونون كأغراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والقَيْء شيء إلا أن يجاهدوا مع المؤمنين» فإن هم أب 
َسَلْهُمٍ الجزية؛ فإن هم أجابك فاقبل منهم وك عنهمء فإن هم أ با فاستعئ عليهم بالله وقاتِلُهم 
وإذا حاصرتٌ أَهْلَ حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذْمَةَ الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمّة ئة الله ولا ذمة 
نبيه. . ولكن اجعل لهم ذمتك وذمةٌ أصحابك فإنكم وإن تُخْفِروا ذمعكم ومع أصحابكم ْو 
من أن تخفِروا ذم الله وَذْمَةَ رسوله. وإذا حاصرت أهل حِضصْنٍِ فأرادوك أن تُئزلهم على 
حكم الله فلا تُنْْلْهُمٍ على حكم الله ولكن أَنِْلْهُم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب 
كم الله فيهم أَم لا. ثم اقضوا فيهم بعد ما شعتم(" رواه مسلم وأَبو داود والترمذي واللفظ 
لمسلم ورواه 10000 الله عنهما. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عََه إذا بعث جيوشه 


)؟5١5( وابن حبان‎ 5١٠ 5/5 اخرجه أحمد في المسند 75/5 والبيهقي في السنن 85/9 والبيهقي في الدلائل‎ )1١( 
وذكره الهيشمي في المجمع ؟/5"؟.‎ 

)١(‏ اخرجه مسلم في كتاب الجهاد (؟) وأبو داود (5715) وابن ماجة (1808) والترمذي )١4048(‏ وأحمد في 
المسند ١50/4‏ والبيهقي في الستن 45/9 والحاكم في المستدرك 041/4 وعبد الرزاق (44748) وابن أبي شيبة - 
في المصنف ؟١/555.‏ : 


في أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم 7 
قال:«اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر باللهء لا تَغْدِروا ولا تَعُُوَا ولا تَممُلوا ولا 
تقتلوا الوالدين ولا أصحاب الصوامع». ('2 رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو يعلى. 
وعن عبد الرحمن بن عائذ - رحمه الله تعالى ‏ قال: كان رسول الله مَيُه إذا بعث 
جيشاً قال:«تأمُوا الناس وَتَنُوهمٍ ولا ِيرُوا عليهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فما على الأرض 
من أهل بيت مدر ولا تر إل تأنوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تقعلوا رجالهم وتأنوني 
بنسائهم)2"©. وعد جارك بن ابي أسايا وزضلا. 
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله عَلله بعنه وجهاء * ثم قال لرجل لحف ولا 
من خلفه فقل له: إن النبي ااه مشر رار وا ال توا ع لط رواه 
إسحاق بن راهويه بسند فيه انقطاع. 


لا يَذْعه 


5-5 بعض أمره قال: بش وا وروا رقع لاله تُعَسْروا) 22 روله مسلم. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله كله إذا بعث جيشاً قال :«انطلقوا 
ا ون ند 
حُسنُوا إن الله يحب المحسنين» ( 4 وله أي داؤة والترمذي. 


وعن ابن عصام المزنى بالزاي والنون - رضي الله عنه عن أبيه قال: كان 
رسول الله َك إذا بعث جيشاً أو سرية يقول اراس سوا ارس رتونا بدهدر 
حدم © , رواه أبو داود والترمذي. 


وَتَطاوَّعا ويَسرا ولا تُعَسّرا وَبَسُّرا ولا تُتَقُرا © رواه البزار. 


60/9 والبيهقي‎ 5٠٠0/١ اخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 7579477 0048) وأحمد في المسند‎ )١( 
وعزاه لأحمد وأبي‎ 8١7/5 وذكره الهيئمي في المجمع‎ 77٠١/7 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١71771( والبزار‎ 
يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وقال: وفي رجال البزار وإبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة وثقه أحمد وضعفه‎ 
الجمهور.‎ 

.)15517  1955( ذكره ابن حجر في المطالب‎ )١( 

(1) اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 771/17 والبخاري في التاريخ 771/7 وذكره في المجمع ه/ه."8. 

(5) اخرجه البخاري 779/١‏ ومسلم في كتاب الجهاد (7) وأبو داود (ه147) وأحمد في المسند 595/4. 

(5) اخرجه أبو داود (5714) والبيهقي في السئن 70/9 وعبد الرزاق .)14٠(‏ 

(7) اخرجه أبو داود (7716) والترمذي )١549(‏ وأحمد في المسند 4448/7 وذكره الهيثئمي في المجمع .5١١/1‏ 

(0) ذكره الهيئمي في المجمع 7٠١/5‏ وعزاه للبزار وقال: وفيه عمرو بن أبي خخليفة العبدي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 
الصحيح» والحديث في مسلم بنحوه. 


في أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم 


. تنسيه: في بيان غريب ما سبق: 

لا تَعْدِروا بكسر الدال المهملة. 
موق اه بكس الخد أغالة قنك 
الوليد بفتح الواو الصبي. 

على حكم الله قضاوه. 

المَدّر قطع الطين. 


في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا ملل دم إبة 


الباب الثالث. 
في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا صلى الله عليه وسلم 
وإعطائه سلاحه لمن يقاتل به 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَّه:«والذي نفسي بيده لرلاء 
أن أ شق على المسلمين ما قَعَدْتُ خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدأ» ولكن لا أجد سَعَةٌ 
مهم ولا يجدون سعد فيتبعونيء ويَشْقَ عليهم أن يقعدوا بعدي» وفي لفظ:«ولا تطيب 
أنفسهم أن يتخلْقُوا عني «والذي نفسي بيده لَوَدِدْتُ أني أغزو في سبيل الله وَأقكل ثم أحيا ثم 
أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا('2 بتكريره ست مراتء رواه الإمامان مالك وأحمد والشيخان 
والنسائي وابن ماجه. 


و2 
علا أ سا 


وعن [جبلة بن حارثة] قال: كان رسول الله عَيُْهِ إذا لم يَفْدُ أعطى سلاحه علياً أو أَسَا 
بن زيد رضي الله تعالى عنهما("» رواه أحمد وأبو يَغلى. 


تنبيهات 

الأول: الْحِكمة في بيان إيراد قوله: «والذي نفسي بيده مرة ثانية عقب الأولى إرادة 
تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته عَكَهُ فكأنه قال: الوخه الذي ميرو فيه لمن 
الفضل ما أَنََبّى لأله أن أل ثرات» فمهما فاتكم من مرافقتي والقعود معي من الفضل» 
يَحْصّل لكم بِقْلّهِ أو قَؤْقَه من فضل الجهادء فراعى خواطر الجميع. وقد خرج عَهُ في بعض 
المغازي» وتخلف عن المشار إليهم وكان ذلك حيث [رَجَحَتٌُ] مَصْلَّحةُ خروجه على مراعاة 
حالهم. 

الثاني: اسْتُشْكل صدور هذا الدمني من النبي عََه مع علمه بأنه لا يُقْمل» وأَجِيب بأن 
تَمَنْي الفضل والخير لا يستلزم الوقوع, فقدقال 20 «وَدِدْتٌ لو أن موسى صَرعح0 
فكأنه َيه أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه. 

الغالث: قال النووي رحمه الله تعالى: «في هذا الحديث حسن النية وبيان شدة شفقة 
النبي لَه على أمته ورأفته بهم واستحباب القتل في سبيل الله تعالى» وجواز قول وَدِدْثُ 
)١(‏ أخرجه البخاري 1/ ١٠(7/947؟)‏ والبيهقي في السنن 714/9 


(؟) ذكره الهيثمي في المجمع ١87/0‏ وعزاه لأخمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. 
(5) اخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )١17(‏ واخرجه البخاري بنحوه ١50/4‏ 


٠‏ في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا عه 


حصول كذا من الخير» وإن عُلِم أنه لا يحصل» وفيه تك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو 
أرجح, أو لدفع مَفْسَدةء وفيه جواز تَّمَنّي ما يتن في العادة». 

الرابع: قال الطيبي رحمه الله تعالى ثم في قوله: «ثم أَقْتل) إلى آخره؛ وإن حملت على 
التراخي في الزمان هنا لكن لحمل على التراخني في الإثَة هو الوّجهء لأن المني حصول 
درجات بعد القتل» والإحياء لم يحصل من قبل» ومن ثمة كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن 
ينتهي إلى المقام الأعلى منه. 


في سرية حمزة بن عبد المطلب [رض] إلى سيف البحر ١١‏ 
الباب الرابع 
في سعرية حمزة بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه إلى سيف البحر 
من ناحية العيص في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة 
في ثلاثين رجلا من المهاجرين والأنصار 

قال ابن سعدكد: «والمُجْمَع عليه أنهم كانوا جميعاً من المهاجرين» ولم يبعث 
رسول الله عه أحداً من الأنصار مبعثاً حتى غزا بهم بدرء وذلك أنهم كانوا شرطوا له أنهم 
يمنعونه في دارهم. وهذا الت عندنا». وصححه في المورد. وعقد له لواءً أبيض حمله أبو مَوْنّد 
كتّاز بن الحصّين القَتَويّ» حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهماء وهو أول 
لواء عقِد في الإسلام كما قال غْرْوَة وابن عُقْبَةَ ومحمد بن عُمَر وابن سعد وابن عائذ والبيهقي 
وابن الاثير والدمياطي والقطب وغيرهم وصححه أبو تُمر رحمهم الله تعالى. 

وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن أول لواء عقده رسول الله عَلِلهِ لواء عبَهِدَة بن 
الحارث. ثم قال: «واختلف الناس في راية عبيدة وحمزة فقال بعض الناس كانت راية حمزة 
قبل راية عبيدة وقال بعض الناس راية عبيدة كانت قبل راية حمزة» وذلك أن رسول الله عله 
شيّعهما جميعاً فشكل ذلك على بعض الناس». انتهى. فخرج حمزة رضي الله تعالى عنه بمن 
معه يَعْتَرض عِيرَ قريش التي جاءت من الشام تريد مكة» وفيها أبو جهل في ثلثمائة رجل وقيل 
في مائة وثلاثين» فبلغ سيف البحر ناحية العيص من أرض ججهيئة. فلما تصَّاقُوا حَجَرٌ بينهم 
مَجَدِيٌ بن عَمْرو الجُجهّني وكان حليفاً للفريقين جميعاً فأطاعوه وانصرفوا ولم يقتتلوا فتوجه أبو 
جهل في أصحابه وعِيره إلى مكة وانصرف حمزة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة. 
ولما عاد حمزة بمن معه إلى رسول الله عِلْهُ أخبره بما حَجَرٌ بينهم مَجُدِيٌٍ بن عَمْرو وأنهم 
رأا منه نَصَفَة. وقَدِم رَمْط مَجَدِيٌ على رسول الله عله فكساهم وقال عه فيما ذكره محمد 
بن عُمَّر عن مَجدِيٌ أيضا: «[إنه ‏ ما] علمت ‏ ميمون النقيبة مُبَارَك الأمره أو قال: (رشيد 
الأمر). 

تنبيهات 

الأول: ذكر ابن سعد هذه السرية والتي بعدها قبل غزوة الأبواء» وذكرهما ابن إسحاق 
قبل غزوة بواط. 

الثاني: اختُّلف في أي شهر كانت؟ فقال المدائني: في ربيع الأول سنة اثنتين» وقال 
أبو عمرو: بعد ربيع الآخر. 


035 في سرية حمزة بن عبد المطلب [رض] إلى سيف البحر 
١ 01000010‏ لحو واد 2ق كل كانه كرا الع لو ااا ا 
: الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

سيف البحر: بكسر السين المهملة» ساحله العيص: بكسر العين المهملة وسكون 
التحتية فصاد مهملة. 

عُبئِدّة: بضم أوله وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالهاء. 

جَهَئئَة: بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية وبالنون. حَجَرٌ: بفتح المهملة والجيم 
والزاي: فَصَل. 

مَجْدِيٌ: بفتح الميم وسكون الجيم فدال مهملة فياء كياء النّسبء لا يُعَلّم له إسلام. 

تجليفا: أي محالفاً وعسنالما. أو مونّد: بفتح الميم وسكون الراء وفتح الغاء المثقلئة 
واسمه كتّاز بفنتح الكاف وتشديد النون وبالزاي. 

العْنَوِي: بفتح الغين المعجمة والنون وبالواو. 

الحصّين: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 

مأمون النقيبة: مُنْجح الأفعال مُطَفْر المطالبء والتقيبة: بفتح النون وكسر القاف وسكون 
التحتية وبالهاء. الخليقة والطبيعة أو النفس. 


في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف [رض] إلى بطن رابغ ا 
في سيرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» رضى الله تعالى عنه 
إلى بطن رابغ في شوال من السنة الأولى في ستين أو ثمانين راكبا 

٠‏ من المهاجرين ليس فيهم أنصاري 

وكان لواؤه أبيض حمله مشطح بن أنّائة بن عَجٌاد بن المطلب بن عبد مناف رضي الله 
بطن رابغ [على عشرة أميال من الجْحمّة وأنت تريد قُدَيْداً على يسار الطريق» وإنما] نُكبُوا عن 
الطريق لِيَرعَوًا ركابهم. وأبو سفيان في مائتين وعلى المشركين أبو سفيان» قال محمد بن غُمَّر: 
رايت عندنال وقيل مكرز بن حَفُص» وقيل عِكرمّة بن أبي جهل. فكان بينهم الرّمْي) ولم 
يَسْلُوا سيفاً ولم يَضْطْفُوا للقتال» وإنما كانت بينهم المناوشة إلا أن سعد بن أبي وَقّاص 
وتَقَدم أمام أصحابه وقد تَتَوَسُوا عنه فرَمَى بما في كنانته وكان فيها عشرون سهما ما منها سهم 
إلا ويجرح إنساناً أو دابّة. ولم يكن بينهم يومعذ إلا هذاء ثم انصرف الفريقان على حاميتهم. 
وفْو من الكفار إلى المسلمين المِقّداد بن عَمْرو البَهْرَاني حليف بني زُهْرَة» وعُثة بن غَُوان 
المازني حليف [بني نوفل] بن عبد مناف. وكانا مُسْلِمَينَء ولكنهما خرجا ليتوصّلا 
بالمشركين. ْ 

١‏ تنبيهان 

الأول: كذا ذكر غير واحد من أهل السير أن هذه السرية كانت في السنة الأولى. وذكر 
أبو الأسود في مغازيه» ووصله ابن عائذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي َه لما 
وَصَلَّ إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاء فذكر القِصّة فتكون في السنة 
الثانية» وصَرّح به بعض أهل السيرء فالله تعالى أعلم. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

بطن رابغ: بالموحدة المكسورة والغين المعجمة. 

مشطح: بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء وبالحاء المهملات. 

أنَائة: بضم أوله وثاءين مثلثتين مخففتين. 

عَكاد: بفتح أوله وتشديد الموحدة. 

أحياء: جمع حي ماء أسفل ثنية الجرّة بكسر الميم وتشديد الراء وخشّفها ياقوت.' 


1١‏ في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف [رض] إلى بطن رابغ 

مكرز: بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء. لا يُعلّم له إسلام؛ وانفرد ابن حئان 
بذكره في الصحابة» فإنه قال: يقال له صحبة» فإن صَحّ ذلك فقد أسلم وإلا فلا. 

الأخيف: بالخاء المعجمة والتحتية وبالفاء وزن أحمد. 

المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضاً. 

الكنانة: بكسر الكاف مجغبَة السهام من أُدّم. 

على حاميتهم: أي جماعتهم: والحامية الرجل يحمي القوم؛ وهو على حامية القوم أي 
أخر من يحميهم في مُضِيُهم. ظ 

المِقُداد: بكسر الميم وسكون القاف وبدالين مهملتين. 

البَهْرَاني: بفتح الموحدة وسكون الهاء فراء فنون. 

بنو زّهْرَة: بضم الزاي وسكون الهاء. 

عُتْبَة: بضم العين المهملة وسكون الفوقية وبالموحدة. 

عَْوَانَ: بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي وبالواو والنون. 

المازني: بكسر الزاي والنون. 


في سرية سعد بن أبي وقاص [رض] في عشرين رجلا 6 
الباب السادس 
في سيرية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في عشرين رجلا 
من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم 

وقيل: في ثمانية إلى الخَرّاز في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من الهجرة. 

وعقِد له لواء أبيض حمله المقٌداد بن عمرو البَهْرَاني» وعهد إليه رسول ابه لتر ألا ا 
يجاوز الحُرّاز يعترض عِيراً لقريش تَعْرَ بهم» فخرجوا على أقدامهم يَكْمُنون النهار ويسيرون 
الليل حتى صَبحوا صّبْحَ خمس الحرّاز من الجشْفّة قريياً من حم فوجدوا العير قد مَدٌ ت بالأمس 
فانصرفوا إلى المدينة. 

تنبيهان 

الأول: ذكر محمد بن مر وابن سعد هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من الهجرة 
وجعلها ابن إسحاق في السنة الثانية. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الخْرّاز: بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي الأولى» واد يصب في الججخفة. . في ذي 
الْمَعْدة: كر الات رم يَكمُنون: د يستترولث. 
ا 


ُم: بضم الخاء المعجمة اسم غدير أو واد بقرب المجخْمّة. 


5 في سرية فيها سعد بن أبي وقاص [رض] 
الباب السابع 


في سرية فيها سعد بن أبي وقاص رضي النه تعالى عنه ّْ 

روى الإمام أحمد عنه قال: لما قيمٍ رسول | الله اما جَهَئئَة فقالوا له: إنك 
قد نزلت بين أظهرنا فأؤد ثِق لنا حعى نأَنيكٌ وقَؤ مُنا, فأوئق نهم فأسلموا. قال: فبعثنا 

رسول الله يك في تعب ولي من السة انرق ول تكمل م وأخبرنا أن تُغير على حَيّ من 
كنانة إلى جَدْ جب ججهَيئة» فَأَغَونا عليهم: فكانوا كثيرأء فلجأنا إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لِمَ 
تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقّال بعضنا لبعض: ما تَرَْن؟ فقال بعضنا: تي سول الله عله 
فنخبره. وقال قوم: لا بل نقيم ههنا. ولت أن في أناس معي : لاء بل نأني عِيرَ قريش فتقتطعها. 
فانطلقنا إلى العير [وكان القَيْء إذ ذاك من أخذه فهو له] وانطلق أصحابنا إلى رسول الله عَكله 
فأخبروه الخهر» فقام غضبان مُحْمرا مَرَأ أَوَجْهُه فقال:«أذهبتم من عندي جميعاً وقمتم متفرقين وإنما 
أهلك من كان قَبْلّكم القُرْقَة لأبعثنٌ عليكم رجلاً ليس بخيركم؛ أصبركم على الجوع 
والعطش)7"". فبعث علينا عيد الله بن جحش أميراً فكان أول أمير في الإسلام. 


الباب الثامن 


في سرية أمير المؤمنين ن المجذع ذ في النه تعالى عبد الله بن جحش 

رضي الله تعالى عنه في رجب من السنة الثانية إلى بطن نخلة 
دعاه رسول الله مه حين صلى الجشاء فقال:دوافٍ مع الصبح: مَعَك لاحك أَبعذكَ 
وجهاء. قال: فواَِتٌ الصبح وعَلَّيَ قوسي وسيفي وجعبتي ومعي َرَقَتِي. فصلى 
رسول الله َك الصبح بالناس» ثم انصرف» فيجدني قد سَبقْتٌ واقفا عند بابه, وأجد تقر من 
قريش. فدعا رسول الله َه أَبِيَ بن كغب» فدخل عليه فَأمَر رَهُ فكتب كتابء ثم دعاني 
فأعطاني صحيفة من أَديم حَوْلتِيَ وقال :«قد استعملتك على هؤلاء الثم فائضٍ حتى إذا ست 
ليلتين فانظر كتابي هذا ثم ائْض لما فيه». قلت: يا رسول الله: أي ناحية؟ قال: واسْلّكُ 
النجدية تؤم دُكبَة». قال ابن إسحاق وأبو عمرو: وأرسل معه ثمانية رهط من المهاجرين» ليس 
فيهم أنصاري وهم: أبو حُدَيْقَة بن عُثبَةه وسعد بن أبي وقاص؛ وحكاشة بن مخصّنء ومثبة بن 

عَرْوَانَء وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله الليفني» وخالد ؛ بن البكير وسَهَئِل بن بيضاء. 


)١(‏ ذكره الهيثئمي ني المجمع 51/1 وعزاه لأحمد وقال: ورواه ابنه عنه وجادة ووصلة عن غير أبيه ورواه البزار وفيه 
المجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه النسائي في رواية وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 


في سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة 0_0 0 ١9‏ 


وذكر ابن عائذ فيهم: سهل بن بيضاء ولم يذكر سهيلا ولا خالداً ولا مكاشة. وذكر 
ابن سعد فيهم المِقُداد بن عمرو ‏ وهو الذي أسر الحكم بن كيسان وقال ابن سعد: كانوا 
اثني عشر [من المهاجرين] 50 بعيراً. وروى الطبراني بسند حسن عن زِرٌ [بن 
ُبَئِش] رحمه الله تعالى قال: «أول راية رُفِعت في الإسلام راية عبد الله بن جحش». 

فانطلق عبد الله بن جحش حتى إذا كان مسيرة يومين فتح الكتاب فإذا فيه:(سِرْ باسم 
الله وبركاته ولا تُكْرِهَنَ أحداً من أصحابك على السير معك» وامضٍ لأمري فيمن تبعاك حتى 
تأني بطن نخلة فرضد عير قريش وتَعلّم لا أخبارهم». فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. 
وقرأه على أصحابه وقال: «[قد أمرني رسول الله َه أن أمضي إلى نخلة أَرْصّد بها قريشاً 

حتى آنيه منهم بخبر] وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم؛ فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق؛ ومن كره ذلك فليرجع. [فأما أنا فماض لأمر رسول الله ع فقالوا أجمعون: 
«نحن سامعون مطيعون لله تعالى ولرسوله عََه ولَّكء فَسرْ على بركة الله). 

فسار ومعه أصحابه لم يتخلف منهم أحدء وسلك على الحجازء حتى إذا كان بمكان 
بمغين فوق القع يقال له بحران أَصْلُ سعد بن أبي وقاص ومُئبة بن خَُْان بعيراً لهما كانا 
يعتقبانه» فَتَحَلَّفًا في طلبه يومين» ولم يشهدا الموقعة قعة, وقَّدِما المدينة بعدهم بأيام. ومضى 
عبد الله بن جحش في بقية أصحابه حتى نزل بنخلة. فموت به عِيدٌ لقريش تحمل زبيباً وَأَدَماً 
وتجارة من تجارة قريش جاؤوا بها من الطائف» فيها عمرو بن الحضرمي» وعثمان بن عبد الله 
بن المغيرة المخزومي وأختوه نوفل بن عبد اللهء وقيل بل أخوهما المغيرة» والحكم بن كَيْسَان 
مولى هشام بن المغيرة. 

فلما رآهم أصحاب الجير هابوهم وأنكروا أمرهمء وقد نزلوا قريياً منهم. فلّق مكاشة بن 
مخصّن رأسه؛ وقيل واقد بن عبد ال كو رائق لان ار فلما رَآوْه قالوا: لا بأسّ عليكم 
منهم» 0 عُمّار. فأمِنُوا وقَيْدوا ركابهم وسرحوها وصَتَعُوا طعاماً. 

شتور المسلمون في أمرهم وذلك في آخر يوم من رجب ويقال أول يوم من شعبان 

0 فشكُوا في ذلك اليوم أهو من الشهر الحرام؟ أم لا. 
فقالوا: والله لفن تركتم القوم هذه الليلة لَعَدْجُلُن الحرم فَلَْمْتَينٌ منكم به ولفن تالعموهم 
تفْتْلئهُم في الشهر الحرام. قَتَرَدَدٌ القوم وهابوا [الإقدام عليهم]. ثم شججّعوا أنفسهم. وأجمعوا 
على قتل من قدروا عليه منهم وأَحَذٍ ما معهم. 

فرمى واقد بن عبد الله [العميمي] عرو بن الحضرمي بسهم فقتله؛ وسَّدٌ المسلمون 
عليهم فأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة» والحكم بن كيسانء أسره المقداد بن عَمْروء 


_ 5 .3-2020 في سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة 


وأعجز القوم تؤفل بن عبد الله بن المغيرة» عند من يقول إنه كان معهم» ومن قال إن نوفلاً لم 
يكن معهم جعل الهارب المغيرة. 

وحاز المسلمون العير وعرّل عبد الله ين جحش لرسول الله م حفس تلك الغنيمة» 
قم سائرها بين أصحابه؛ فكان أَوْلَ مس حمس في الإسلام؛ وأَوّل غنيمة» وَأَوّل قغيل 
بأيدي المسلمين عمرو بن الحضرميء وَأَوّل أسير كان في الإسلام عثمان بن عبد الله» 
والحكم بن كيسان. 

وذلك قبل أن [يُفْرَضِ الجفس من المغانم, فلما أَحلٌّ الله تعالى القَئْء بعد ذلك وأمرَ 
بقَشْمه وفَوض الحُمْس فيه] وقع على ما كان د صَبَع عبد الله بن جحش في تلك العِيرء وقال 
بعضهم: بل قَدِموا بالغنيمة كلها. وروى الطبراني بسند سن عن زرٌ [بن حُبَيْش] رضي الله 
تعالى عنه قال: أول مالٍ حُْمُس في الإسلام مال عبد الله بن جبحش 

ثم سار عبد الله بالهير والأسيرين إلى المدينة» فلما قم على رسول الله َيه قال:دما 
موتكم بقتالٍ في الشهر الحرام». فأوقف العير والأسيرين وأَبَى أن يأخذ من ذلك شيئاً. وَيُقَال 
إن رسول الله مله أَْقّف قف غنائم أهل نحل حتى رجع من بدر فقَّسَمها مع غنائم أهل بدرء 
وأعطى كل قوم حَمَّهم. فلما قال رسول الله عَيه ذلك سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد 
هلكوا وعَتّفَهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. 

وقالت قريش: «قد امحل محمد وأضيحابة الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدماءء وأخذوا 
فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال». فقال: ومن يَدْدٌ عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما 
أصابوا ما أصابوا في شعبان»؟ وقال يهود تفاءل بذلك على رسول الله عَه: «عمرو بن 
الحضرمي قتله واقد بن عبد الله: عَمْروء عْمِرَثْ الحرب» والحضرمي حَضّرَتْ الحربء وواقد 
بن عبد الله وَقَدَتُْ الحرب». 

فجعل الله تعالى ذلك عليهم لا لهم. اننا اكز اجات في ولك أبرل اله تعاني علي 
رسوله َّه: إيسأَلُوَكَ عَنٍ الشْهِرِ الحرَامٍ ققال فيه قُل تال فيه كبيرٌ وَصَدَّ عنْ سَبِيلٍ 
لفن به والمشجدٍ الكرام وإخراج أَهْلِه مع أكبز عدد الله والفةُ أكبر من القلٍ» 
[البقرة /1١؟].‏ أي إن كنتم قتلعم في الشهر الحرام فقد صَدُوكم عن سبيل الله مع الف به 
وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأتم أله أكبر عند الله من قل من كم منهم. «والفتتة 
أَكْبرُ من القَثْل» وقد كانوا يَفْتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر 
عند الله من القتل. فلما نزل القرآن بهذا الأمرء وقَِج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من 
لفق قبض رسول الله َه الغنيمة أو حُْمْسَها والأسيرين. 


في سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة ش لان 
بعنت إليه قريش في فداء الأسيرين فقال رسول الله :ولا ريات ا 
55 الي كين أبن رطام ولق بى زرا فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما تقل 
صاحبيكم). فقَدِم سعد وعُئبة» فَأقْدَى رسول الله عه الأسيرين عند ذلك بأربعين أوقية كل 
أي فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحشن ور اه واس ابر 
معونة شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلَحق بمكة فمات كافراً. 
فلما يََلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طُمِعوا في 
الأجر فقالوا: ديا رسول الله َنم أن تكون لنا غزوة تُْطَى فيها أَجْرَ المجاهدين)؟ فأنزل الله 
تبارك وتعالى: إن الذي آمثوا الذي عاج روا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أُولَيِكُ يَرْجُونَ رَحْمَةَ 
ال وال وذ زيم [البقرة 51] قَوَضَعَهُم الله تعالى من ذلك على أعظم الرجاء. 
الأول: في هذه الغزوة سحي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين كما ذكره ابن سعدء 
والقطب وجزم أبو تُعَئِم بأنه أول أمير أُمّْره رسول الله 2 ويؤيده ما سبق عن سَعْد [بن أبي 
وقاص] في الباب قبله. 
الثاني: في بيان غريب ما سبق: 
الأديم: بوزن عظيم الجلّد. 
ا 
أ نْشْوْ كتابي: افْتَحه 


النْجدِيّة: منسوبة إلى جد وهو ما ارتفع من أرض تهامة إلى العراق» وهو مُذَّكر. يوم 


بضم الراء وسكون الكاف وبالموحدة. 
ابن عُثية: ب بضم العين المهملة وسكون الفوقية وبالموحدة. 
محكاشة: بضم العين المهملة وتشديد الكاف أفصح من تخفيفها. 
مخصّن: بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون. 
البكثر بالتصغير. 
سُهَئْل: بالتصغير ووقع في بعض نسخ العيون مُكراً والصواب الأول. 


الفال. 
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الحجاز ما بين نجد والشراة. 
الفُوع: بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة من أضخم أغراض المدينة. 
بُخْرَان: بضم الموحدة وسكون الحاء المهملة وبالراء والنون. 
الحَضّرّمي: بالحاء المهملة والضاد المعجمة. 
كِسَان: بفتح الكاف وسكون التحتية وبالسين المهملة وبالنون. 
مِنُوا: بفتح أوله وكسر الميم. 
أفُلَتَ: بفتح الهمزة» القَّومَ بالنصب مفعول أُقْلَتَ. 
تَؤْقل: مرفوع فاعل. 
عُمّار: بضم العين المهملة وتشديد الميم. 
وقال يهود تَقَاول بذلك: بالفوقية المفتوحة وحذفت التاء الثانية» وبالفاء والهمزة من 


امك 


"١ 


عُمّرت الحرب: بضم العين المهملة وكسر الميم [المشددة وبالراء والتاء المفتوحة تاء 


الخطاب]. والله تعالى أعلم. 


الباب التاسع 


في بعث عمير بن عدي الغطمي رضي الله تعالى عنه لخمس ليال بقين 

من رمضان من السنة الثانية إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد, 
زوجة يزيد بن زيد بن حصن الخطميء وكانت تعيب الإسلام وتؤذي 

رسول النه صلى الله عليه وسلم وتحرض عليه وتعيب الإسلام وتقول الشعر 


وكانت تَطرَح المحايض في مسجد بني خخطمة. فَأَهْدَرَ رسول الله عَكتُّهِ دَمَها فنذر ُمَيْر 
بن عَدِيّ لعن رجع رسول الله عله من بَدْر إلى المدينة لَيَْْلئها فلما رجع رسول الله َه من 
بدر» جاء ُتثر ليلاً حتى دخحل عليها بتهاء وحوله تر من وها نيام» منهم من ترضعه في 
صدرهاء فَجَسُها بيده وكان ضرير البصرء فتَيى الصّبِيٌ عنهاء ووضع سيفه على صدرها حتى 
الثذه كن ظيرها: وروى ابن عساكر في ترجمة أحمد بن أحمد البلخي» من تاريخه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َه قال: دالا رَجُلٌّ يَكْفِنَا هذه». فقال رجل من 
قومها: أناء فأتاها وكانت تكارة. فقال لها: أَعِنْدَكَ أَجْوَدُ من هذا التّمْر؟ قالت: : نعم «قَدَحَلْتُ 
إلى بيت لهاء والْكَيْت لتأخذ شيعا فَالْعَمَت يميناً وشمالاً فلم أَرَ أحداً فضربتٌ رأسها حتى 
قتلتّها». انتهى. 


ثم أتى المسجد فصلى الصبح مع رسول الله عله فلما انصرف نظر إليه 
رسول الله عَكلُهُ وقال:«أقتلتٌ ابئة مروان؟) قال: نعم فهل عَلَّيَ في ذلك شيء؟ فقال 
رسول الله عَيله:ولا ينتطح فيها عنزان» فكانت هذه الكلمة أول ما سشمعت من 
رسول الله عيلله. 


وقال رسول الله مُه لأصحابه:وإذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصّر الله عز وجل 
ورسوله فانظروا إلى عُمَثِر بن عَدِيّ». فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «انظروا إلى 
هذا الأعمى الذي يَسْرِي في طاعة الله تعالى». فقال رسول الله عله هلا تَقُلْ الأعمى ولكن 
البصير». فسَعٌى رسول الله مََّْْهُ عُمَيِراً البصير. فلما رجع مُْمَهِر وجد بنيها في جماعة 
يدفنونها. فقالوا: يا تُميِر أنت قتلتها؟ قال: «نعم» فكيدوني جميعاً ثم لا تُنُظِرونء فوالذي نفسي 
بيده لو قلدم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم». فيومئذ ظهر 
الإسلام في بني حَطمَة وكان يستخفي بإسلامه فيهم من أسلم فكان أول من أسلم من بني 
حَطمَة عُمثِر بن عَدِيّ» وهو الذي يدعى القارئة. 


1 في بعث عمير بن عدي الخطمي [رض] لخمس ليال بقين من رمضان 
تنبسيه: في بيان غريب ما سبق: 

١‏ لخطمي: بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة [وبالميم وياء النسب]. 

عَضْمَاء: بفتح العين وسكون الصاد المهملتين. ٠‏ 

جَسّها: لمَسَها بيده. 

تَعارة: أي تبيع التمر. 

لا ينْتَطح فيها عَئْرَان: لا يُعَارض فيها مُعَارض] يعني أن قتلها هَين. 


في بعنه عَوْهُ سالم بن عمير [رض] في شوال إلى أبي عفك اليهودي بن 
الباب العاشر 1 
في بعثه صلى الله عليه وسلم سالم بن عمير رضي الله تعالى عنه في شوال 
من السنة الثانية إلى أبي عفك اليهودي من بني عمرو بن عوف 
كان شيخا كبيرا قد بلغ مائة وعشرين سنة 
وكان يُكَرّض على رسول الله عه ويقول الشيعر فقال رسول الله عَْهِ:«مَنْ لي بهذا 
الخبيث)0"©. فقال سالم بن عُمَيْ وكان قد شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله على 
وأحد البكائين وتوفي في خلافة معاوية: «عَلَىَ نَذْر أن أقتل أبا عَفَك أو أموت دونه». 
فأَمْهَلَ يطلب له غِوة. فلما كانت ليلة صائفة نام أبو عَفَكُ بِفِنَاءِ مئْزِله وعَلِمَ به سالم بن 
ُمَير؛ فأقبل ووضع السيف على كبده ثم اعدمد عليه حتى حش في الفراش وصاح عدو الله 
فثاب إليه ناسٌ من حم نفاقهم وهم على قوله: فأدخلوه منزله وقبروه» فقالت أُمامة المريديّة في 
ذلك: 
تُكَدْبُ دِينَ الله والمَوء أحمدا لَعَمْدِ الذي أَمْناكَ أن يمس ما يي 
عَبَاكَ حيِيفٌ آعِرَ اللَّهِلٍ طّعْنَةٌ با عَمَكِ حُدْمَا على كبر السْنٌّ 


تنبيهات 


الأول: ذكر هذه القصة محمد بن مر وابن سعد» وتبعهما في المورد والإمتاع بعد 
التي قبلها. وقَدّمها ابن إسحاق وأبو الربيع. 


الثاني: في بيان غريب ما سبق: 
أبو عَمَك: بفتح العين المهملة والفاء الخفيفة وبالكافء يقال رجل أعفك بَي العنّك 


ءِ , 7 

أحد البكائين: تقدم الكلام عليهم في أوائل غزوة تببك. 
الغْة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة: العَقُلّة. 
بفتاء المنزل: بكسر الفاء وبالنون والمَدٌ ما امئّد من جوانبه. 


صائفة: حَارة. 


,؟71/٠© انظر البداية والنهاية‎ )١( 


1 في بعثه مَل سالم بن عمير [رض] في شوال إلى أبي عفك اليهودي 
حش في الفراش: دخل فيه. 
ثاب: بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة: أي اجتمع. 
جمع: بفتح النون والجيم أي ظَهَر وطلع. 
أَمَامَة: هم أرامركله امت 
الُريدية: يضم الميم وكسر الراء كذا في التبصير تبعاً للذهبي» وقال في الأنساب 
بفتحهاء وعليه جرى اين الأثيره وبسكون التحتية وبالدال المهملة بعدها تحتية مُسَدّدَة بَطرّ 
لَعَمْدُ زيد: أي وحياته. 
حَمَاكَ: بفنتح المهملة والموحدة أي أعطاك. 
على كبر السّنّْ: تقدم أنه بلغ مائة وعشرين سنة. 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف ط 
الباب الحادي عشر 
في سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه إلى كعب بن الأثثرف 
وذلك لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة 
كَانَ كفت 2 يَهُودِياً. 
قال ابن عُفَْة هو من بني النضيره يُكتى أبا تَائلّة. وقال ابن إسحاق وأبو عُمَر هو من بني 
بان من طبى» وأمه من بني النضير. وكان شاعراً يُؤْذي رسول الله َي ويهجو الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم, ود يُحَوض عليهم الكفّار. 
وروى ابن سعد عن الزهري في قوله تعالى: (وَلْتَسْمَعُنٌ من الَذِينَ أُونُوا الكمَابَ من 
قبيبكم وَمِنَ الَذِينَ أن شْرَكوا أَذى كثيراً» آل عمران 5 ] قال هو كعك بن الأشرف فإنه 
٠‏ كان يُحَرْض المشركين على رسول الله لله وأصحابه يعني في شعره يهجو النبي َه 
وأصحابه. 
5 ولما قَدمِ زَئْدُ بن حارثة وعبد الله بن رَوّاحة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأشر مَنْ 
أيير منهم» قال كغب: «أَحقٌّ هذا؟ أَبرونَ محمداً قتل هؤلاء الذين يُسسمي هذان الرجلان؟ ‏ - يعني 
زيداً وعبد الله بن رواحة ا و ا لي 
7 القوم طن الأرض حر من ظهرها». فلما تمن عَدُوَ الله الحرء ورأى الأسْرى مُقَْنين 
كبت وذّل. 
ثم قال لقومه: 0 07 وعداوته ما حيينا). قال: وما أنتم وقد وَطِء قَوْمَه 
0 وأصابهم. ولكن أخرج إلى قريش فأَحرّضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم». فخرج 
ا ل 0 وعنده عايّكة 
بنت أَسَيْد بن أبي العيص» وأسلمت هي وزوجها بعد ذلك. فأنزلته وأكرمته» وجعل يُحَوْضِ 
على رسول الله عله ويْنْشِد الأشعار وبيكي أصحاب القَلِيب من قريش الذين أَصِيبوا يبدر. 
' قال محمد بن عُمَر رضي الله تعالى عنه: ودعا رسول الله َيِه خسان بن ثابت وأخبره 
بنزول كعب على من نزل عليه فقال حشان: 
ألا أنيِمَن عَنْي أسِيداً رِسَالةً فَخَانُكٌ عَبِدٌ بالشراب مُجَتُ 
لَعَمْرُكٌ ما أؤقى أسِيدٌ لجار ولا حََالِدٌ وَائِنُ المُفَاضَةٍ رَيْنَتُْ 
وعَمّابُ عَبِدٌ غَهِرُ موف يِذِمَةٍ كَدُوبُ شَعُونٍ الوأس قِردُ مُدَوْبُ 
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وذكر ابن عائذ أن كعباً حالف قريشاً عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. ورُوِيٌ عن 
عوَة أن قريشاً قالت لكعب: أَدِيا أَهْدَى أم دين محمد؟ قال: دينكم. 

فلما بلغها هجاؤه نبذت رَخْلّه وقالت: مالنا ولهذا اليهودي ألا ترى ما يصنع بنا حَسّان؟ 
فتَحَوٍ فتَحَوّلء فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله عله حشاناً فقال:«ابن ن الأشرف نزل على فلان». 

فلا يزال يهجوهم حتى ينبذ رَحْلّه. فلما لم يجد مَأْوَىٌ قَدِمَ المدينة. انتهى. 

قال ابن إسحاق: ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فَشَيِبٍ بنساء المسلمين حتى 
آذاهم. 

وروى عبد الله بن إسحاق الخراساني في فوائده عن عِكْرِمَة أن كعباً صنع طعاماً وَواطا 
جماعة من اليهود أن يدعو النبي لله إلى وليمة» فإذا عضر فَتَكُوا به. 6 فجاء ومعه 
بعض أصحابه. فأعلّمه جبريل عليه السلام بما أضمروه فرجع فلما فقدوه تَقَقُوا. انتهى. 

فقال رسول الله عَله:«اللهم اكفِيي بن الأشرف بما شئت في إعلانه را 
وقال عض كما في الصحيح:٠‏ من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله»'”» . وفي 
رواية :«فقد أذانا بشِغْره وقَؤّى المشركين علينا». فقال محمد بن مَشلّمة: أنا لك بهيا 
رسول اللهء أنا أقتله. قال: «أنت له فافعل إن قَدَرْتَ على ذلك». [وفي رواية عووّة عند ابن عائذ 
فسكت رسول الله عل فإن قلت (بهذا) اغشيل أن يكون سكت أولاً ثم أذن]. . فرجع محمد 
بن مسلمة» فمكت ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما تَعلَُ به نَفْسْه. فذّكر ذلك لرسول الله على 
فدعاه فقال له:ولِمَ تركتٌ الطعام والشراب؟؛ فقال: يا رسول الله قلت لك قولاً لا أدري هل 
ف فِينٌ لك به أم لا. فقال:«إنما عليك الجَهْده. وقال رسول الله عَّ:«شاوز سعد بن مُعَاذْ في 
أمره» فشاوره فققال له: د جه إليه واذكر له الحاجة وسَلْهُ أن يُسْلِفَكُمْ طَعاماً. 

فاجتمع [في قتله] محمد بن مسلمة» وعَجاد بن يشْرء وأبو نائلة سِلُكان بن سلامة» 
والحارث بن أوس بن مُعَاذ» بعثه عَمُه سعد بن مُعَاذء وأبو مهس بن جثرء فقالوا: ديا رسول الله 
نحن نقتله فََدنْ لاتقل شيعا فإنه ل يد لنا من أن نقول». فقال رسول الله َه :«قولوا ما بدا 
لكم فأنتم في حِلَّ من ذلك». فخرج أبو نائلة كما قال جل أئمة المغازي وكان أخا كعب من 
الئضّاعة. مما ا 0 

فلما رآه كعب أنكر شأنه ودّعِر منه. فقال أبو نائلة أو محمد بن مسلمة: حدئت حاجة. 
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فقال كعب وهو في نادي قومه وجماعتهم: ادْن إليّ فَخبُوني بحاجتك. فتحدثنا ساعة» وأبو 
نائلة أو محمد بن مسلمة يناشده الشعر. فقال كعب: ما حاجتك» لعلك تحب أن تقوم من 
عندنا. فلما سمع القوم قاموا. 

فقال محمد بن مسلمة أو أبو نائلة: انع ارج ا عدقة ونحن لا نجد ما 
أكل» وإنه قد عَئّانا). قال كعب: «وأيضاً والله أفمكه. . وفي غير الصحيح: فقال أبو نائلة: «إني 
قد جئتك في حاجة أريد أن أذكرها لك فاكدُغ عَنّي ). قال: «أفعل). قال: اي 
الرجل علينا بلاءٌ من البلاء» ْنَا العرب ورَمَؤنا عن قَْسٍ واحدة» وقُطعت عنا الشئل» حتى 
ضاع العيال وججهدت الأنفس» وأصبحنا قد مجهِدْنا وججهدَ عِيَالُنا. فقال كعب بن الأشرف: «أما 
والله لقد كنت أخببك يا ابن سلامة أن الأهْر سَِ سَيَصِيدُ إلى ما أقول» ولكن اصَْدُقْبِي ما الذي 
تريدون من أمره؟» قال: «خذّلانه والتنحي عنه). . 


قال: «سرَْئي ألم أن لكم أن تعرفوا ما عليه من الباطل؟). 0 
بن مسلمة: : همعي رجال من أصحابي على مثل رأبي» وقد أردت أن آنيك بهم فبتاع منك تمر 
وطعاماً وتحسن إليناء ونرهنك ما يكون ذلك فيه ثقة). وي مطح سدم ” «وواعده أن يأنيه 
بالحارث وأبي عَبْس بن ججرء وعجاد بن بشْر. قال [[كعب]: (أما والله ما كنت أُحب يا أبا نائلة 
و اطي ارا [أترهنوني] 
أبناءكم؟» قال: «إنا نستحي أن يُعير أبناوّنا فيِقَال؛ هذا رهينة وسَقٌْء وهذا رهينة وَسْقَينَه. قال: 
«فارهنوني 0 قال: «لقد أردت أن تَفُضّحَنا وتُظهِر أمررنا» أنت أجمل الناس ولا تأمنك» 
وأي امرأة تمتنع منك لجمالك» ولكنا نرهنك من السلاح واللقة ما ترضى به ولقد علمت 
حاجتنا إلى السلاح اليوم». قال كعب: 50 لَوَفاء». وأراد أبو نائلة ألا يُذكر السلاح 
إذا جاوؤٌوا به. فشكن إلى قوله وقال: ١جى؟‏ به متى شئكت) 

فرجع أبو نائلة من عنده على ميعاد. . فأتى أصحابه فأخبرهم» فأجمعوا أمرهم على أن. 
يأتوه إذا أمسى لميعاده. ثم وا رسول الله َه عِشَاءَ فأخبروه فمشى [معهم]. 

وروى ابن إسحاق والإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله عه مشى معهم إلى بقيع القَْقّده ثم وَجُههم وقال:«انطلقوا على اسم الله اللهم 
أعِنْهُم) وعند ابن سعد: «أفضوا على بركة الله وعَوْنِه). ثم رجع رسول الله عَيْه إلى بيته في ليلة. 
مُقُمرة مثل النهار, ليلة أربع عشرة من شهر ربيع الأول. 
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فمضوا حتى انتهوا إلى حصن ابن الأشرف. وفي الصحيح: فقال محمد بن مسلمة 
وفي كتب المغازي أبو نائلة الأميحانه: «إذا ما رآكم كعب فإني قائل يشعره فَأَسْمْه فإذا 
رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه». 

فهتف أبو نائلة» وكان ابن الأشرف حديث عهد بعٌؤسء فوثب في مِلْحَفَة» فأعذت 
امرأته بناحيتها وقالت: «إنك امرؤ مارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة). 
فقال: وإنه ميعاد عَلَيّ وإنما هو أخي أبو نائلة لو وجدني نائماً لما أيقظني». فقالت: «والله إني 
لأعرف في صوته الشّرَه. فكلّمهم من فوق البيت. وفي رواية: «أسمع صوتاً كأنه يَقْطر منه 
الدّم). 

قال: فقال لها كعب: دإن الكريم لو دُعِي إلى طعنة ليلاً لأجاب». ثم نزل إليهم مُمَوَسْحا 

ِمِلْحَفَةٍ وهو يَنْفَّم منه ريح الطيب. ا 0 
فقالوا: «هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شِهْ شِغْب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟) 
فقال: دإن شعتم». فخرجوا يتماشون فَمشوا ساعة. فقال أبو نا نائلة: : ويد منك ريح الطيب». 
قال: «نعم تحتي فلانة من أعطر نساء العرب». قال: «أفتأذن لي أن خخ [رأسكع؟) قال: نعم. ' 
فأدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ثم شم يده فقال: دما رأيت كالليلة طيباً أَعْطرَ قط). 

وإنما كان كعب يدهن بالمشك القَِيت بالماء والعتجر حتى يلد في صِدْغَيِه وكان 
جعداً جميلا. *. ثم مشى أبو نائلة ساعة ثم عاد لمثلها [حتى اطمأن إليه وسُلِْآَتْ يده في شعره] 
فأخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه: «اضربوا عدو الله». فاختلفت عليه أسيافهم فلم تُْنِ شيئاً ورد 
بعضها بعضاً. ولصق بأبي نا نائلة. قال محمد بن مسلمة: «فذكرت مِغْوَلاً كان في سيفي حين 
رأيت أسيافنا لا تُمْنِي شيعاء فأخذته وقد صاح عدو الله عند أول ضربة صيحة لم يبق حولنا 
حِضْنٌ من حصون يهود إلا أوقدت عليه نار». قال: «فوضعته في تُيَّه ثم تحاملت عليه حتى 
بلغت عانته فوقع عدو الله). 
ا وعتداب سعد تت أب علا في اا ررد ولاه ايا العامة وباي 0 
أصيب الحارث بن أوس بن مُعَاذ فمجرح في رجله: أصابه بعض أسياف القوم. . فلما فَرَغوا حَرُوا 
رأس كسي اث خرجوا يَتَستّرونَء وهم يخافون من يهود» الإرصاد حتى سلكوا على بني أية بن بن. 
زيدء ثم على قُرَيظة» وإن نيرانهم ة في الحصون لَعالية» ثم على بُععاث» حتى إذا كانوا ير 
ساد لحر لاب لا أَقرئوا رسو الله عه مني السلام». 0 
عليه فاحتملوه حتى أَنا رسول الله عه فلما بلغوا بقيع القَرقد كروا. 

وقد قام رسول الله َه تلك الليلة يُصَلّيء فلما سَمِع رسول الله مُه تكبيرهم بالبقيع 


كبر وعرف أن قد قتلوه. ثم أنه تغدون حتى وجدوا رسول الله َه واقفاً على باب المسجد. 
فقال رسول الله عَله: «أفلحت الوجوه». فقالوا: «ووجهُكَ يا رسول الله؛. ورَموا برأسه بين 
يديه. فحمد الله تعالى على قتله. ثم أتوا بصاحبهم الحارث؛ فتفل رسول الله مله على لجوحه 
فلم يُؤّذْه فرجعوا إلى منازلهم. 

فلما أصبح رسول الله عَيْهُ قال:«من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه)(©. فخافت 
اليهود» فلم يطلع عظيم من عظمائهم وخافوا أن يُبَكِتُوا كما بيت ابن الأشرف. 

ظ وعند ابن سعد: فأصبحت اليهود مذعورين فجاؤوا رسول الله عَيُهِ فقالوا: فيل سيدنا 
غَيلَة فذّكرهم رسول الله َيه صَدِيعَه وما كان يَخضٌ عليهم و؛ يُخَرّض في قتالهم ويؤذيهم. 
ثم دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحاً [أحسبه]. كخاصي ارسي الله 
تعالى عنه بَعْد. 

/  تاهيبنت‎ 

الأول: قال العلماء ورحمهم الله تعالى «في حديث كعب بن الأشرف دليل على جواز 
قتل من سَبُ سيدنا محمد رسول الله َه أو انْتَقصّه أو آذاه» سواء أكان يِعَهْد أم بغير عهد. ولا 
يجوز أن يقال إن هذا كان عَدْراً وقد قال ل ذلك رجل كان في مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه؛ فَضَرب عنقه. وإنما يكون العَّدْر بعد أمان» وهذا نَقَضُ العهد. 
وهجا رسول الله َيه وسَه. وقد كان رسول الله َيه عاهده ألأيُمين عليه أحداً فنقض 
كعب العهد ولم يؤمُئه محمد بن مسلمة ولا رُفْمَتُهِ بحال» وإنما كُلّمه في أمر البيع والرهن 
إلى أن ل 

الثاني: ممع ساقي را جور ارت «إنما هذا محمد بن 
مسلمة ورضيعه وأبو نائلة»29©. قال القاضي [عياض] قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن 
يقول: «إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة) أي يإسقاط الواوء كذا ذكر أهل الشيّر أن 
أبا نائلة كان رضيعاً لمحمد بن مسلمة». ووقع في صحيح البخاري: «ورضيعي أبو نائلة06©. 
قال: «وهذا له عندي وجه إن صَح أنه كان رضيعاً لكعب. 

الثالث: زقع في الصحيح أن الذي خاطب ععباً هو محمد بن مسلمة وجل أهل 
المغازي على أنه أبو نائلة وأومأ الدمياطي إلى ترجيحه قال الحافظ: ويُخْكمل يجمع أن يكون 
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كل منهما كَلَّمه في ذلك لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة؛ ومحمد بن مسلمة هو ابن أخت 
كعب كما رواه عبد الله بن إسحاق الخراساني في فوائده. 

الرابع: وقع في الصحيح عن سفيان بن عي عن عَعْرو بن دينار أن محمد بن مسلمة 
جاء معه برجلين» قال سفيان. وقال غير عَهْرو: وأبو تس بن بثرء والحارث بن أوسء وعَبّاد 
بن يشْر. قال الحافظ: فعلى هذًا كانوا خمسة وهو أَوْلَى من رواية من رَوَى أنهم كانوا ثلاثة 

فقط ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثئة وفي أخرى خمسة. 

الخامس: 3 غريب ما سبق: 

الأشرف: بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وبالفاء. 

الئُضِير: بالضاد المعجمة وزن عليم. 

نائلة: بنون وبعد الألف تحتية. 

طِ >: بفتح الطاء وتشديد التحتية وأخر همزة. 

التتِين: العلم وزوال الشَّكُ. 

مقرونين: مجعولين قَرنا بالشَّدّ والإثبات» يقال قونهما تقريناً أي جعلهما قَرئَيْن. 

كُبِتٌ: بضم أوله وكسر الموحدة: أَدله الله وَصَرَقَةُ عن مُرَادِه. 

أبو وَدَائَة: اسمه الحارث بن صُبَيِرَة بضم الصاد المهملة. 

السَهمِ : بفتح السين المهملة وسكون الهاء. 

العيص: بكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالصاد المهملة؛ واد من ناحية ذي 
المَرْوّة على أربع ليال من المدينة. 

القليب: البعر. 

.فشكب بنساء المسلمين: تَقَوٌل فيهن وذ كرهَنٌ بسوء. 

مَنْ لِكّغْب؟: أي من الذي يُْتَدَب لقتله؟. 

يَْلّىَ به نفسه: مأخوذ من العُلّقّة والعلآق أي بُلْعَةَ من الطعام إلى وقت الغذاء يعني ما 
يَشِدَّ به رَمَقّه من الغِدَّاء.. ذُكر ذلك لرسول الله َيِه بالبناء للمفعول. الججهْد: بفتح الجيم 
وضمها: الطاقة. 

عَجَاد: بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة. 

ابن بشْر: بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة. 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى كعب بن الأشرف ش ض 

سِلكان: بكسر السين المهملة وإسكان اللام. 

أبو عمبس: بفتح العين المهملة وبعد الموحدة الساكنة سين مهملة واسمه: عبد الرحمن 
ابن جثر بة حوره حرم والجبر ضد الكشر. 

من أن نقول: حَقّه أن يقول» يريد نفتعل قولاً تال به؛ قال السهيلي: يء: يعني الكذب 

بَاحَةُ له لأنه من دع الحرب. 

ما بدا لكمء بلا همز. أي ظهر. 

عَئانً: بمهملة وتشديد النون الأولى من العتّاء وهو التعب. 

وأيضاً: أي وزيادة على ذلك وقد فَره بقوله ولمَعلله: بفتح الفوقية والميم وتشديد اللام 
من المّلآل وهو السامة. : 

الوشق: بفتح الواو وكسرها. . 

ارهنوني: ادفعوا إلي شيئاً يكون رَهْناً على الشيء الذي تريدونه. 

َوْمَئّك: بفتح أوله وثالئه من الثلاثني ويجوز من الرباعي تُرْهتُكَ فئِضّم أوله ويكسر ثالنه. 


قائل: باللام. 
يشّعْرِهِ: بفتحتين من إطلاق القول على الفعل. 
هَتَفَ: صاح. 


مُحارٍب: بفتح الراء وكسرها. 

يَتْمّح: بالفاء والحاء المهملة. 

المِغْوّل: 0 في الإملاء. 

الحَلْقّة: السلاح كله وأصله في الدّوْع ثم ,4 و 

انَلدمَة: بتشديد اللام وسكون الهمزة. قال ابن عيينة كما في الصحيح: يعني السلاح؛ 
وقال أهل اللغة الدّْع. 

بُعَاث: بضم الموحدة وبالعين المهملة وبثاء مثلثة. 

العُريْض: تياد اراد ينه ميخ عرض اب وار بالكرة الخرية 
قرب قناة أَبْطَا بفتح همز أوله وآخره. 


يفن في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى القردة 
الباب الثاني عشر 
في سيرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى القردة 
في أول حمادى الآخرة سنة ثلاث 
وهي أول سرية خرج فيه زيد أميراً. وسببها أن قريشاً لها كانت وقعة بَدْر خافوا طريقهم 


الذي كانوا يسلكونه إلى الشام» فسلكوا طريق العراق. فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن 
حرب» ومعه فِضّْة كثيرة» وهي عُظم تجارتهم؛ وخرج صَفْوَان بن أمية بمال كثير ثقْر ِضّة وآنية 
فضّة وزن ثلاثين ألف دِزهم» وأرسل معه أبو رَّمْعَة ثلاثمائة مثقال ذهب وثُفّْر فضَّة وبعث معه 
رجال من قريش يبضائع» وخرج معه عبد الله بن أبي ربيعة» وحُوَيْطب بن عبد العُزّى في رجال 
من قريش. واستأجروا قرّات بن حَيّان. قال ابن إسحاق: من بني بكر بن وائل. وقال محمد بن 
تمر وابن سعد» وابن هشام: من بني عمجل وزاد ابن هشام حليف لبني سَهُم 

فخرج بهم على طريق ذات عِزْق. فبلغ رسول الله مله أئدهمء فأرسل زيد بن حارثة 
في مائة راكب فاعترضوا لها بالقردة» فأصابوا العير» وأفلت أعيان القوم» وأسروا رجلين أو ثلاثة» 
وقدموا بالعير على رسول الله جيه فحمسهاء » فبلغ الحّمْس قيمة عشرين ألف دِرْهَم وقّسم 
الباقي على أهل السرئة. وكان في الأسَارَى قُرَات بن عيّانء وكان أسِر يوم بدرء فَأَقْلَتَ على 
قَدّمَيِه فكان الناس عليه أَحْمَقٌ تق شيء. وكان الذي بينه وبين أبي بكر حسناًء فقال له: «أما آنَ لك 
أن تُقُصِر؟. قال: وإن أَكْلّتُّ من محمد هذه المرّة لم أَنْلِتَ أبدأ». فقال له أبو بكر رضي الله 


تعالى عنه: «فأَسْلِم». فأتى به رسول الله على فأسلم فتركه رسول الله عإلله.. 
تنبيهان 

الأول: ذكر ابن إسحاق هذه السرية قبل سرية كعب بن الأشرف؛ وذكرها محمد بن 
عْمَرء وابن سعدء والقطب بعدها. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

حارئة: بالحاء المهملة والثاء المثلثة. 

القّودَة كَسَجدَة بالقاف ويقال بالفاءء ماءٌ من مياه نجد. 

تجار: بكسر الفوقية وتخفيف الجيم؛ وبضم الفوقية وتشديد الجيم. 

عُظُم تجارتهم: بضم العين المهملة وإسكان الظاء المعجمة المُشَّالة أي أكثرها. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى القردة ان 

نُقْر فِصّة: جمع ثُقْرَة بنون مضمومة فققاف ساكنة فراء: القطعة المُذَّابة من الذهب أو 
الفِضّة. 1 

حُوَيْطِب: بضم :الحاء المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الطاء المهملة 
وبالموحدة. 

قرَات: بضم الفاء وبالفوقية. 

ابن حَيّان: بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية. 

وأبل كير الشدية 

خليفي: مُعَاهد. 

سَهُم: بلفظ واحد السهام. 2 

ذات عِوْق: بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالقاف. 

ََْتٌ: بالبناء للفاعل. 


" في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد [رض] إلى قطن " 
الباب الثالث عشر 
في معرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي النه تعالى عنه 
إلى قطن في أول المحرم على رأس خمسة وثلاشين شهراً 
من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وسببها أن رجلاً من طبىء اسمه الوليد بن رُهير بن طريف قَدِم المدينة زائراً ابنة أخيه 
زينب» وكانت تحت طُلَيِب بن تير بن وهبء فأخبر أن طُلّئِحَة وسَلّمة ابني حَوَيْلد تركهما قد 
سارا في قومهما ومَنْ أطاعهما يدعوانهم لحرب رسول الله عَ. فنهاهم قيس بن الحارث بن 
عُمَيْر. فقال: ويا قوم والله ما هذا برأيء مالنا قَِلّهُم ونْرِ وما هم ثُهْبَة لِمُئْتَهب [إن دارنا لبعيدة 
من يَنْربِ» ومالنا جَمْعٌ كجمع قريشء مكثت قريش دهراً تسير في الَرب تستنصرهاء ولهم وثر 
يطابوته» لج ساروا قد امنطوا الإبل وقادوا التخيل:وحملوا السلاج مع العدد الكثيب » ثلاثة آللاف 
مقاتل سوى أتباعهم] وإنما جهدكم أن تخرجوا في ثلاثمائة 0ه 6 نتُفْرَون بأنفسكم 
وتخرجون من بلادكم [ولا آمن من أن 0 رّة عليكم] فَعَصَّوْه. فلما بلغ ذلك 
رسول الله مَل دعا أبا سَلّمة رضي الله تعالى عنه وقال :«اخرج في هذه السرية فقد استعماك 
عليها». وعَقّد له لوائًٌ» وقال: هيز حتى ترد أَْضٌ بني أَسَد بن حُزيَة» اع عليهم قبل أن تلأقى 
عليكم جموعهم». وأوصاه بتقوى الله تعالى ويمن معه من المسلمين خيراً. . فخرج معه في 
تلك السرية نحمسون ومائة رجل؛ ومعه الرجل الطائي دليلاء أَعَذ السير وتَكبٌ بهم عن سَّأنَ 
الطريق» وسار بهم ليلاً ونهاراً فسبقوا الأخبار وانتهوا إلى ذي قطن: ماء من مياه بني أسد وهو 
الذي كان عليه جَمْعُهِم . أغاروا على سَْح لهم مَضَجُوه وأخذوا رعَاء لهم مماليك ثلاثة وأفلت 
سائرهم. فجاؤوا جَمْعَهُم فأخبروهم الخبر وحذّروهم جمع أبي سلمة, وكَئّروهِ عندهم» فتفرق 
الجمع في كل وجه؛ وورد أبو سلمة الماء» فوجد الجمع قد تَفَوّق. نَشكر وقووق خاب اذي 
طلّب النّعَم والشّاء. فجعلهم ثلاث فِرَق . فرقة أقامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين شَّنَى وأوعز 
إليهما ألا يُمُعِنوا في الطلب وألا يُبَيّتوا إلا عنده إن سلمواء وأمرهم ألا يفترقوا واستعمل على 
كل فرقة عاملاً منهم فآبوا إليه جميعاً سالمين قد أصابوا إبلاً وشاءٌ ولم يَلْقَا أحدا. فانحدر أبو 
سلمة بذلك كله راجعاً إلى المدينة ورجع معه الطائي. 

فلما ساروا ليلة قَسَمِ أبو سلمة الغنائم وأخرج صَفِيْ رسول الله مَكلَه عبداً وأخرج 
الحُمس وأعطى الطائي الدليل رضاه من المغنم ثم قسم ما بقي بين أصحابه فأصاب كل 
إنسان سبعة أبعرة» وقَدِم بذلك إلى المدينة ولم يلق كيداً. وذكر أبو عمرء وأبو عُبيدة أن مسعود 
بن محزوّة قُتيل في هذه السرية. 


في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد [رض] إلى قطن 1 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

عبد الأسد: بسين مهملة. قَطن: بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون جبل أو ماء بنجد. 

فَيْد: بفتح الفاء وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

طُلّيْب: بضم الطاء المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبالموحدة» وأبوه عُمَير بوزنه 
وعين وراء مهملتين. 

طُلَيْحَة: بالتصغير وأسلم بعد ذلك. 

وسَلّمة: لم يُسْلِم. 

قيس بن الحارث: لا أعلم له إسلاماً. 

عَميرة: بفتح العين المهملة وكسر الميم. ظ 

الوثر: بكسر الواو وسكون الفوقية: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو 

نهب أو سئي. 
النّْة: بضم النون وسكون الهاء وبالموحدة وتاء التأنيث والتّبَى بألف التأنيث المقصورة اسم 
للمنهوب. 

أذ الشير: بفتح الهمزة والغين والذال المُشَدّدة المعجمتين أي أسرع. 

تكب عن الطريق بالنون والكاف المُحففة وزن نَصَر وفرح نكب بالفتح والسكون عَدَل 


الستن: هنا بفتح السين المهملة وبضمها وبضم أوله وفتح ثانيه جهة الطريق ونهجه. 
السّرْح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال السائم. 


0 
عو 


أَفْلَتٌ: بالبناء للفاعل. 
سائرهم: أي باقيهم. 


2 
1 


سَنّى: أي متفرقون يقال شَّسّ الشيء إذا تفرق. 


” في بعثه عه عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان بن خالد بعرنة 
الباب الرابع عشر 
في ينه صل ان عار وعم عيد الله رين ليع ين انق لدي 
القضاعي الأنصاري السلميء بفتحتين حليف بني سلمة؛ من 2 ظ 
رضي الله تعالى عنه إلى سفيان بن خالد [بن نبيح] بعرنة 


روى أبو داود بإسناد حسنء والبيهقي(2 وأبو نُعَيِم عن عبد الله القن رضي الله 
تعالى عنه؛ ومحمد بن عُمَر عن شيوخهه والبيهقي وأبو نعيم عن موسى بن مُقّبَة عن ابن 
شهاب» وعن عُْوَة قال شيوخ محمد بن عُمَر: خرج عبد الله بن أنّهس من المدينة يوم الاثنين 
لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلائين شهراً من مهاججر رسول الله كته قالوا 
واللفظ لمحمد بن عُمَر «بلغ رسول الله عه أن سفيان بن خالد بن تُبيح الهُذّلي ثم 
النُحياني» وكان ينزل عُرَنة وما والاها في أناس من قومه؛ وغيرهم يريد أن يجمع الجموع إلى 
رسول الله َيه مَضّوَى إليه بَضَمٌ كثير من أَقْنَاء الناس». قال يد اللهزين اتش رضي الله تعالى 
عنه: «دعاني رسول الله َيه فقال: دإنه بلغني أن سفيان بن خالد بن تبح يجمع لي الناس 
ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة فأيِِ فاقتله». فقلت: يا رسول الله صِفْه لي حتى أعرفه فقال: «آية ما 
بينك وبينه أنك إذا رأيته هبه وقَرِفْتٌ منه ووجدتٌ له قُشَغريرة وذكرت الشيطان». قال عبد الله 
وكنت لا أهاب الرجال فقلت: يا رسول الله» ما فَرِقْتُ من شيء قط. فقال: «بلى أية ما بينك 
وبينه ذلك أن تجد له مُشَغريرة إذا رأيته». قال: واستأذنت رسول الله عه أن أقول. فقال:(قُلُ ما 
ََا لك». وقال:«الَيِثْ لرّاعة». فأخذت سيفي ولم أزد عليه وخرجت أَعْمَرِي لجُزاعة حتى 
إذا كنت يبطن غُرَئّة لَقِيثُهِ يمعشي ووراءه الأحابيش. فلما رأيته هِبثُه وعرفته بالنعت الذي نعت 
لي رسول الله كله فقلت: صَدَّق الله ورسوله؛ وقد دخل وقت العصر حين رأيته» فصليت 
وأنا أمني أَوْمى برأسي إِيماء. فلما دنوت منه قال: «من الرجل؟». 
فقلت: هرجعل من شزَاعة سمعت يجنعك لمحمد فجئتك لأكون معك عليه). قال: 
«أجل إني لفي الجمع له). فمشيت معه وحذثه فاستحلى حديثي وأنشدته وقلت: «عجباً لما 
أخدث محمد من هذا الدين المُحِدَتء فارَقَ الآباء وسَفّه أحلامهم». قال: «لم ألْقَّ أحداً 
يشبهني ولا يُحْسِنٌ قتاله). وهو يتركا على عصا بهد الأرض». حتى انتهى إلى خخبائه وتفوق عنه 
اعبات إلوا عجارا زه فتاه وهم يُطيفون به. فقال: هد م يا أخخا شخرّاعة فدنوت منه. فقال: 
«اجلس» فجلست معه حتى إذا هَدَأ الناس ونام اغتررته..وفي أكثر الروايات أنه قال: «فمشيت 


.)091( اخرجه البيهقي في السنن 707/7 وفي الدلائل 47/4 وابن حيان‎ )١( 


في بعثه عَُهِ عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان بن خالد بعرنة ‏ ' ف 
ل 0 ثم أقبلت فصعدت جبلا. 
فدخلت غاراً وأقبل الطلب من الخيل والرجال + لك 
وضربت العنكبوت على الغار. 

وأقبل رجل معه إداوته ونعله في يده وكنت خائفاً. فوضع إداوته ونعله وجلس يبول قريباً 
من فم الغارء ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحد» فانصرفوا راجعين» وتحرجت إلى الإداوة 
فشربت ما فيها وأخذت النعلين فلبستهما. فكنت أسير الليل وأكمن النهار حتى جكت المدينة» 
فوجدت رسول الله عله في المسجدء فلما رآني قال:«أفلح الوجه). فقلت: وأقْلّح وَجَْهُك يا 
رسول الله». فوضعت الرأس بين يديه وأخبرته حَبَرِي» فدفع إليّ عصاً وقال: «تَحْصَّر بها في 
البجنه نإن اللتخص ري في الجبة كليل فكانت العصا عند عبد الله ب بن أنّيٍس حتى إذا حضرته 
الوفاة أوصى أهله أن يدرجوا العصا في أكفانه. ففعلوا ذلك. قال ابن عُقّجَة: فيزعمون أن 
رسول الله عَيْيلُهِ أخبر بقتل عبد الله بن أَنَهْسء سفيان بن خالد» قبل قدوم عبد الله بن أيس 
رضي الله تعالى عنه. 

تنبيهان 

الأول: تَرَدُد الإمام محب. الدين الطبري رحمه. الله تعالى في اله بن نيس قاتل 
سفيان بن خالد لا معنى له لأنه هو الججَهّئي بلا تردد» وهو أشهر ذكراً من الخمسة الذين 
وافقوه في الاسم واسم الأب من الصحابة رضي على عنوم 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: ا 

أنٍس: بضم أوله وفتح النون وسكون التحتية. 

الجْهَنِىَ: بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون» القضاعي: بضم القاف وبالضاد المعجمة 
الساقطة 97 المهملة» وجهينة في قضاعة. 

الحليف: كأمير المُحالف. 

بئنو سَلِمَة: بكسر اللام. 

سفيّان: بالحركات الثلاث بعدها فاء. 

بيِح: 0 وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالحاء المهملة. 

0 بضم الهاء وفتح الذال المعجمة. 

عرئّة: بضم العين المهملة وفتتح الراء والنون فتاء تأنيث موضع بِقُرْب عَرَفَة موقف 
الحجيج. 


إن في بعثه عه عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان بن خالد بعرنة 
ضَوَى إليه: بالضاد المعجمة يَضْوِي. الماضي بالفتح والمستقبل بالكسر صُوِياًأوَى 
إليه. 


ثتاء الناس: كأحمال: ألاطٌّهم» يقال للرجل إذا لم يُغررف من أي قبيلة هو: من أ 
القبائل. 
تَخْلّة: بفتح النون وسكون الخاء المعجمة وباللام وتاء التأنيث اسم مكان. 
الآية: العلامة. 
قَرِقْتَ: بفتح الفاء وكسر الراء قَرِعتٌ. 
الفُشّغْريرة: انقباض الجلد واجتماعه. 
أن أقول: بَسَطتٌ الكلام عليه في سَرِيّة كعب بن الأشرف. 
بَدَا لك: بلا همز أي ظهر لك. 
اغترّى: بالزاى انتمى. 
شرّاعَة: بضم الخاء المعجمة والزاي والعين المهملة: قبيلة كبيرة من العرب. 
الأحابيش: أخياء من القَارّة انضموا إلى بني لَيْثْ في محاربتهم قريشاً وتقدم في أخحد 
مبسوطاً. 
أَجَلْ: بالجيم واللام كتعم وزناً ومعنى. 
الخباء: بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة والمَدّ: بيت من بيوت الأعرابء قال أبو 
عُبَئِد رحمه الله تعالى لا يكون إلا من صوف أو وَبَر ولا يكون من شَّغْر. 
هَلَّءٌ: اسم فعل بمعنى الدعاء إلى الشيء كما يقال تعال. 
يا أخخا خزاعة: يا واحداً منهم. 
دا الناس: بهمزة مفتوحة في آخره: ناموا وسكنوا. 
اعْترَْئُه: بالغين المعجمة, أي أخذته في عَفْلّة والغِوة العَفلَة. 
يْمج: بفتح الفوقية وسكون الميم وفتح العين المهملة وبالجيم؛ قال في الصحاح المَعْجٍ 
سرعة السير. 
الإداوة: بكسر أوله المطهَرّة. 
الئَخَصّر: بفتح الفوقية والخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة الاتكاء على قصب 


ونحوه. 


في سرية الرجيع اذا 
الباب الخامس عشر 
في سرية الرجيع 
كانت في صفر سنة ثلاث. واخثّليف في سببها وفي عدد رجالها فقال أبو هريرة 

رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح وعرْوَة» وابن مَُقَجَة كما رواه البيهقي عنهما أن 
رسول الله عَكلُهُ بعث عشرة عيوناً إلى مكة ليأنوه بخبر قريش وجَرّم ابن سعد بأنهم عشرة 
وسمى متهم منبعة: 

١‏ عاصم بن ثابت بن أبي الأفلّح. 

'- ومرثد بن أبي مزئد(22 كثّاز بن [حصَيْن بن يربوع بن طريف الغنوي]. 

وعبد الله بن طارق [حليف بني ظمر]. 

4- وبيب بن عَدِيٌ(" [أحد بني بجي بن كُلْقَة بن عمرو بن عوف]. 

وزيد بن عد [بن معاوية أخو بني بياضة بن عمرو بن رُرَئْق]. 

وخخالد بن البكير؟ [الليني]. 


/- ومُعتّب بن عُيْد ويقال ابن عَوْفف. 


وذكرهم محمد بن عمر رحمه الله تعالى ثم قال: «ويقال كانوا عشرة». انتهى. والظاهر 
أن الثلاثة كانوا تبعاً فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم. وذكر ابن إسحاق أنهم كانوا ستة وهم [من 
ذكرنا] ما عدا مُعَتّب. وذكر ابن عقبة» وابن إسحاق» ومحمد بن عُمَرء وابن سعد وغيرهم 
ولفظ محمد بن عمر أحسين نبياقاً: 


)١(‏ (مرئد) بن أبي مرثد الغنوي.. صحابي وأبوه صحابي واسمه كناز ‏ بنون ثقيلة وزاي ‏ ابن الحصين وهما ممن شهد بدراً 
قال ابن إسحاق: استشهد مرثد في صفر سنة ثلاث في غزاة الرجيع وجاءت عنه رواية عند أحمد بن سنان القطان في 
مسنده والبغوي والحاكم في مستدركه والطبراني في الأوسط من طريق القاسم بن أبي عبد الرحمن السامي عن مرثد 
بن أبي مرئد وكان بدرباً قال رسول الله عه «ان سركم أن تقبل منكم صلاتكم فليؤمكم خياركم» وفي رواية 
الطبراني: فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بيتكم وبين ربكم؛ قال ابن عبد البر قال القاسم السامي في حديئه: 
حدثني أبو مرئد وهو وهم لآن من يقتل في حياة رسول الله ع لا يدركه القاسم وإنما هو مرسل قلت: الوهم ممن قال 
عن القاسم حدثني مرئد وإنما الصواب أنه قال عن مرئد كذا عند جمهور من أخرج الحديث المذكور بالعنعتة والله 
تعالى أعلم قاله الحافظ في الإصابة 78/5 

(؟) خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجي بن عوف بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي شهد بدراً واستشهد في عهد النبي مُه وذكر القيرواني من حلى العلي أن خبيباً لما قتل 

. جعلوا وجهه إلى غير القبلة فوجدوه مستقبل القبلة فأدركوه مرازاً ثم عجزوا فتركوه. الإصابة 2٠١/5‏ - 

(1) زيد بن الدثئة ‏ بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي.. شهد 
بدراً وأحداً وكان في غزوة بكر معونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنعيم انظر الإصابة 717//5. 

(4) خالد بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن بكر بن ليث بن عبد مناة الليثي.. حليف بن عدي بن 
كعب مشهور من السابقين وشهد بدراً وهو أحد الإخوة الإصابة ؟/85. : 
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قال نقلاً عن شيوخه: ومَشَتُ بنو لِشهان من مُذَيْل بعد قتل سفيان [بن خالد] بن تُبيح 
الُذّلي إلى عَضّل والقَار ؛ وهما حكان» فجعلوا لهم فرائض أن يَقُدمُوا على رسول الله عزئله 
َيِكُلُموه فيُخْرِج إليهم نفراً من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام. قالوا: فنقتل من أردنا ونسير بهم 
إلى قريش بمكة: فتُصِيب بهم ثمنء فإنه ليس شيء أحب إليهم من أن يؤتوا بأحد من أصحاب 
محمد يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم ببذّر. َم سبعة نفر من عَضَّل والقَارَة الاك 
خُرَيمة] مَقَدين بالإسلام. 00 (يا رسول الله إن فينا إسلاماً فاشياًء فابعث معنا نفراً من 
أصحابك يُقْرئوننا القرآن ويُمَمّهوننا في الإسلام). تدم مزل له ايها رار 
عليهم مَرْنّد بن أبي مَونّد 0 بن ثابت بن أبي الأقْلّح. قلت وهو الصحيح؛ فقد رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا بِالهَدّة ‏ وفي 
رواية بالهَدأة بين عُسْمَان ومكة. 

قال أبو هريرة وعُرْوَة وابن تُحقبَة: فغدروا بهم فنفروا لهم؛ وفي لفظ: فاستصرخوا عليهم 
قريباً من ماثة رام» وفي رواية في الصحيح في الجهاد: «فنفروا لهم قريباً من مائتي رجل». 
والجمع واضح بأن تكون الماثة الأخرى غير رُمّاة. وذكر أبو مَعْشّر في مغازيه أن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم نزلوا بالرجيع سَحَرا فأكلوا تمر عجوة فسقط نَوَاةٌ في الأرض وكانوا 
يسيرون بالليل ويَكمْبُون النهار. فجاءت امرأة من هُذَيْل ترعى غَنَماً فرأت الدْوِي فأنكرت 
صغرمن'وقالت هذا تخر ب يَثْزب» فصاحت في قومها: «قد أَتِيثُم» فاقْتصّوا | أثارهم حتى نزلوا 
منزلاً فوجدوا فيه نَوَى تمر ترّؤدُوه من المدينة فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد رَكنوا في 
الجبل؛ انتهى. فلم برع القوم إلا بالرجال بأيديهم السيوف قد عَشَوْهُمْ. . فلما أَحسٌ بهم عاصم 
وأصيجابة لجاوا إلى لذلذ: وفي لفظ قَوْدَد بوادٍ يقال له غُرَان. 

وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: «لكم العهد والميثاق إن نزلعم إلينا ألا نقعل منكم 
رجلاء إِنّا والله لا نريد قتلكمء إنما نريد أن تُصِيب منكم شيعاً من أهل مكة). فقال عاصم: (أما 
أنا فلا أنزل في ذمة كافر» اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاخم لحميء اللهم أَخير عنا 
رسولك). 

قال إبراهيم بن سعد كما رواه أبو داود الطيالسي: «فاستجاب الله تعالى لغاصم فأخبر 
رسول الله َيه خبره وخر أصحابه بذلك يوم أصِيبواه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
تغالى عن كما في المتيع :" ' وأبر رسول الله مه يوم أصيبوا خبرهم, فقاتلوهم فرَموهم 
حتى قتلوا عاصماً في سبعة [نفر بالنّل]. وبقي حُبيب» وريد وعبد الله بن طارق كما عند ابن 
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في سرية الرجيع 4.3 
إسحاق. قال ابن إسحاق وغيره: «فلما قُتِل عاصم أرادت هُذَيْل أخذ رأسه ليبيعوه من سُلاقَة 
بنت سعد [بن سُهَيِد]» وأسلمت بعد ذلكءوكانت قد نَذَّرَتْ حين قَقَل ابنيها مُسَافِع والججلآس 
ابني طلحة بن أبي طلحة العبدري؛ وكان عاصم قتلهما يوم أحدء لئن قدرت على رأس عاصم 
لعَشرَيَنٌ الجَمْر في قخفهء وجعلت لمن جاء به مائة ناقة» فمنعته الدَّبْرر. وفي حديث أبي هريرة 
في الصحيح: «وبعئت قريش إلى عاصم لِمْوْنَو ل ا ا 

عظيماً من عظمائهم يوم بدر»» قال الحافظ: ولعله عقب بن أبي مُعَيْط فإن عاصماً قتله صَبِرا 
يإذن رسول الله عه بعد أن انصرفوا من بدرء و 6 
الَّْر لها من أخذ رأس عاصمء فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك ورَجَوًا أن تكون الدَبْر تركته 
فيتمكنوا من أخذه». انتهى. 1 

فبعث الله عليه مثل الظُلّة من الدَبْر يطير في وجوههم ويَلْدَعُهُم فَحَمَثْه من 5+ فلم 
يتقدروا منه على شيء. انتهى. فلما حالت بينهم وبينه» قالوا دَعُوه حتى يُنْسِي فتذهب عنه 
فنأخذه» فبعث الله تبارك نعل الوادي فاحتمله فذهب به. وكان عاصم رضي الله تعالى عنه قد 
أعطى الله عهدا ألا يس مُشْرٍ كا ولايَسه مُشْكء فَيدُ الله عزوجل قسمه» فلم يَرَؤْه ولا وصلوا منه 
و 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حين بلغه خخبره: ويحفظ الله تبارك 
وتعالى العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته». وصعد حُحبَئِب» ورَيْدء وعبد الله الجبل» 
فلم يقدروا عليهم حتى أَعطؤهم العهد والميثاق» فنزلوا إليهم؛ فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار 
قِسيّهم فربطوهم بها فقال عبد الله بن طارق: «هذا أول العَدْر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء 
القتلى أسوة) فَجَررُوه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» كذا في الصحي-("©. 

وعند ابن إسحاق: وأما زيد بن الدَّئنة ومُمَهب بن عَدِيٌ وعبد الله بن طارق فلانوا ورقُوا 
ورغبوا في الحياة فأغطوا بأيديهم فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها حتى إذا كانوا 
بالظران انتزع عبد الله بن طارق يده من التران» ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه فقبروه بالظهران» وانطلقوا بزيد وخبيب فباعوهما بمكة: قال والذي 
باعهما زُمَيِ وجامع الهُدَّلِئَان. قال ابن هشام باعوهما بأسيرين من هُذَيْل [كانا بمكة] وقال 
محمد بن عمر: بيع الأول بمثقال ذهباً ويقال بخمسين فريضة» وبيع الثاني بخمسين فريضة 
ويقال اشتك فيه ناس من قريش ودخلوا بهما في شهر حرام في ذي القعدة فحبسوهما حتى 
خرجت الأشهر الخزم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق. 
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ذكر فقتل زيد بن الدثتة رضي الله تهالى عنه 

قال ابن إسحاق وابن سعد: فاشترى زيداً صفوان بن أمية» وأسلم بعد ذلك ليقتله بأبيه 
أمية بن خَلّف وحبسه عند ناس من بني ججمّح ويقال عند نشطاس غلامه. فلما انسلخت 
الأشهر الحرم بعثه صفوان مع غلامه نسطاس إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله» واجتمع 
رهط من قريش» منهم أبو سفيان بن حرب. فقال أبو سفيان حين قُدّم لبقعل: «أَنْشدُك الله يا زيد 
أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟) قال: «والثه ما أحب أن 
محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 7 تؤذيه وأز ني جالس في أهلي». فقال أبو 
سفيان: «ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله 
نسطاس» وأسلم بعد ذلك. وذكر ابن عُقجَة أن زيداً بيبا فتلا في يوم واحد وأن 
رسول الله عَم سمِع يوم قتلا وهو يقول: «وعليكما السلام». 
ذكر قصة فقتل خبيب خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وما وفع في ذلك من الآيات 

قال أبواهزيرة كما في الصحيح '*: (فاتُ شترى حُحبَيِباً بنو الحارث بن عامر بن تُؤفل». 
وقال ابن عُمبَة ُفبَة: «واشتك في ابتياع حُجب» زعموا أبا إهاب بن عزيزء وعكرمة بن أبي جهل» 
والأخئّس بن شريق” 0 ومجبئدة بن حكيم بن الأؤقّص, وأمية بن أبي عُنْبَة» وصفوان بن أمية وبنو 
الحضرمي» وهم أبناء من قُتِل من المشركين يوم بدر» وقال ابن إسحاق: «فابتاع حُبَيياً حجيْر بن 
أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل» وكان أخا الحارث بن عامر لأمه». وقال ابن هشام: كان 
ابن أخته لا ابن أخيه عُقْبَة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه الحارث. قال أبو هريرة كما في 
الصحيح: ووكان حُبَئْبِ بن عدي قتل الحارث يوم بدر». انتهى. فجلس خبيب في بيت امرأة 
يقال لها مَاوِيّة مولاة حير بن أبي إهاب» واسلمت بعد ذلك فأساؤوا إساءة. فقال لهم: (ما 
يصنع القوم الكرام هنا بأسيرهم) فأحسنوا إليه بعد. 

وَوَوق اق نعلا عه توي مولى الحارث أنهم جعلوا خُبَئِباً عنده» فكأنه كان زوج . 
ماويّة. قالت ماوية كما عند محمد بن عُمَره ومّؤهب كما عند ابن سعد أنهما قالا لخبيب: 
لَك حاجة؟) فقال: «نعم لا تسقوني إلا العَذْب ولا تُطعموني ما ذُبح على النُضّب وتخبروني 
إذا أرادوا قتلى»). 


)00 أخر جه البخاري في الموضع السابق .)5١85(‏ 

(1) الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيق الثقفي أبو ثعلبة 
حليف بني زهرة. اسمه أبي وإنما لقب الأخنس لأنه رجع بيني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نما باعير 
ققيل: خنس الأخدس بيني زهرة فسمي بذلك ثم أسلم الأخنس فكان من المؤلفة وشهد حنيناً ومات في أول خلافة 
عمر ذكره أبو موسى عن ابن شاهين. الإصابة .57/١‏ 
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وروى البخاري عن بعض بنات الحارث بن عامر قال خَلّف في الأطراف: اسمها 
زينب» وابن إسحاق ومحمد بن عمر عن ماويّة قالت زينب: (ما زأيت أسيراً قط خيرا من 
ُبيب» لقد رأيته يأكل من ققطف عنب وما بمكة يومكذ ثمرة» وإنه لَمُونّق في الحديد وما 
كان إلا رزقاً رزقه الله تعالى خبيباً». 

وقالت ماويّة: «اطلعت عليه من صِير الباب وإنه لفي الحديد وإن في يده لَقَطفاً من 
عنب مثل رأس الول يأكل منه وما أعلم في أرض الله تعالى عنباً يُؤكل». زاد محمد بن عمر: 
كان خبيب يتهجد بالقرآن فكان يسمعه النساء فيبكين ويزفقن عليه. 

فلما انسلخت الأشهر الحرم؛ وأجمعوا على قتله قالت ماوية كما عند محمد بن عمر: 
«فأنيته فأخبرته فوالله ما اكترث بذلك). وقال: «ابعثي بحديدة أستصلح بها». قالت: «فبعئت 
إليه بموسى مع أبي حسين بن الحارث». قال محمد بن عمر 0 

كلما ولَى الغلام قلت: «والله أدك الرجل ثأره» أيّ شيء صنعت؟ بعفت هذا الغلام بهذه 
الحديدة» فيقتله ويقول: رجل برجل». فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: «لعمرك أما 
خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة؟) ثم خَلّى سبيله. فقلت: ويا خبيب إنما لكك 
بأمانة الله فقال خبيب: ما كنت لأقتله وما تَسْعَحِلٌ في ديننا الكَذْره. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة("2: «[فمكث عندهم أسيراً حتى إذا أجمعوا قتله] استعار 
موسى من بعض بنات الحارث ليستّحِدٌ بها فأعارته» قالت فغفلت عن صبي لي حتى أتاه 
فوضعه على فخده, فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مئّيء وفي يده الموسى. فقال: 
«أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله). قال الحافظ: والجمع بين الروايتين أنه 
طلب الموسى من كل منهماء وكان الذي أوصله إليه ابن أحدهما. وأما ابن الذي حشيت عليه 
حين درج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه؛ فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة. والله تعالى 


أعلم. 


فأخرجوه في الحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم؛ وح ساسا رالضواه والعبيد 
وجماعة من أهل مكة. فلم يتخلّف أحدٌ إِما مَؤنور فهو يريد أن يتشنّى بالنظر من وتره» وإما غير 
موتور فهو مخالف للإسلام وأهله. فلما انتهوا به إلى التنعيم أمروا بخشبة طويلة فحفروا لها. 
فلما انتهوا بخبيب إليها قال: «هل أنتم تاركي فأَصَلّي ركعتين؟» قالوا: : نعم. فركع ركعتين أَنَكَهما 
من غير أن يُطُوّل فيهما. ثم أقبل على القوم فقال: «أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طَوّلت جزعاً 
من القتل لاستكثرت من الصلاة». 
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وذكر ابن مُفْبَة رحمه الله تعالى أنه صلى الركعتين في موضع مسجد التنعيم. قال أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه» كما في الصحيح('©: «فكان خبيب رضي الله تعالى عنه أول من 
سَنٌّ هاتين الركعتين عند القتل) انتهى. ثم قال خبيب: «اللهم أخصهم عدداً واقْثّلهِم يدّداً ولا 
تغادر منهم أحداً). قال معاوية بن أبي سفيان: «لقد حضرت مع أبي سفيان» فلقد رأيتني وإن 
أبا سفيان ليضجعني إلى الأرض قَرَقاً من دعوة خبيب6. . وكانوا يقولون إن الرجل إذا ذعِي عليه 
فاضطجع لجنبه زالت عنه. وقال خُوَيْطب بن عبد العِزرّى: وأسلم بعد ذلك: «لقد رأيتّنى 
أدخلت إصبعي في أُدنَيَ وعَدَوْتُ هارباً فرقا أن أسمع دُعَاءِه»» وكذلك قال جماعة منهم. 


فلما صلى الركعتين جعلوه على الخشبة ثم وَججهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطاًء ثم قالوا 
له: دارجع عن الإسلام تُخْلٍ سبيلك». قال: دلا والله ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي 
ما في الأرض جميعاً». قالوا: «أفتحب أن محمداً في مكانك وأنت جالس في بيتك؟؟ قال: «لا 
والله ماأحب أن يُشَاك محمد شوكة وأنا جالس في بيتي». فجعلوا يقولون: «ارجع يا خبيب». 
فقال: «لا أرجع أبدأ». قالوا: «أما واللات والعرّى) لكن لم تفعل لَنَْْلَنّك. فقال: «إن قنلي في الله 
لقليل). ثم قال: «اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو الله إنه ليس هنا أحد يبلّغْ رسولك عني 
لان تلن ات فلي لادج للها ررماف امضفنة عر لتقا وروى محمد بن عمر 
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ميم كان جالساً في أصحابه فأخذته 
غمية كما كانت تأخذه فلما نزل عليه الوحي سمعناه يقول: «وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته6. ثم قال:«هذا جبريل يُفْرئني من حبَيِب السلام». 


وفي رواية أبي الأسود عن عُرْوَة: «فجاء جبريل إلى النبي عله فأخبره فأخبر أصحابه 
بذلك»6. قال ابن عُقْبَةَ رحمه الله تعالى: فزعموا أن رسول أله نه قال ذلك اليوم وهو جالس: 
«وعليك السلام» خبيب قتلته قريش». 


ثم دعا المشركون أربعين ولداً ممن قل آباؤهم يبدر كقّارا فأعطوا كل غلام رمحا وقالوا: 
هذا الذي قتل أباءكم» فطعنوه برماحهم طعنا خفيفا فاضطرب على الخشبة؛ فانقلب فصار 
وجهه إلى الكعبة» فقال: «الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه) ثم قتلوه 
رحمه الله تعالى. 


وفي حديث أبي هريرة: «ثم قام إليه أبو سِرْوَعَة) ‏ واسمه كما في الصحيح في غزوة 
بدر عن أبي هريرة) وجزم جماعة من أهل ال: لنسب أنه أبو سِرُوعَّة أخو عُفْبَة بن الحارث» وأسلم 
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بعد ذلك» ل ال بن العبدري قتل خبيباً مع عُقْبَة 
0 مَئْسَرة كما عند ابن إسحاق رحمه الله تعالى. وروى ا 0 
ُقْمَة بن الحارث قال: «لأنا كنت أضعف من ذلكء ولكن أبا مَئٍسرة العبدري أخذ الحوبة 
جلها لواحي و اند ملي وسور ثم طعنته بها حتى قتلته) وذكر محمد بن إسحاق» 
ل ال ل و 5 
َقَدْ بجىع الأَخرّابُ حولي وَلْبُوا قَبَائِلَهُمْ واسْتَجَمَعُو اكُلْ مجمع 
وَُنَّهُمُ مُبِدِي العَدَاوَةَ بجاهِدٌ عل ني بع رنق نشب 
وَنَدْ بجمغوا اهمع وَنِسَاءَمُمْ وَقُوْنِتُ مِنْ جذع طَرِيلٍ نع 
وَقَدُ حَيُرُونِي الكَثْرَ وَلَمَوْتُ دُوئَهٌُ وَقَدْ هَمَلَّثْ عَيْتَايَ مِنْ غَبِرٍ مَجرّع 
وما بي حِذَارٌ المؤْتٍ ب ني لَعَيْتٌ ل 
ل الله فكو ري نم هي زا الأَعَابُ لي فد عضر 
هَذَا الغقوش ل صَبْوْنِي عَلّى مَا يُرَادُ بي د توا لخبي وذ نان وي 
َلك ني َاتِ الإلَه ون قِضَاأ يُجَارِكُ عَلَى أز صَالٍ شِلُو تمَرْع 
لَعَمْوِكٌ مَاآسِي إِذَامِتٌ مُشليماً عَلَى أي بحئب كان في الله مَصْرَعِي 
كلست بِمبِدٍلِنْعَدُءٌ تكسّعاً وَلججزِعاً إِنّي إِلَى الله مَرْجعِي 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خبيباً رضي الله عن 
فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أقْكَلُ مُسيِماً عَلَى أي جنب بحنب كان في اله تضر مَصْرَعِي 
وَدَِكَ في ذَاتِ الإلَّه وَإِن يَضَأ يُجَارِكُ على أَوْصَالٍ شِلْو تمَرْعِ 
وروى الإمام أحمد بن عمرو بن أمية رضي الله ان رسول الله َه بعئه وحده 


عيناً إلى قريش قال: «فجئت خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فَرَقَيِتٌ وفي لفظ فصعدت 
حا الوح ا ا 0101 فلم أر 


خبيباً» وكأنما ابتلعته الأرض فلم أر لخبيب أثراً حتى الساعة) وذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى 
في كتاب اللطائف عن الضَّحاك رحمه الله تعالى أن رسول الله مََكهِ أرسل المقداد والزبير في 
إنزال خبيب عن خشبته ودخلا إلى التنعيم فوجدا حوله أربعين رجلاً نشَاوَى فأنزلاه فحمله 
الزبير على فرسه وهو رَطب لم يتغير منه شيء» فنذِر بهم المشركون فلما لحقوهم قذفه الزبير 
فابتلعته الأرض فشكي بليع الأرض 

' وذكر القيرواني في حُلّى العَلِيِ أن خحبيباً لما قُيِل جعلوا وجهه إلى غير القبلة فوجدوه 
مستقيلاً لها فأداروه مراراً ثم عجزوا فتركوه. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى 


ب في سرية الرجيع 


عنهما قال: «لما أصيبت السرية التي كان فيها زد وعاصم بالرجيع قال رجال من المناققين: 
يا وَيْحَ هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذاء لا هم فَعَدوا ذ في أهليهم ولا هم أَدُْا رسالة 
صاحبهم». فأنزل الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين: طإومِنَ النّاس مَنْ يُغجِبِكٌ قَولُه في 
الحَيَاةٍ الدّنْيَا ويُشْهِدُ الله على مَا فِي قَلْبِهِ) [البقرة 4 ]٠٠‏ وهو مخالف لما يقوله بلسانه؛ 
لوَهُوَ لد الخضّام) [البقرة ٠‏ أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك إوإذا توَلَى) أي 
خرج من عددك سَعَى في الأزض لِيْفْسِدَ فيها ويُفِلِكَ الحزث والتّسْلّ وال لا يْحِبُ 
القَسَادَ [البقرة ٠0‏ أي لا يحب عمله ولا يرضاه. إوإذًا قِيلَّ له انق الله أَحَدَنْهُ العِرَةُ 
بالإلم فَحَسْبهُ جَهَئُمُ ولَبفْس الحِهَادُ4 [البقرة .]٠١5‏ كذا ذكر ابن إسحاق أن هذه الآيات 
نزلت في شأن هذه السرية؛ وذكر غيره أنها نزلت في الأَحْمّس بن شَرِيق والله تعالى أعلم. 
طوَمِنَ الناس من يَشْرِي نَفْسَْهُ) أي يبيع نفسه في الجهاد إإنتاء مَرْضَاتٍ الله واللهُ رؤُوفٌ 
بالعبَادِ4 [البقرة ]7٠031‏ قالوا نزلت هذه الآية في صّهَيِبٍ رضي الله تعالى عنه. 
تنبيهات 
الأول: وقع في الصحيح في حديث: «وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر)». 
واعتمد على ذلك البخاري» فذكر خبيب بن عَدِيٌ فيمن شهد بدرا قال في الفتح وهو اعتماد 
متجه. وتعقب الحافظ أبو محمد الدمياطي» وتبعه في العيون بأن أهل المغازي لم يذكر أحد 
منهم أن خبيب بن عدي ممن شهد بدراً ولا قتل الحارث بن عامر, إنما ذكروا أن الذي قتل 
الحارث بن عامر ببدر هو خبيب بن إساف» وهو غير خبيب بن عدي وهو خزرجي» وخبيب 
بن عدي أوسي. قال الحافظ: «ويلزم من الذي قال ذلك رَدٌ هذا الحديث الصحيح, فلو لم 
يَقُّل خبيب بن عديٌ الحارث بن عامرء ما كان لاعتناء آل الحارث بن عامر بأشر خبيب معنى» 
ولا بقتله مع التصريح في الحديث الصحيح أنهم قتلوه به. ولكن يحتمل أن يكونوا قتلوا 
خبيب بن عدي لكون خبيب بن إساف ‏ بهمزة مكسورة وقد تُبِدّل تحتية وبسين مهملة ‏ قتل 
الحارث بن عامرء على عادتهم في الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض» ويحتمل أن يكون 
خبيب بن عدي شرك في قتل الحارث والعلم عند الله. 
الثاني: قال أبو هريرة كما في الصحيح: «فكان أول من سَنٌ الركعتين عند القتل» وَجَرّم 
بذلك خلائق لا يُخصَّون. وقدّمّه في الإشارة ثم قال: وقيل أسامة بن زيد حين أراد المُكُرِي 
العَذْر به» قلت كذا في نسختين من الإشارة: أسامة وصوابه زيد بن حارثة والد أسامة كما في 
الروض: «قال أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا يحيى بن مَعِين قال أخبرنا يحيى [بن عبد الله] بن 
بكير قال حدثنا الليث بن سعد رحمه الله تهالى قال: «بلغني أن زيد بن حارثة اكترى من رجل 
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بغلاً إلى الطائف واشترط عليه الممكري أن يُثزله حيث شاء قال فعال به إلى ترب فقال له انزل» 
فنزل فإذا في الحربة َْلَى كثيرة. قال فلما أراد أن يقتله قال له: تغني أَصَلّي ركععين. قال: 
صل فقد صلَّى هؤلاء قبلك فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً. قال فلما صِلَّيت أناني ليقتلني. قال 
فقلت: ديا أرحم الراحمين». قال فسمع صوتاً قال: لا تقتله. قال: فهاب ذلك فخرج يطلب 
أحداً فلم ير شيكء فرجع إلي» فناديت: يا أرحم الراحمين» ففعل ذلك ثلاثاً. فإذا أنا بفارس على 
فرس في يده حربة من حديد في رأسها شعلة من نار فطعنه بها فأنفذها من ظهره فوقع ميتاً. ثم 
قال لي: هلما دَعَوْت المزة الأولى يا أرحم الراحمين كنتٌ في السماء السابعة. فلما دعَؤت 
المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنتٌ في السماء الدنيا فلما دَعَوْتَ المرة الثالثة يا أرحم الراحمين 
َنَنّك». انتهى فهذا كما ترى غير متصل فلا يقاوم ما في الصحيح. 

الغالث: قال السهيلي رحمه الله تعالى: «وإنما صار فِعْلُ خبيب رضي الله تعالى عنه 
سن [حسنة]. والسئّة إنما هي أقوال رسول الله عَيَهِ وأفعاله وإقراره عَيرَه على قول أو فِغل لأن 
خبيباً فعلهما في حياة رسول الله َه فاْمحسن ذلك من فعله. 

الرابع: قال في الروض: (فإن قيل: قل أجلت فيهم دعوة خبيب؟ والدعوة على تلك 
الحال من مثل ذلك العبد مستجابة. قلنا: أصابت منهم من سبق في علم الله أن يموت كافراء 
ومن أسلم منهم فلم يَعِْه خبيب ولا قصده بدعائه؛ ومن يِل منهم كافراً بعد هذه الدعوة فإنما 
قُتِلوا بدّداً غير مُعشكرين ولا مُجْتَمِعين ين كاجتماعهم في أمحد» وقبل ذلك في بدرء وإن كانت” 
الخندق بعد قصة خبيب فقد قتل فيها منهم أحاد مُتبَدُدُونَء ثم لم يكن لهم بعد ذلك جَجمع ولا 
مُعشكر غَرَوْا فيه فنفذت الدعوة على صورتها وفيمن أراد خبيب رحمه الله تعالى وحاشا له أن 
يكره إيمانهم وإسلامهم. 


السخامس: قول سيدنا خبيب: «ذلك في ذات الإله» إلى آخره قال أبو القاسم الراغب: 
«الذات تأنيث ذو وهي كلمة يُتَوَصّل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس و الأنواع وتضاف إلى 
الظاهر دون المُضْمر وتُتنّى وتجمع ولا يُستعمل شيء منها إلا مضافاً وقد يسبقها لفظ الذات 
لعين الشيء؛ واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام وأَجْوُوهَا مجرى النفس 
والخاصة [فقالوا ذاته ونفسه وخاصته] وليس ذلك من كلام العرب». وقال القاضي: ذات 
لحو لعب وار وقد استعمل أهل الخدم «الذات» بالألف واللام وغلّطْهم أكثر الّحاة 
وجُوّزه بعضهم لأنها ترد بمعنى النفس وحقيقة الشيء» وجاء في الشعر لكنه شاً. وقال ابن 
برهان ‏ بفتح الباء الموحدة ‏ «إطلاق المتكلمين الذات في حق الله تعالى من جهلهم لأن ذات 
تأنيث ذو» وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تأنيث؛ ولهذا امتنع أن يُقال عَلامة وإن كان 
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أعلم العالمين». قال: «وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضاً لأن النسب إلى ذات ذَوْر). 


وقال التاج الكئْدي في الرد على الخطيب ابن ثُبَانّة2'2 في قوله: كنه ذاته» ذات بمعنى 
صاحبة تأنيث ذو وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك» وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات 

بمعنى النفس خطأ عند المحققين. وتَعَقَب بأن الممتّيع استعمالها بمعنى صاحبة أما إذا 
لبك ]لفك واستعملت ب بمعنى الاسمية فلا محذور كقوله تعالى: طن الل عَلِيمٌ 
بذاتٍ الصُدورِ) [آل عمران ]١١9‏ أي بنفس الصدور. 


' وقد حكى المطرزي”" رحمه الله تعالى أن كل ذات شيء وكل شيء ذات. وقال الإمام 

النووي رحمه الله تعالى في تهذيبه: «مُراد الفقهاء بالذات الحقيقية) وهذا اصطلاح المتكلمين 
وقد أنكره بعض الأدباء عليهم وقال إنه لا يُعرف في لغة العرب ذات بمعنى الحقيقة [وإنما 
ذات بمعنى صاحبة] وهذا الإنكار منكر بل الذي قاله الفقهاء والمتكلمون صحيح فقد قال 
الإمام أبو الحسن الواحدي [في أول سورة الأنفال] في قوله تعالى: «إفَائّقُو الل وأَصْلِحُوا 
ذَاتَ تيكن» قال:[أبو العباس أحمد بن يحيى] ثعلب: معنى ذات بينكم أي الحالة 2 
0 عنده للحالة [وهو قول الكوفيين] وقال الرّجاج: معنى ذات بينكم حقيقة 

والمراد بالِين الوصل فالتقدير: فَأصْلِحوا حقيقة وصلكم. قال الواحدي: فذات عنده 
بمعنى النفس [كما يقال ذات الشيء ونفسه]. انتهى. 

وعلى جواز ذلك مشى الإمام البخاري فقال في كتاب التوحيد من صحيحه: (باب ما 
0 والنعوت)0”. فاستعملها على نحو ما تقدم من أن المراد بها نفس الشيء 

حقيقته على طريقة المتكلمين في حتق الله تعالى» ففرّق بين النعوت والذات واستدل البخاري 
ا وتعقبه السبكي رحمه الله تعالى بأن خبيباً لم يرد بالذات 
الحقيقة التي هي مراد البخاري» وإنما مراده: في سبيل الله أو في طاعته. 


)١(‏ عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقي» أبو يحيى: : صاحب الخطب المنبرية. كان مقدماً في علوم 
الأدب؛ وأجمعوا على أن خطبه لم يُعمل مثلها في موضوعها وسكن حلب فكان خطيبها. واجتمع بالمتنبي في خدمة 
سيف الدولة الحمداني. وكان سيف الدولة كثير الغزوات؛ فأكثر ابن نباتة من خطب الجهاد والحث عليه. وكان تقياً 
صالحاً. توفي بحلب. له (ديوان خطب» الأعلام //41 74447. 

(؟) ناصر عبد السيد أبي المكارم بن عليء أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المطرزي: أديبء عالم باللغة» من فقهاء 
الحنفية. ولد في جرجانية خوارزم سئة 574 هجرة ودخل بغداد حاجا سنة 70١‏ وتوفي في خوارزم سنة 1١‏ هجرة 
كان رأساً ني الاعتزال ولما توفي دثي بأكثير من 7٠٠١‏ قصيدة من كتبه الإيضاح في شرح مقامات الحريري 
والمصباح في النحو والمعرب في اللغة شرحه ورتبه في كتابه «المغرب في ترتيب المعرب» وغير ذلك... انظر 
الأعلام ا 

(”) البخاري "917/11 7. 


هي سرية الرجيع غ5 
قال الكرماني: وقد يُجاب بأن غرضه إطلاق الذات في الجملة؛ قال في الفعح: 
والاعتراض أقوى من الجواب. واستدل غيره بقوله عله :ولم يَكَذِب إبراهيم عليه السلام إلا 
ثلاث كذبات يُنْتَينَ منهن في ذات الله عز وجل)("©. وفي رواية «وكل ذلك في ذات الله 
تعالى). وبحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: «لا يفقه كل الفقه حتى يمقت الناس في 
ذات الله تعالى 1 رواه برجال ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. يقول حسان بن ثابت: 
وإنَّ أَحََا الأخ قاف إِذْ قَامَ ففِيهمم يُجَاهِدُ في ذات الإِلّهِ هِ وَيَعَْدِلُ 


ونعقب بما تعقب به البدخاري بأن لمر الذات هنا الطاعة أو بمعنى حق أو من أجل 
فهي كقوله تعالى: ٍِأن تقول تف يا حَشْرتًا على ما فَوْطْتْ في + جَنْبٍ الله [الزمر .]6١‏ 

وأضْرَح من ذلك كله حديث ابن عباس مرفوعاً: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في 
ذات الله)””". فإن الطاعة وما ذكر معها لا تأتي هنا. قال في الفتح: «فالذي يظهر 3 
ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذا عُرف أن المُرّاد به النفس لثبوت 
لفظ النفس في الكتاب العزيزة. قلت حديث ابن عياس رضي الله تعالى عنهما صريح بها 
ذهب إليه المتكلمون. 

السادس: في بيان غريب ما سبق:. 

الوّجيع: بفتح الراء وكسر الجيم وسكون التحتية وبالعين المهملة: وهو ماء لَهُذَّيْل. 

العيون: جمع عَينْء وهو هنا الجاسوس. 

ثابت: بالثاء المثلثة والموحدة والفوقية. 

الأقلح: بالقاف والحاء المهملة. 

مَوْنّد: بفتح الميم وسكون الراء. وفتح المثلثة وبالدال المهملة ابن أبي مرثد اسمه. 

خُبِيِب: بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالموحدة. 

الدّثئة: بفتح الدال المهملة وكسر الثاء المثلثة وتسكن فنون فتاء تأنيث من قولهم دَنّن 
الطائر إذا طاف حول وَكره ولم يسقط. 

ابن البكير: بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتية وبالراء. 

مُعَتّب: : بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية قية المشددة» ويقال بدله مُغيتْ بغين 
معجمة فتحتية فثاء مثلثة» والأول أصح. 


.)١١4( ومسلم في كتاب الفضائل‎ ١/1/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر إتحاف السادة 4//ا71ه.‎ )؟١(‎ 
وعزاه للأصبهاني في ترغيبه وأبي تعيم.‎ 7/1/١ ذكره العجلوني في كشف الخفا‎ )*( 
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لِسْيان: بفتح اللام وكسرها وبالحاء المهملة وبالنون» وهو ابن هُذَّيْل بضم الهاء وفتح 
الذال المعجمة وسكون التحتية وباللام وهو ابن مُدْركة بن إلياس بن مُضّر. وذكر الهَعْذَانِيَ 
النشابة أن أصل بني لِحْيّان من بقايا جُوْهُم دخلوا في هُذَيْل فتُسِبوا إليهم. 

عَضّل: بفتح العين المهملة والضاد المعجمة وباللام بطن من بني الهون. 

القَارَة: بالقاف والراء المخقّفة بعد الألف فتاء تأنيث بطن من بني الهون أيضاً وينسبون 
إلى الدَّسٌ أيضاً بدال وسين مهملتين. 

الفرائض: اج اريطة ة وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب 
على رَبّ المالء ثم أنّسِع فيه حتى ”؛ سمي البعير فريضة في غير الزكاة. 

مَكلْتُ بالقتيل: مَثْلاً من باب قَقَل وضرب إذا بَدَعقّه وظهر آثار فِعْلِك عليه تنكيلاً 
والتشديد مبالغة. 

البغث: اسم للمبعوث إليه أي المُوْسَل والمُوَجُه من باب تسمية المفعول بالمصدر. 

التّمَر: بفتح النون والفاء جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى تسعة. 

الهَدّة: بف بفتح الهاء والدال المهملة تُشَّدّد وتخففء المفتوحتين» موضع بين عُسْفَان 
ومكة. وَالهَدَه لأكثر رواة الصحيح بسكون الدال بعدها همزة مفتوحة» وللكشْمَيِهَئَيَ بفتح 
الدال وتسهيل الهمزة. 

عُسْفَان: بضم العين وسكون السين المهملتين وبالفاء قرية جامعة على نحو أربعة بُدد من 
مكة. 

َقَرُوا لهم: خرجوا لقتالهم. 

استصرخوا عليهم: استغاثوا. 

أبو مَعْشّر: بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء. 

وظَلُوا يَكمُتُون: يستترون. 

أَنِيكُم: بالبناء للمفعول. 

اقتصٌ أثره ونَقّصّصّه: تتئعه. 

ركنوا في الجبل: من الركون وهو السكون إلى الشيء والميل إليه. 

لم يَئغهم إلا بالرجال: لم يَبكنهُم ويفْجَأهم. 


في سرية الرجيع اه 

أحس بهم: علِم» هذه لغة القرآن» ووقع في بعض تُسخ السيرة حَسٌ. 

لجأوا إليه: بالهمزة في آخره: تحؤزوا واعتصموا. 

القَدْقَد: بفاءين مفتوحتين ودالين مهملتين الأولى ساكنة: وهي الرابية الُشرفة. 

القَودّد: بقاف فاء ودالين مهملتين وهو المَوْضِع المرتفع. 

عُكان: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء والنون: واد بين مت وَعْسْفَان منازل بني 
لحيان. 

في ذْمّة كافر: بكسر الذال المعجمة وتشديد الميم أمانته وعهده. 

حَمّى: رَيْدّ عَمْراً إذا أجاره ومنعه. 

سلافة: بضم السين المهملة وتخفيف اللام ويالفاء بنت سعد بن سُهَيِد بضم الشين 
المعجمة وفتح الهاء.وصَححف من قال سَلامة بالميم بدل الفاء. 

مُسَافِع: بضم الميم وسين مهملة وفاء مكسورة. 

الجلآس: بضم الجيم وتخفيف اللام وبالسين المهملة. 

العَبدَرِيٌ: بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح الدال المهملة وبالراء. 

قخف الرأس: بكسر القاف وسكون الحاء المهملة وبالفاء أعَلَى الدّمَاغ. 

الدّبْر: بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة وبالراء» وهو هنا الوّتَابير والتخل. 

الظلّة: بضم الظاء المعجمة المُشّالة وتشديد اللام المفتوحة هي السحابة. 

حَمَنْه: بفتح الحاء المهملة والميم منعته منهم. بعث الله تعالى الوادي أي السشيل. 

صعد الجبل: علاه. 

الغدر: هو ترك الوفاء بالعهد. 

الأسوة: بكسر الهمزة وضمها القُدُوَة. 

الققران: بكسر القاف وتخفيف الراء الحثل وهو القَرَن بفتح القاف والراء. 

الظهرَان: بفتح الظاء المعجمة المُمّالة وسكون الهاء» وهو مَرَ الظهران وهو الذي تسميه 
العامة بَطن مَرٌ. 

ذل بهما: في شهر حرام بالبناء للمفعول. 

ذو القَعْدّة: بفتح القاف وتُكسر شهر كانوا يَفُعْدونَ فيه عن الأسفار. 


بن في سرية الرجيع 
غريب ذكر قتل زيد وخبيب رضي الله تعالى عنهما 
جَمَح: بجيم فميم فحاء مهملة مفتوحاتء اغتر وغلب. 
نشطاس: [بنون مفتوحة وسين وطاء مهملتين وألف وسين مهملة]. 
التنعيم: بفتح أوله والفوقية وسكون النون وكسر العين المهملة وسكون التحتية وبالميم 
وهو المكان الذي يقال له الآن مساجد عائشة سمي بذلك لأن عن يمينه جبلاً يقال له نُعَيِم 
وعن شماله جبل يقال له ناعم والوادي نَعَمَانَء وهو من الجل بين مَرٌ وسَرِف على فرسخين من 


مكة نحو المدينة. 
الكهط: بة بفتح الراء وسكون الهاء وفتحها وبالطاء المهملة؛ دون العشرة من الرجال ليس 
فيهم امرأة ومنها إلى الأربعين رجلاً. 


أنْسّدُك 4 بالله تعالى: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي أَسْألِك به. 

مُحسجير: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون التحتية وبالراء. 

إهاب: بكسر أوله وبالموحدة. 

ابن عزيز: ضد ذليل. 

الحليف: بفتح الحاء المهملة المُعَاهِد بكسر الهاء. 

تَؤْفْل: بنون مفتوحة فواو ساكنة ففاء مفتوحة فلام. 

مَاويّة: بواو مكسورة وتشديد التحتية في رواية يونس بن يكير عن ابن إسحاق» وفي 
رواية غيره عنه بالراء والتخفيف. 

تسقوني العَذّب: أي الماء العذب. 

النُضْب: بفتح النون والصاد المهملة والموحدة. 

القطف: بكسر القاف العُتقود. 

الثّمرة: بفتح الثاء المثلثة والميم. 

صِير الباب: بكسر الصاد المهملة وسكون التحتية وبالراء أى شّقٌّ الباب. 

يتهجّد بالقرآن: أي يصلَّي به في الليل. 

يَققْنِي: بتحتية مفتوحة فراء ساكنة فقافين الأولى مكسورة عليه أي برحمه. 

انسلخت: أي الأشهر. الم فرغت وخرجت. 

أجمعوا على قتله: أي عزموا عليه. 


ما اكترث بذلك: بفوقية فراء فثاء مثلثة أي ما بالى به ولا يستعمل إلا في النفي. 
بنو الحَضْرّمي: العلآء وعامر وعمروء وقّل عَمْرو كافرا في سَريّة عبد الله بن جحش قتله 


واقد بن عبد الله. 


الاستحداد: علق العانة بالحديد. 
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المُوسّى: يُذْكر ويُوّنْتْ ويجوز تنوينه وعدم تنوينه. 


تحضنه: تضكّه إليها. 


أدرك ثأره: لحقه والثأر بالثاء المثلثة وسكون الهمزة يقال ثأرت القتيل وثأرت به إذا قتلت 


لعَمِك: بفتح اللام والعين المهملة أي وحياتك. 

غَفَل: عن كذا بغين معجمة ففاء مفتوحتين شُغِل عنه وتَلهّى . 
دَرَجٍ الصبي: هو أبو حسين بن الحارث بن عامر. 

المَؤتُور: بالفوقية الذي قُيِل له قتيل. 

ور وْراً: بكسر الواو وفتحها ومعناه هنا قتلتٌ له قتيلا. 


أمَا والله: تحير وتخفيف الميم. 


أيهم عدا ب بفتح الهمزة راو ا ا 


عددهم أحداً. 


بَدّدا: بفتح الموحدة ودالين مهملتين مفتوحتين أي متباعدين متفرقين عن أهليهم 


وأوطانهم ويحتمل أن يكون من قولهم بايعته بدداً أي معارضة والمعنى عارِضُْهم بقتلهم كما 
فعلوا بناء ومن قولهم: مالك به بدّة أي طاقة والمعنى خُذُهم بحولك أخذةً رابية» لكنه إنما 


أورده اللغويون مَنْفِيًا. قال في النهاية: «ويُوْوَى بكسر الباء جمع يدّة وهي الحِصّة والنصيب أي 


اقتلهم حِصَّصاً م مُفَسَّمة لكل واحد منهم حصته ونصيبه [ويروى بالفتح أي متفرقين في القتل 
واحداً بعد واحد من التبديد]». 


قال ولا طائل تحت هذا المعنى. وقال في الروض: «فمن رواه بكسر الباء فهو جمع يدّة 


وهي الفرقة والقطعة من الشيء المتبدد ونصبه على الحال من المدعو عليهم» ومن رواه بفتح 


5 في سرية الرجيع 
الموحدة فهو مصدر بمعنى التبدد أي ذوي بدد أي أصابت دعوة حُبيب رضي الله تعالى عنه 
مَنْ سبق في علم الله تعالى أن يموت كافراً بعد هذه الدعوة» فإنما قُتِلوا بدداً غير معسكرين ولا 
مجتمعين» وإن كانت قصة الخندق بعد قصة بيب رضي الله تعالى عنه وحاشا لله أن يُنكر 
إيمانهم وإسلامهم». 

لا تغادر: لا تترك. 

الفَرَق: بالفاء والراء والقاف: المرّع بلفظه ومعناه. 


رُعِي عليهم: بالبناء للمفعول. 
حُخوّئْطب: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وكسر الطاء المهملة 
وبالموحدة. 


أحذته غَمْيَة: كما كان يأخذه إذا أنزل عليه الوحي. 

أبو سَرْوَعَة: بفتح السين المهملة أكثر من كسرها وبسكون الراء وفتح الواو وبالعين 
المهملة. 

الأحزاب: جمع حب وهي الطائفة. والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

أنْبوا: أجمعوا. 

مَجْمَع: مكان الاجتماع. 

مَجَرّع: بالجيم والزاي والعين المهملة من الجرّع ضد الصّئر. 

00 افليس الاتريهةا جرم من الموت. 


0 0 اسم من كَرَبةُ الأمر يَكْريْه بالضم كزباً إذا أخذ بنفسه والجمع كرب مثل 


أَوْصَدَ: أَعَد. 

بَضُعُوا : بتشديد الضاد المعجمة وبالعين المهملة ل ويجوز بالتخفيف. 
يَّاسَ: [لغة في يدس] انقطع رجاؤه. 

مَطْمَعِي : أملي. 


في سرية الرجيع هه 


الذات: هنا بمعنى الطاعة أو السبيل كما ذكره السبكي والكرماني لا بمعنى الحقيقة 


كما تقدم تشطه. 


الأؤصّال: بالصاد المهملة واللام. الأعضاء. 
الصّلُو: بكسر الشين المعجمة وإسكان اللام وبالواو: العضو من اللحمء قاله أبو عُبيدة. 


وقال الخليل رحمه الله تعالى هو الجسد لقوله في أوصال يعني أعضاء جسد إذ لا يقال أعضاء 


عضو. 


الممرّع: بضم الميم الأولى وفتح الثانية والزاي المشددة وبالعين المهملة: المقطع. 

ما آسى: أي ما أحزن. 

صعدت: بكسر العين في الماضي وبفتحها في المستقبل. 

انتبذت: انفردت. 

الوجبة: بفتح الواو وسكون الجيم وتاء التأنيث المربوطة. 

حشبه جهنم: كافيه. 

المهاد: أي بس ما مهّد لنفسه في معاده يقال مَهّد لنفسه بالتخفيف والتشديد أي 


جعل لها مكاناً ووطناً مُمَهّداً. 


يَشْرِي نفسه: أي يبيعها بالجنة يبذلها بالجهاد. 
الحوث: بحاء فراء مهملتين فمثلثة: الرّرْع. 
النُشْل: بنون فسين مهملة فلام: الوَلّد. 
العزّةِ: بعين مهملة مكسورة فزاي: القوة. 
شرح غريب شعر حسان رضي الله تعالى عنه 
وَافَاه: أشرف عليه. 
نَعّْ: بفتح المثلثة بمعنى هناك. 
الحِمَام: بكسر الحاء وتخفيف الميم ُذّر الموت. 
المُنسكب: المُوْسَل السائب. 
لم يَؤْب: لم تؤجع. ظ 
الصّفْر: من الجوارح جَمْقه أَصْمّر [وصقور] وصُّقُورَة وقال بعضهم الصقر ما يصيد من 


الجوارح كالشّاهِين وغيره. وقال الرّجَاج يقع الصقر على كل صائد من البرّاة والشواهين» وسُّبه 
الرجل الشجاع به. 


كه ْ في سرية الرجيع 
الشجيّة: بفتح السين المهملة وكسر الجيم وسكون التحتية: الغريزة والجمع سجايا. 
المخض: بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وبالضاد المعجمة: بالخالص؛ وأراده هنا. 
المُؤْتّشِب ب: بضم الميم وسكون الهمزة وفتح الفوقية وكسر الشين المعجمة وبالموحدة: 

المختلط؛ والأشواب من الناس الأوباش» قال ذ في التقريب وهم الضروب المتفرقون وقال في 

النهاية الأخلاط من الناس والدعَاع بضم الراء. قال في المجمل هم السّفْلة من الناس الححقى. 


النّصّ: بفتح النون وبالصاد المهملة المشددة من النُصّ في السير وهو أَْففُه. 
هَئجَة: بضم الكاف وفتح الهاء وسكون التحتية وفتح الموحدة وبتاء تأنيث. قال في 
الإملاء قبيلة. وفي الروض: «جعل كُهئَة كأنه اسم عَلّم لأمّهم وهذا كما يقال بنو ضَوْطْرَى 
0-010 وبنو كَرْرّة وهذا كله اسم لمن يُسَبٌ وعبارة عن السفْلّة من الناس» وَكهيية من الكهّة 
وهي العَبرَة». 

الطِيّة: بطاء مهملة مكسورة فتحتية مُشَدّدة ما انطوت عليه نِئِنّك من الجهة التي تتوجّه 
إليها. 

الوعيد: التهديد. 

لقِحَتُ الحرب: ازداد شثها. 


المُغْصَؤْضِب: بميم مضمومة فعين فصادين بينهما واو مهملات فموحدة وهو هنا 
الجيش الكثير الشديد. 
اللُجِب: بالجيم: الكثير الأصوات. 


في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة /اه 
الباب السادس عشر 


في سيرية المنذر بن عمرو [الساعدي] رضي الله تعالى عنه 
إلى بئر معونة وهي سرية القراء رضي النه تعالى عنهم؛ 
في صفر على رأس ستة وثلاشين شهرا من الهجرة 

روى الشيخان والبيهقي عن أنسء والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم 
والبخاري عن عروة بن الزبير» ومحمد بن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم وغيرهماء ومحعةااين عمر عن 
شيوخه؛ قال أنس في رواية قَتَادة كما في الصحيح أَنَّ رغلاً وذّكوّان وعُصَيَة وبني ليان أتوا 
رسول الله َيه فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على عَدوّهم. ورواه البخاري والإسماعيلي 
في مستخرجه في كتاب الوثْرء واللفظ للإسماعيلي أن رسول الله عله بعث ناساً يقال لهم 
الوا وهم سبعون رجلاً إلى أناس من المشركين بينهم وبين رسول الله عله عَهْد فقتلهم قوم 
مشركون دون أولئك. وقال ابن إسحاق عن مشايخه؛ وموسى بن عب عن ابن شهاب أسماء 
الطائفتين وإن أصحاب العهد بنو عامر؛ ورأسهم أبو بَرَاء عامر بن مالك» وإن الطائفة الأخرى من 
بني سُلَيِم وكان رأسهم عامر بن الطفيل العامري؛ وهو ابن أخي أبو بزاء. 

فروى ابن إسحاق عن المغيرة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن أبي بكر وغيرهماء 
ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو بَرَاء مُلأَعِبِ الأسنة العامري 
على رسول الله عَُهِ فأهدى إليه فُرسين وراحلتين» فقال رسول الله عَيلهِ:هلا أقبل هدية من 
مُشْك00". وفي رواية: «إني نُهِيثٌ عن رَبْد المشركين»””". وعرض عليه رسول الله عله 
الإسلام فلم يُسلم ولم تتغدء وقال: ويا محمد إني أرى أَْرك هذا حسناً شريفاً وقومي خَلْفي) 
فلو أنك بعثت معي نفراً من أسحابك لرجوث أن ييا ترك نهم إن يدض رد 

فقال رسول الله عله :«إني أخاف عليهم أهل تجده. فقال عامر: لا تخف إني لهم جار 
إن يَغرض لهم أحدٌّ من أهل نجد. وخرج عامر بن مالك إلى ايه ييا عيرهم اندازد جار 
أصحاب محمد عَيهُ فلا تغرضوا لهم. وكان من الأنصار سبعون رجلاً شَّبة يُسَكْ سكن القوّاء. 
كانوا إذا أمْسوا أَنوا ناحية من المدينة إلى مُعَلُم لهم فتدارسوا القرآن وصِلُوا حتى إذا كان وجه 
الصبح استعذبوا من الماء وحطبوا من الحطب فجاءوا به إلى مجر أزواج رسول الله عَله. 


.)١41417/9( وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ ٠١5/0 والبخاري في التاريخ‎ 5١7/7 أخرجه الطبراني‎ )١( 
والطبراني في الكبير 774/11 وابن عبد البر في‎ )١617( (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج (051”) والترمذي‎ 
.١؟/9 التمهيد‎ 


58 في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بكر معونة 


وفي رواية بي 0 بون فيبيعونه ويشترون به [الطعام] لأهل الصف وللفقراء. وفي رواية: ومن كان 
عنده سَعَةَ اجتمعوا واشتروا الشاة فأصلحوها في فيصبح ذلك مُعَلَّاً بجر أزواج رسول الله عله . 
فكان أهلوهم يظنون أنهم في المسجدء وكان أهل المسجد يظنون أنهم في أهليهه0"©. 


وذكر ابن عُقبَة رحمه الله تعالى أنهم أربعون. وقال أنس كما في الصحيح أنهم سبعون 
كما سيأتي بيان ذلك. فبعئهم رسول الله ْلَه وبعث معهم كتابأء وأثّر عليهم المنذر بن عمرو 
الساعدي. فخرج المنذر بن عمرو بدليل من بني سُلَيْم يقال له المُطلِب [الشلّمي] فخرجوا 
حتى إذا كانوا على بثر معونة عسكروا بها وسرحوا ظَهْرَهم مع عمرو بن أمية الصَّمْرِي؛ 
والحارث بن الصّمّة فيما ذكره أبو عمرء وذكر ابن إسحاق وتَبِعَه ابن هشام بَدَل الحارث 
المُنْذِر بن محمد بن عقبة بن أحئحة بن الججلآح. 


وبعثوا حَرَام بن مِلْحان بكتاب رسول الله عله إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني 
عامر» فلما انتهى عامر إليهم لم يقرأوا الكتاب؛ ووثئب عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر 
على حرام فقتلوه. وفي الصحيح عن أنس(": «فتقدمهم خالي حرام بن لحان ورجل أعرج 
قال ابن هشام اسمه كعب بن زيد» زاد البيهقي ورجل أخر من بني فلان. فقال لهما خالي 
حرام بن مِلْحان: وإذا تقدّمكم فكونا قريباً مني فإن أمنتوني حين أبلغهم عن رسول الله عله 
قأتِيا» وإن قتلوني لحقتما بأصحابكما». 
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فتقدم فأمُنوه فبيدما هو يحدثُهم عن رسول الله ع إذ أومأوا إلى رجل منهم؛ فأنى من 
خلفه فطعنه فأنفذه فقال: «الله أكبر قُرْت وربٌ الكعبة». ثم قال: «بالدم هكذا) فنضحه على 
وجهه0". ونجا كعب بن زيد لانه كان في جبل. واستصرخ عامر بن الطفيل عليهم ببني عامر 
فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم وقالوا: لن تُخَفِر ُوَارَ أبي براء وقد عقد لهم عَفّداً وجوارا. 


فلما أبت بنو عامر أن تنفر مع عامر ب بن الطفيل استصرخ عليهم قبائل من بني شلهم: 
عُصَيّة ورغل وذكوان وزغب. فنفروا معه ورأسوه عليهم. فقال عامر بن الطفيل: أحلف بالله ما 
أقبل هذا وحده. فاتبعوا أثره حتى وجدوا القوم. فلما استبطأوا صاحبهم أقبلوا في أثرهم فلقيهم 
القوم. والمنذر بن عمرو معهم فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رآهم المسلمون أخذوا سيوفهم 
ثم قاتلوهم حتى قُتلوا من عند آخرهم. وفي رواية قتادة عن أنس: فلما كانوا يبثر معونة قتلوهم 
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/51/1. 


.4 47/17 انظر صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)1095( انظر البخاري الموضع السابق‎ )1( 


في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بثر معونة 69 
وغدروا بهم. قال ابن إسحاق: فإلا كعب بن زيد أخا بني ديتار , بن النجار فإنهم تركوه وبه رَمَّق 
فارْْثٌ من بين القتلى فعاش حتى قُيل يوم الخندق شهيداً). 

وقال محمد بن عمر: وبقي المنذر بن عمرو فقالوا له: إن شعت آمئاك. فقال: لن أعطي 
بيدي ولن أقبل لكم أماناً حتى آني مقتل حرام [ثم برى" مني جواركم: فآمنوه حتى أتى مصرع 
حرام] ثم بَرئوا إليه من جوارهم. ثم قاتلهم حتى قُتِل. فذلك قول رسول الله َلِله: «أَعْنّقَ 
لِيَمُوت». وأقبل المنذر بن محمد بن عُقْبَة كما ذكره ابن إسحاق وغيره. وقال ابن عمر 
الحارث ابن الصّعة: وعمرو بن أمية بالسوْح» وقد ارتابا بعكوف الطير على منزلهم [أو قريب 
من منزلهم] فجعلا يقولان: «قُتل والله أصحابنا» فأوفيا على نَشَرْ من الأرض: فإذا أصحابهما 
مقتولون وإذا الخيل واقفة. فقال المنذر بن محمد بن عقب أو الحارث بن الصّكة [ِلعَمْرو بن 
أمية]: دما ترى؟) قال: «أرى أن نلحق برسول الله ْله فنخبره الخبر). فقال الآخر: «ما كنت 
لأأخر عن موطن مُِل فيه المنذرء ما كنت لتخبرني عنه الرجال». فأقبلا فلقيا القوم فقاتلهم 
الحارث حتى قتل منهم اثنين» ثم أخذوه فأسروه وأسروا عمرو بن أمية. وقالوا للحارث: دما 
تحب أن نصنع بك؟ فإنا لا نحب قتلك». قال: أَبِلعُوني مصرع المنذر بن عمرو 00 
ملججان ثم يرلت امن ذمدكي: قالوا: «نفعل». فبلغوا به ثم أرسلوه فقاتلهم» فقتل منهم اثنين 
قل وما قتلوه حتى شّرَعوا له الرماح فنظموه فيها. وأخبرهم عمرو بن أمية وهو 36 
000 «إنه قد كان على أَّي نَسَمَة فأنت خَد عنها). 

جَرٌ ناصيته. 
ذكر مقتل عامر بن فهيرة وما وقع في ذلك من الآيات 

روى البخاري من طريق هشام بن عُوْوَة قال أخبرني أبي قال: «لما قُتِل الذين قتلوا ببثر 
معونة وأسر عمرو بن أمية» قال عامر بن الطفيل لعمرو من هذا؟ وأشار إلى قتيل فقال هذا عامر 
بن فُهَئِرة فقال: لقد رأيته بعد ما قُتِل رُفِع إلى السماء حتى أني لانظر إلى السماء بينه وبين 
الأرض ثم وُضع). 

وروى محمد بن عمر عن أبي الأسود عن عروة أن عامر بن الطفيل قال لعمرو بن أمية: 
هل تعرف أصحابك؟ قال: نعم؛ قال فطاف في القتلى وجعل يسأله عن أنسابهم. فقال: هل 
تفقد منهم أحدا؟ قال: أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة فقال: كيف كان فيكم؟ 
قال: قلت: كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا فقال: ألا أخببك خبره؟ وأشار إلى رجل فقال 
هذا طعنه برمحه ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علواً في السماء حتى ما أراه. وكان الذي طعنه 
رجل من بني كلاب يقال له جَجار بن سَذْمَى وأسلم بعد ذلك. وذكر أبو عمر في الاستيعاب 
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في ترجمة عامر بن فهيرة أن عامر بن الطفيل قتله» مع ذكره في ترجمة جَجار أنه هو الذي قتل 
ابن فهيرة والله أعلم. 

وروى البيهقي عنه أنه قال لما طعنته: قُرْثُ ورب الكعبة» قلت في قلبي: ما معنى قوله: 
«فزت»» أليس قد قتلته؟ قال: فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي» فأخبرته بما كان وسألته عن 
قوله فزت» فقال بالجنة. فقلت ففاز لَعَمْدْ الله. قال وعرض علي الإسلام فأسلمت ودعاني إلى 
الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة من رفعه إلى السماء علواً. وكتب الضحاك بن سفيان 
إلى رسول الله عله يخبره يإسلامي وما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة فقال رسول الله عَّْه: 
وإن الملائكة وارت جفته وأنْزل يلين(" قال البيهقي رحمه الله تعالى: يحتمل أنه رُفِع ثم 
وْضِع ثم ُقِد بعد ذلك؛ ليجتمع مع رواية البخاري السابقة عن عروة فإن فيها ثم وُضِع» فقد 
رويناه في مغازي موسى بن عُقْبَة في هذه القصة. قال فقال عر لي عدخي عابرا يروون 
أن الملائكة وَارنه. ثم رواه البيهقي عن عائشة موصولاً بلفظ (لقد رأيته بعد ما يل رفع إلى 
السماء حتى أني لانظر إلى السماء بينه وبين الأرض)(" ولم يُذّكر فيها ثم وْضِع. قال الشيخ 
رحمه الله تعالى: فقويت الطرق وتعددت لمواراته في السماء. 

وقال ابن سعد: أخبرنا الواقدي حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن 
عائشة رضي الله تعالى عنهم: قالت: «رُفِع عامر بن فهيرة إلى السماء ثم لم توجد جثته يروون 
أن الملائكة وارته ورواه ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن عروة. 

ذكر إعلام الله تبايك وتعالى رسوله عَلهُ بخبر أصحابه وما نزل في ذلك من القرآن 
ووجد رسول الله عله عليهم. 

روى الشيخان والإمام أحمد والبيهقي عن أنسء والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم؛ والبخاري عن عروة أن ناساً جاءوا إلى رسول الله مله فقالوا: ابعث معنا رجالا 
يُعَلْسْوْئَاً القرآن والسيعة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لها القرَا فتعرضوا لهم 
وقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. قالوا: «اللهم بَْْ عنا نبينا - وفي لفظ إخواننا إنا قد لقيناك 
فرضينا عنك ورضيت عناه فأخبر جبريل رسول الله عه بذلك فقام رسول الله مَك 
فحمد الله وأثنى عليه فقال: وإن إخوانكم قد لّقوا المشركين واقتطعوهم فلم يِب منهم أحد» 
وإنهم قالوا: ربنا بلّْ قومنا إنا قد رضينا ورْضِي عنا وأنا رسولهم إليكم أنهم قد رضوا ورُضِيَ 
عنهم». قال أنس: فكنا نقرً أن بَلُّوا قومنا عنا أن قد لقينا ريّنا فرضي عنا وأرضانا ثم تخ بعده 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 1/9//ا*. 
(؟) أخرجه البخاري في الموضع السابق من كتاب المغازي باب غزوة الرجيع. 
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فدعا رسول الله مُه أربعين صباحاً على رغل وذّكوان وبني لحيان وبني عُصَيّة الذين عصوا 
الله ورسوله. وفي رواية عن أنس في الصحيح: «فدعا عليهم رسول الله عه شهراً في صلاة 
الغداة بعد القراءة» وفي رواية بعد الركوع» وذلك بعد القبوت وما كنا نَقْنْت). وفي رواية الإمام 
أحمد قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما رأيت رسول الله عَلدهِ وجد على شيء وَجْدَّه عليهم؛ 
فلقد رأيت رسول الله عَلتَهِ كلما صلى الغداة رفع يده فدعا عليهم. فلما كان بعد ذلكء إذا 
أبو طلحة يقول: هل لك في قاتل حرام؟) قلت: ما له؟ فعل الله تعالى به وفعل. قال: مَهْلاً فإنه 
قد أسلم. 
ذكر من استشهد يوم بئر معونة رضي الله تعالى عنهم 

١‏ -عامر بن فُهَيرة": بضم الفاء وفتح الهاء وسكؤن التحقية وبالراء وتاء التأنيث» 
[مولى أبي بكر الصديق؛ أسلم قبل أن يدخل رسول الله عَيُهِ دار الأرقم بن أبي الأرقم]. 

؟ - الححكم بن كَيِسَان0©: الحكم بفتحتين وكَهِسان بفتح الكاف وسكون التحتية 
وبالسين المهملة وبالنون مولى بني مخزوم. 

المُنْذِر بن محمد بن عُشْبَة بن أُحَيِحَة بن الجلاح: المنذر بلفظ اسم الفاعل 
الال المعجنة وأعيكة بديمادين ضكر وذكر ابن عائذ أنه استشهد يبني قُرَيْظة. 

؛ - أبو عُبيدة بن عَمْرو بن مخصّن: مِخْصّن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد 
المهملتين وبالنون. 

١‏ - أَبَيَ بن مُعَاذْ بن أنس بن قيس: أَبََ بضم أوله وفتح الموحدة وتشديد التحتية. 

وأخوه أنّس: وابن إسحاق وابن عقي كانه أدبا وتعمد رن تو ينول إن أنبيا 
هذا مات في خلافة عثمان. 

- أبو شيخ بن أبي ثابت: عند ابن إسحاق» وقال ابن هشام أبو شيخ اسمه أَبَيّ بن 
ثابت فعلى قول ابن إسحاق هو ابن أخي حسّان بن ثابت وعلى قول ابن هشام هو أخوه. 
)١(‏ عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر الصديق أحد السابقين.. وكان ممن يعذب في الله له ذكر في الصحيح 
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زفة الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة المخزومي والد أبي جهل.. أسر في أول سرية جهزها رسول أئله عله من 
المدينة وأميرها عبد الله بن جحش فأسر الحكم المذكور فقدموا به على رسول الله ع الإصابة '/.5. 
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0:3 دعام وو متهن عرد بقع التناوزاراء انان ولج بن بلعان: 
سُلَّيِم بالتصغير ابنا ملحان بفتح الميم وكسرها وهو أشهرء واسمه مالك» وهما خالا أنس بن 
مالك. 

ْ -سفيان بن ثابت: سفيان بالحركات الثلاث فى السين المهملة وبالفاء‎ ١١-١ 
ومالك بن ثابت وهما ابنا ثابت من بني اتيت بفتح النون وكسر الموحدة وسكون التحتية‎ 
انفرد بذ كرهما محمد بن عمر.‎ 

< ١٠-غرْوَة‏ بن أسماء بن الصلت: عمروَة بضم العين المهملة والصَّلْت بفتح الصاد . 
المهملة وسكون اللام والفوقية. 

١:‏ - قُطبة بن عبد عَمْرو بن مسعود بن عبد الأُشْهّل: قُطَبَة بضم القاف وسكون الطاء 
المهملة وبالموحدة والأَشْهَل بالشين المعجمة. 

٠‏ المنذر بن عمرو بن خُتَئّس: بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون التحتية 
وبالسين المهملة. ش 

١5‏ - مُعَاذْ بن مَاعص بن قَئْس: مَاعِص بعين فصاد مهملتين وزن عالم» ذكره محمد 
بن عمر فيهم. وغيره يقول جرح معاذ ببدر ومات بالمدينة. 

وأخوه عائذ: بالتحتية والذال المعجمة وقيل مات باليمامة. 

- مسعود بن سعد بن قَئْس(©: ذكره محمد بن عمرء وأما ابن القَذّاح فقال مات 

خالد بن ثابت بن النعمان7'": وقيل استشهد بمؤتة. 

أ شقان بن عاطوابن أمية عالت (اتهاء والظاء المكصورة الجهسلعين 
وبالموحدة. 

١‏ سعد بن عَمْرو بن تَقُْف: بفتح الثاء المثلثة فقاف ساكنة ففاء» واسمه كعب بن 
مالك. 

 /‏ وابنه الطفيل؛ وابن أخيه: سَهْل بن عامر بن سعد بن عَغْرو بن ثقُف. 

4 - عبد الله بن قيس بن صِزْمة بن أبي أنُس: صِؤْمة بكسر الصاد المهملة والراء 
والميم وتاء مربوطة. 


)١(‏ مسعود بن عبد سعد بن عامر هو مسعود بن عامر.. جعله أبو عمر اثنين وهو واحد واختلف في تسمية أبيه. 
الإصابة 1/5 ١؟.‏ 


(1) خالد بن ثابت بن النعمان بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر الأنصاري الظفري.. الإصابة ؟//81. 
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0" - نافع بن َيِل بن و قاء الخُرّاعي: 0 وَاحة يرثيه: 
حم لله نافع بِنبُذْيَلٍ رَحْمَة المُيِدّ تَوابَ الجهادٍ 
صابراً صادقٌ النّقاءإذاما أككر القومُ عن قَوْلَ الدادٍ 
ووقع في بعض تُسَخ العيون فوات الجهاد بالفاء أت القاف وهو تصحيف من الناسخ. 
وهذا ما ذكره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ذيل المُذَيّل. وزاد ابن سعد 
الضححاك ابن عبد عَمْرو بن مسعود, وهو أخو قطبَة. وزاد ابن القَدّاح مُعير بن مد بن الأَرْعَر 
بالزاي والعين المهملة وسماه ابن إسحاق عَهراً. وزاد ابن الكلبي: خالد بن كعب بن عَمْرو بن 
عَؤِْف. وزاد أبو عمر [الدنمري في الاستيعاب] سهَيْل بن عامر بن سعدء قال في العيون: «وأظنه 
سَهْل بن عامر الذي ذكرناه [على أنه ذكر ذلك في ترجمتين إحداهما في باب سهل والأخرى 
في باب سهيل] والممحتلف في قتله [في هذه الواقعة مختلف في حضوره] فأرباب المغازي 
متفقون على أن الكل تيلو إلا غرو بن أمبة الصّغرِيّ» وكعب بن زيد بن قيس فإنه جرح يوم بعر 
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معونة ومات بالخندق). انتهى. ونُقِل في الإصابة عن عروة أن سهيلاً عم سهل أو أخوه. فصَحٌ 


ما قاله أبو عمر التّمَرِيّ. 
ذكر رجوع عمرو بن أمية الضمري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ليخبره خبر أصحابه 
ورجع عمرو بن أمية إلى رسول الله يله حتى إذا كان بِالقَوْقرة من صِذر قناة أقبل 
رجلان من بني عامر ثم من بني كلاب أو من بني سلمة؛ حتى نزلا معه في ظل هو فيه. وكان 
مع العامريين عمّد من رسول الله مُه وجواره ولم يعلم به عمرو. فسألهما حين نزلا: يمن 
أنتما؟ فقالا من بني عامر. فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه قد أصاب 
بهما تُؤْرةٌ من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله عَكله. 
7 فلما قَدِمٍ عمرو بن أمية على رسول الله َيه أخبره الخبر فقال رسول الله عَيه: ولقد 
ََلْتَ قتيلين لأديئهما» ثم قال رسول لله عله دهذا عمل أبي براء قد كنتٌ لهذا كارهاً 
متخوّفاً). فبلغ ذلك أبا براء» فشّقٌ عليه إخفار عامر بن الطفيل إياه وما أصاب أضحاب 
رسول الله َه بسببه وجواره. وقال حسّان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يُحرّض بني أبي براء 
0 
ببيأم البنين أَلَعْ ييغكم وأنتهم من ذوائب أهل نجد 
تول مار ياد لِفِخْفِرهُوماخطأً عند 
ألا أَئِيعَ ربيعة ذا المسايي فماأخدنْت في الحَدَنَانِ بَعْدِي 
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ال ل م ل ااي ا ا ا تك 
أبوك أبو الحروب أبوبَرَاءٍ وحَانُكَ مَاجِدٌ حكمٌ بنُ سَعْدٍ 

قال ابن هشام: أم البنين('2 بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعَة. وهي أم 
على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح» فوقع في فخذه فَأَشْوَاهُ ووقع عن فرسه؛ فقال: هذا عَمَل 
أبي براءء إن أَمْتُ فدمي لعَمّي فلا يُتْبَنٌ به وإن أُعِشُ فسأرى رَأيِي فيما أنى إليّ. 
وقال حسان بن ثابت يبكي قتلى بثر معونة: 
٠ » ,. -‏ زو ات 9 4 
على قتلى معونة فاشكهلي بدمع العين سَححاغير نَرْرٍ 
على خيل الرسول عَذدَاةَ لاقوا وَلَأَكَثْهُمْ مَتَايَاهُمْ بِقَدْر 
أصابهم الفناءٌ بعقدقوم تُحُوٌّنَ عقد حبلهمٌيِعَذْرِ 
٠ *» © 7 ٠ 9‏ 0 7 1 
فيالهفي لِمُئذِرإذتولى وأعنق في مَيِيقِهبِصَيِرِ 


تنبيهات 

الأول: ذكر أبا براء في الصحابة خليفة بن خكاط ‏ بالخاء المعجمة والتحتية 
المشددة ‏ والبغوي وابن البرّقي» والعسكريء وابن نافع؛ والباوّزدِي ‏ بالموحده ‏ وابن 
شاهين؛ وابن الشكنء وقال الدارقطني(©: له صُححبة. وروى عُمر بن شّئة 2©0‏ بفتح الشين 
المعجمة وتشديد الموحدة ‏ في كتاب الصحابة له عن مشيخة من بني عامرء قالوا: قدم على 
رسول الله َه خمسة وعشرون رجلاً من بني جعفر, ومن بني بكرء فيهم عامر بن مالك 
الجعفري؛ فنظر إليهم رسول الله مله فقال: «قد استَعْمَلْتٌ عليكم هذا» وأشار إلى الضكحاك 
بن سفيان الكلابي وقال لعامر بن مالك بن جعفر:«أنت على بني جعفر) وقال للضِححاك: 
«إستوص به خيرأ» قال الحافظ رحمه الله تعالى: «فهذا يدل على أنه وفد بعد ذلك مسلمأ». إذا 
علمت ذلك فقول الذهبي في التجريد الصحيح: إنه لم يُسلمء فيه نظر. 
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)١(‏ علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني الشافعي: إمام عصره في الحديثء: وأول من صنف القراءات 
وعقد لها أبواباً من تصانيفه كتاب «السئن» و«العلل الواردة في الأحاديث النبوية» ووالمجتبى من السنن المأثورة» 
و«المؤتلف والمختلف» و«الضعفاء» توفي 886 . الأعلام 4/4 51. 

(7) عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريسطة النميري البصري أبو زيد: شاعر راوية مؤرخ» حافظ للحديث من أهل 
البصرة توفي بسامراء له تصانيف منها «كتاب الكتاب» والنسب وأخبار بني نمير وغير ذلك توفي ١17‏ هجرة 
الأعلام ره//48647. ْ 


في سرية المنذر بن عمرو [الساعدي] [رض] إلى بكر معونة 1 

الثاني: في الصحيح أن القَوَاء كانوا سبعين رجلاً وعند ابن إسحاق أربعين قال الحافظ: 
ووهم من قال إنهم ثلاثون» وما في الصحيح هو الصحيح. ويمكن الجمع بأن الأربعين كانوا 
رؤساءء وبقيّة العدّة كانوا أتباعاً وجرى على ذلك في العُرر وزاد أن رواية القليل لا ناي رواية 
الكثيرز وهو من باب مفهوم العدد وكذا قول من قال ثلاثين. 

الثالث: انفرد المستغفري( '» بذكر عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي في 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الحافظ: (وهو خحطاً صريح فإن عامراً مات كافراً وقصته 
معروفة7 أي كما سيأني بيان ذلك. وقال في النور: أجمع أهل النقل على أن عامر بن الطفيل 
مات كافراً وما ذكره المستغفري خطأ). انتهى. 

الرابع: قول أنس: لاثم نُسخ بعد) قال السهيلي: «فثبت هذا في الصحيح وليس عليه 
رونق الإعجاز. فيقال إنه لم ينزل بهذا النظم مُعجز كنظم القرأن» فإن هذا خبرء والخبر 
لايدحله النّسخ. قلنا لم يُنسخ منه الخبر وإنما تُسخ منه الحكم فإن حكم القرآن أن يُتلى به 
في الصلاة وألاً يمشه إلا طاهر وأن يُكتب بين اللوحين» وأن يكون تَعَلّمةُ من فروض الكفاية. 
فكل ما نُسِخ ورفعت منه هذه الأحكام وإن بَقِي محفوظاً فإنه منسوخ [فإن تضكن حكماً جاز 
أن ييقى ذلك الحكم معمولاً به]» وإن تضمّن خبراً جاز أن يبقى ذلك الخبر مُصَدَّقاً به وأحكام 
التلاوة منسوخة عنه). 

الخامس: وقع في الصحيح في رواية أنس: «دعا رسول الله عَزُهِ على الذين قتلوا 
أصحاب بثر معونة ثلاثين صباحاء على رِغل ولحيان وعُصَّية(” إلى آخره. قال الحافظ أبو 
محمد الدمياطي وتبعه في العيون كذا وقع في هذه الرواية, وهو يوهم أن بني لِحيان كانوا ممن 
أصاب القُوَاء يوم بعر معونة وليس كذلكء وإنما أصاب هؤلاء رعل وذكوان وعُصَيُة ومن 
صحبهم من سُلَّيْم. وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث الرجيع. وإنما أتى الخبر إلى 
رسول الله مُه عنهم كلهم في وقت واحدء فدعا على الذين أصابوا الصحابة في الموضعين ' 
دُعاءً ؤاحداً. وذكر محمد بن عمر أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى 
رسول الله عه في ليلة واحدة. 


)١(‏ جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغقر النسفي أبو العياس فقيه له اشتغال باتاريق من رجال الجحدايث كان 
خطيب نسف (من بلاد ما وراء النهر) وتوفي بها له والدعوات» في الحديث والتمهيد في التجويد وغير ذلك ورجال 
الحديث يأخذونه عليه رواية الموضوعات من غير تنبيه. الأعلام ؟/178. 

(؟) أخرجه البخاري 47/17 4 عن أنس رضي الله تعالى عنه. .. كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير. النبي َكل - بين 
ثلاث خصال ققال:«يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك؛ أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف» 
فطّعن عامر في بيت فلان فقال:«غدة كغدة البكر. ا 

(") أحرجه البخاري 7/ 5051(4155). 
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السادس: في بيان غريب ما سبق: 

بئر معونة: بميم مفتوحة فعين مهملة مضمومة فواو ساكنة فنون فتاء تأزيث» موضع في 
بلاد هُذيل بين مكة وعُسْفَان. 
بن تحوف ‏ بالفاء ‏ ابن مالك بن إمرئ القيس بن بُهئة بضم الموحدة وسكون الهاء وبالثاء 
المثلثة فتاء تأنيث. 

ذّكوان: بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبالواو والألف» بطن من بني سُلِيم 
أيضاً. 

عصيّة: بضم العين وفتح الصاد المهماتين وتشديد التحتية فتاء تأنيث: قبيلة. 

إِسْتَمَدَّه: طلب منه مدّةُ. 

أبو براء: بة بفتح الموحدة وبالراء والمدٌّ ملاعب الأسنة: : و هي الرماح لَقّب بذلك مبالغةَ في 
وصفه بالشجاعة. 

زئْد المشركين: الزيْد به بفتح الزاي وسكون الباء الرّفد والعطاء يقال منه زبدة يزيدٌه بالكسر 
فأما يَرْبدُ بالضم فهو إطعام الرُبد. قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث «إنا لا نقبل زبد 
المشركين) منسوخاً لأنه قد قبل هدية غير واحد من المشركين [أهدى له المقوقس مارية والبغلة 
وأهدى له أَكَيْدِر دومة فقّبل منهما] 1 
الح ا لعا 0 ع 0 


ام كام 
وقال السهيلي في غزوة تبيك: قال عَبّْه: «إني نُهيتُ عن زيد 00 ولم يقل عن , 
هديتهم. لأنه إنما كره ملاينتهم ومداهنتهم إذا كانوا حربا له لأن الزبد مُشتق من اليد كما أن " 


العٌداهنة مشتقّة من الدّهن فعاد المعنى إلى معنى اللين والملاينة ووجوب الجد في م 
والشخائئة وسيأني في سيره َيه في الهدّية زيادة على ذلك. 

ولم يبعٌد: به بفتح أوله وضم العين. 

رجؤتٌ: بضم التاء على المتكلم. 


تجحد: ما أشرفٍ من الأرض. 
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أنا لهم جار: أي هم في ذمامي وعهدي وجواري. 

أن يعرض: بفتح الهمزة. 

شَبَبَة: بفتح الشين المعجمة والموحدتين» جمع شاب وهو من دون الكهولة. 

إستعذبوا الماء: إستقوه عذباً. 

الحُجر: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حُجرة وهي البيت. 

المُنذر: بالذال المعجمة بلفظ اسم الفاعل. 

الشاعدي: بسين وعين ودال مهمالات. 

من بني سُليِم: بضم السين المهملة وفتح اللام. 

سرجوا: أرسلوا. 

الظهر : أي الركاب التى تحمل الأثقال فى السفر. 

حرام: ضد حلال. 

أومأوا: الإيماء الإشارة ببعض الأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب» يقال أومأت إليه 
بالهمز أومىئ؟ إيماءٌ ووميثٌ لغة فيه ولا يقال أَؤْميِت. 

أنفذة: أي الرمح حتى خرج منه من الجانب الآخر. 

الفوز: بفاء فواو فزاي: النجاة والظفر بالخير أي فاز بالشهادة. 

ثم قال بالدم: من إطلاق القول على الفعل وفسّرةٌ بأنه نضحه على وجهه بئنون فضاد 
معجمة فحاء مهملة مفتوحات أي رسِّه عليه. 

لن تُخَفِرَ: بضم النون وكسر الفاء» يقال أخفره إذا نقض عهده وذمامه؛ رُباعي. وحََمّره 
ثلاثي إذا أوفى بعهده وحفظه. 

الجوار: بضم الجيم وكسرها الأمان. 

زِعغب: بكسر الزاي وسكون العين المهملة وبالموحدة» بطن من سُلِيم ينتسبون إلى 


زغب. 


- 
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رأشوة: عليهم براء مفتوحة فهمزة مشددة فسين مهملة مضمومة أي شوفوه وعظموا 
قدره. 

حتى قُتِلوا: بالبناء للمفعول. 

الرمق: بفتح الراء والميم وبالقاف: بقية الحياة. 

ارتّثٌّ: بهمزة وصل فإن ابتدأت بها ضممتها فثاء وبالبناء للمفعول أي حمل من المعركة 
رثيقاً أي جريحاً وبه رمق. 

برِيء من كذا: بفتح الموحدة وكسر الراء وبالهمزء تخلّص وثَئرُه وتباعد. 

المعنق ليموت: بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر النون وبالقاف: أي المتقدم أو 
المُسرع وإنما لُقّبِ بذلك لتقدمه أو لإسراعه إلى الشهادة. 

الُسوح: بسين مفتوحة وحاء مهملتين بينهما راء ساكنة: المال الشائم. 

ارتابا: خافا. 

عكوف الطير: إقامتها. 

أوفيا: بفتح أوله وسكون الواو وفتح التحتية: أشرفا. 

النُشز: بفتح النرة والخين المعيصة وقد تسكن وبالزاي: المرتفع من الأرض. 

مصرع حرام: مكان صرعه أي قتله. 

أشرعوا الرماح: أمالوها إليه. 

نظموه بها: اختلعوه بالرماح. ظ 

من مُضر: بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء: حع من العرب. 

النّسمة: بفتح النون والميم والسين المهملة بينهما: المُراد به الإنسان هنا. 

جرٌّ: قطع الناصية والناصية منبت الشعر من مقدّم الرأس ويطلق على الشعر وهو المراد 


شرح غريب ذكر مقتل عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وإعلامه 
تبارك وتعالى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علواً في السماء 
جبار: بفتح الجيم والموحدة المشدّدة وبالراء. 
سُلمى: بضم السين المهملة وسكون اللام وبالقصر. 
لعمذ الله: أي بقاؤٌه ودوامه. وهو رفع بالابتداى والخبر محذوف تقديره لعمر الله قسَمي 
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أو ملأقسم به. واللام للتوكيد. فإن لم تأت اللام نصبته نصب المصادر: عمر الله وعمك الله أي: 
يإقرالك لله وتعميك له بالبقاء. 

وارت: أخفت وسترت. 

الجّ: الجسد قال في المصباح المنير: «الجثة للإنسان إذا كان قاعداً أو نائماً فإن كان 
منتصبا فهو طلل». 

عِليُون: إسم لأعلى الجئّة. 

اقتطعوهم: أي حالوا بينهم وبين النجاة. 

وَيَدَ عليه: حزن عليه. 

العْدَاة: صلاة الصبح. 

هل لك في كذا تقدّم تفسيره. 

مهلاً: بفتح الميم وسكون الهاء منصوب بفعل محذوف أي اند في أمك ولا تعجل. 

شرح غريب ذكر رجوع عمرو بن أمية الضمري رضي النه تعالى عنه 

لقرقرة: بقافين مفتوحتين بعد كل منهما راء؛ الأولى ساكنة. 

قناة: بضم القاف وبالنون واد بأرض المدينة الشريفة. 

سُلِيم بضم السين المهملة. 

معه عَقْد: بفتح العين المهملة أي عهد. 

جوار: بضم الجيم وكسرها: الذّمام والعهد. 

ول 

عدا عليه: بالعين المهملة عدوا وعُدُوَاً وَعَدَاءٌ وعدواناً ظلم وتجاوز الحد. 

ثرى: بضم التحتية يُظن. 

النوْرّة: بضم الثاء المثلثة فهمزة ساكنة والثَأر بالهمز ويجوز تخفيفه. 

الدَّحْل: بفتح الذال المعجمة وبالحاء المهملة واللام الحقد بكسر الحاء المهملة 
ويجمع أذحال مثل سبب وأسباب ويسكن فيجمع على ذحول مثل فلس وفلوس» يقال ثأرت 
القغيل إذا قتلت قاتله. 

أم البنين: هي أم أبي براء واسمها ليلى بنت عامر قاله في الروض. وقال في الإملاء يريد 
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قول لبيد: (نحن بني أم البنين الأربعة) وكانوا نجباء فرساناً. ويقال إنهم كانوا خمسة لكن لبيد 
جعلهم أربعة لإقامة الوزن. 

يشم : بمثنّاة تحتية مفتوحة فراء مضمومة مهملة يُفزعكم. 

الذوائب: بالذال المعجمة وهي هنا الأعالي. 

التهكم: الاستهزاء. 

عامر بن الطفيل بضم الطاء المهلة وكسر الفاء وسكون التحتية ثم لام. 

ليُخفره: بضم التحتية[وتسكين الخاء المعجمة وكسر الفاء] أي لينقض عهده. 

ربيعة: هو ابن أبي براء ذكره الحافظ في الإصابة وذكر ما يدل على إسلامه. 

المساعي: جمع مسعاة وهي السعي في طلب المجد والمكارم. 

الحجذئان: بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين مصدر حَدّث حدثاناً كالوجدان وهو 
قريب العهد. 

حكم بن سعد: بحاء مهملة وكاف مفتوحتين لا يعلم له إسلام. 

القين: بفتح القاف وسكون التحتية وبالنون الحدّاد والقينة الأمة مُمَئْيَةٌ كانت أم لا 
والماشطة وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء. 

جسر: بفتح الجيم وسكون السين وبالراء المهملتين. 

أشواه: بهمزة مفتوحة فشين معجمة أي لم يصب المقتل. 

فلا يتبعنٌ به: بالبناء للمفعول. 

َي إلي: بالبناء للمفعول. 
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الباب السابع عشر 
في سرية محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه إلى القرطاء 

[وهي بطون من بني بكر من قيس عَيْلان] وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضَرِيّةه على 
زأين تللعة وحبيسين شهرا من الوجرة: 

روى محمد بن عمر بن جعفر بن محمود قال: قال محمد بن مسلمة: خرجت لعشر 
ليالٍ خَلَّؤْن من المحرم فغبت عشرين ليلة إلا ليلة وقدمتٌ المدينة لليلة بقيت من المحرم. 
وروى محمد بن عمر عن شيوخه؛ وابن عائذ عن عرْوَة أن رسول الله عه بعث محمد بن 
مسلمة في ثلاثين رجلا ذكباناًء فيهم عَبَاد بن يِشْرء وسَذَّمَة بن سلامة بن وَفْشء والحارث بن 
حرْمَة إلى بني بكر بن كلاب» مره أن يسير الليل ويَكمُن النهاره وأن يَشّنٌّ الغارة عليهم حتى 
إذا كان بالشّرَيّة لقي طَغناً فأرسل رجلاً من أصحابه يسأل: من هم؟ فذهب الرجل ثم رجع إليه 
فقال: قومٌ من مُبحارب. فنزلوا قريباً منه وحنُوا ورَوّحوا ماشيتهم فأمهلهم حتى إذا عَطُنوا أغار 
عليهم فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم؛ فلم يطلب مَنْ هرب واستاق نَعَماً وشاءً ولم يتعؤض 
للغن. ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يُطَلِعُهُ على بني بكر بعث عائذ بن بسر إليهم فأوفى 
على الحاضر فأقام. وخرج محمد في أصحابه فشن عليهم الغارة فقتل منهم عشرة واستاقوا 
لتم والشاء» ثم انحدر إلى المدينة فما أصبح إلا بضّرِيّة مسيرة ليلة أو ليلتين» ثم حَدَرٌ بالنّعم 
وخاف الطلب فطرد الشاء أشد الطرد فكانت تجري معهم كأنها الخيل حتى بلغ العدَّاسَة فأبطأ 
عليهم الشاء بالوَبَدّة فخلَّقه مع نفر من أصحابه وطرد التّعَمِ فقدم المدينة على 
رسول الله عه ووصل بعده الشاء فخئمن رسول الله عي ما جاء به ثم قَضّ على أصحابه ما 

ّي فعدَلوا الجزور بَعَشْرٍ من القَتّم. وذكر البلاذري والحاكم أنها كانت في المحرم سنة ست 

وأن تُمامة بن كال المحتفي أَخِذ فيهاء وذكر حديث إسلامه. 

روى الشيخان والبخاري مختصراً ومسلم مُطْوَلاً وابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه: «أن رسول الله عَُهِ بعث خيلاً قبل بد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمّامة 

بن نال سهد أهل اليمامة ولا يشعرون مَنْ هو حتى أنوا به رسول الله عي فقال:«أتدرون من 

| أخذتم؟ هذا ثُمامة بن أنّال الحنفي» ؛ أخسنوا إسارّه». فربطوه بسارية من سواري المسجد». 

وروى البيهقي عن ابن إسحاق أن ثُممامة كان رسول مسيلمة إلى رسول الله 00 
ذلك وأراد اغتياله» فدعا رسول الله عَيْ رَبّه تبالك وتعالى أن مكنه منه» فدخل المدينة مُعْتَوِرا 
وهو مُشْرِك فدخل المدينة حتى تر فيها فأُِذ انتهى. ورجع رسول الله عه إلى أهله ققال: 
«اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه». وأمر يلِفّحَيّه أن يُعْدَى عليه بها وبُراح» فجعل 


ها في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى القرطاء 
لا يقع من تَُامة مَوْقِعاً ويأنيه رسول الله عله فيقول :(ما عندك يا تُمامة؟) فيقول: «عندي خير 
امن وفي لفظ: ألم يا ُعامة». فيقول: دإيهاً يا محمدء إن تَمْكْلُ تقتل ذا دَمٍ وإن تُنْعِمْ 
ُنِعِمْ على شاكر وإن تُرد الفداء فَسَلْ منه ما شفت». اذكه رسول الله عأف حدى إذا كان الغد 
فقال: دما عندك يا تُعامة؟) قال: عندي ما قلت للك وذكر مثله: فقال رسول الله عَيله: دأَطْلَِوا 
ُمَامة) فأطلقوه فانطلق إلى نَخُلٍ قريب من المسجمد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: «أشهد 
ألا إله إلا الل وأشهد أن مخمداً عبده ورسولة» يآ محمد والله ما ان على الأرض :وه عض 
إل من وجهك فقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه كلها إلِيَ؛ والله ما كان من دين أبغض إليّ من 
دينِك فأصبح دينك أحبٌ الدين كله إلي» والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح 
بلدك أحث البلاد كلها إليّ؛ وإن خَيْلك أخذتني وأنا أريد العُمْرّة فماذا ترى؟) فبشره 
رسول الله عَيهِ وأمره أن يَغتمر. فلما أسلم جاءوه بما كانوا يأتونه به من الطعام وباللّفْحة فلم 
يْصِبْ من جلابها إلا يسيراً فقجب المسلمون من ذلك. فقال رسول الله عله [حين بلغه 
ذلكع: دم تَعْجبُون ن؟ أَمِنْ رجل أكل أُوْل النهار في معى كافر وأكل في آخر النهار في يى 
مسلم,؟ إنَّ الكافر يأكل في سبعة أَمْعَاء وإن المسلم يأكل في مِعَى واحد». 
قال ابن هشام رحمه الله تعالى: فبلغني أنه خرج مُعْقَمراً حتى إذا كان ببطن مكة لَبى 
فكان أوّل من دخل مكة يُلَبِي. فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت علينا. فلما قدّموه ليضربوا 
عنقه قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم فخلُوه. فقال الحنفي في 
ذلك: 
وَيِنًا الذي لَى يِمَكةمُغلِناً يرغم أبي سفْهان في الأَشْمْرٍ الخرغ 
وقالوا: أصبؤت يا ثُمَامة؟ فقال: لا ولكني أسلمت مع رسول الله عه البعت خير دين» 
دين محمدء ووالله لا تصل إليكم من اليمامة حبة حِنْطة حتى يأذن فيها رسول الله عَِللّ. ثم 
خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا منها شيئاً إلى مكة حتى أكلت قريش العِلّهز. 
فجاء أبو سفيان إلى رسول الله َل وفي رواية قال: واشت تَرْعُم أن تلك تضلت رحية 
للعالمين؟» قال:«بلى». قال: «فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع». وفي رواية: فكتبوا 
إلى رسول الله عَراله: «إنك تأمر يصلة الوْحِم وإنك قد قطعت أرحامنا». فكتب رسول الله 
زه إليه أن يُخَلّي بينهم وبين الخغل» وأنزل الله عز وجل: لي 
استكائوا لربُهِمْ وما يَعَضَرحُون) [المؤمنون 77]. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
القّطاء: يضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة وهم قرط بضم القاف وسكون الراء 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى القرطاء ١‏ الفا 
وقُرَئْط بفتح الراء وقريط بكسرها بنو عَبْد بغير إضافة [ابن عبيد] وهو أبو بكر ابن كلاب من 
قيس عَيْلانَ ‏ بعين مهملة وسكون التحتية ذكره أبو محمد الدِشّاطي رحمه الله تعالى. 

البكرات: بفتح الموحدة وسكون الكاف فراء فألف فَمْكنّاة فوقية جمع بَكْرَة كذا فيما 
وقفتٌ عليه من كتب المغازي قال الصفاني رحمه الله تعالى: بكر ماء يني وب من 
الصُّجَاب وعندها جبال 5 مخ يقال لها البكرات». وذكر شيا آخر والبكران د يعني بالموحدة 
ا 1 ل 1 
اح 0 قرية لبني كلاب, وتبعه في المراصد. قال في النور: ولعل ما في 
العيون بلفظ التثنية وتصَححف تصكى على الباسخ فذكرها بلفظ الجمع: انتهى ولم يذكر أبو عبيد 
البكري في معجمه بِحِمى ضَرِيّة إلا بكر بالإفراد. قلت وهو بعيد جداً لتوارد ما وقفت عليه من 
كتب المغازي. 

ضَرِيّة: بفتح الضاد المعجمة الساقطة وكسر الراء وفتح التحتية المشددة فتاء تأنيث» قرية 

يشْر: بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة. 

وَقَش: بفتح الواو والقاف وبالشين المعجمة. 

حَرْمَة: بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وقيل بفتحها وبه جزم في الإصابة وقيل 
بالتصغير. 

َكمْن النهار: يستتر فيه ويختفي . 

وَيَشْنّ: بفتح التحتية وضم الشين المعجمة وبالئون» يُقدق. 

الغَارَة: وهي اسيل المُغيرة» والغارة الاسم من الإغارة على العدو. 

الرة: شين معتجمة قراء قموتجدة مشددة مفتوحات فتاء تأنيث» اسم موضع. 

الظكن: لسن كن ؛ والظعائن جمع ظعينة قال في النهاية وهي المرأة في الهَؤْدَجَ 
ثم قيل للمرأة بلا هَؤْدَج ثم قيل للهَؤْدَج بلا امرأة. 

مُحارٍب: بميم مضمومة فحاء مهملة فألف فراء مكسورة فموحدة» بطن من قريش ومن 
عبد القَدٍ 

حَلّوا: بفتح الحاء المهملة وضّم المشددة: نزلوا. 

رَوّحوا ماشيتهم: بفتح الراء والواو المشددة أرسلوها للمَوْعَى. 

َم مُم: تركهم. 
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ااا ل سس الو شيرة اكمرين 0 ا ل 


عطئوا: بة بفتح العين والطاء المشددة المهملتين وبالنون» أناخوا الإبل ويّّكوها حول 
الماء. 

النّعَم: بفتح النون والعين المهملة. 

والشَّاء: عطف الأخصٌ على الأَعَمَ. 

يَغرض: بكسر الراء. 

أؤْفَى: أشرف. 

الحاضر: بالحاء المهملة والضاد المعجمة الساقطة المكسورة: القّوم النُرُول على ماءِ 
يقيمون به ولا يرحلون عنه. 

العَدّاسَة: بفتح العين والدال المشددة بعد الألف سين مهملات»؛ كذا في نسخة 
صحيحة من مغازي محمد بن عمر الأسلمي ولم أر لها كرا فيما وقعت عليه من كتب 
الأماكن والبلدان. 

الوبَذّة0'©: بفتح الراء والموحدة وبالذال المعجمة اسم بلد. 

تادر يي ١‏ بفتح الموحدة والذال المعجمة نسبة إلى البلاذر المعروف. 

ثُمَامة: بضم الثاء المثلثة وميمين. 

أثال: بهمزة مضمومة فثاء مثلثة مُخففة وبالصّوف. 


بجد»: به تح انون وسكون الجيم موضع مُشْرِف» وهو ضِدٌ تهَامَة0). 


اليَمَّامة 0 وا ووو رمن 


)١(‏ الربذة بفتح أوله وثانيه» ودال معجمة مفتوحة: من قرى المدينة» على ثلاثة أميال منها قريية من ذات عرق على طريق 
الحجاز وثلاثمائة بالقرامطة مراصد الاطلاع 501/1. 

(؟) البلاذري بفتح الباء الموحدة وبعدها لام ألف وضم الذال المعجمة وفي آخخرها الراء هذه النسبة إلى البلاذر وهو معروف 
الأنساب .477/١‏ 

(5) نجد بفتح أوله وسكون ثانيه قال النضر: النجد قفاف الأرض وصلابيها وما غلظ منها وأشرفء والجماعة النجاد» ولا 
يكون إلا قفا أو صلاية من الأرض من ارتفاع من الجبل معترضاً بين يديك يرد طرفك عما وراءه معجم البلدان 5/ 
م 

(5) انظر مراصد الاطلاع 741/١4‏ 

(5) اليمامة واحد اليمام؛ وهو طائِن وهو بَلَدُ كبير» فيه قرى وحفيوت ونخل» وكان اسمها أوْلاً جواً. 
واليمامة هي الزرقاء التي يُضْرَبٌ بها المثل في النظر البعيد. قلع نيم عينيها وصلبها على باب جوّء فسمّيت بها. مراصد 
الاطلاع 581/9 .١‏ : 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى القرطاء مط 

الإسار: بكسر الهمزة: القيد. 

السارية: الأسطوانة بضم الهمزة والطاء المهملة. 

الاغتيال: أن يُوَصّل إليه الشَّرْ أو القتل من حيث لا يعلم. 

تَحيِر: بفتح الفوقية والحاء المهملة والتحتية المشددة وبالراء. 

اللْحَة: بكسر اللام وفتحها الناقة ذات اللَبن. 

يرَاح: نسي . 

الجلآب: بكسر الحاء المهملة وهو هنا اللَ. 

إن تفل تفل ذا دٍ: بدال مهملة على الصحيح أي صاحب يُشْتقى بقتله وذرك به واه 
ثَأْرّه فاختصر اعتماداً على مفهوم الكلام. ورواه بعضهم: ذا دم بذال معجمة وفّشره بالذمام 
والحرمّة في قومه إذا عَفَد ذْمَةَ وُفْيَ له ولم يُحْفِرْه. وقال القاضي: وَكَوْنه بالمهملة أصح لكونه 
ذا ؤمام لم يَجْرْ قتله. قال في المطالع: وكان شيخنا القاضي حمله على الذمّة أي انتقل من 
عُقِدّت له ذمة وهذا لا يليق بالحديث. 

إن تُنْعِم: بضم أوله وكسر ثالثه. 

الفِدَاء: بكسر الفاء وبالمدٌ وبالفتح والقضر وهو أن تشتري الرجل أو تُنْقِدَهُ بمال. 

أطلقوا: بفتح الهمزة وكسر اللام. 

نَحْل: بفتح النون وسكون الخاء المعجمة» هكذا الرواية أي إلى نَخْلٍ فيه ماء فاغتسل 
منه» وذكره ابن دُرَيْد بالجيم وهو الماء الجاري. 

م تغجبون؟ أصله يما محذِفت ألف ما الاستفهامية لدخول الجار. 

الحِعى كهِتب وَبْمَدٌ المُضْرَان [مذكر وقد يؤنث] وتذكيره أكثر. وقوله: والكافر يأكل 
(في سبعة أمعاء). قال في النهاية والتقريب: هو مثل ضربه لزهد المؤمن وجوص الكافر. وهو 
خاصٌ في رجل بعينه كان يأكل كثيراً فأسلم فَقَلٌ أكله. 

تطن مكة: قبل الحديبية» وقيل وادي مكة» وقيل التنعيم. 

اجترأ عليه: مُعلناً: بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر اللام: مُظهراً. 

بَرْم فلان: بفتح الموحدة وتثليث الراء [في المصدر] يقال رَغْم أنفه, كذلك التصق 


بف في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى القرطاء 
931117 3ج ركم .موه ا اسه سه لذ السك 
بالوغام وهو [التراب]. هذا هو الأصل ثم استُممل في الذّلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على 
ره 

صَباً: بالهمز. 

العلّهز: بكسر العين المهملة وسكون اللام وكسر الهاء وبالزاي» شيء كانوا يتخذونه في 
سني المجاعة يخلطون فيه الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه وقيل كانوا يخلطون فيه 
القَودَان ويقال للقٌراد الضَّحُم عِلّْهِز. 

إستكان: خضّع. 
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تَضِّعوا: ذلوا وخشعوا. 


في سرية عكاشة بن محصن [بن حرثان الأسدي] [رض] إلى غمر مرزوق ا 
الباب الثامن عشر 
في سسرية عكاشة بن محصن [بن حرثان الأسدي] رضي النه تعالى عنه إلى غمر 
مرزوق9, ماء لبني أسد في شهر ربيع الأول سنة ست 

روى محمد بن عمر رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد رحمه الله تعالى قال: بعث 
رسول الله يه مكاشة بن مخضن في أرعين رجلا منهم ثابت بن و0 "© وذكر ابن عائذ أنه 
كان الأمير» وسُججاع بن وَهُب”". ويزيد بن رُقَيْش [ابن رئاب بن يَعْمُر] زاد ابن عائذ: ولقيط 
بن أَعْصَم حليف بني عمرو بن عُزؤة» ثم من بني ممعاوية بن مالك بن يَلِي. فخرج سريعاً يُعِذَ 
السَئِر» ونذِر القوم بهم» فهربوا من مالهم, فنزلوا عُلْيَا بلادهم» فانتهوا إلى الماء. فوجد الدار 
خلوفاً. فبعث شجاع بن وهب طليعة يطلبون حبرأ أو يرون أثراء فرجع شّجاع بن وهب فأخبره 
أنه رأى أثر نعم قريب فتحملوا فأصابوا ربيئة لهم قد نظروا ليلة يسمع الصوت» فلما أصبح قام» 
فأخذوه وهو نائم» فقالوا: أَتُحْير عن الناس؟ قال: وأين الناس؟ قد لحقوا بِعٌلْيا بلادهم. قالوا: 
فالئعَم؟ قال: ما معهم. احلسم را اي أتؤمنوني على دمي وأطلعكم على 
نعم لبني عَم له لم يَعْلّموا بمسيركم إليهم. قالوا: نعم. فآمنوه فانطلقوا معه فأمعن حتى خافوا أن 
يكون ذلك غذراً منه لهم فقالوا: ولك قسيقا أوقطريع كلك . فقال: تطلعون عليهم من هذا 
الظرذب فدنوا فإذا نَّم رواتع فأغاروا عليها وأصابوها وهربت الأعراب في كل وجه؛ ونهى 
عكاشة عن الطلب. واستاقوا مائتي بعير» فحدروها إلى المدينة» وأرسلوا الرجل. وقدموا على 
رسول الله عله ولم يُصَب منهم أحد ولم يَلْقوا كيداً. 


الأول: قول من قال إن ثابت بن أقرم أصيب فيها ليس بشيء فإنه استشهد أيام الؤدّة. 
الثاني: وقع في نسخة أبي الفتح من الإكليل للحاكم بَغث سباع بن وَهُب طليعة 


)١(‏ وردت بلفظ غمرة. قال في المراصد: غمرة منهل من مناهل طريقة مكة فصل ما بين تهامة ونجد. انظر المراصد 
الاطلاع .31١١1/54‏ 

(1) (ثابت) بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف الأنصار.. ذكره موسى بن عقبة في البدريين وقال ابن 
إسحاق في المغازي: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن مروة قال: ثم أخذ الراية يعني في غزاة مؤتة ثابت بن أقرم 
بعد قدل ابن رواحة فدفعها إلى خخالد بن الوليد وكذا رواه ابن مندة من حديث أبي اليسر بإسناد ضعيف 
الإصابة 53//1 94:1 .1١‏ 

(7) شجاع بن وهب ويقال: ابن أبي وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن 
خزيمة الأسدي ذكره ابن إسحاق في السابقين الأولين وفيمن هاجر إلى الحبشة وفيمن شهد بدراً وكذا ذكره 
موسى بن عقبة وابن الكلبي وعروة وقال ابن أبي حاتم: شجاع بن وهب أخو عقبة من المهاجرين الأولين استشهد 
باليمامة وكنيته أبو وهب. الإصابة ١595/7‏ 


58 في سرية عكاشة بن محصن [بن حرثان الأسدي] [رض] إلى غمر مرزوق 


والذي في النسخ منه شّجاع بن وَهْبء ولا وجود لجاع بن وَهْبٍ في الصحابة. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

مكاشة: : بضم العين المهملة وتشديد الكاف وقد تُخقّف. 

مِخصّن: بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالنون. 

العَمْر: بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالراء. 

مَؤرُوق: بلفظ اسم المفعول. 

ثابت: بالثاء المثلثة والموحدة والفوقية. 

ابن أَقْم: بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الراء وبالميم. 

ابن عايق: بتحتية وذال معجمة. 

لَقِيط بن أَصَم تسم: بألف فعين فصاد مهملتين فميم كذا في العيون عن ابن عائذ ولم أر 
فيما وقفت عليه من كتب الصحابة من اسمه لقيط واسم أبيه أعصم والذي رأيته لقيط بن 
عصر. 

يُغِذّ: بضم التحية وكسر الغين وبالذال المشددة المعجمتين: يُشرع. 

نَذِر به القوم: بفتح النون وكسر الذال المعجمة وبالراء عَلِموا. 

عُلَْا الشيء: بضم العين المهملة أعلاه. 

الدار: المحل؛ مجمع البناء. 

والعتوصة: الدار: ا : 

الخلوف: با سعيسة لام مضمومة ففاء العُئُب. وفي الكلام حذف تقديره وَجد 
أصحاب الدار خلوفاً. 

طليعة القوم: 320100006 وبالكسر أي خبره. 

الؤبيئة: براء مفتوحة فموحدة مكسورة فهمزة مفتوحة ممدودة فتاء تأنيث. 

فآمنوه: بِمَدّ الهمزة وفتح الميم المخففة من الأمان. ظ 

أمعن في الطلب: بالغ في الاستقصاء. 

الظريْب: بظاء معجمة مُشَّالة مضمومة فراء مفتوحة فتحتية ساكنة فموحدة» تصغير 
ظرِب بفتح الظاء وكسر الراء وهو ما تَتأُمن الحجارة وححدّد طَوْقه أو الجبل المنبسط أو الصغير. 

رواتع: جمع رتوع وهي الذّابة الراعية كيف شاءت. 

لم يَْقَ كيداً: حزياً. 


في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى بني معوية : ها 
الباب التاسع عشر 
في سسرية محمد بن مسلمة رضي النه تعالى عنه إلى بني معوية وبني عوال بذي 
القصة" طريق الربذة في أول ربيع الآخر سنة ست 

روى محمد بن عمر رضي الله تعالى عنه عن شيوخه قالوا: بعث رسول الله ع 
محمد بن مسلمة في عشرة نفر منهم: أبو نائلة» والحارث بن أوس» وأبو عَبْس بن جير("2, 
ونُعْمَان بن عَصّر ومُحخِيّصِة بن مسعود. وحُوَيّصة أخوه وأبو يُودّة بن نِيار9©, ورجلان من 
هُرَيْنَة [ورجل] من غَطَِان؛ فوردوا عليهم ليلاً. فكمن القوم لمحمد بن مسلمة وأصحابه حتى 
نامواء فأحدقوا بهم وهم مائة رجل» فما شعر المسلمون إلا بِالتّبل قد حاطهم» فوثب محمد بن 
مَشلّمة ومعه فَؤْس فصاح في أصحابه [السّلاح]» فوثبوا فتراموا ساعة من الليل. ثم حملت 
الأعراب عليهم بالرماح فقتلوا مَنْ بَقِيَ. ووقع محمد بن مسلمة جريحاًء يُضْرَب كعْبه فلا 
يتحبك» وجرّدوهم الثياب وانطلقوا. فم رجل [من المسلمين] على القتلى فاسترجع. فلما 
سمعه محمد بن مسلمة تمك له فعرض عليه طعاماً وشراباً وحمله حتى ورد به المدينة. فبعث' 
رسول الله مُه أبا عبيدة بن الججواح إلى مصارعهم فلم يجد أحداًء ووجد نعَماً وشاءً فساقه 
ورجع فُحئّسه وقسم أربعة أخماسه فيهم. قال محمد بن مسلمة: فلما كانت غزوة خيبر 

ع ٠.‏ 0 - 2 01 
نظرثٌ إلى أحد النفر الذين كانوا وُلُوا ضربي يوم ذي القّصّة فلما رآني قال إني أسلمت 
وجهي» فقلت: أولى. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

مشا مشلمة: بفتح الميم وسكون السين | لمهملة وفتح اللام | لمخففة وبالميم وبتاء تأنيث. 

مَعَوية: بفتح الميم والعين المهملة وكسر الواو وسكون التحتية وبتاء تأنيث. 

بنو عُوَال: بعين مهملة مضمومة فواو مخففة» هم من العرب من بني عبد الله بن 
غطفان» ووقع في بعض نسخ العيون غزال وهو تصحيف. 

ذو القّصّة: بفتح القاف والصاد المهملة وحكى في العيون إعجام الصاد» موضع قريب 
)١(‏ ينظر معجم البلدان .4١5/4‏ 
)1١(‏ أبو عبيس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 


الإصابة 5/197؟١1.‏ 


() (هاتى) بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذئبان بن هميم بن كاهل بن ذهل بن بلي البلوي أبو 
بردة بن نيار حليف الأنصار خال البراء بن عازب مشهور بكنيته.. الإصابة 9778/5 


1 في سرية محمد بن مسلمة [رض] إلى بني معوية 
من المدينة» بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا. 
الوبَدّة: بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة وبتاء التأنيث موضع قريب من المدينة 

.  .ةفيرشلا‎ 

أبو نائلة: بالنون وهمزة بعد الألف على صورة التحتية وباللام. 

أبو عَْس: بفتح العين والسين المهملتين وسكون الموحدة بينهما. 

ابن جَبْر: بجيم مفتوحة فموحدة ساكنة فراء. 

عَضْر: بفتح العين والصاد والراء المهملات» وقيل بكسر العين وقيل بفتحها وسكون 
الصاد بينهما. 

مُخيّصَة: بميم مضمومة فحاء مهملة فتحتية مشددة فصاد مهملة مفتوحات فتاء تأنيث. 

حُوَيّصَّة: بالحاء المهملة وزن الذي قبله. 

أبو بُودَة: بضم الموحدة. 

ابن نيار: بنون وتخفيف التحتية وبالراء. 

مُرَئِيَة: بضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتية وبالنون. 

عطَفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والنون بعد الألف. 

كُمَن: استتر. 

أحدقوا بهم: أحاطوا. 

ما شّعَر: ما عَلِم. 

التئل: بفتح النون وكرة الموسدة: السهام العربية» وهي مؤنثة ولا واحد لها من 
لفظها. بل الواحد سهم فهي مُفْرَدُ اللفظ مجموعة المعنى. 

انحاز إلى القوم: تير إليهم أي مال. 

الكغب: كل مَفْصِل للعظام, والعَظم الناتىء فوق القدم والناشز من جانبها مباشرة. 


في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] إلى ذي القصة ١م‏ 
الباب العشرون 
لي مزية أن بين بن لجرا رو نه ىن قا ف لع ا 

وأنمار.. ووقعت سحابة بالمَرراض إلى تَغْلِمين. فسارت بنو مُحارب ع وأنمار إلى للك 
السحابة» وكانوا قد أجمعوا أن يغيروا على سَوْح المدينة؛ وسَرْ سَرئحها يرعى يومكذ ببطن مَيْفاء. 
فبعث رسول الله مه أبا بهدة بن الججواح في أربعين رجلا صِلُوا المغرب ليلة السبت لليلتين 
بقيتا من ربيع الآخر سنة ست. فباتوا ليلتهم يمشون حتى وافوا ذا القّصّة مع عَمَاية الصبح» 
فأغاروا عليهم فأعجزوهم هرباً في الجبال؛ وأخذ رجلاً واحد» ووجد نعَماً من مهم فاستاقه 
. ورنّة من مَمَاع القوم» فقدم به المدينة. وغاب ليلتين» وأسلم الرجل فتركه رسول الله مَل 
وخس رسول الله عََْهِ ما قدم به أبو تمبيدة وقّسم الباقي عليهم. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الجَذب: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة نقيض اليخصب. 

الْمَرَاض: بضاد معجمة كسحاب. 

تَعْلمين: بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وفتح اللام والميم وسكون التحتية 

'َ 2 

وبالنون» كذا الْمَئْه مضبوطاً في نسخة صحيحة من مغازي محمد بن عمر الواقدي ولم أجد له 
ذكراً فيما وقفثٌ عليه من الكتب الأماكن والجبال والمياه. 

مُكارب: ب بضم الميم وكسر الراء وبالموحدة. 

أجمعوا: اتفقوا. 

أن يغيروا: يدفعوا الخيل. 

على السٌرْح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال الراعي. 

وافوا: أشرفوا. 

هَرَباً: بفتح الهاء والراء وبالموحدة. 

ِئّة: بكسر الراء وتشديد الثاء المثلثة وبتاء تأنيث ‏ الشمّط من متاع البيت من 
الحُلقَان. 


م في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى بني سليم 


الباب الحادي والعشرون 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى بني سليم بالجموم 
في شهر ربيع الآخر سنة ست 


روى محمد بن عُْمَر عن الزهري رحمه الله تعالى قال: بعث رسول الله كه زيد بن 
حارثة إلى بني سُلَهِمٍ في سرية حتى ورد الحجمُوم فأصابوا امرأة من مر يئة يقال لها حليمة» 
دهم على مكل من محال بني سُلَهِم فأصابوا في تلك العكلٌة تعماً وشاء وأشرى» فكان فيه 
زوج حليمة المزنية. فأقبل زيد بن حارثة بما أصابء ووهب رسول الله عَكه للمُرَنِيّة نفسها 
وزوجها. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

سُلَيِمَ: بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون التحتية. 

الجَمُوم: اي حلاحاري مرو روا 

مُرَيَْة: بضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتية. 

سَكلّة: بفتح الميم والحاء المهملة وتشديد اللام وتاء تأنيث: منزل القوم. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] في سبعين ومائة راكب إلى العيص ١١‏ . م 
الباب الثاني والعشرون 
في سسرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما في سبعين ومائة راكب 
إلى العيص فاخذوا العير وما فيها وأخذوا يومئذ فضة كثيرة 
لصفوان بن أمية وأمعروا ناسا منهم أبو العاص بن الربيع 

قال ابن إسحاق: لما كان قبل الفتح خرج أبو العاص بن الربيع تاجراً بمال له وأموال 
لرجال من قريش أبضعوها معه. فلما قَرَعْ من تمارته وأقبل قافلا ليت سَريّة لرسول الله عله 
فأصابوا ما معه. وذكر الزُّمْري وتبعه ابن عَقّبَة أن الذين أحذوا هذه العير وأسروا مَنْ فيها أبو 
تصِير وأبو جَنْدل وأصحابهما بمنزلهم بسيف البحرء وأنهما لم يقتلا منهم أحداً لصهر أبي 
العاص. ٠‏ 

قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر: إنه هرب منهم من السرية. فلما قدمت السرية بما 
أصابوا من ماله أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخمل على امرأته زينب بنت رسول الله عه 
فاستجار بها فأجارته قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: فلما صلّى رسول الله مله الصبح فكر 
وكثر الناس معه صرخت زينب من صّقّة النساء» وعند محمد بن عمر: قامت على بابها فنادت 
بأعلى صوتها وقالت: أيها الناس إني قد أَجَوتٌ أبا العاص بن الربيع. 

قال: فلما سَنَّمِ رسول الله عَيْلهِ من الصلاة أقبل على الناس فقال: (يا أيها الناس هل 
سمعتم ما سمعت؟) قالوا: نعم. قال: (أمَا والذي نَفْسُ محمد بيده ما عَلِمْتُ بشيء من ذلك 
حتى سمعت ما سمعتم» المؤمنون يَدُ على مَنْ سِرَاهم يُجير عليهم أدناهم) زاد محمد بن عمر: 
«وقد لجنا من أَجَارئهم. انتهى. قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: ثم دخحل رسول الله مه إلى 
منزله» فدخعلت عليه زينب فسألته أن يد على أبي العاص ما أَيِذ منه فقيل. وقال لها 
رسول الله :أي بتيئة أكرمي عَنْوّاه ولا يَخنْصَنٌ إليكِ فإنك لا علي له». 

وبعث رسول الله َيه إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: دإن هذا 
الرجل منا حيث عَلِمم وقد أصيكم له مالأ فإن تُحسِنوا وتَددّوا عليه الذي له فإنا تحب ذلك» 
وإن أب بَيُْم فهو فَبِىء الله الذي أفاء عليكم فأندم أحقٌ به». فقالوا: يا رسول الله بل تدده عليه. 

وعند ابن مُقبَة: فكلّمها أبو العاص في أصحابه الذين أسرهم أبو جَنْدَل وأبو بَصِير وما 
أخذا لهم. فكلمثُ رسول الله عله في ذلك» فزعموا أن رسول الله مُه قام, فخطب الناس 
وقال: (إنَا صَاهَونا ناساً وصاهَرنا أبا العاص فَِعْمَ الصَّهْر وجدناه وإنه أقبل من الشام في أصحاب . 
له من قريش فأخذهم أبو جندل وأبو بصير فأسروهم وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحداً 
وإن زينب بنت رسول الله سألتني أن أجيرهم فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟) فقال 


3 في سرية زيد بن حارثة [رض] في سبعين ومائة راكب إلى العيص 


الناس: نعم. فلما بلغ أيا جندل وأصحابه قول رسول الله َه في أبي العاص وأصحابه الذين 
كانوا عنده من الأسرىء رَدٌ إليهم كل شيء حتى العِقّال. قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: 
قَردُوا عليه كل شيء حتى إن الرجل ليأتي بالدّلُو ويأني الرجل بالشّنّة والإداوة حتى إن أحدهم 
يأني بالشَّطَاظ حتى رَدٌوا عليه ماله بأشره لا يفقد منه شيئاً. 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن أبا العاص بن الربيع لما قدم من الشام ومعه أموال 
المشركين قيل له: هل لك أن تُسْلِم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين؟ فقال أبو 
العاص: بقْس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. قال ابن هشام: وحدثني عبد الوارث بن سعيد 
التتُوري('"2 عن [داود] بن أبي هِئد("» عن أبي عَهْرو وعامر بن شراحيل الشعبي بنحو من 
حديث أبي عُبَئِدة عن أبي العاص قلت: هذا سَنَد صحيح؛ رواه أبو عبد الله الحاكم ذ في الكُنّى 
بسند صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى أن المسلمين قالوا لأبي العاص: ال داس لد 
في شَرَف من قريش وأنت ابن عَم رسول الله عه وصهرهء فهل لك أن تُسْلِم ود خويابيك 

من أموال أهل مكة؟ فقال: بكس ما أمرتموني به أن أفتتح ديني يغَذْرَّة. 

قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء والشعبي: ثم احعمل أبو العاص إلى مكة فأدّى إلى 
كل ذي حق حقه. ثم قام فقال: ديا أهل مكة هل بَةِ بَقِيَ لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ يا أهل 
مكة هل أَؤنّيت ذِئُتي؟) قالوا: اللهم نعمء فجزاك الله خيراً فقد وجدناك وَفِيَاً كريماً. قال: 
«فإني أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ والله ما منعنى من الإسلام عنده إلا أني 
حشيت أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم فلما أَدّاها الله إليكم وقْرَعْتُ منها أسلمت». 
ثم خرج حتى قدم على رسول الله عَكُْه المدينة. قال ابن عباس: ردٌّ رسول الله عَُهِ زينب 
على التكاح الأول لم يُحث شيئاً. وفي رواية عنه ردّها رسول الله عه بعد مست سنين. وفي 
رواية بعدها: ستة بالنكاح الأول وفي الرواية: ولم يُخدِث نكاحاً. رواه ابن جرير. 


تنبيهات 
الأول: كذا ذكر محمد بن عمر» وابن سعد» والبلاذري» والقطب» والعراقي» وجرق 
عليه في العيون أن رسول الله مُه أرسل زيد بن حارئة لأهل هذه العير. واقتضى كلام ابن 


)١(‏ عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التتوري» مولى بني العَثْر أحد الحفاظ. روى عن أيوب» ويزيد الرِشّكء وطبقتهما. وعنه 
مسدّد وحميد بن مسعدة» وأبو معمر المقعد» وخلق. وكان يضرب المثلّ بفصاحته» وإليه المنتهى في التثبت. إلا أنه 
قدّري متعصّب لعَمْرو بن تُبيد. وكان حماد بن زيد ينهى المحدثين عن الحمل عنه للقدر. وقال يزيد بن زُريع: من 
أتى مجلس عبد الوارث فلا يقربني. ميزان الاعتدال ؟//171". 

00( 1 بن أبي هند» القشيري مولاهم؛ أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن» كان يهم بآخخره من الخامسة مات سنة 
أربعين وقيل قبلها. التقريب .770/١‏ 


في سرية زيد بن حارئة [رض] في سبعين ومائة راكب إلى العيص هم 
إسحاق أن سَريّة من السرايا صادفت هذه العير لأن رسول الله عه أرسل السرية لأجلها. 

الغاني: صرح محمد بن عمر ومَنْ ذُكر معه أن هذه السرية كانت سنة ست قبل 
الحديبية» وإلا فبعد الهُدْنة لم تتعرض سرايا رسول الله َه لقريش أصلء وجزم به الزهري 
وتبعه موسى بن عُقّبَة كما رواه البيهقي عنهما بأن الذي أخذ هذه العير أبو جندل وأبو بصير 
وأصحابهما الذين كانوا بسيف البحر لما وقع صلح الحُدَيْبيَة ولم يكن ذلك بأمر 
رسول الله عل لأنهم كانوا منحازين عنه بسيف البحر وكان لا يمْرَ بهم.عير لقريش إلا 
أخنذوهاء كما سبق ذلك في غزوة الحَدَئبِيّة. وقول ابن إسحاق إن هذه السرية كانت قبل الفتح 
يُشْعِر بما ذهب إليه الزهري وصّوّبه في زاد المعاد واستظهر في النور. 

قلت: ويؤيد قول الزهري قوله عَيَِلّهُ فيما ذكره محمد بن إسحاق» ومحمذد بن عمر» 
وغيرهما لزينب: «لا يَحْنْصُ إليك فإنك لا لين له». فإن تحريم المؤمنات على المشركين إنما 
نزل بعد صلح الحديبية. 

الغالث: قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «ردٌ رسول الله مُه زينب على أبي 
العاص بالنكاح». يأني الكلام عليه في ترجمة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 
المروة على ليلة منه وعلى أربع من المدينة. 

الغابة: بفتح الغين المعجمة فألف فموحدة فتاء تأنيث وادٍ في أسفل سافلة المدينة. 

العير: بكسر العين المهملة: الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة» وهي مؤنثة. 

أَنِضَعُوَها معه: بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح الضاد التفجية وضم العين المهملة: 
دفعوها. 

ققَل: بفتح القاف والفاء واللام: رجع. 

أبو بَصِير: بموحدة مفتوحة فصاد مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فراء. 

أبو جَنْدَل: بجيم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة مفتوحة فلام. 

يق البخر: يكس ر السين المهملة: شاخله: 

صُفَّة النساء: بضم الصاد المهملة وبالفاءء الموضع المُظَلّل للجلوس. 

المؤمنون يدّ على مَنْ سواهم يُجير عليهم أدناهم. 

يُجير: بضم الياء وكسر الجيم: وسكون التحتية وبالراء» يَحمِي ويمنع. 


4 في سرية زيد بن حارثة [رض] في سبعين ومائة راكب إلى العيص 

أدناهم: أقلهم. 

المَنْوَى: بفتح الميم وسكون الثاء المثلثة وفتح الواو: الإقامة. 

لا يَخْلُص إليك: لا يَطَوّكِ. 

العقال: بكسر العين المهملة وبالقاف ما يُعْمّل به البعير. 

الشّنّ: بشين معجمة مفتوحة فنون مشددة الشقاء البالي. 

الإداوة: بكسر الهمزة وبالدال المهملة: المطَهَرَة التي يتطهر بها. 

الصّظاظ: بشين معجمة مكسورة فظاءين معجمتين مُشَالََ بينهما ألف» عود مُعََّف في 
عروة الغرارة. 

بأسره: بجميعه. 

التثُور: بفتح الفوقية وتشديد النون وبالراء. 

وأنت ابن عم رسول الله عَْه: أراد بهذين العمومة إذ أن جَدَّه عبد شمس بن عبد 
مناف» فياتقي معه النبي عله في عبد مناف. 

العُذْرَّة: بضم الغين المعجمة: العَذْر وهو نقض العهد وعدم الوفاء. 

احتمل: ارتحل. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى الطرف 0 3 
الباب الثالث والعشرون 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى الطرف 
فى حمادى الآخرة سنة ست 

روى محمد بن عمر قال: بعث رسول الله عه زيد بن حارثة إلى الطرف إلى بني ثعلبة 
بن سعد فخرج في خمسة عشر رجلا حتى إذا كان بالطرف أصاب َعَماً وشاءٌ» وهربت 
الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله مُه قد سار إليهم. فانحدر زيد بن حارثة بالنّعَم حتى 
أصبح في المدينة» وخرجوا في طلبه فأعجزهم فقدم بعشرين بعيراً وغاب أربع ليال» ولم يَلْقَّ 
كيداً وكان شعارهم أَمِتْ أمِثُ. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الطرف: بفتح الطاء وبالراء المكسورة وبالفاء: ماء قريب من المَراض دون النخيل على 
ستة وثلاثين ميلاً من المدينة كما في ذيل الصّعَاني وقال: هو بطريق العراق على خمسة 
وعشرين ميلاً من المدينة» والراضة بالراء والضاد المعجمة كسحاب. 

الشّعَار: بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة وبالراء: العلامة التي يتعارفون بها عند 
القتال. 

أمِتْ أَمِتْ: أْر بالموت والمراد القتال بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول الغرض 
للشّعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل. 


84 في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى جذام 
الباب الرابع والعشرون 
في سيرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى جذام من أرض حسمى 
وراء وادي القرى في حمادى الآخرة سنة ست 

روى ابن إسحاق عَمّنْ لا يتهم عن رجال من مدا كانوا عُلَمَا بها ومحمد بن عمر 
عن شيوخه وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن شيخ من بني سعد هُذَيم كان قدي يُخُر 
عن أبيه» قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى إن رقّاعة بن ريد الَجُدَامِيَ لما قدم على قومه من عند 
رسول الله مُه بكتابه يدعوهم إلى الإسلام فاستجابوا له. ثم لم يلبث أن قدم دِخيّة بن خليفة 
الكلمِيَ من عند فيصر صاحب الروم حين بعثه رسول الله عَِه إليه وقد أجازه وكساه. فَلَقِيَُ 
الْهُتَيْد بن توص وابنه عُُوص [بن الهُتَيْد] كو فيهماء وقال ابن سعد عارض 
فيهما: [الهُئَئِد بن عارض وابنه عارض بن الهُتَئْد] الصّلمِيٌان . والصلّع بَطن من دام - فأصابا 
كل شيء كان مع دخيّة ولم يتركوا عليه إلا سَمَل ثوب. :لغ ذلك قوم بي الب زف 
رفاعة بن زيد من كان أسْلّم وأجابء فنفروا إلى الهُتَيْد وابنه فاقتتلوا واستنقذوا لديخيّة 
وقدم دخيّة على رسول الله َه فأخبره خخبره» واستسقاه دم امد وابنه فبعث رسول 0 
زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ورَدٌ معه دِيّة. فكان زيد يسير الليل وَيَكُمُنُ النهارء ومعه 
دليل له من بني عُذْرَة. 

وقد اجتمعت بطون» منهم: عَطّفان كلها ووائل ومن كان من سلامان وسَعْد بن هُذَِم 
حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله و2 حعى نزلوا عرة الوججلاء ورفاعة بكرَاع رَبّة 
لم يُعْلّم. وأقبل الدليل العُذْرِيٌ بزيد بن حارثة وأصحابه حتى هجم بهم مع الصّبح على الهُتَيْد 
وابنه ومن كان في محلّيهم فأغاروا عليهم وقتلوا فيهم. فأوجعوا وقتلوا الهُئَئِد وابنه. وأغاروا 
على ماشيتهم ونَعَمهم ونسائهم فأصابوا من النَّعَم ألف بعير ومن الشاء خمسة آلاف شاة ومن 
السبى مائة من النساء والصبيان. 

فلما سمع بنو الصُبَيِبٍ بما صنع زيد بن حارثة ركبوا فيمن ركب. فلما وقفوا على زيد 
بن حارثة قال حشان بن مِلّة: وإنا قوم مسلمون». فقال زيد بن حارثة: «فاقراً أم الكتاب6. فقرأها 
سان فقال زيد: نادوا في الجيش أن يهبطوا إلى ورائهم الذي جاءوا منه فأفسوا في ناديهم. 

فلما أمسكوا ركبوا إلى رفاعة بن زيد فصبحوه وقال له حشان بن ملّة: وإنك لجالس 
تحَلْبٍ المِغْرّى ونساء جُدَّام أسارى قد عَوُك كتابك الذي جفت به». فدعا رفاعة بجمل فشدٌ 
عليه رَحْلّه وخرج معه أبو زيد [بن عمرو] ‏ وعند ابن سعد أبو يزيد بن عمرو ‏ وجماعة؛ فساروا 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى جذام ند 


ثلاث ليال» فلما دخلوا المدينة وانتهوا إلى المسجد دخلوا على رسول الله عَيلَه. فلما رآهم 
ألاح لهم بيده أن تعالوا من وراء الناس فاستفتح رفاعة بن زيد المَئْطق» فقام رجل من الناس 
0 ديا ايا رسول 0 8 قوم سَكحرَة) فردّدها مرتين فقال رفاعة بن زيد: رَحِمَ الله من لم 


ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه إلى رسول الله عله الذي كان كتبه له فقال: دونك يا 
رسول الله [قدياً كتابه حديثاً غَذْرُه] فتال رسول الله عله : دقرا يا غلام وََعْلِنُ). فلما قرأ 
كتابه استخبرهم فأخبروه بما صنع زيد بن حارثة. فقال رسول الله َلّه:«كيف أصنع 
بالقثلى؟) ثلاث مِرَار. فقال رفاعة: «أنت يا رسول الله أعلمء لا ُ ُحَرِم عليك حلالاً ولا نحل 
لك حراماً». فقال أبو زيد بن عمرو: «أطلق لنا يا رسول الله مَنْ كان حيّاء ومن قُتل فهو تحت 
قَدَّمي هذه». فقال رسول الله عَيلهِ:«صدق أبو زيد». فقال القوم: فابعث معنا يا رسول الله 
رجلا يحي بيننا وبين حنرمنا وأموالنا. فقال رسول الله عله :«انطلق معهم يا عليٌ». فقال علي: 
ويا رسول الله إن زيداً لا يُطيعني» قال: «فحُذْ سيفي هذا». فأخحذه. فقال له عليّ: «ليس لي 
راحلة يا رسول الله». فحملوه على بعير لمَلّبة بن عمرو ويقال له مككحال. فخرجوا حتى لقوا 
ا ا سي ار لا ا ب ا 
القوم. ورجع رافع بن مَكيث مع علي رديفاً حتى لقوا زيد بن حارثة بِقَثِفَاء المَحْلَئَنَ فقال عليّ: 
«إن رسول الله ملل يأك أن ة د على هؤلاء القوم ما كان بيدك من أسير أو سَبِي أو مال». فقال 
زيد: «علامة من رسول الله) فقال علي: «هذا سيفه) فعرفه زيد» فنزل وصاح في الناس» 
فاجتمعوا فقال: «من كان معه شيء من سَبِي أو مال فليردّه» فهذا [رسول] رسول الله عيله. 
فردٌ على الناس كاقة كل ما كان أخذ لهم حتى كانوا ينزعون المرأة من تحت فخذ الرجل). 

وروى محمد بن عمر رحمه الله تعالى عن مِحُبَن الديلي رضي الله تعالى عنه قال: 
«وكنت في تلك السرية» فصار لكل رجل سبعة أبعرة أو سبعون شاة وصار له من السَبِى المرأة 
والمرأتان حتى رد رسول الله عََكلَهِ ذلك كله إلى أهله». قال في زاد المعاد: ووهذه السرية 
كانت بعد الحديبية بلا شك». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

جُذَام: بجيم مضمومة فذال معجمة فميمء قبيلة بجبال حِسْمَى من مَعَدَ. 

حِسمّى: بحاء مكسورة فسين ساكنة مهماتين» أرض بالبادية غليظة لا حَيْر فيها ينزلها 
دام ويقال آخرما نَضّب من ماء الطوفان حشمى فبقيت منه بقية إلى اليوم وفيها جبال 


1 في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى جذام 
شواهق مُلْس الجوانب لا يكاد القَتَام يفارقها قاله النجوهري في الصحاح. 

وادي القْرَى: وادٍ كثير القُرَى. 

رفاعة: بكسر الراء وبالفاء وبالعين المهملة. 

دحية: بفتح الدال المهملة. 

فَيِصِر: لقب لكل من ملك الروم» واسمه هرقل. 

هُتيهة: بضم الهاء وفتح النون وسكون التحتية. 

عِوَض: بكسر العين المهملة وفتح الواو وبالضاد المعجمة. 

الصّلَيْع: بضم الصاد المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبالعين المهملة. 

سَمَل ثوب: بسين مهملة فميم فلام توب تلق بال. 

الصُّبيِب: بضاد معجمة فموحدتين الأولى مفتوحة بينهما تحتية ساكنة. 

استنقذوه: حلصو ونحوه. 

استسقاه دَه: طلب منه الإذن في قتله. 

0 : يستتر. 

عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة؛ بطن من قُضّاعة. 

غَطفان: اسم قبيلة. 

بَهْرَاء: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء والمَدّ وقد تُقْصَرء قبيلة. 

الكوة: بفتح الحاء المهملة والراء: أرض ذات حجارة سود نَخِرَة كأنها أخرقت بالنار. 

لجلّى: بالجيم كسكرى ويُعَد الإإجلاء أرض خشنة مُتَرجُلُ فيها أو كثيرة الحجارة. 

كراع رلة: مكانء وريّة بفتح الراء وتشديد الموحدة. 

َل 0 ودُوي مكة بالبيت 3 

7 له بيده: 7 بها. 

سَحَرَة: أي عندهم فصاحة لسان وبيان. 

يُحَذِنا: يقال أحذيته أي أعطيته]. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى جذام 1١‏ 

دُوئَك: [أمامتك]. 

أَطلِق لنا: بهمزة مفتوحة فطاء مهملة فلام مكسورة فقاف. 

ميككال: بميم مكسورة فكاف ساكنة فحاء مهملة فألف فلام. 

مَكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثاثة. 

المَحْلتَين: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة وفتح اللام والفوقية وسكون التحتية 
وبالنون. ش 

ُِد: بضم اللام وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالدال المهملة تصغير لَيد. 

مخجن: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم وبالنون. 

الديلي: بكسر الدال المهملة وسكون التحتية وباللام. 


5١‏ في سرية أبي بكر الصديق [رض] إلى فزارة 
الباب الخامس والعشرون 
في سرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقيل زيد بن حارثة 
إلى بني فزارة بوادي القرى 

روى الإمام أحمد ومُسْلِم وابن سعد والأربعة والطبراني عن سَلَّمَة بن الأكوّع رضي الله 
تعالى عنه قال: غَزونا قَرَارة وعلينا أبو بكر أمّره علينا رسول الله عَُ فلما كان بيننا وبين الماء 
ساعة أمرنا أبو بكر فعَرسناء ثم شَّنّ الغارة فورد الماء فقتل م من قتل عليه فأنظر إلى مُق من الناس 
فيهم الذراري» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا 
السهم وقفوا فجكت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها شع من أدم معها ابنة لها من 
أحسن العرب. فشْقْتُهم حتى أتيت أبا بكر. َي أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كُشَفْتُ 
لها ثوباً. فلقيني رسول الله عه في السوق فقال:يا سلمة هب لي المرأة». فقلت: يا 
رول الله قد أعجبتني وما كشفت لها ثوب. فسكت» حتى إذا كان من الغد لقيني 
رسول الله عله في السوق ولم أكشف لها ثوباً فقال:«يا سلمة م عب لي المرأة لله أبيك). 
فقلت: هي لك يا رسول الله قال: فبعث بها رسول الله َه إلى أهل مكة فَقَدَا بها أشرى 
[من المسلمين] كانوا في أيدي المشركين. وفي رواية عند أحمد؛ وابن سعد: وكان شِعَارنا: 
أمِتْ أَمِتْ قال: فقتلت بيدي سبعة ‏ وعند الطبراني تسعة بتقديم الفوقية أهل أبيات من 
المشركين. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

قرَارة: بفتح الفاء وبالزاي والراء. 

أكره: بتشديد الراء» جعله أميراً. 

التُغريس: النزول آخر الليل [للنوم] والاستراحة. 

شَّنّ الغارة: فٌَّقها في كل وجه. 

العُنّق من الناس: الطائفة منهم. 

الذّراري: بالذال المعجمة جمع دُرٌية وهي الأولاد الصغار» وفيها ثلاث لغات أفصحها 
ضم الذال والثانية كسرها والثالثة فتح الذال مع تخفيف الراء وتجمع على ذُريّات 

القَشّْع: بفتح القاف وكسرها وسكون الثيين المعجمة وبالغين المهملة. 

لله أبيك: : إذا أضيف الشيء الوا نيت ا 110 بَيِثُ الله 
وناقة اللهء فإذا وُجد من الولد ما يُحِن مَؤ قِفه ويُحْمَّد فِعْلّه قيل: 32010007ظ 
والتعجب» أي أبوك لله خالصاً حيث أَنْحَبَ 000 بمِئْلِك. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى وادي القرى 1 


الباب السادس والعشرون 
في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى وادي القرى في رجب, 
كما ذكره ابن إسحاق والبلاذري وزاد وقد تجمع بها قوم من مذحج وقضاعة 
ويقال بل تجمع بها قوم من أفناء مضر, فلم يلق كيدا. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

وادي القُرَى: : بضم القاف وفتح الراء تقدمٌ. 

البلآدّرِي: بفتح الموحدة وضم الذال المعجمة. 

مَذّحج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة» وبالجيم: قبيلة من 
الَم: 

لأتاء:.بالفاء والنون كأحمال. الأخخلاط: للرجل إذا لم يُغرَف من أي قبيلة. 


الباب السابع والعشرون 
في سيرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما 
إلى دومة الجندل في شعبان سنة ست 

روى ابن إسحاق» ومحمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما أن رسول الله عله دعا عبد الرحمن بن عوف فقال له: : «تجهّز فإني باعثذك في سرية من 
يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى)0©. قال عبد الله: فسمعت ذلك فقلت لأدْخُلَنٌ 
فَلأُصَلينٌ مع رسول الله مله الغداة ولأسمعنٌ وصيته لعبد الرحمن بن عوف قال: كنت عاشر 
عشرة رَمُط من أصحاب رسول الله مُه في مسجده: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي 
وعبد الرحمن بن عوفء وابن مسعود, ومُعاذ بن ججل» وححدّئْفة بن اليَمَانء وأبو سعيد الحُدْرِيٌ 
[رضي الله تعالى عنهم؛ وأنا مع رسول الله َيله] إذ أقبل فتى من الأنصار فسلّمٍ على 
رسول الله كله ثم جلس» فقال: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ فقال: «أَحْسَئْهُم خُلقا». 
قال: فأيٌّ المؤمنين أكيّس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل بهم» 
أولئك الأكياس». ثم سكت الفتى وأقبل علينا رسول الله مه فقال: ويا معشر المهاجرين: 
حمس خحصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن ُدركوهيٌ إنه لم تَظهَر الفاحشة في قوم قط حتى 
يُغلينوا بها إلا ظهر ف فيهم الطاعون والأؤجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا 


.)070785( أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 7/7م وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


14 | في سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 
ا ل :لد ووو وات - 1 لا 1 الا 


المكيال والميزان إلا أَعِذوا بالشئين وشِدَّة المؤنة وجؤر السلطان» ولم تمْتعوا الرّكاة من أموالهم 
إل أمسك الله عنهم قَطر السماء ولولا البهائم لم يُسْقواء وما نَقَضوا عهد الله وعهد وضوله رار 
شاط عليهم عدروٌ من غيرهم فأخذ بعضهم ما كان في أيديهم وما حَكم قوم بغير كتاب لله إل 
جعل بَأَسَهم بينهم». وفي رواية مإلاً ألبسهم شِيعاً وأذاق بعضهم بأس بعض)». ش 
ثم قال: قد كان رسول الله عَبكهِ أمره أن يسير من الليل إلى دُوّمة الجَنْدَل. وكان رجاله 

ا فقال عبد الرحمن: ادك را نر الله أن يكون آخر 
عهدي بك وَعَلَّىَ ثياب سفري». فأقعده بين يديه ثم نفض عمامته بيده ثم عَهْمَه بعمام [من 
كرابيس] سوداء. فأرخى بين كتفيه منها أربع أصابع أو نحو ذلك. ثم قال:«هكذا يا ابن عَؤْف 
فاعتم فإنه خسن وأغرف]0"©. 

ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللُواء فدفعه إليه» فحمد الله تعالى وصلّى على نفسهء ثم قال: 
دششذه يا ابن عؤف لغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالل لا علا ولا تغدروا ولا 
كوا ولا تُمَُلوا ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وس نبيكم فيكم). 

فأخحل عبد الرحمن اللواء وخرج حتى لحق بأصحابه» فسار حتى قدم دُوّمة الجَندّل. 
فلما حل بها دعاهم إلى الإسلام فمكث فمكث : ثة أيام يدعوهم إلى الإسلام. وقد كانوا أَبَؤا أول ما 
قدم ألا يُغطوا إلا السيف. فلما كان اليوم الثالث أَسْلّم الأصْبَغ بن عمرو الكليي. وكان نصرانياً 
وكان رئيسهم وأسلم معه ناس كثير من قومه. وأقام من أقام منهم على إعطاء الجزية. 

فكتب عبد الرحمن إلى رسول الله َه يخبره بذلك وأنه أراد أن يتزوج فيهم. وبعث 
الكتاب مع رافع بن مكيث المْهَيني فكتب إليه رسول الله َيه أن يتزوج بدت الأضبغ 
تُمَاضِرِء فتزوجها عبد الرحمن وبنى بهاء ثم أقبل بها وهي أم أبي سَلّمة بن عبد الرحمن 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله َه بعث أبا عُبَئِدة بن الجراح في سرية إلى دومة 


الجندل كما سيأتي. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 


دُومة: بدال مهملة مضمومة وتُفتح فواو ساكنة فميم فتاء تأنيث ويُقال دوماء بالمَدّ. 
الجَنْدّل: بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال وباللام: حِصْن وقرى من طرف الشام 

بينها وبين دمشق حمس ليالٍ وبينها وبين المدينة الشريفة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة. 
أكيس: يُقال كاس الرجل في عمله لدُنيا أوآخرة كيساً جاد عقله. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ه/ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن وانظر البداية والنهاية 70/9؟. 


في سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل [ْ 0اهؤ 

0 : جمع سَنَةَ وهي الجَذب. 

س: بالموحدة والهمز: الحرب. 

1 5 واضطراب لا خلط اتفاق. 

أذاق بعضهم بأس بعض: ابتلاهم وعوفهم شدته. 

مُعسكرون: مُجتوعون. 

الجرف: بجيم مضمومة فراء ‏ قال أبو عبيد البكريه والقاضي» والحازمي ‏ مضمومة 
أيضاً. قال صاحب القاموس بالضم ثم السكون. على ثلاثة أميال من المدينة. 

الكرابيس: بفتح الكاف جمع كرباس وهي الثوب الحَشِن» فارسي مُعَوْبِ. 

أحسن وأعرف: [أفضل وأظهر]. 

عَلَّ من المغنم: خان. 

العَذْر: تك الوفاء. 

الوليد: بفتح الواو: الصبي. 

الأصبغ: بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الموحدة وبالغين المعجمة. 

مكيث: بميم فكاف فتحتية فثاء مثلثة وزن عظيم. 

تُماضر: بفوقية مضمومة وتخفيف الميم وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة فرائ لا 
ينصرف للعلّمية والتأنيث. 

بنى بها: دخل عليها. ذقال ابن البكيت: زُقت إليه» وأصله أن الرجل كان إذا تَرَوّج بنى 
قرس با جديداً وعمره بما يحتاج إليه وبنى له تكرياً ثم كثْر حتى كني به عن الجماع 
وهو لْعَةَ قال ابن ُرَيْد: بنى عليها وبنى بها والأول أصحٌ. 


فى في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى مدين 
١ 10‏ فونه مار الوا و اا لات 
الباب الثامن والعشرون 
في ميرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى مدين 

روى ابن إسحاق عن فاطمة بنت الحسن بن علي رضي الله عنهم أن رسول الله عله 
بعث زيد بن حارئة نحو مَدْيّن ومعه صُميرة مَوْلَى على بن أبي طالب وأَنّ له» قالت: فأصاب 
سبياً من أهل ميناء وهي السواحل وفيها مجماع من الناس فبِيعُوا فَفُرْقَ بينهم. فخرج 
رسول الله عله وهم ييكون فقال:هما لهم؟) فقيل: يا رسول الله فرق بينهم فقال:«لا تبيعوهم 
إلا جميعاً». قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

مَدْيَن: بفتح الميم وسكون الدال المهملة وفتح التحتية وآخره نون مدينة قوم 
شُعيب َه وهي تجاه تبوك على بحر القُرْم بينهما ست مراحل وهي أكبر من تبوك. 

صُمَيرَة: بضم الضاد المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية وبالراء وتاء التأنيث» كذا في 
سيرة ابن هشام مَوْلَى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولم أر له ذكراً فيما وقفت عليه من 
كتب الصحابة. ّْ 

ميناء: بكسر الميم وسكون التحتية وبالنون. والمَدٌ والقَصّر. 

مجمّاع الناس: بضم الجيم وتشديد الميم: أخلاطهم وهم الفرق المختلفة من قبائل 


ا 
لضا 


١ 


قُق: بضم الفاء وكسر الراء المشددة. 


في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رض] إلى بني سعد بن بكر بفدك 3 
الباب التاسع والعششرون 
في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة ست 

روى محمد بن عمر عن يعقوب بن زمعة رحمهم الله تعالى قال: بعث رسول الله عله 
علياً في مائة رجل إلى حي بن سَعْد بن بكر بِقَّدَك. قالوا: بلغ رسول الله عََهِ أن لهم جمعاً 
يريدون أن يمدو يهود خبير. فسار علي الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى العَمِج؛ وهو ماء بين 
خيبر وفدك. فوجدوا به رجلا فقالوا: دما أنت؟» فقال: «باغ»» فقالوا: وهل لك علم بما وراءك 
من جمع بني سعد؟؟» قال: دلا علم لي به». فشدّدوا عليه؛ فأ أنه عينٌ لهم بعثوه إلى خيبر 
يعرض على يهودها نصِرَهُم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقومون عليهم 
فقالوا له: «فأين القوم؟ قال: «تركتهم قد تجمّع منهم مائتا رجل ورأْسُهم وَبْر بن عُليم). قالوا: 
«قّسِْ بنا حتى تَدُلّناه قال: «على أن تُوْمّنوني». قالوا: (إن دللتنا عليهم أو على سَوْحهم آمئّاك 
وإلا فلا أمان لك). قال: «فذاك». فخرج بهم دليلاً حتى ساء ظنّهم به وأوفى على فدفدٍ وآكام 
ثم أفضى بهم إلى أرض مستوية فإذا نعم كثيرة وشاء فقال: «هذه نعممهم وشاؤهم». فأغاروا 
عليها. فقال: «أرسِلوني». فقالوا: حتى نأمن الطلب. ونذر بهم رعاء النعم والشاء فهربوا في 
جمعهم [وتفرقوا قواع30) فقال الدليل: اعَلامٌ تجبسني؟ قد تفرقت الأعراب». قال علي: «حتى تبلغ 
معسكرهم) فانتهى بهم إليه فلم ير أحداً. فأرسلوه وساقوا النعم والشاء وكانت النعم خمسمائة 
بعير والشاء ألمي شاة. وعزل علي صَفِيَ رسول الله َه لقوحاً تدعى الحفدة ثم عزل الحُمْس 
وقسم سائر الغنائم على أصحابه وقدم علي ومن معه المدينة. 


تنبيه: في بيان غريب ها سبق: 

قَدَك: بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف» قال المجد اللغوي إنها على يومين من 
السيد وأظنه الصواب واستبعد صحته في النور وقال إنه سأل بعض أهل المدينة عنها فقال 
بينهما يومان. 

يِدُوا: بضم التحتية وكسر الميم. 

المج: من المياه ما لم يكن عذباء وهي بغين معجمة وميم مكسورة وبالجيم. 


1 في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رض] إلى بني سعد بن بكر بفدك 


أمنوه: بمدٌ الهمزة وفتح الميم من الإيمان. 
وَبْر: بفتح الواو وسكون الموحدة وبالراء. 
عُلَيم: بضم العين المهملة. 
القَدْقد: بفاء ودال ثم فاء ودال مهملة: المكان الصلب الغليظ المرتفع من الأرض» 
لفُوحاً: بفتح اللام وضمٌ القاف المخففة وبالحاء المهملة واحدة اللقاح وهي الحلوب. 
الحفدة: بفتح الحاء المهملة وكسر الفاء وفتح الدال المهملة وتاء التأنيث وهي السريعة 
السشئر. 


في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى وادي القرى_ 140000000000000 
الباب الثلاثون 


في سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى وادي القرى 
أيضاً في رمضان سنة ست 

قال موسى بن عائذ رحمه الله تعالى: أخبرني الوليد بن مسلم عن عبد.الله بن لهيعة عن 
أبي الأسود عن عروة رضي الله تعالى عنه قال: ارتّتٌ زيد بن حارثة من وسط القتلى. وقال 
محمد بن عمر: حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسين بن حسن علي ب بن أبي طالب 
قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنهما في تجارة إلى الشام وأبضع معه جماعة من أصحاب 
النبي مَل » فلما كان دون وادي القُرى ومعه ناس من أصحابه لقِيه ناس كثيرون من بني قرّارة 
من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنُوا أنهم قد قُتلواء وأخذوا ما معهم. فقدموا المدينة 
ونَذَّر زيد بن حارثة ألا يمس رأسه عُسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة. فلما استَلٌ من جراحته 
بعنه رسول الله علي سَرِيّة وقال لهم:«أكمنوا النهار وسيروا الليل». فخرج بهم دليل من بني 
فزارة وقد نذِرتٌ بنو بدر, فكانوا يجعلون ناظوراً لهم حين يصبحون فينظر على جبل مشرف 
وجه الطريق الذي يرون أنهم يُؤْتَون منه» فينظر قدر مسيرة يوم» فيقول أسرحوا فلا بأس عليكم. 
فإذا أمسوا وكان العشاء أوفى على منظره ذلك فينظر مسيرة ليلة فيقول: ناموا فلا بأس عليكم 
هذه الليلة. 

فما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة؛ أخطأ بهم الطريق دليلهم فأخذ 
بهم طريقاً أخرى حتى أمسوا وهو على خطأ ففرجوا خطاهم؛ ثم صمدُوا لهم ذ في الليل حتى 
صّكحوهم: فأحاطوا بالحاضرء ثم كر وككر أصحابه. وخرج سلمة بن الأكوع رضي اللّه عنه 
يطلب رجلاً منهم حتى قتله وقد كان أمعن في طلبه. وقتل قيس بن المُسَكُر النعمان 
[وعبيد الله] ابني مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدرء وأسر عبد الله بن مسعدة» وأحذت 
جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وأمها أم قرْقة واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند 
حذيفة بن بدر» وهي عور كبيرة كانت في :بيت شرف امن تومها. وكانت العرب تقول: «لو 
كنت أعر من أم قرفة[ما زدت] لأنها كانت تعلق في بيتها خمسين سيفاً كلهم لها ذو محرم. 
وكان لها اثنا عشر ولد كما في الزهر» كتهت بابنها قرفة قثله لبي عَم وسائر بنيها تُتلوا مع 
طُلّيحة في الردّة فلا خير فيها ولا في بنيها. فأمر زيد بن حارثة بقعل أم قرفة لسَبّها سيدنا 
رسول الله مُه فقتلت قتلاً عنيفاً. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد: ولما قَدِمِ زيد بن حارثة من وجهه ذلك قرع باب 
النبي مَك فقام إليه عرياناً جر ثوبه حتى اعنقه وقئله فأخبره زيد بما ظفّره الله تعالى به. 


الل في سرية زيد بن حارثة [رض] إلى وادي القرى 

وقدموا على رسول الله َيه بابئة أم قرفة وبعبد الله بن مسعدة؛ فدُّكر ذلك 
لرسول الله عَهِ وذكر له جمالها فقال:ويا سلمة هب لي المرأة لله أبوك». فقال: يا رسول الله 
جارية رجوت أن أفتدي بها امرأة منّا في بني فزارة فأعاد رسول الله عه الكلام مرتين أو ثلاثاً 
حتى عرف سلمة أنه يريدها فوهبها له فوهبها النبي َه لخاله حزن بن أبي وهب بن عمرو 
بن عائذ بن [عمران] بن مخزوم؛ فولدت له [عبد الرحمن بن حَزْ]. 

تنبيهان 

الأولة ذكراين [تبحاق1 ومحمد ين مر واي سعانة اوانن عائة هده النسزية وآن أميرتها 
زيد بن حارثة رضي الله عنهما وتقدم في سرية أبي بكر أن رسول الله عَُْهِ بعث بها إلى مكة 
ففدى بها أسرى كانوا في أيدي المشركين ولم أرَ من تعرضٌ لتحرير ذلك. 
' الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

ابن عائذ: بالتحتية والذال المعجمة. 

الوليد بن مسلم: أحد الأعلام؛ عالم أهل الشام. 

ابن لهيعة: عالم مصر وقاضيها. 

أبو الأَسوّد: اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. 

وَرْد: بلفظ الرّيحان المشموم. 

مردّاس: بكسر الميم وسكون الراء وبالسين المهملة نسبُ ورد إلى جدّه وهو ورد بن 
عمرو بن مرداس أحد بني سعد بن هُذيم» ذكره أبو جعفر بن جرير الطبري فيمن اسدُشهد مع 
0000 بعض سراياه إلى وادي القُرى. 

أَتْتّ: بضم أوله وسكون الراء وضم الفوقية وبالثاء المثلثة» أي حمل من المعركة رثيثاً 
1 وبه رَمَق. 

وسط: بسكون السين المهملة وفتحها. 

أبضع معه:[من أبضع الشيء جعله بضاعة]. 

دُونَ: وادي القرى بالقرب منه. 

فزارة: بفتح الفاء وبالزاي وبعد الألف تاء تأنيث. 

بدر: بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة وبالراء. 

نذر: ألا يمس رأسه عُسل من جنابة إلخ. أي لا يأتي امرأته فكني بالغسل عن ذلك. 
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استبلٌ: بكسر أوله وسكون السين المهملة وفتح الفوقية والموحدة واللام المشددة» 
يقال بلّ من مرضه بل بالكسر بلا وبللاً وبلولاً أي صحٌ منه وكذلك أل واستبل. 

َذِرِتُ: بفتح النون وكسر الذال المعجمة وفتح الراء: علمت. 

الناظور: بظاء معجمة مُشالة. 

أوفى: أشرف. 

صمد له: بفتح الصاد المهملة والميم [أي ثبت واستمر]. 

مسعدة: بفتح الميم وسكون السين وفتح العين والدال المهملات وبتاء تأنيث. 

حكمة: بفتح الحاء المهملة والكاف والميم وبتاء تأنيث. 

قَيِسٌ: بالرفع فاعل. 

قل المُسَحُر: بتقديم السين المهملة عند الطبري وبتقديم الحاء المهملة عند غيره وفتح 
السين ومن الناس من يكسرها. 

قرفة: بكسر القاف وسكون الراء وبالفاء وتاء تأنيث. 

قتلها قتلاً عنيفاً: أي لم يرق بها. 

لخاله حزن: بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون. 

عايذ: بالتحتية والذال المعجمة؛ وأم فاطمة جدة النبي عَيْتُهِ أم أبيه هي بنت عايذ بن 
عمرو بن مخزوم. فهذه الخؤولة التي ذكرت. 


ها في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 
الباب الحادي والثلاثون 
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ويقال سلام بن أبي الحقيق بخيبر ويقال بحصن له بأرض الحجاز 

وهو الثابت في الصحيح عن البراء بن عازب رضي النه تعالى عنهما. 

قال ابن إسحاق: لما انقضى شأن التخندق وأمر بني قُرَيْظَةء وكان سَلام بن أبي الحمّئّق 
وهو أبو رافع ‏ فيمن حرّبٍ الأحزاب على رسول الله عَم وكانت الأؤس قبل أمحد قد قتلت 
كغب بن الأشْرّف في عداوته لرسول الله مَلَه وتحريضه عليه استأذنت الخَرْرَج 
رسول الله عه في قتل سَلام بن أبي الحُمّيق. وهو بحَيْبر فأؤن لهم. وكان مما صَبّع الله به 
لرسوله عَم أن هذين الحَيِين من الأنصار: الأوس والخزرج كانا يَتَصَاوَلآن مع رسول الله عله 
تَصَاوْلَ المَحلِينء لا تصنعٌ الأؤس شيئاً فيه عن رسول الله عَيْهِ عَنَاء إلا قالت الخزرج: والله لا 
يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله عله وفى الإسلام. فلا ينتهون حتى يُوقِعوا مثلها. 
وإذا فعلت الخزرج شيثاً قالت الأوس مثل ذلك. ولما أصابت الأون كفب بن الأشرف 
لعداوته لرسول الله عَييَْه قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً ‏ وكانوا رضي الله 
عنهم يتنافسون فيما يُزيف إلى الله تعالى ورسوله عَُْهُ ‏ فتذاكروا مَنْ رَجلٌ لرسول الله مله 
في العداوة كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أبي الحُمّيِق وهو بخيبر أو بأرض الحجاز. 

قال ابن سعد: «قالوا: كان أبو رَافِع بن أبي الحُمّيق قد أَجلّب في غَطَفان ومن عَؤْلّه من 
مشركي العرب وجعل لهم الججغل العظيم لحرب رسول الله عَيَكله. 

فاستأذن الخزرج رسول الله عَرلهِ في قتله فأذن لهم. فخرج إليه من الخزرج من بني 
سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عَتِيك» ومسعود بن سِئّان» وعبد الله ؛ بن أنهس المجهني حليف 
الأنصارء وأبو قتَادة الحؤث بن ربِعِيَ» وشُرّاعي بن أَسْوّد. وعند محمد بن عمر» ومحمد بن 
جد ردي اجا حلت لمان انك زاد البراءُ بن عازب رضي الله تعالى عنهما ‏ كما 

في الصحيح 227‏ عَبْدَ الله بن عُثَْة - ب بضم العين المهملة وسكون الفوقية فيكونون ستة. وزاد 

موسى بن عُقْبَة والشهئلي ماخر بالراء - فيكونون سبعة. وأكر عليهم رسول الله عله 
عبد الله بن عَتِيك ونهاهم عن أن يقتلوا وليداً أو امرأة. 

فخرجوا حتى إذا قدموا حَحَر أتوا دار ابن أبي الحُمّيق ليلاً ‏ وفي الصحيح من حديث 
البراء بن عازب رضي الله تغالى عد عنه: «وكان أبو رافع يُؤذي رسول الله عه ويُعِين عليه» وكان 


)١(‏ في البخاري 795/7 كتاب المغازي باب قتل أبي رافع. 
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في حِصْن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس يِسَوْحِهم قال 
ع 5 - 9 يم م مع 

عبد الله بن عَتِيك لأصحابه: امكثوا أنتم مكانكم فإني مُنْطلِق ومُتَلّطف للبوّاب لعلي أن أدخل 
فأتبل حتى دنا من الباب». 

قال ابن عتيك: فتلطفْتُ أن أدخل الحصن ففقدوا حماراً لهم فخرجوا بس يطلبونه 
فخشيت أن أغرف فغطيت رأسي ورجلي فتقئعت وجلستٌ كأني أقضي حاجة. . ثم هتف 
صاحب الباب» فدخلت ثم اختبأت» وفي لفظ: فكمنت في مَوْبط حمار ورأيت صاحب 
الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كرّة. وفي رواية: فلما دحل الناس أغلق الباب ثم علّق 
الأغاليق على وتد. وكان أبو رافع يُسْمّر عنده؛ وكان في عَلاَلَِ له. فتعسُوا عنده وتحدّثوا حتى 
ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم. وفي رواية فلما ذهب عنه أهل سَمَرِهِ وهدأت 
الأصوات فلا أسمع حركة خرجت وقمت إلى الأقاليد ففتحت باب الحصن. وقلت إن نَذِر بي 
القوم انطلقت على مهل ثم عَمَدْت إلى أبواب بيوتهم فأقفلتها من ظاهر. ثم صعدت إلى أبي 
رافع فجعلت كُلّما فتحت باباً أغلقته عَلّيَ مِنْ داخحل. 


قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلّصوا إلى حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيتٍ 
مُظلم قد طَفِئء سِرَامجه [وهو] في وَسْط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع 
فقال: من هذا؟ فعمدت - وفي لفظ - فَأجْوَيْتُ نحو الصّؤت فَأَضْرِيْه ضَوْيَةٌ بالسيف وأنا دَهِشُ 
أو قال: : داهش فلم تُعْنِ شيعأ وصاح فخرجت من البيت فما مكثت غير بعيد ثم جعت 
فقلت: مالك يا أبا رافع؟ وغَيّرت صوتي. فقال: «ألا أغجبك؟ لأمّك الوَئْل دخل عَلََ رجل 
فضربني بالسيف». 
قال ابن عتيك: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى فلم تُمْنِ شيعاً. فصاح وقام أهله. ثم 
جئت وعَيْرت صوتي كهيئة المُغِيث فإذا هو مُسْئَلقٍ على ظهره فأضع ظَبَةٌ السيف في بطنه ثم 
انكفئ“ عليها حتى سمعت صوت العظم فعرفتٌ أني قتلته» ثم خرجت دهِشاً فجعلت أفتح 
الأبواب باباً باباً حتى انتهيت إلى درجة له. وفي لفظ: حتى أنيت السُلّم أريد أن أنزل. 
فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مُقُمِرة فانكسرت ساقي 
- وفي رواية فانخلعت رجلي ‏ فعصبتُها بعمامة ثم أنتيت أصحابي أجل فقلت: «النّجَاء فقد 
١قتل‏ الله أبا رافع». وفي رواية: فقلت لهم: انطلقوا فبشّروا رسول الله مُه فإني لا أبرح حتى 
أسمع الناعية فجلست على الباب حتى صاح الديك. وفي لفظ: فلما كان وجه الصبح صّعِد 
الناعية على السور فقال: أَنْعَى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فقّمت أشي ما بي فَلَبَةَ فأدركت 
أصحابي قبل أن يأتوا النبي َيه فبشّرته. وفي رواية فحدّئْنه قال لي: «اشط رجْلّك) فبسطت 


6 في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 
رجلي فمسها فكأنها لم أَمْتكيها قط. هذا ما ذكره البخاري في الصحيح من حديث البَرَاء بن 
عازب» وصَرّح فيه بأن عبد الله بن عَتِيك الْمَرَد بقتله. 

وذكر ابن عُمَبَة وابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد؛ وغيرهم خلاف ذلك» 
أَدْحَلْتُ حديث بعضهم في بعضء قالوا: إن عبد الله بن عتيك وأصحابه قدموا مير ليلاً حين 
نام أهلهاء وأتوا دار ابن أبي الحقيق فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على أهله [وكان في عِلَي 
له فأسندوا فيها] حتى قاموا على بابه فاستأذنوا عليه. قال ابن سعد: وقدّموا عبد الله بن عتيك 
لأنه كان يَدْطْنٌ باليهودية ‏ وكانت أمه يهودية أرضعته بخيبر ‏ فخرجت إليهم امرأته فقالت: من 
أنتم؟ فقالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة ‏ وفي لفظ: فقال عبد الله بن عتيك ورطن 
باليهودية: جعت أبا رافع بهديّة ‏ ففنتحت لهم وقالت: ذاكم صاحبكم. فأذخلوا عليه. قال: فما 
دخلنا أغلقنا علينا وعليها الحجرة تخدّفاً أن تكون دونه مُجادلة تحول بيننا وبينه. قالت: 
فصاحت امرأته فَتَوَمَتٌ بنا 

ولفظ ابن سعد: اراك السك و دمي نازر ليها بالسيف فسكتت» 
وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا» فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطي 
مُلْقَاة. قال: ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نَهْيّ 
ذل لله مَل فِيكُفٌ يده ولولا ذلك لقَرَغْنا منها ِلَئل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه 
عبد الله بن أنئيس [بسيفه] في بطنه حتى أنَْذّه وهو يقول: َطنِي قَطَنِي» أي حشبي حشبي. 

قال: وخعرجناء وكان عيد الله بن عتيك رجلاً سيء البصره فوقع من الدرججة فؤيقت يده 
وَنْمَاً شديداً - ويقال رجله فيما قال ابن هشام وحملناه حتى ذأتي به م مَنْهَراً من عيونهم فندخل 
فيه. وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار بعد قتله» فأوقدوا النيران وَاشْعَدُوا في كل وجه يطلبوننا. 
وعند ابن سعد أن «الحارث أبا زينب اليهودية التي سَمْت رسول الله عله خرج في آثار 
الصحابة في ثلاثة آلاف يطلبونهم بالنيران فلم يروهم فرجعواء ومكث القوم في مكانهم يومين 
حتى سكن الطلب. ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة). فلما أيس اليهود رجعوا إلى صاحبهم 
فا كتنفوه وهو يفيض بينهم. 

قال عبد الله بن أنّهْس: فقلنا كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟ فقال رجل منا . 
. قال محمد بن عمر: هو الأسود بن تُحرّاعي ‏ أنا أذهب فانظر لكم. قال: فانطلق حتى دخل 
000 قال: فوجدت امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدثهم 

تقول: ما ولله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسي وقلت: أَنّى ابن عتيك بهذه 

ابلا؟ ثم َل عليه تظر في وجهه وتماثهم م قالت: دقَاظ وإله يهود». فما سَمِعْتٌ كلمة 
كانت أُلَذّ إلى نفسي منها. 


في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع ٠١6‏ 
ثم جاءنا فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله عَِلَهِ ‏ زاد بن عُقبة» 
ومحمد بن عمر: وهو على المنبر ‏ فقال:«أفلحت الوجوه؛ فقالوا: أفلح وجهك يا رسول الله. 
فأخبرناه بقعل عدو الله. واختلفنا عنده في قعله كلا يَدّعيه. فقال رسول الله عَِهِ:«هاتوا 
أسيافكم). فجتناه بهاء فنظر إلى سيف عبد الله بن أَنّيِس فقال: «هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام) 
فقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يذكر بقتل كعب بن الأشرف وقتل سَلام بن أبي 
الحقّيق: 
مدع صََةَلاكَيِقَهُمْ يَا ؛ نَ المت وَأنْتَ يا : بن الأَْرْفٍ 
عزون باممض الجدقاف كم رحا كد فِي عَرِينٍ مُفْرِفٍ 
حَنّى أنؤكُْ في مكل بلأَوكُم نََقَوْكُمْ حثفاًبييضٍ ذُنْفٍ 
مُسْتَبْصِرِينَ لِتَضر دِينٍ نَبيّهِمْ مُسْعَصْهِرِينَ لِكُلٌ أئر مُجحِفٍ 


تنبيهات 

الأول: اختلفوا في وقت خروجهم متى كان فذكرها البخاري قبل غزوة أنحدء وقال 
الزهري: كانت بعد قتل كعب بن الأشرف» ووصله يعقوب بن سفيان في تاريخه. قال ابن 
سعد: كانت في رمضان سنة ست. وقيل من ذي الحجة سئة خمسء وقدّمه في الإشارة. 
وقيل في ذي الحجة سنة أربع. وقيل في رجب سنة ثلاث والله أعلم. 

الثاني: وقع في الصحيح: وهو يحَثيتر ويقال في حصن له بأرض الحجازء فيُحْمل أن 
حصنه كان قريباً من تئر في طرف أرض الحجاز. وقال في النور: تحر من الحجاز. 

الثالث: في حديث البراء رضي ل تعلى عنداقي الست لغيه للدين إن كان 
فيهم كما تقدم ذكره. قال الحافظ الدمياطي صوابه: عبد الله بن أنْيْس. وقال في الزُهر: زعم 
البخاري أن عبد الله بن عيَْة كان معهم ولم أر مَنْ قاله غير البخاري حتى قال بعض العلماء في 
الصحابة: عبد الله بن عُتْبَة اثنان لا ثالث لهما. الأول الذّكواني وليس من هؤلاء بشيء لأنهم 
قالوا إن كلهم من الأنصار. 

الرابع: عبد الله بن عُتبة ذكره بعضهم في الصحابة والأكثرون على أنه تابعي. قلت: 
ظاهر كلام صاحب الرَّهْر أن البخاري ذكره من عند نفسه» وليس كذلك بل الذي قاله هو 
البراء بن عازب كما روى البخاري عنه. وكون عبد الله بن عُتبَةَ ذّكواني لا يخالف قول من قال 
إنهم من الأنصار لاحتمال أنه كان حليفاً للأنصار. وفي الحديث: «وحليفنا منّاه» وعبد الله بن 
نس كان معهم وليس هو من الأنصار قَطعاً بل هو مهي حالفهم. ولم يَعْرْجٍ في الفتح 


١٠6١65‏ في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي راقع 


111111111 في الصحيح لصحة سنده والله تعالى 
أعلم. 

وقال ابن الأثير في جامع الأصول إنه عبد الله بن عِتّبة بكسر العين المهملة وفتح النون. 
قال الحافط في الفتح: «وهو غلط منه فإنه حَوْلّي لا أنصاري ومُتأخر الإسلام» وهذه القصة 
متقدمة. والرواية بضم العين المهملة وسكون التاء الفوقية لا بالنون». 

الخامس: في حديث عبد الله بن عتيك: فانكسرت ساقي» وفي الرواية عنه فانخلعت 
جلي ويْجْمَع بينهما بأنها انخلعت من المفصل وانكسرت من الساق. 

0 قول عبد الله بن عتيك: «فأدركت أصحابي قبل أن يأنوا النبي عَُ فبشّرته» 
يُحْمل على أنه لما سَقّط من التُرّجة وقع له جميع ما تقدم؛ لكنه من شدة ما كان فيه من 
الاهتمام بالأمر ما أحسي بالألم وأعِين على المَشْي أولاً وعليه ينزل قوله: «فقّمْتٌ أمشي ما بي 
قَلّبةة. ثم لما تمادى عليه المشي أحدي بالألم فحمله أصحابه فلما أتى رسول الله مُه مسح 
على رجله فزال عنه جميع الألم ببركته عَله. 

السابع: ذكر ابن عُتْعَة فيمن توجه لقتل ابن أبي الححقَيِق أسعد بن عرّام. قال في 
الروض: ولا نعرف أحداً ذكره غيره. وفي الإكليل للحاكم عن الزهري أنه ذُكر فيهم أَسْعَد بن 
عررَام. قال في الزّمْر: ولما ذكر ابن الكلبي عبد الله بن أَنَيس قال هو أسعد بن حرام» فيُختّمل 
أن يكون اشتبه على بعض الرواة عن هذين الإمامين يعني الزهري وابن عُقَة. قلت الزهري شيخ 
ابن عُقْبَة فهو مُتَايعٌ له. 

النثامن: في بيان غريب ما سبق:. 

سَلام: اختلف في تشديد لامه وتخفيفها وجزم في الفتح بالتشديد. 

الحُمّئِق: بضم الحاء المهملة وفتح القاف وسكون التحتية وبقاف أخرى. 

حَيبّر: تقدم الكلام عليها في غزوتها. 

الججاز: بكسر الحاء المهملة: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها قال الإمام الشافعي. 
وقال غَيِرُه ما بين بَحْد والشراة. وقال الكلبي: ما حجز بين اليمامة والعروضء وما بين تحد 
والشرَاة. 

حرّب: بفتحتين والزاي مشددة: جمع. 

الأخراب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 

يتصاولان: يُقَال تصاوّل الفّخلان إذا حمل كل منهما على الآخرء وأراد بهذا الكلام أن 


في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع /ا١6٠‏ 


كل واحد من الأوس والخزرج كان يدفع عن رسول الله مَييلهِ ويتفاخران بذلك» فإذا فعل 
أحدهما شيئاً فعل الآخر مثله. 


الَخل: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة وباللام: الذّكر من الإبل. 
الغَنَاء: بغين معجمة فنون كسحاب: النفقة. 
أَجْلّب عليه: بفتح أوله وسكون الجيم وفتح اللام والموحدة: جمع ما قر عليه يمن 


عُطفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء وبعد الألف نون: قبيلة تُسِجَت إلى 
بئو سَلِمَة: بكسر اللام. 


عَْتِيك: بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية وبالكاف. 

سِئَان: بكسر السين المهملة وبالنون. 

أنييس: بضم أوله وفتح النون وسكون التحتية وسين مهملة. 

رِيْعِيَ: بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة. 

شرَاعِيَ: بضم الخاء المعجمة وبالزاى وبعد الألف عين مهملة مكسورة فتحتية مُشَّدّدة. 
البَرَاء: بفتح الموحدة المخففة وبالمَدٌ على المشهور» وحكى أبو عمر الزاهد القَصْر. 
الوليد: بفتح الواو وكسر اللام وسكون التحتية والدال المهملة» وهو هنا الصّبي. 

دنوا: قديوا. 

رَاعَ: براء فألف فحاء مهملة: رجع هنا. 

السؤح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال السّائم من إبل وبقر وغنم. 
القّبس: م القاف والموحدة وبالسين المهملة: الشّغْلّة من النار. 

تَقَئّع نَوْبَه: بفتح الفوقية والقاف والئون المشددة وبالعين المهملة: نعط به لِيْحْفِيَ 
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هتف: بفتح الهاء والفوقية والفاء: ناداه. 
يا عبد الله: لم يرد اسمه لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه؛ والواقع أنه كان مُسْكَحْفِياً 


منه» فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي لأن الجميع عباد الله تعالى. 


0 في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 

كَعَنْتُ: فتح الكاف والميم: اختيأث. 

الكوة: بفتح الكاف وتُضّع التْب في الحائط. وقيل بالفتح غير النافذة وبالضم النافذة. 

الأغاليق: بغين معجمة بفتح أوله ما يُغْلّق به الباب والمراد هنا المفاتيح لأنه يُفْتَح بها 
ويُغْلّق وفي رواية في الصحيح بالعين المهملة وهو المفتاح. 

الوتّد: بة بفتح الوا او ويقال فيه الود بة بفتح الواو وتشديد الدال المهملة. 

يُشمّر عنده: بالبناء للمفعول أي يُتحدثٌ عنده ليلا. 

العَلالِيَ: بفتح العين المهملة جمع عُليَة بضم العين وفتح اللام. وتشديد التحتية: العُفة. 

هَدَأَت الأصوات: بالهمز: سكَتث. 

الأقاليد: بالقاف جمع إِقَلِيد وهو المفتاح. 

نَذِر: بفتح النون وكسر الذال المعجمة والراء: عَلِم. 

المَهْل: بفتح الميم وسكون الهاء وباللام حلاف العججلة. 

عَمَدْتُ: بفتح العين المهملة والميم: قَصَدْتُ. 

إن القوم: بتخفيف إِنْ وهي شرطية دخلت على فِغل محذوف يُفَسره ما بعده مثل قوله 
تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ من المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك َأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اله [التوبة 1]. 

لم يَخنّصِوا: بضم اللام. 

إلي: بتشديد التحتية. 

أَهْوَيْتٌُ نحو الصوت: قَصَدْتُ صاحب الصّؤت. 

الدّهِش: بفتح الدال المهملة وكسر الهاء وبالشين المعجمة: الحئران. 

لَه الوَئْل: أتى بالوَيْل هنا للتعجب. 

فأضربه: ذكره بلفظ المضارع مُبَالّعَةَ لاستحضاره صورة الحال وإن كان ذلك قد 


لم تُعْن شيعاً: أي لم تقتله. 
ظَبَةٌ السيف: بضم الظاء المعجمة المْسَّالة وفتح الموحدة المخففة: حَدَهُ ووقع في غير 


رواية أبي در في الصحيح. 


صّبيب: بضاد معجمة وموحدتين وزن رغيف. قال الححطابي: هكذا يُرْوَى وما أراه 
محفوظاً وإنما هو ظبَةٌ السيف وهو ده لأن الضَّبِيب لا معنى له هنا لأنه سيلان الدم من الفم. 


في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 1 
قال القاضي عياض: هو في رواية أبي ذَّرٌ بالصاد المهملة. 

أرَى: بضم أوله: أظي. . 

الْخَلّعَتْ رخِله: انقلبت. 

الحجل: بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وباللام: أن يَرْفَع رجلا ويَمْفِز على 
الأخرى» وقد يكون بالرجلين إلا أنه قَفْن وقيل الحججل مَشئي م الممّكد. 

النجَاء: بالنصب أي أشرعوا. 

الناعية: مؤنثة. 

نع أبا رافع: كذا تت في روايات البخاري. قال ابن التين هي لُميْة والمعروف أَنْعوء 
والتغي حَبَدْ الموت والاسم التاعي. 

القَلبةِ: بقاف فلام فباء موحدة مفتوحات فتاء تأنيث الداء. 

يَدَّعوا: بفتح الفوقية والدال المهملة: يَدْدكوا. 

الميرة: بكسر الميم: طعام يمتاره الإنسان. 

الحُجرَة: بضم الحاء المهملة وسكون الجيم [العُؤقّة]. 

توه به رفع ذكره. 

القُبْطِيّة: بضم القاف وسكون الموحدة وكسر الطاء المهملة: ثوب من كتّان حرير يُغمل 
بمصر نِسْبَةٌ إلى القِْط على غير قياس فرقاً بينه وبين الإنسان. قال الخليل إذا جعلت ذلك 
اسماً قلت قُبِطِيّة وأنت تريد الوب بضم القاف وكسرها. 

قطني : فح انان وسكون الطاء المهملة فنون فتحتية: ومعناه حشبي أي كفايتي. 

وَيَثْ يَدُه: بفتح الواو وكسر الثاء المثلثة فهمزة مفتوحة ففوقية. قال الحافظ: الصواب: 
ونكت رجله. ال في للد يقال و و ييَتْ يذه إذا أصابه شيء ليس بكسر. وقال بعض اللغويين 
الما مور جع في اللحم لاف في العظم. ونال في الفانون. الوَْء والوَنّاءة وَضْمْ يصيب 

المَنْهّر: بفتح الميم والهاء وسكون النون بينهما. 

اشْتَدُوا: بالشين المعجمة والفوقية: عَدُوا. وفي رواية بالمهملة والنون أي عَلَوًا. 

يفيض بينهم: بتحتية ففاء مكسورة فتحتية ساكنة فضاد معجمة ساقطة في لغة تميم» 


ل في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع 
وفي لغة غيرهم بظاء معجمة مشالة: أي يموت. 

أَكَُنْتُ نفسي: بالهمزة والكاف والذال المعجمة والفوقية [ألفاها كاذبة]. 

أنى: بفتح أوله والنون المشددة. 

فاظ: بفاء فألف فظاء معجمة مُشَّالة في لغة غير تميم وتقدم. 

اليهود: بفتح الدال المهملة لأنه لا ينصرف للعَلّمية والتأنيث لأنه اسم للقبيلة وفيه أيضاً 
وزن الفعل. 

أَلَذّ: بفتح أوله واللام والذال المعجمة المشددة. 

أرى: بفتح الهمزة من رؤية العين. 

العصّابة: الجماعة من الناس. 

البيض الرقاق: وفي لفظ الخفّاف والمراد بذلك السيوف. 

مرَحاً: المرح بفتح الميم والراء وبالحاء المهملة: النشاط هنا. 

الأسْد: بضم أوله وسكون السين والدال المهملتين. 

ارين والعريئة: بعين فراء مهملتين فتحتية ساكنة فنون مأوى الأسد يقال لَيْثُ عَرِينةٍ 
ولَيِتُ غَابَةٍ اكلا ب الشجر. 

المُغْرف: بضم الميم وسكون الي ال عحجة سر الرانوبالقاء: العجر املع 
الأغصان. 

ذُقُْف: بذال معجمة مضمومة ففاء مفتوحة مشددة وفاء أخرى: سريعة القتل. 


الممُجحف: بضم الميم وسكون الجيم وكسر الحاء المهملة وبالفاء. 


في سرية عبد الله بن رواحة [رض] إلى أسير بن رزام بخيير 0 
الباب الثاني والثلا ثون 
في ميرية عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إلى أسير 
أو يسير بن رزام بخيبر في شوال سنة ست. 
لكا قل أبو رافع سلأم بن أبي الحقيق أَتُرت بورد عارى اس را فقام في يهود 
فقال: «والله ما سار محمد إلى أحد من يهود ولا بعث أحداً من أصحابه إلا أصاب منهم ما 
أراد» ولكني أصنع ما لم يصنع أصحابي). . فقالوا: وما عسيت أن 7 تصنع؟ قال: (أَسِيرُ في 
عُطفان فأأجمعهم ونسير إلى محمد في عُفْر داره فإنه لم ُغْر أَحدٌ في مُفْر داره إلا أَذْرك منه 
عَدُوٌه بض ما يُريد). قالوا له: نِعُم ما رأيت. فسار في غَطفان وغيرهم يجمعهم لحرب 


رسول الله عَله. 


فبلغ ذلك رسول الله عه فُوبجَه عبد الله بن رواحة في شهر رمضان ومعه ثلاثة نفر سِرَاً 
ليكشف له الخبر. فأتى ناحية خيبر فدخل فى الحوائط وفّق أصحابه فى التّطاة والشّق 
والكتيبة» فُوعُوا ما سمعوا من أسير بن رزام أو غيره» ثم خرجوا بعذ مُقَام ثلاثة أيام. فرجع إلى 
ارا او رن او و 
كتائب يهود» فتدب النبي َه الناس فانتّدب له ثلاثون رجلا. 


020 وذكر ابن عائذ أن عبد الله بن عتيك كان فيهم. وروى محمد بن عمر عن عبد الله بن 
أنَيس قال: وكنت فيهم فاستعمل رسول الله مله علينا عبد الله بن رواحة6. قال: «فخرجنا 
حتى قدمنا خيبر فأرسلنا إلى أسثر إِنّا آمنون حتى نأتيك فتغرض عليك ما جنا له. قال: نعم ولي 
مثل ذلك منكم. قلنا: نعم. فدخلنا عليه فقلنا: إن رسول الله عَُهِ بعثنا إليك لتخرج إليه 
فيستعملك على خيبر ويُحْسِن إليك». فلم يزالوا به حتى خرج معهم. وطمِعٌ في ذلك. وشاور 
يهود فخالفوه في الخروج وقالوا: وما كان محمد ليستعمل رجلاً من بني إسرائيل». قال: «بلى 
قد مَلَلّنا الحرب». 


فخرج معه ثلاثون رجلاً من يهود مع كل رجل رديف من المسلمين. قال ابن إسحاق: 
وحمل عبد الله بن أنئْس أُسثر بن رزام على بعيره. قال عبد الله بن أَنيٍس: «فسرنا حتى إذا كنا 
بقَقرة ثبار ونّدِم أسير وأهوى بيده إلى سيفي فَمَطِئْتٌ له ودفعت بعيري. وقلت: «أغدراً أي عدوٌ 
الله؟» فدنوت منه لانظر ما يصنع» فتناول سيفي فغمزت بعيري وقلت: «هل من رجل ينزل 
يسوق بنا؟» فلم ينزل أحدء فنزلت عن بعيري فشِفّت بالقوم حتى انفرد لي أُسيرء فضربته 


3 في سرية عبد الله بن رواحة [رض] إلى أسير بن رزام بخيبر 
بالسيف فقطعت مؤخرة الرجل وأندرت عامة فخذه وساقه» وسقط عن بعيره وفي يده خرش 
أعجزنا شدًاً. ولم يُصب من المسلمين أحد. ثم أقبلنا إلى رسول الله مَيَللّه). 

وبينا رسول الله عه يُحدّّث أصحابه إذ قالوا: «تمسٌّوا بنا إلى المّيئّة لنبحث عن 
أصحابنا»» فخرجوا معه. فلما أشرفوا على الئَّيِية إذ هم بسرعان أصحابنا فجلس 
رسول الله عََهُ في أصحابه فانتهينا إليه فحدثناه الحديث فقال: «قد تجاكم الله من القوم 
الظالمين». 

قال عبد الله بن أنَهْس: «فدنوت من النبي عَِللَهُ فنفث في شَّتي فلم تَقِخْ بعد ذلك 
اليوم ولم تُؤْذنيء وكان العظم قد نَغِل. ومسح وجهي ودعا لي» وقطع لي قطعة من عصاه 
فقال: «أسِك هذه معك علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بها فإنك تأتي يوم القيامة 
مُتَحصّرًع. فلما دفن عبد الله بن أُنَِس جلت معه على جِلْدِه دون ثيابه2"0. 


تنبيهان 

الأول: ذكر البيهقي وتبعه في زاد المعاد: هذه السرية بعد خيبر. قال في النور: «وهو 
الذي يظهر فإنهم قالوا إن رسول الله عَيْيلهِ بعشنا إليك ليستعملك على خيبرء وهذا الكلام لا 
يناسب أن يقال إنها قبل الفتح والله أعلم». قلت: كونها قبل خيبر أظهرء قال في القصة إنه سار 
في غَطّفان وغيرهم لحرب رسول الله مُه بموافقة يهود ذلك» وذلك قبل فتح خيبر قطعاً إذ 
لم يضْدُر من يهود بعد فتح خيبر شيء من ذلك. وقول الصحابة لأسهر بن رزام إن 
رسول الله عله بعثنا إليك ليستعملك على خيبر لا ينافي ذلك لأن مرادهم باستعماله 
المصالحة وتيك القتال والاتفاق على أئر يحصل له بذلك والله أعلم. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

أَكرَتُ: بفتح أوله والميم المشددة والراء وسكون حرف التأنيث. 

أسئر: بضم الهمزة وفتح السين وسكون التحتية وبالراء. 

يُسَيْر: بضم التحتية وفتح السين المهملة وسكون التحتية والراء. 

ِرّام: براء مكسورة فزاي مخففة وبعد الألف ميم. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطيقات ؟/51//1. 


يُغْرّ:ْ بتحتية مضمومة فغين معجمة فزاي. 

مُفْدُ الدّار: بفتح العين المهملة وضمّها: أصلّها. 

عَطفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء فأيف فنون: قبيلة من مُضّر. 
ا 

التطاة: بفتح النون وبالطاء المهملة. 

الشّق: بفتح الشين المعجمة أو بكسرها وبالقاف: من حصون خيبر أو موضع لها به 


الكتيبة: بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية. وقال أبو عبيدة بالثاء المثلثة حصن بخيبر. 
وّعوا ما سمعوا: حفظوه. 


المُقّام: بضم الميم. 

خارجة: بخاء معجمة وبالراء والجيم؛ ولم أقف له على ذكر فيما وقفثٌ عليه من كتب 
الصحابة. 

محسيل: ينسم الححاء وفتح السين المهملتين وسكون التحتية وباللام. 

الآ أبعي : بفتح بفتح أوله وسكون السين المعجمة وفتح الجيم وبالعين المهملة. 

الكتائب: بالمثناة الفوقية 

تدب الناس: دعاهم. 

عَتِيك: بعين مهملة مفتوحة ففوقية مكسورة وتحتية ساكنة وبالكاف. 

القَْقّرة: بفتح القافين وبعد كل منهما راء الأولى ساكنة والثانية مفتوحة بعدها تاء 
تأنيث» وه في الأصل الضْْحِك إذا اسْتُغْب فيه ودبع وهدير البعير. 

قَطَنْتٌ له: بفتح الطاء المهملة كما في الصحاح. 

دفَعتٌ بعيري: حدّثتُه على سرعة المشي. 

َغَذْراً: منصوب بفعل محذوف أي أتريد غَذْراً؟ أو أتَغْدِر غدرا؟. 

مُؤْرة الإجل: بضم الميم وسكون الهمزة وتخفيف الخاء المعجمة وشَّدّدها بعضهم. 

وأَنْددْتُ عامة فخذه وساقّه: ساقه بالنصب قال في النور ولا يجوز جه لأنه لا يصِحٌ 
المعنى. 

المخُرش: بميم مكسورة فخاء معجمة ساكنة فراء مفتوحة: عصا مُعُوبُة الرأس. 
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شّؤْحط: بفتح الشين المعجمة وسكون الواو وفتح الحاء وبالطاء المهملتين» وهو نوع 
من شجر الجبال تُتّحَذْ منه الْقِسِيّ. 

المأقومة: الشّحجة التي بلغت أُم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. 

أغجرّنا: بفتح الجيم والزاي. 

تَقِخ: بفتح الفوقية وكسر القاف وبالحاء المهملة يقال فاح الجوْح يقيح؛ وقح 
بالتضعيف وتَمّمح. والقَيْح مِدةٌ يخالطها دم. 

تقل العظ : ان اب كدي قهو تفل بالكسروقة لسك انين 

المُحْتصِر: اسم فاعل من اختصر العصا إذا أمسكها بيده. وأتكا عليها. 


في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد [رض] إلى العرنيين ١)‏ 


الباب الثالث والثلاثون 
في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد رضي النه تعالى عنهما إلى العرنيين. 


ذكر الإمام أحمد والشيخان: وابن جريرء وابن عوانة» وأبو يَعْلَىء والإسماعيلي عن 
نس والبيهقي عن جابر [وروى البخاري والبيهقي] عن ابن عمر, وأبو جعفر الطبري عن جرير 
بن عبد الله» والطبراني يإسناده عن صالح» ومحمد بن عمر عن سلمة بن الاكوع رضي الله 
تعالى عنهم؛ ومحمد بن عمر عن يزيد بن رومان؛ وابن إسحاق عن عثمان بن عبد الرحمن 
رحمهم الله تعالى: أن رسول الله مله أصاب في غزوة بني مُكحارب وبني تَغلّبة عبداً يقال له 
يسار» فرآه رسول الله عه يُحْسِنُ الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له كانت ترعى في ناحية 
الحمى فقدم على رسول الله عَتَه نفرء وفي حديث أنس عند البخاري في الجهاد(2 وفي 
الديات”2 أن ثمانية من مُكل وعُرَئَة وعند ابن جرير وأبي عوانة ا 
مُكل فكان الغامن ليس من القبيلتين فلم يُنُسِب. فقدموا على رسول الله عه وتكلموا 
بالرسلام م. وفي رواية: فبايعوه على الإسلام وكان بهم سمّم. وعند أبي عوانة أنه كان بهم مُرَال 
شديد وصُفْرَة شديدة وعظمت بطونهم . فقالوا يا رسول الله آونا وأَطَعمنا. فكانوا في الصّفة. 
فلما صَنّحوا الوا وفي لفظ ‏ اسْعَؤْحَموا المدينة. وعند ابن إسحاق فَاسْتَؤْبأُوا وطجلوا. وفي 
رواية: ووقع بالمدينة المُوم وهو البؤسام وقالوا: وهذا الوجع قد وقع وإن المدينة وخمة وإنا كنا 
أل ضَرْع ولم نكن أهل ريف فابْغنَا رِشلاً». قال: وما أجِدُ لكم إلا أن تلْحقوا بِالذّْده. وفي 
رواية: (تَعَم لنا» فأْرجوا فيها. وفي رواية: «فأمرهم أن يُلْحقوا برعاء فَيِقَاء الحباره وفي رواية: 
«فأمر لهم رسول الله َه يدَّْده. وفي رواية: «فرخحص لهم رسول الله عَْه أن يأنوا إِيلّ 
الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها». فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صححوا ورجعت 
إليهم أبدانهم وانطوت بطونهم كفروا بعد إسلامهم عدؤا على اللّقاح فاستاقوها. فأدركهم مؤْلّى 
رسول الله عَكتُهِ يسار ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه 
حتى مات. وفي رواية عبد العزيز بن صُهَيِبٍ عن أنس عند مُسلم: «ثم مالوا على الوٌعاء 
فقتلوهم)" بصيغة الجمع. ونحوه لابن حِبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس» وانطلقوا 
بالزحء وفي لفظ: الصّريخ عند أبي عوانة» فقتلوا الراعيين وجاء الآخر فقال: قد قتلوا صاحبي 
وذهبوا بالإبل. وعند محمد بن عمر: فأقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف على حمار لها 
)١(‏ أخرجه البخاري 177/1 باب إذا حرق المشرك المسلم (02018). 


(؟) أخرجه البخاري 579/17 باب القسامة (1899). 
() أخرجه مسلم في كتاب القسامة 8/ 4(1195 1537/1). 
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فموّت يِيَسَار تحت شجرة» فلما رأنه ومئؤت به وقد مات رجعت إلى قومها فأخبرتهم الخبر» 
فخرجوا حتى جاءوا بيسار إلى قُباء ميتاً. وعند مسلم: «وكان عند رسول الله مره شباب من 
الأنصار ا من عشرين فأرسلهم». وفي رواية: «فبعث رسول الله ع في أثرهم عشرين 
فارساً سمي منهم: سلّمة بن الأكوع كما عند محمد بن عمرء وأبو رُهْم وأبو ذَرَ الغِمَارِئّانَ 
وبُرئْدة بن الحصَّيِبء ورافع بن مكيث وأخوه مجئدب» وبلآل بن الحارث؛ وعبد الله بن عمرو 
ابن عوف المُرَّنِيَان ومجعال بن سُراقة الثعلبي» وسُويْد بن صحّر الجُجهّني» وهؤلاء من 
المهاجرين. 


فيُخكمل أن يكون مَنْ لم يُسَمٌه محمد بن عمر من الأنصارء فأطلق في رواية الأنصار 
تغليبًء أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم. واستعمل عليهم كز بن جابر الففُري. وروى 
الطبراني وغيره من حديث جرير بن عبد الله الببججلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مه 
بعئه في آثارهم؛ وسنده ضعيف. والمعروف أن جريراً تأَثْر قدومه عن هذا الوقت بنحو أربعة 
أعوام. وبعث معهم قائفاً يقوف أثرهم ودعا عليهم فقال: دأغم عليهم الطريق واجعله عليهم 
أضيق من شك جَمَل». فتك الله عليهم الشثلء فأَدْرِكوا في ذلك اليوم فأَذوا. فلما ارتفع 
النهار جيء بهم إلى رسول الله عَزله. 

وقال محمد بن عمر: فخرج كزز وأصحابه في طلبهم حتى أدركهم الليل فباتوا بالكوة 
ثم أصبحوا ولا يدذرون أين سلكوا فإذا بامرأة تحمل كتف بعير فأحذوها فقالوا: ما هذا؟ قالت: 
مرت بقوم قد نحروا بعيراً فأعطوني هذه الكيف وهم بتلك المفازة إذا وافتيم عليها رأيدم 
دُخانهم. فساروا حتى أتوهم حين فرغوا من طعامهم. فسألوهم أن يستأسروا فاستأسروا 
بأجمعهم لم يُفلِت منهم أحد. 

فربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا المدينة فوجدوا رسول الله عَيُهِ بالرغابة. 
فخرجوا بهم نحو رسول الله َه قال أنس كما عند ابن عمر: خرجت أسعى في آثارهم مع 
الغلمان حتى لَقِي بهم رسول الله عه بالرغابة بمجتمع السيول» فأمر بمسامير فأحميتٌُ 
فكحلهم بها. وفي رواية فسمرهم. وفي رواية فسمر أعينهم. قال أنس كما عند مسلم: «إنما 
سمل النبي عَم أعين أولىك لأنهم سملوا أعين الرّعاء». وفي رواية: افأَنِي بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحيّة حتى ماتوا». وفي رواية: (وسْمرتُ 
أعينهم وألقوا في الحرّة يستسقون فلا يُسَّْوْن». قال أنس: «فلقد رأيت أحدهم يكدُم الأرض 
بفيه من العطش». وفي رواية: « إليجد بؤدها ثما يجد من الحو والشدة حتى ماتوا ولم يخسئهم» 
قال أبو قِلآبة: «فهؤلاء قَتَلوا وسرقوا وكفّروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله». 
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قال ابن سيرين: كانت هذه القصة العُرنيّين قبل أن تنزل الحدود. وعند ابن عوانة عن 
ابن عقيل عن أنس أنه صلّب اثنين وسمل اثنين قال الحافظ: كذا ذكر ستة ستة فقط فإن كان 
محفوظاً فعقوبتهم كانت مُوزٌعة. فأنزل الله تبالك وتعالى: «إنما جَرَاءُ الذي ينَ يُحاربون الله 
ورسُولَهُ ويشعؤ زنَ في الأرض ساد أن يوا أ صا أو قط أنديهم َم من علا 
أَوَيْئْقََا مِنَ الأرض ذلك لهم خِزْيٍّ في الدُِّنْيا ولهم في الآخِرَةٍ عِذَابَ عظية» 
[المائدة *0]. فلم يمل رسول الله َه عيناً ولم يقطع لساناً ولم يد على قطع اليد 
والرجل ولم يئعث رسول الله عَيهِ بغئاً بعد ذلك إلا نهاهم عن المُذلة. وكان بعد ذلك يحث 
على الصدقة ويثئهى عن المُئْلّة. قال محمد بن عمر وابن سعد: كانت الّلقاح خمس عشرة 
لفّحة ذهبوا منها بالحناء. 


تنبيهات 
الأول: تقدم أن نفراً من مُكل وحُرينة بالواو العاطفة من غير شك. قال الحافظ: «وهو 
الضيواب: 3 هي رواية البخاري في المغازي وإن وقع غيرها بأؤهء وزعم ابن التين تبعاً للداودي 
أن تمرئنة هم مُكل». قال الحافظ: «وهو غلط بل هما قبيلتان متغايرتان: مُكل قبيلة من نَيِم 
الؤباب بكسر الراء وتخفيف الموحدة: الأولى من عذنان» وعُريْنة من قَخطان في بجيلة 
وقضّاعة. فالذي في بجيلة وهو المراد هنا غريّنة بن لذي بغ بفتح النونٍ وكبيرالذال المعيعمة + 
ابن قشر بقاف مفتوحة فسين مهملة ساكنة فراء ا ا والعرّن حكة 
٠‏ تُصيب العَخئِل والإيل في قوائمها. 
ووقع عند عبد الراق بسدد ساقط أن كلا وعُريئة من بني كزارة وهو غلط لأن بني 
فزارة من مُضّرء لا يجدمعون مع مُكل وعُرنّة أصلاً. 
الغاني: ذكر ابن إسحاق أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قردء وكانت في مججمادى 
الآخرة سنة سث. وذكرها البخاري بعد الحدَيبية ية» وكانت في ذي القعدة منها . وذكر محمد بن 
عمر أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد» وابن حجان وغيرهما. 
الثالث: ايف في أمير هذه السرية فقال ابن إسحاق والأكثرون: كرز ‏ بضم الكاف 
وسكون الراء وزاي ‏ ابن جابر الفؤري ‏ بكسر الفاء. وقال موسى بن عَُة إن أميرها سعيد ‏ كذا 
عنده بزيادة ياء تحئية ‏ والذي ذكره غيزه سعد بسكون العين ‏ ابن زيد الأنصاري الأشهلي. 
قال الحافظ: فئُحتمل أنه كان رأس الأنصارء وكان كزز أمير الجماعة. وذكر بعضهم أن أمير 
هذه السرية جرير بن عبد الله البجلي» وتعقب بأن إسلامه كان بعد هذه السرية بنحو أربع 


سنين. 
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الرابع: ظاهر بعض الروايات أن اللّقاح كانت لرسول الله عله وصُرّح بذلك في رواية 
البخاري في المحاربين فقال: إلا أن تلحقوا بابل رسول الله عَرلُه. وفي رواية: «فأمرهم أن يأثوا 
إبل الصدقة». والجمع بينهم أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بغت 
رسول الله عه بنقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء التّفر الخروج إلى الصحراء لشُوْب ألبان الإبل» 
فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه» فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلواء وظهر مِصُداق 
رسول الله عَيُهِ أن المدينة تَنْفِي ََبّها. 

الخامس: احتج من قال بطهارة بؤل ما أكل لَحْعْه بما في قصة العرنِئين من أَكْرِه لهم 
بشُرْب ألبانها وأبوالهاء وهو قول الإمام مالك وأحمد» ووافقهم من الشافعية ابن حُرّيمة وابن 
المنذر وابن حِبان والاصطخري والروياني. وذهب الإمام الشافعي والجمهور إلى الول 
بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. واحتج ابن المنذر بقوله توزن الأشياء 
على الطهارة حتى تثبت النجاسة. قال: ومن زعم أن هذا خاصٌ بأولك الأقوام لم يْصِبْ إذ 
الخصائص لا تثبت عزنا دلول قال: وفي توك أهل العلم بيع الناس أَبعار العَتّم في أسواقهم 
واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير دليل ظاهر قال الحافظ: وهو 
استدلال ضعيف لأن المُحُْتلّف فيه لا يجب إنكاره فلا يدل توك إنكاره على جوازه فضلاً عن 
طهارتة. وقد دل على نجاسة الأبوال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله 
قال: ([دعُوهُ وهريقوا على بؤْلِهِ سججلاً من ماء أو ذَنُوباً من ماء فإنما بُعِنْكُم مُيسرين ولم تبعثوا 
مُعسّرِين)]. وكان الام أبو بكر بن العربي الذي تعلق بهذا الحديث ممن قال بطهارة أبوال 
الإبل» وعُورض بأنه أن لهم في شربها للتداوي. وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل 
أنه لا يجب» فكيف يباح الحرام بما لا يجب؟ وأجيبٍ بمعنى أنه ليس بحال ضرورة؛ بل هو 
حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يُغتّمد على خبره» وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقد تأوّله 
لقوله تعالى: «وقذ فَصّل لَكُمْ ما حرّم عَلَيكُمْ إلا ما اشطرزثم ! َيه [الأنعام ١1‏ فما 
اصْطْ إليه المرء فهو غير مُوُم عليه كالمئيّة للمضطرء والله تعالى أعلم. قال الحافظ وما 
تضمنه كلامه من أن الحرا م لا يباح ولا الأمر واجب غير مُسلّم فإن الفط في رمضان حرام» 
ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسمّر مثلاً. وأما قول غيره: ولو كان يَجساً ما جاز التداوي به 
لقوله عِييت: وإن الله تعالى لم يجعل شِفَاء أمتى فيما حم عليها». رواه أبو داود من حديث أم 
سلمة» فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار. وأما في حالة الضرورة فلا يكون حراماً 
كالميتة للمضطر ولا يرد قوله مُه في الخبر إنها ليست بدواءء إنها داء في سؤال من سأل 
من التداوي بها فيما رواه مسلم فإن ذلك خاص بالحمْر ويلتحق بها غيرها من المُشكر. 
والفرق بين المُشكر وغيره من النجاسات أن الحديث باستعماله في حالة الاختيار دون غيره 
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ولأن ّيه يجُرٌ إلى مفاسد كثيرة لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاءً فجاء 
الشرع بيخلااف معتقدهم. قاله الطحاوي بمعناه. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: كان في الخمر منفعة في التداوي بها فلما حُحرّمت نزع 
الله الدواء منهاء وأما أبوال الإبل فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيْلل 
قال: «إن في أبوال الإبل سِفاءً للذّربة بطوثهم». والذّرب بذال معجمة فساء المعدة. فلا يقاس 
ماثبت أن فيه دواء على ما ثبت تفي الدواء عنه» وبهذا الطريق يحصل الجمع بين الأدلة 
والعمل بمقتضاها. 

السادس: لم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي رسول الله مده في ذكره 
في الإفراد» وكذا مسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهَيِبٍ عن أنس: «ثم مالوا على 
الرّعاء فقتلوهم؛ بصيغة الجمع؛ ونحوه لابن حبان من رواية يحبى بن سعيد عن أنس. فيختمل 
أن إبل الصدقة كان لها رُعاة فقتل بعضهم مع راعي اللتماح» فاقتصر بعض الرواة على راعي 
رسول الله ِل وذكر بعضهم معه غَيْرَه. ويُحتّمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوّز 
في الإنيان بصيغة الجمع. قال الحافظ: وهو الراجح لأن أصحاب المغازي لم يؤكد أحدٌّ منهم 
أنهم قتلوا غير يسار والله تعالى أعلم. 

السابع: في صحيح مسلم فيمن أرسلهم رسول الله لَه في طلب العْرنِيِين أنهم من 
. الأنصارء فأطلق الأنصار تغليباً» وقيل للجميع أنصار بالمعنى الأعمّ. 

الثامن: أسجث القاضي عدم سقّيهم بالماء بالإجماع على أن من وجب عليه القتل 
فاستسقى لا يمْتع. وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي وى ولا وقع منه نَهْي عن سفّيهم. 
قال الحافظ: وهو ضعيف جداً لأن النبي عله اطلع على ذلك وسكوته كان في ثبوت 
الحكم. وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا ححْمّة له في سقي الماء ولا غيره» ويدل عليه 
أن من ليس معه إلا ماء لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيممٌ بل يستعمله ولو مات مطلقا 
وقبل إن الحكمة في تمطيشهم لكونهم كفروانعمة سشي لما الال التي حصل لهم بها 
الشفاء من الجوع والوححم» ولأن النبي َه دعا بالعطش على من عطش آل بيته؛ في قصة 
رواها النُسائي» فيُخْتّمل أنهم تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان 
يُراح به إلى النبي عله كل ليلة كما ذكر ابن سعد. 

التاسع: في رواية: اسك ر أَعيِئَهم)» بتشديد الميم. وفي رواية بالتخفيف. ولم ‏ تختلف 
روايات البخاري في أنها بالراء ووقع عند مسلم: «فسملّ) باللام. قال الخحطابي: «الشمل) هو 
قَوْءٌُ العين بأي شيء كان. والشهر لغة في السغل ومخخرجهما متقارب وقد يكون من المِسمّار 
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يريد أنهم كجلوا بأثيال قد أَحْمِيتُ كما في رواية الصحيح: فكحلّهم بها. فهذا يُوضّح ما تقدم 
ولا يخالف رواية الشهل لأنه فَوْمُ العين بأي شيء كان. 

العاشر: في بيان غريب ما سبق: 

مُحارب: بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالموحدة. 

يسار: بفتح التحتية والسين المهملة وبالراء. 

الّقاح: بكسر اللام جمع لِشْحَة بفتح اللام وكسرها وسكون القاف: الناقة ذات اللّبن. قال 
أبو عمر: ويقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر. 

الجمى: بكسر الحاء المهملة وفتح الميم المخففة. 

مُكل: بضم العين المهملة وسكون الكاف بعدها لام. 

عُريْئَة: بعين مهملة فراء فتحتية فنون فهاء تأنيث مُصِعّْر. 

السَقّم: بفتح السين المهملة وضمها طول مدة المرض. 

الهُرَال: بضم الهاء وتخفيف الزاي ضِدٌ الشمن. 

الصّمّة: بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء والمراد ههنا موضع مُظَلّل في آخر المسجد 
النبوي في شمالِيّه يسكنه العُرباء من ليس لهم موضع يأوون إليه ولا أهل. 

امجتَؤُوا المدينة: قال الفزاري لم يوافقهم طعامها وقال أبو بكر بن العربي: هو بمعنى 
استوخموا. وقال غيره: داء يُصيب الجوف. 

استوخموا المدينة: لم يوافق هواؤها أبدانهم. 

طجلوا: بضم الطاء وكسر المهملتين وباللام: أغيوا وهُزلوا. 

المُوم: بضم الميم وسكون الواو [وهوع اليؤسام بكسر الموحدة سؤياني مُعوبء يُطلّق 
على اختلال العقل وعلى ورم الرأس وورم الصدر والمراد هنا الأخير. 

الضّوْع: بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء وبالعين المهملة وهو لِذَّاتَ الظّلْف كالئّدي 
للمرأة. 

ابِعْنًا: أطلبية: 

الوَسْل: بكسر الراء وسكون السين المهملة وباللام: اللّين. 

الذّؤْد: بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة وهو [الإبل إذا كانت] ما 
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بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل غير ذلك. 

قَيِقَاء: بفاءين الأولى مفتوحة بينهما تحتية ساكنة وبالألف الممدودة موضع ويقال له 
فيفاء الحخبار كغزال وقَئْف من غير إضافة. 

والقبار قا يسمي ارس جد بسففة زتعن الألت زاءء قال في النهاية: 
وبعضهم يقول بالحاء المهملة والتحتية المشددة. 

عَدَّوا عليه: ظلموه. 

استاقوا: من السّؤق وهو السير العنيف. 

السرْح: بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة: المال السائم» وسرحتّها 
أرسلتها توعى. 

الصّريخ: بفتح الصاد وكسر الراء المهملتين وبالخاء المعجمة؛ فعيل بمعنى فاعل أي 
صرخ بالإعلام بما وقع منهم. وهذا الصارخ أحد الراعيين. 

آثارهم: جمع أثر أي: بقية الشيء أي في طلبهم. 

الأكوع: بفتح أوله وسكون الكاف وفتح الواو وبعين مهملة. 

أبو رُهُم: بضم الراء وسكون الهاء. 

الغِمَاري: بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. 

أبو ذَرّ:ْ بفتح الذال المعجمة. 

بُرِيْدة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

مَكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة. 

جعال: بجيم مكسورة فعين مهملة فلام ككتاب. 

سُوَيْد: بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

كوز: بضم الكاف وسكون الراء فزاي. 

القايف: بالقاف والتحتية والفاء: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شِبِه الرجل بأخيه 
وأبيه والجمع القافة» يقال: قاف الرجلّ الْأَر قَؤفاً من باب قال.. 

المَشك: بفتح الميم وسكون السين المهملة: الجلّد. 

أذ ركوا: بالبناء للمفعول. 

الحدة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما أَلّقوا فيها لأنها أقرب إلى المكان 
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الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 

الكيف: بفتح الكاف وكسر الفوقية والفاء: رعق عي وكرت لفل عن 
الحيوان من الناس والدواب. 

الرُعَابَة: بكسر الراء وبالغين المعجمة والموحدة: أرض متصلة بالججدف بضم الجيم 
والراء كما قاله أبو عُبئِد البكري والقاضي والحازمي؛ وقال المجد اللغوي: «واد رغيب ضحم 
كثير الأخذ واسع كوعُب بضمتين) مجتمع الأسيال. 

سكر: بفتح السين والميم المشددة وبتخفيفها ثم راء. 

كسَمّل: بفتح السين المهملة والميم وباللام: فقأ أعينهم بأي شيء كان. 

قَطِع يده ورجْلّه من خلاف: أي إحداهما من جانب والأخرى من جانب آخر. 

نيد الشيء: طرحه. 

كدم يكُدُمُ: بكسر الدال المهملة وضَّعّها عض بمقدم أسنانه. 

لم يَحيِمهُم: لم يقطع سيلان دمائهم بالكَيّ. 

أبو قِلابة: بكسر القاف والموحدة. 

سيرين: بكسر السين المهملة وسكون التحتية وكسر الراء وتحتية وبالنون. 

المُثْلة: بضم الميم وسكون المثلثة ويُؤوى بفتح أوله ويُزوى بضمهما معاً: وهي ما يُفُعل 

من التشوهه بالقتلى وجمعه مُثُلات بضمتين. وقال أبو عمر: المُثْلة بالضم فالسكون والمثل 
بفتح أوله وسكون ثانيه قطع أنف القتيل وأذنه. 


الحتاء: بحاء مهملة فنون مشددة. 


في بعثه عَهُه عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفتك بأبي سفيان يف 
الباب الرابع والثلاثون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه 
ليفتك بأبي سفيان بن حرب قبل إسلامه. 
روى البيهقي عن عبد الواحد بن عؤف وغيره قالوا إن أبا فيان قال لنفر من قريش: ألا 
أحدٌ م د ا 0 وقد 


. بالطريق خيت». قال: «أنت صاحبنا». 


فأعطاه بعيراً ونفقة وقال: «اطّو أَنِكُ). فخرج ليلاً فسار على راحلته خمساً وصح ظَهْر 
الحرّة صُبْح سادسة. ثم أقبل يسأل عن رسول الله َه حتى دُلّ عليه؛ فعقل راحلته ثم أقبل 


| إلى رسول الله َه وهو في مسجد بني عبد الأشهل. فلما رآه النبي عله قال: «إنّ هذا ليُريد 
غَذْراً. والله تعالى حائل بينه وبين ما يريد». فذهب ليجني على رسول الله عَيْلُه فجذبه أُسَهِد 


بن الحخضّير بداخلة إزاره» فإذا بالخنجر فشقط في يديه وقال: دمي دمي فأحذ أُسَئِد يلببه 
فَدَّعته» فال رسول الله كه «اصِدَّقْنِي ما أنت؟) قال: «وأنا آمن». قال: «نعم). فأخبره بأمره 
وما جعل له أبو سفيان. فخلن هه رينورل الله عه فأسلم وقال: ويا محمد والله ما كنت أَقْرق 
الرجال فما هو إلا أن ريك فذهب عفْلي وضَعْقَت نفسيء ثم اطلعتُ على ما همغثُ به تما 
حت ار ارد لت اد بات الل تر وا ور ريا ا 
حزب الشيطان». فجعل رسول الله عه يتبشم. فأقام الرجل أياماً يستأذن رسول الله عله 
فخرج ولم يُشمع له بذكر2"©. 
وروى الإمام إسحاق بن راهويه عن عمرو بن أُمئة رضي الله تعالى عنه قال: «بعثني 
رسول الله عَيُْهِ وبعث معي رجلاً من الأنصار» ‏ قال ابن هشام هو سلمة بن أسلم بن حريس 
الله إلى أبي سفيان بن حرب وقال: إن أصبتما فيه غِدْة فاقتلاه». وقال ابن إسحاق: بعث 
رسول الله كه عمراً بعد مقتل حُبيب بن عدي وأصحابه وبعث معه جئار بن صخر الأنصاري 
فخرجا حتى قدما مكة وحيسا جمليهما بشِغب من شعاب يأجج. ثم دخلا مكة ليلاً فقال جُبار 
أو سلمة ‏ لعمرو: «لو أنًا طَمّْنا بالبيت وصلينا ركعتين». فقال عمرو: دإن القوم إذا تعشّوا 
جلسوا بأفنيتهم وإنهم إن رأوني عرفوني فإني أعرف بمكة من الفرس الأبْلّق». فقال: «كلا إن 


.58/1/9 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


)1 في بعنه مُه عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفتك بأبي سفيان 
شاء الله». فقال عمرو: «فأبى أن يُطيعني». [قال عمرو]: «فطُفْنا بالبيت وصِلَّينا ثم خرجنا نريد 
أبا سفيان» فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إليّ رجل من أهل مكة فعرفني. قال ابن سعد: هو 
معاوية بن أبي سفيان. فقال معاوية: «عمرو بن أمية فوالله إِنْ كَدِمَها إلا لِضَّرَه. فأخبر قريشاً 
بمكانه فخافوه وطلبوه وكان فاتكاً في الجاهلية وقالوا: هلم يأت عمرو بخير». فحشدوا له 
وتجمعٌوا. قال عمرو: «فقلت لصاحبي: «النجاءة. فخرجنا نشتد حتى أصعدنا في جبل» 
وخرجوا في طلبنا حتى إذا علؤنا الجبل يكسوا منا فرجعنا فدخلنا كهفا في الجبل فيثْنا فيه وقد 
أخذنا حجارة فرضّمناها دوننا فلما أصبحنا غدا رجلٌ من قريش. قال ابن سعد هو عحُبَئِد الله بن 
مالك بن عُبَئِد الله النئِمِي. قلت قال ابن إسحاق هو عثمان بن مالك أو عبد الله. يقود فرساً له 
ويُخْلِي عليها فعَشِينا ونحن في الغار فقلت إن رآنا صاح بنا فأَذّنا فقيلنا. . قال: ومعي ينجر 
قد أغدذته لأبي سفيان فأخرج إليه فأضريه على ثديه ضربة وصاح صيحة فأسمع أهل مكة؛ 
وأرجع فأدخل مكاني. وجاءه الناس يشْتدٌُون وهو بآخر رمق فقالوا: من ضربك؟ فقال عمرو بن 
أمية: وعَلّبه الموت فمات مكانه ولم يذلل على مكاننا. ولفظ رواية إسحاق بن راهويه: فما 
أدركوا منه ما استطاع أن يخبرهم بمكاننا. فاحتملوه فقلت لصاحبي لما أَمْسَينا: النّجاء. 
فخرجنا ليلاً من مكة نريد المدينة فمررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة حُجٍيب بن عَدِيّ» فقال 
أحدهم: «والله ما رأيت كالليلة أشّبه بمشية عمرو بن أمية لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو بن 
أمية». قال: فلما حادّى الخشبة شَّدَّ عليها فاحتملها وخرجا شَّدَّأَ وخرجوا وراءه حتى أتى 
مجزفاً بمؤيط مسيل يأججج» فرمى بالخشبة في المجوف فعَيه الله تعالى عنهم فلم يقْيروا عليه. 


ولفظ رواية ابن إسحاق: ثم خرجنا فإذا نحن بحيب على خشبة فقال لي صاحبي: 
«هل لك أن تل متا عن خشبته؟) قلت: «نعم تع عني فإن أبطأت فد الطريق» فعمدث 
لحُبَهب فأنزلته عن خشبته» فحملته على ظهريء فما شَيُِ مشَهِتٌ به عشرين ذراعاً حتى نَذِر بي 
الحرس. 


ولفظ ابن أبي شّيبة: وأحمد بن عمرو: «فَحَلّهتُ حُبئبَ» فوقع إلى الأرض فانتبذت غير 
بعيد فالعقّتٌ فلم أر . مُحبيباً وكأنما الأرض ابتلعته فما رُئِي لحُبِيب رئة حتى الساعة). قال: 
دوقلت لصاحبي: «النجاء النجاء حتى تأتي بعيك فتقعد عليه وكان الأنصاري لا رَجُلّة له». قال: 
«ومضّيِْتٌ حتى أخرج على ضَجْتَان * ثم أَويْتٌ إلى جبل فأدخل كهفاً فبينا أنا فيه إذ دخل عليّ 
شيخ من بني الديل أعور في عُتيمة له فقال: « مَنْ الرجل؟») فقلت: «من بني بكر فمن أنت؟) 
قال: امن بني بكر). فقلت: فرعا اشام ثم رفع طقيريه اقال: 
وَلَسْتٌ يمُسْلِم مَادُمْتُ كُ حا وَلَأَدَانِ يدِينِالمُشْلِميا 


في بعثه عَُهُ عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفتك بأبي سفيان مك 

فقلت في نفسي: سيعلم. فأمهلته حتى إذا نام أخذت قوسي فجعلت سّيتها في عينه 
الصحيحة: ثم تحاملت عليه حتى بلغت العظم, ثم خرجت النجاء حتى جثت العزج؛ ثم 
سلكت ركوبة حتى إذا هبطت التُقبع إذا رجلان من مشركي قريش كانت قريش بعثتهما عيناً 
إلى المدينة ينظران ويتجسسان؛ فقلت: (اسْتَأُسِرا». فأبيا فأرمي أحدهما بسهم فأقتله» واستأسر 
الآخرء فَأُؤْتَفْمُه رباطاً وقدمت به المدينة. وجعل عمرو يخبر رسول الله َه خبره 
ورسول الله عله يضحكء ثم دعا له بخير. 

تبنيه: في بيان غريب ما سبق: 

قَنَك به: يفيك بكسر الفوقية وضّمِّها قَنْكا بتثليث الفاء وسكون الفوقية قتله على عَفْلّة. 

يغثرَ:ْ بفتح التحدية وسكون الغين المعجمة وفتح الفوقية وتشديد الراء: يأخذه غفلة. 

الشّدّ: بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة: هنا العذو والجؤي. 

اغتاله: أخذه من حيث لا يدري وكذلك غَالّه. 

الخِنْجَر: بفتح الخاء المعجمة وكسرها وسكون النون وفتح الجيم وبالراء. 

خافية النّشْر: بخاء معجمة وَبعف الألفت فاء مكسورة فتحتية ساكنة فتاء تأنيث: ريشة 
صغيرة في جناحه؛ يريد أنه جر صغير. 

النُشر: بفتح النون وسكون السين المهملة فراء: طائر معروف والجمع أنُشر وُشور. 

أسؤدة: بضم الهمزة وفتح السين المهملة وكسر الواو المشددة وبالراء فضمير غائب. 

عيّر: بفتح العين المهملة وسكون التحتية وبالراء: جبل بالمدينة كما أخبر بذلك منْ 
عرقّه» ولا لفت لقول من أنكر وجوده بالمدينة. 

الخؤيت: بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون التحتية ففوقية مُكَنّاة. 

الحرّة: بفتح الحاء المهملة والراء المشددة فتاء تأنيث: أرض ذات حجارة سود نخْرة 
كأنها أحرقت بالنار والجمع حرار ككلاب وحوتا المدينة لأبتاها من جانبيها. 

دل عليه: بضم الدال المهملة وتشديد اللام مبني للمفعول. 

عبد الأشْهّل: بشين معجمة. 

العَذْر: بغين معجمة مفتوحة فدال مهملة ساكنة فراء: ضد الوفاء. 

أَسَدِ: بضم أوله وفتح السين المهملة وسكون التحتية وبالدال المهملة. 


هنا في بعثه َه عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفتك بأبي سفيان 

الخَُضَّير: بحاء مهملة مضمومة فضاد معجمة مفتوحة فتحتية ساكنة فراء. 

داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل. 

بلّبيه: بموحدتين الأولى مفتوحة. 

فدعته: بدال مهملة ويُّعْجم فعين مهملة ففوقية مفتوحات: حَتّقه أشدّ الحَئق. 

ما أنت؟ ما صفتك؟ أو خاطبه خطاب ما لا يغقّل لأن هذا فِغل ما لا يغقل. 

أمِن: بمدٌّ الهمزة وكسر الميم. 

أْرقُ الرجال: أَحَافُهُم. 

حريس: بحاء مهملة فراء فتحتية ساكنة فسين مهملة: قال الزمخشري في المُشْتبه: كل 
ما في الأنصار حريس فهو بالسين المهملة إلا حريش بن بححجبى بجيم مفتوحة فحاء مهملة 
ساكنة فجيم مفتوحة فموحدة. 

غِْدَة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء فتاء تأنيث: غَفْلَة. 

جبار: بفتح الجيم وتشديد الموحدة. 

الشّعغب: بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة: الطريق في الجبل. 

يأجج: بتحتية فهمزة فجيمين الأولى مفتوحة وقد تُكسر: مكان قُوب مكة. 

الأَِْية: جمع فِتَاء ككتاب. 

الوصيلة: بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وهو سَعَة أمام البيت وقيل ما امتد من جوانبه. 

حسّدوا: بالحاء المهملة والشين المعجمة: جمعوا له. 

النّجاء: بالمدّ وقد تُقُصر: الإسراع في الذهاب. 

يُخْلَى عليها: يُجِرٌ لها الحلا بالخاء المعجمة والقَضْر: النبات التطب الرقيق ما دام 
رطبا. 

الّمق: بفتح الراء والميم وبالقاف: بقية الحياة» وقد تُطلّق على القوة. 

الجُوف: بضم الجيم والراء وسكونها: مكان يأكله الشئل. . 

الْمَبذْتُ: بفتح أوله وسكون النون وفتح الفوقية والموحدة وسكون الذال المعجمة: 

ضَّجَان: بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم فنون فألف فنون: مكان قوب مكة. 

الدّيل: بكسر الدال المهملة وسكون التحتية وباللام. 


في بعئه عَم عمرو بن أمية الضمري [رض] ليفتك بأبي سفيان فل 
العقيرة: بفتح العين المهملة وكسر القاف وسكون التحتية وبالراء: وأصله أن رمجلاً 
قُطِعت رِجلّه فكان يرفع المقطوعة على الصحيحة ويصبح من شدة وجعها بأعلى صوته فقيل 
سية القَؤْس: بكسرالسين المهملة وفتح التحتية: ما عُطِف من طرفها والهاء وض من 
الواو. 
لان بر به 
ركوبة: 1 وضم الكاف وسكون الواو وبالموحدة فتاء تأنيث. 
التّقيع: بفتح النون وكسر القاف وسكون التحتية وبالعين المهملة. 
العين: الجاسوس. 
يتجكسان الأخبار: يتعرفانها. 


14 في سرية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية [رض] قبل نجد 
05001000 و ١‏ تلان لواف -الالة عا تيد ...للا الا سر ار ا 1 الس اا 
الباب الخامس والثلاثون 


في سعرية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية رضي الله تعالى عنه 
قبل نجد في حمادى الآخرة سنة سبع 

روى أبو داود في ستيه وأبو ُعَهِم في مُشتحُرجه وتمام الرازي في فوائده: موصولات 
البخاري في صحيحه تعليقاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله ملل 
أبان بن سعيد على سريّة من المدينة قبل نجدء فقدم أبان وأصحابه على على النبي مَْلُه حير بعدما 
افتتحها. وإن حرم خَثِلهم لليف وفي رواية الليف قال أبو هريرة: «قلت يا رسول الله: لا نَفْسِم 
لهم» قال أبان: «وأنت بهذا يا وثر تَحدّر من رأس ضَّأن» ‏ وفي رواية «من رأس ضال). فقال 
النبي 2 ويا أبان الجليس»» فلم يقُسِم ل 

تنبيهات 

الأول: قال الحافظ: لا أعرف هذه السريّة. 

الغاني: وقع في الصحيحين7'؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «أتيت 
رسول الله عله وهو بحر بعدما فتحهاء فقلت: يا رسول الله أَسْهِمْ لي». فقال بعض وُلْد 
سعيد بن العاص: دلا نّشهم له يا رسول الله). فقلت: «هذا قاتل ابن قَؤقل). فقال أبان بن سعيد 
بن العاص: «واعجباً يوئر تَدلَى علينا». - وفي رواية: «واعجباً لك ود تدأداً من قَدُوم ضأن ينعي 
علي قل رجل أكرمه الله على يدي ومنعه أن ُهينني بيده) الحديث. 

وابن سعيد هذا هو أبان بلا شك ففي هذه الرواية أن أبا هريرة سأل رسول الله عله أن 
يُشهم له. وفي الرواية الأولى أن أبان هو السائل وأن أبا هريرة أشار بمنعه فلذلك قيل وقع في 
إحدى الروايتين ما يدخل في قَسْم المقلوب. ورمجح الإمام محمد بن يحبى اللي الرواية 
السابقة ويريد وقوع التصريح فيها بقول رسول الله عَكْته:ديا أبان اجلس» ولم يقسم له. 
ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون أبان تُعِي عليه بأنه قاتل ابن قَؤْقل وأن أبان احتج على أبي 
هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد ليستحق بها التّقْل فلا يكون فيه قلب. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

بجد: بفتح النون وسكون الجيم. 


أبان: بالصرف وعدمه ورجّحه ابن مالك. 
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.في سرية أبان بن سعيد بن العاص بن أمية [رض] قبل تمد يل 

حَيبّر: تقدم الكلام عليها في غزوتها. 

خُرّم: بضم الحاء والزاي كما في الفتح وفي اليونينية بسكون الزاي جمع حزام. 

الليف: بتشديد اللام معروف. 

المسد: بفتح الميم وبالسين والدال المهماتين: حبل ليف أو من جلود [الإبل] والأول 
هو المراد هنا. 

وأنت بهذا المكان: المنزلة مع رسول الله عه مع أنك لست من أهله ولا من قومه ولا 
من بلاده. 

يأ ور: بفتح الواو وسكون الموحدة دابّة صغيرة كالْسَئؤْر وشِية تسمى عنم بني 
إسرائيل» ونقل أبو علي القالي ‏ بالقاف واللام ‏ عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة 
من حشرات الجبال وبرا. 

تدر تَدنّى بلفظ الماضي على طريق الالتفات من الخطاب إلى القية. 

من رأس طَأن: بضاد معجمة ساقطة وبعد الهمزة نون: اسم جبل في أرض دؤس قوم 
أبي هريرة» وقيل هو رأس الجبل لأنه في الغالب مزعى الغدم. 

ضال: بضاد معجمة ساقطة ولام مخففة بدل النون من غير هَمْرْ. قال الخطابي أراد 
تحقير أبي هريرة وأنه ليس في قَدْر من يشير بعطاء ولا منع وأنه قليل القّدْرة على الققال. 

ابن قَؤْقَل: اسمه النّغغمان بن مالك بن ثعلبة ب 1-0 بصاد مهملة وزن أحمدء وَقَوقّل: 
بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام وزن جغْفّرء لقب ثعلبة أو أَصْرَم. 

واعجباه: بفتح العين المهملة والجيم وبالموحدة والهاء الساكنة: اسم فعل بمعنى 
أغجب. ْ 

تَدأداً: بفوقية ودالين مهملتين مفتوحتين بعد كل همزة الأولى ساكنة والثانية مفتوحة أي 
هجم علينا بغْتّة. وفي رواية تدارى براء بدل الدال الثانية بغير همز. 

قَدُوم: بفتح القاف لأكثر رواة الصحيح وضم الدال المهملة المخففة وسكون الواوو 
وبالميم: الطرؤف ‏ بالفاء ‏ ووقع في رواية الأصيلي بضم القاف. 

َنْعى: بفتح الفوقية وسكون النون فعين مهملة مفتوحة: تعيب» يقال نّعا فلان على فلان 
أثراً إذ عابه ووبّخه عليه. يُهِني: بالتشديد, أصله يُهْنِنِي 5500 إحداهما في الأخرى 
أي لم يُقَدّر موتي كافراً. 


0 في سرية آمير المؤمنين عمر بن المخطاب [رض] إلى تربة 
الباب السادس والثلاثون 
في سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي النه تعالى عنه 
إلى تربة في شعبان سنة سبع 

قال محمد بن عمرء وابن سعد: بعث رسول الله عَكلَهُ عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه في ثلاثين رجلا إلى عمجز هوازن يثُربة» فخرج عمر معه دليل من بني هلال فكانوا 
يسيرون الليل ويكمُْون النهار» فأتى الخبر إلى هوازن فهربوا وجاء عمر إلى محالّهم فلم يلق 
منهم أحداً. فانصرف راجعاً إلى المدينة حين سلك النَّجَدِيّة فلما كان بذي الجذر قال 
الهلالي لعمر: «هل لك في جمع آخر تركته من حَفْعم جاءوا سائرين قد أجدبت بلادهم؟) فقال 
عمر: «لم يأمرني رسول الله عه بهم إنما أمرني أن أَصْمُّد لقتال هوازن يتُربة» وانصرف عمر 
راجعاً إلى المدينة. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

ثُربة: بضم الفوقية وفتح الراء وبالموحدة وتاء التأنيث: واد بقرب مكة على يومين منها 
يَصُبٌ في بُسْئَان ابن عامر» وقيل في مكان غير ذلك. 

عجر هوازن: بفتح العين المهملة وضَّمْ الجيم وبالزاي: عجر الشيء أخره؛ هوازن: بفتح 
الهاء وكسر الزاي وبالنون. 

محالّهم: بتشديد اللام المفتوحة جمع محلّة وهي منزل القوم. 

النّجَدِيّة: نسبة إلى نجد وهو اسم للأرض التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق 


والشام. 
الجدر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وبالراء: مشرح الَّتَمِ على ستة أميال من 
المدينة بناحية قباء. 


حَفْعم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين. 
الجذب: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ضد الخضصب. 


في سرية أمير المؤمنين أبي بكر الصديق [رض] إلى بني كلاب ١‏ 
الباب السابع والثلاثون 


في سيرية أمير المؤمنين أبي بكر بكر الصديق رضي النه تعالى عنه 
إلى بني كلاب بنجد في شعبان سنة سبع. 

قال محمد بن عمر رحمه الله تعالى: حدّئني أحمد بن عبد الواحدء وقال ابن سعد: 
أخيرنا هاشم , بن القاسم [الكناني] قال حدثنا عكرمة بن عار "© قال حدثنا إياس بن سلمة بن 
ال كوع عن أبيه قال: وبعث رسول الله ِل أبا بكر وأكره علينا قال حمزة: فسبينا هوازن» وقال 
هشام بن القاسم: فسبى ناساً من المشركين فقتلناهم؛ فكان شِعارُنا: أُمِتْ أُمِتْ» قال: فقتلتٌ 
بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين ثم روى ابن سعد من الطريق السالفة عن سلمة القصة 
ا ا و كي مع ذكره لها أولاء وتبعه 
على ذلك في العيون هناء وس سْيْخْه الواقدي اقتصر على ما ذكرناه هنا عن سلمة فسلم من 
الوهم. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

كلاب: بكسر الكاف وتخفيف اللام. 

الشعار: بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة. 

ات أَمِتُ: : مرتين: : أئر بالموت والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة مع حصول 
العَرض للشّعار فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل. 


)١(‏ عكرمة بن عار الحنفي العِجلي أبو عمار اليمامي أحد الأثمة. عن الهرماس بن زياد ثم عن عطاء وطاوّس. وعنه سُْبة 
والسفيانان» ويحيى القطان» وابن المبارك؛ وابن مهدي وخلق. وثقه ابن معين والعجلي؛ وتكلم الثخاري وأحمد 
والنّسائي في روايته عن يحيى بن أبي كثير» وأحمد في إياس بن سلمة. مات سنة تسع وخخمسين ومائة (قلت) روايته 
عن يحيي في (خ) معلقة) الخلاصة ؟779/9, 


فين في سرية بشير بن سعد [رض] إلى بني مرة 
الباب الثامن والثلاثون 
في سيرية بشير بن سعد رضي النه تعالى عنه 
إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد رحمهما الله تعالى: «بعث رسول الله عَيْه بشير بن 
سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرّة بقَدك فخرج يلقى رعاء الشّاء فسأل عن الناس فقالوا هم في 
بواديهم ‏ والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماء ‏ فاستاق العم والشَّاء وانحدر إلى المدينة» 
فخرج الصّريخ فأخبرهم فأدركه الدّعُم منهم عند الليل» فباتوا يُرامُونهم بلقل حتى قَيِمِثْ نَل 
أصحاب بشير» وأصبحوا فحمل المرُون عليهم فأصابوا أصحاب بشير وولّى منهم من ولّى» - 
وقاتل بشير قتالاً شديداً حتى ارت وضرب كَعْبْه فقيل قد مات؛ ورجعوا بنعمهم وشائهمء 
وكان أول من قدم بخبر السريّة ومصابها عُأبة بن زيد الحارئي. واستمر بشير بن سعد في القتلى 
فلما أئسى تحامل حتى انتهى إلى فدك فأقام عند يهود بها أياماً حتى ارتفع من الجراح ثم رجغ 
إلى المدينة. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

بشير: بموحدة فشين معجمة فتحتية فراء وزن أمير. 

مرّة: بضم الميم وتشديد الراء. 

قدك: بفتح الفاء والدال ويالكاف. 

البوادي: جمع بادية. 

الدَّهُم: بفتح الدال المهملة وسكون الهاء وبالميم: العدد الكثير» وجمعه الدهوم بضم 
الدال. 

اوت بضم أوله وسكون الراء وضم الفوقية وبالمثلئة: حمل من المعركة رثيثاً أي 
جريحاً وبه رمق. 

عُلْبة: بضم العين المهملة وسكون اللام وفتح الموحدة وتاء تأنيث. 


في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة 1 
الباب التاسع والثلاثون 

في سيرية غالب بن عبد النه الليثي إلى الميفعة في رمضان سنة سبع. 

روى ابن إسحاق عن يعقوب بن عُثْبَة رحمه الله تعالى أن النبي عه قال له مولاه يسار: 
نه اي جع تو د فأرسل معه غالباً في 
مائة وثلاثين رجلاً. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قالوا بعث رسول الله عَْيله غالب بن 
عد اله إلى بجي غراك وني عبد و الوه الم وف ورء ب تل إلى الرو ليا 
| بناحية نحد [بينها وبين المدينة ثمانية بُرْد]. بعئه في مائة وثلاثين رجلاً» ودليلهم يسار مولى 
رسول الله عََه فهجموا عليهم جميعاً ووقعوا في وسط محالّهم؛ فقتلوا من أشرف لهم 
واستاقوا نَعماً وشاءً فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحد. 


تنبيهات 

الأول : ذكر ابن سعد وتبعه في العيون والمورد أن في هذه السرية قل أسامة بن زيد رضي الله 
تعالى عنه تهيك بن مزداس الذي قال: دلا إله إلا الله)» فقال النبي مَله: «ألاسَمَفْتَ عن قَليِهِفتَْلّم 
أصادق هوأم كاذب؟70'© إلخ وسيأني الكلام على ذلك في سريّة أسامة إلى المخرقات. 

الغاني: خلط البيهقي وتبعه في البداية هذه السريّة بالسرية الآتية بالباب [الثاني 
والأربعين] والصحيح أنها غيرها. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الميفعة: بميم مكسورة فتحتية ساكنة ففاء مغتوحة فعين مهملة فتاء تأنيث: قال في 
النور والقياس فيها فتح الميم: اسم موضع. 

يسار: بتحتية مفتوحة فسين مهملة. 

بنو عُوال: بعين مهملة مضمومة فواو وبعد الألف لام. 

بنو عبد: بغير إضافة إلى معبود. 

تغلبة: بالثاء المثلثة. 

نَخُل: بفتح النون فخاءٌ معجمة ساكنة فلام: مكان من يد من أرض غطفان ولا يخالف 
ذلك قول تمتر والخارمي إنها بالحجاز. 

0-0-١‏ بفتح النون وسكون القاف» وقيل بكسر القاف. 

بفتح السين المهملة وبسكونها. 
1 بكسر السين المهملة. 


.١75/© وابن سعد في الطبقات والطبري في التفسير‎ 7١1/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


يل 'في سرية بشير بن سعد [رض] إلى يمن وجبار 
الباب الأربعون 
في سرية بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه 
إلى يمن وجبار في شؤال سنة سبع 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قالوا بلغ رسول الله عَُْه أن جمْعاً من غَطفان بالجئاب 
قد واعدهم عُيَيئَة بن حِضْن الفزاري ‏ أي قبل أن يُسلم ‏ ليكون معهم ليزحفوا إلى 
رسول الله عَكُهِ. فدعا رسول الله عَيُِهِ بشير بن سعد فعقد له لواء» وبعث معه ثلثمائة رجل؛ 
وخرج معه سيل بن ثُوئرة دليلاً فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا يمن وجبارء وهما نحو 
الجناب ‏ والجناب معارض سلآح ‏ وخيبر ووادي القُرى؛ فنزلوا سلاح ثم دنوا من القوم 
فأصابوا نَعماً كثيراً ونفر الرّعاء فحذروا الجمع وتفرقوا ولحقوا بِعُلْيا بلادهم. وخرج بشير بن 

0 8 5 ع 

سعد في أصحابه حتى أتى محالهم» فيجدها وليس فيها أحدء فلقوا عيناً لِعْيَيئَة فقتلوه» ثم لقوا 
جمع عيَيْنَةَ وهو لا يشعر بهم فناوشوهم. ثم از نكشف جمع عُيَيْئَة وتبعهم أصحاب 
رسول الله عَُهِ فأخذوا منهم رمجلّين فأسروهما ورجع الصحابة بالنّعم والرجلين إلى 
رسول الله مُه فأسلما فأرسلهما رسول الله عَللهه. 

تنبيه: في بيان غريب ها سبق: 

بشير: بالموحدة والشين المعجمة وزن أمير. 

يَمْنْ: بفتح الياء آخر الحروف أو ضَمّها. ويقال أمن بفتح أوله أو ضمه وسكون الميم 
وبالنون. 

جَبَار: بفتح الجيم وبالموحدة والراء اسم موضع وصاحب القاموس يقتضي فتح الجيم. 

عُييئَة: بضم العين المهملة وكسرها فتحتية مفتوحة فأخرى ساكنة فنون فتاء تأنيث. 

حِصّن: بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين فنون. 

خُسَيل: بضم الحاء وفتح السين المهملتين وسكون التحتية وباللام» وقيل بالتكبير. 

نُوئرة: بضم النون وفتح الواو وسكون التحتية فراء فتاء تأنيث. 

سلاح: قال البكري: بكسر السين المهملة وبالحاء المهملة وتبعه في العيون وقال في 
القاموس كقّطام فاقتضى فتح أوله. 

الّعاء: بكسر الراء. 


في سرية بشير بن سعد [رض] إلى يمن وجبار 1 
عُلْيا بلادهم: بضم العين المهملة وسكون اللام وبالقصر: نقيض السَفْلّى. 
محالّهم: بفتح الميم والحاء المهملة وكسر اللام المشددة جمع محلّة وهي مثزل القوم. 
العين: الجاسوس. 
نَاوشَّهُم: المناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضاً. 
انكشف جمعهم: انهزم. 


اوس في سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي [رض] إلى بني سليم 
الباب الحادي والأربعون 
في سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي رضي الله تعالى عنه 
إلى بني سليم في ذي الحجة سنة سبع. 

قالوا: بعث رسول الله عله ابن أبي العوجاء الشلّمي في خمسين رجلاً إلى بني سُلَيِم 
فخرج إليهم وتقدّمه عي لهم كان معه فَحَذِرهم. فجمعوا له جمعاً كثيراً فأناهم ابن أبي العوجاء 
وهم مودو له ا يا . فقالوا: ا عرائوا الال عام 
عاتهم. ويب نأ رحا جيمع تلو ال حت مر 2 ون 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الأخرم: بخاء معجمة فميم. 

أبن أبي العوجاء: كذا ذكر ابن إسحاق واب سعد ريجات لفظ ابن وهو الذي عزاه في 
الإصابة والتجريد للزهري] وأغرب الذهبي ف في الكنى فقال «أبو العوجاء» ونقله عن الرهري. 

سُلَيِم: بضم السين المهملة وفتح اللام. 

العين: هنا الجاسوس. 

مُعِدُون: بضم الميم وكسر العين وضم الدال المشددة المهملتين. 

الأكداد: الأعوان والأنصار. 


في سرية غالب بن عبد الله الليئي [رض] إلى بني الملوح اماس 
الباب الثاني والأربعون 
في سرية غالب بن عبد الله الليشي رضي الله تعالى عنه 
إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان 


روى ابن إسحاق والإمام أحمد وأبو داود من طريق محمد بن عمر؛ وابن سعد 
رحمهم الله تعالى عن ندب بن مَكيث الجُجهّني رضي الله تعالى عنه؛ قال: بعث 
رمتول الله ْلَه غالب بن عبد الله الليثي, لَيْث كُلْب بن عؤف في سريّة كنت فيهم» وأمره أن 
يشْنّ الغارة على بني المُلوّح بالكدِيد» وهم من بني لَيْثْ. قال: فخرجنا حتى إذا كُنًا بقُديْد 
لقينا الحارث بن البؤصاء [الليثي] فأخذناه فقال: إنما جِفْت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى 
رسول الله عله فقلنا لن يصُرّك رباط يوم وليلة إن كنت تريد الإسلام وإن يكن غير ذلك 
فنستوثق منك. قال: فَشَددْناه وثاقاً وحَلّفنا عليه رُويْجلاً منا أسود» يقال له سُوَيْد بن مَنْحرِ» وقلنا 
إن نازعك فاخيّر رأسه. ثم سؤنا حتى أنينا الكدِيد عند غروب الشمس» فُكَمَنًا في ناحية 
الوادي» وبعثني أصحابي ربيئةً لهم؛ فخرجت حتى أتيت ثلا ؛ مُشْرِفاً على الحاضر يُطلِعني 
عليهم حتى إذا أَسْددتٌ فيه وعلّوْتُ رأسه انبطحت ‏ وفي رواية: فاضطجعت على بطني ‏ 
قال: فوالله إني لانظر إذ خرج رجل منهم من خباءٍ له فقال لامرأنه: إني أرى على هذا التل 
سواداً ما رأيته عليه صِدُر يومي هذا فانظري إلى أوعيتك لا تكون الكلاب جوت منها شيئا. 
قال: فنظرت فقالت: والله ما أَفْقِد من أوعيتي شيئاً. فقال لامرأته: ناوليني قَؤْسي ونّئلي. فناولته 
وه وسقؤميق معهاء فأرسل سَهها قولكه ما سأ به جتبي - ولفظ ابن إسحاق» وابن سعد: بين 
عبتي قال: فانتزعمّه ونث مكاني. ثم رمى بالآخر فخالطني به ولفظ ابن إسحاقء وابن 
سعد: : فوضعه في مذكبي - فانتزعته فوضعته ونَبثٌ في مكاني. فقال لامرأته: والله لو كان ربيعة 
لقد توك بعدء لقد خالطه سهمان لا أبالك» فإذا أصبحت فابتغيهما لا تمضغهما الكلاب. 
قال: ثم دخل اليخباء» وراحت ماشية الحيّ من إبلهم وأغنامهم» فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا 
فناموا سَّتَنَا عليهم الغارة ة فقتلنا المقاتلة وسبئنا الذرية واستقنا التّعم والشَّاء فخرجنا تَحْدُرُها قبل 
المدينة حتى مررنا بابن البزصاء فاحتملناه واحتملنا صاحبنا ورج صريخ القوم في قَؤِيِهِم 
فجاءنا ما لا قبل لنا به» فجاءنا القوم حتى نظروا إلينا ما بيننا وبينهم إلا الوادي وهم موججهون 
إلينا إذ جاء الله تعالى بالوادي من حيث شاء بماءٍ يملا َيِه وأيم الله ما رأينا قبل ذلك سحاباً 
ولا مطراً فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوره» فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا وقد أسندناها في 
المُشَلّل [نَحْدُرُها] وفي لفظ في المسيل وثتاهم [فَؤْتً] لا يَقُدِرونَ فيه على طلبناء ثم قدمنا 


ل في سرية غالب بن عبد الله الليئي [رض] إلى بني الملوح 
المدينة. وروى محمد بن عمرء عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: كنت معهم وكنا بضعة عشر 
رجلا وكان شعارنا: أَمِتْ أُمِثُ. 
تنبيهان 

الأول: ثُقِل في البداية عن الواقدي أنه ذكر هذه القصة يإسناد آخر وقال فيه: وكان معه 
من الصحابة مائة وثلائون رجلاً. والواقدي ذكر ذلك في سرية لغالب غير هذه. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

المُلوّح: بميم مضمومة فلام مفتوحة فواو مشددة مكسورة. 

الكدِيد: بفتح الكاف وكسر الدال المهملة فتحتية ساكنة فدال مهملة. 

جَنْدُب: بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها. 

مكيث: بميم فكاف فتحتية فثاء مثلثة وزن أمير. 

يشنّ: يُقَوق من كل وجه. 

الغارة: اسم من أغار ثم أَطْلِّت الغارة على الحَئل. 

لّقِينا: بسكون التحتية. 

الحارث: بالنصب مفعول لقيئا. 

ابن الؤصاء: اسم أبيه مالك. 

000 

البؤييئة: بفتح الراء وكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح الهمزة وبتاء التأنيث. 

الحاضر: ل النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه [ويقال للمناهل المحاضر 
للاجتماع والحضور عليها] قال الخطابي: ربما جعلوا الحاضر اسماً للمكان المحضور يقال 
نزلنا حاضر بني فلان فهو فاعل بمعنى مفعول. 

يُطلعني: بضم أوله. 

َسْئَدْت: بفتح أوله وسكون السين المهملة وفتح النون وسكون الدال المهملة أي 


الخباء: بكسر الخاء المعجمة وفتح الموحدة وبالمدّء بيت من بيوت الأعراب. 


لا أبالك: بكسر الكاف هناء ويُذُكر للحث على الفعل تارة بمعنى جدّ في أمرك و شَّعْرْ 
لأن م. له أب اتكل عليه فى بعض شأنه» وللمدح تارةٌ أي لا كافى لك غير نفسكء وقد يُلْ 
سس في بعض رح ٍ في 2 


في سرية غالب بن عبد الله الليئي [رض] إلى بني الملوح طن 
في معرض الذَّمَ [كما يقال لا أمّ لك] وقد يُذُكر في مغرض التعجب ودفعاً للعين كقولهم لله 
دوك وقد تُحُذّف اللام فيقال لا أباك بمعناه. 

تَعْضّعْهما: بضم الضاد المعجمة وفتحها. 

َحْدُرُها: بضم الدال المهملة. 

واحتملنا صاحبنا: هو الرْوَئْجل الأسود. 

أذُركنا: بفتح الكاف والضمير في محل النصب. 

القَوْمُ: فاعل. 

بالوادي: أي بالسئْل في الوادي. 

المُشّلّل: بضم الميم وقتح الشين المعجمة وفتح اللام الأولى. 

الشّعار: العلامة. 

بك أرق تقدم الكلام عليها في سرية أبي بكر. 


١‏ في سرية غالب بن عبد الله [رض] إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد 
الباب الثالث والأربعون 
في سرية غالب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مصاب 
أصحاب بشير بن سعد في صفر سنة ثمان. 

قال محمد عمرء وابن إسحاق في رواية يونس ومحمد بن سلّمة رحمهم الله تعالى أن 
رسول الله عه لما بلغه ما حصل لبشير بن سعد وأصحابه هيأ الزبير بن العوّام رضي الله تعالى 
عنه وقال له:«و حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد فإن أَظمَك الله بهم فلا ثُبْق 
فيهم)(") وهيّأ معه مائَّئ رجل وعمّد له لِواءً. 

فَقَّدِم غالب بن عبد الله اللّئْي من الكديد قد ظَمّره الله عليهم نقال عَيْله 
للزبير:«اجلس» وبعث غالب بن عبد الله في مائتي رجل فيهم أسامة بن زيد» وعُلبة بن زيد 
الحارثي وأبو مسعود مُقْبة بن عمروء وكعب بن عُجرة فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع. 
فبعث عُلْبة بن زيد في عشرة ينظرون إلى محالّهم» فأوفى على جماعة منهم ثم رجع إلى غالب 
فأخبره الكبر. فأقبل غالب يسير حتى إذا كان منهم بنظر العين ليلاً وقد عطنوا وهدأوا قام غالب 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له 
وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا لى أمراً فإنه لا رَأيّ لمن لا يُطاع). 

ثم ألف بينهم فقال: ديا فلان أنت وفلان» يا فلان أنت وفلان لا يفارق رجل منكم 

زميله. وإياكم أن يرجع إليّ رجل منكم؛ فأقول: أَيْيَ صاحبك؟ فيقول لا أدري فإذا كبوث 
فَكيِدُوا وجةدوا السيوف. فلما أحاطوا بالحاضر كر غالب فككروا وجدّدوا السيوف فخرج 
الرجال فقاتلوا ساعة ووضع المسلمون فيهم السيف حيث شاءوا. وروى ابن سعد عن إبراهيم 
بن خويّصة بن مسعود عن أبيه قال: بعثني رسول الله عه في سرية مع غالب بن عبد الله إلى 
بني ثموة ًا عليهم مع الصبح وقد أوعز إلينا أميرنا ألا نفترق وَوَاحَى بيننا فقال: لا تعصوني 
فإِنّي رسول رسول الله عله قال :٠م‏ أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد 
عصاني)» وإنكم متى ما عصِيتُمُوني فإنما تعصون نبيكم. قال: فآخى بيني وبين أبي سعيد 
الحُدْرِيٍّ. قال: فأَصِبئًا القوم وكان شعارهم أُمِتْ أُمِتْ. 

قال محمد بن عمر: وفي هذه السرية خرج أسامة بن زيد في إذْر رجل منهم يقال له 
نيك بن مؤداس أو مؤداس بن نّهِيك وهو الصواب» فأبعد وقوي الدبتلمر على امار 
وقتلوا من قتلواء واستاقوا نّعماً وشاءً. وذكر ابن سعد ذلك في سرية غالب إلى الجِيمّعة. 0 


)0 أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق .15١/٠١‏ 


في سرية غالب بن عبد الله [رض] إلى مصاب 4١‏ 
غالب أسامة بن زيدء فجاء أسامة بعد ساعة من الليل فلامه الأمير لائمة شديدة وقال: ألم تر إلى 
ما عهذتُ إليك؟ فقال خرجت في إثر رجل منهم يقال له نهيك جعل يتهكم بي حتى إذا 
دنّوْتٌ منه قال: «لا إله إلا الله». فقال الأمير: «أأغمدت سيْفّك؟) فقال: «لا والله ما فعلت حتى 
أوردته سَّعُوب». فقال: بعس ما فعلت وما جكت به تقتل امرءاً يقول لا إله إلا الله. فنَدِم أسامة 
وشقط في يده وساق المسلمون التّعم والشَّاءَ والذرّية» وكانت سُهْمانُهِم عشرة أهرة لكل رجل 
أو عِذْلّها من الغنم وكانوا يَحْسِبون الجزور بعشرة من الغتّم. 

الأول: كذا ذكر ابن إسحاق في رواية يونس ومحمد بن عمرء أن قَثلّة أسامة لمؤداس 
كانت في هذه الغزوة وسيأتي الكلام على ذلك في سرية أسامة بن زيد إلى المخرقات. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

مُصاب: بضم الميم وبالصاد الهملة. 

بشير: بموحدة وشين معجمة كأمير. 

فدك: بفتح الفاء والدال المهملة. 

هها: بفتح الهاء والتحتية المشددة وبالهَمز. 

الكديد: : بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى. 

عُبة: بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة وتاء التأنيث. 

عُقْبة: بالقاف. 

عُجرة: بضم العين المهملة وسكون الجيم وبالراء وتاء التأنيث. 

الطلائع: جمع طَلِيعَة منْ يُبعث لِيطلع طِلع العدُوٌ للواحد والجمع. 

أوفى: اشرق 

الزّميل: بفتح الزاي وكسر الميم وسكون التحتية وباللام» وهو هنا الرفيق في السفر الذي 


يُعِيئّك على أمورك. 

الحاضر: تقدم في الباب الذي قبله. 

4 حُوَيْصَة: يُضّة: بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتخفيف التحتية ساكنئة وتشديدها مكسورة 
5 المبملة: 


أعربة. أوه وسكون لاد وقح الي المملة ورا قن 


١7‏ في سرية شجاع بن وهب الأسدي [رض] إلى بني عامر 
لب ا ا بت 


الباب الرابع والأربعون 
في سرية شجاع بن وهب الأسدي رضي الله تعالى عنه 
إلى بني عامر بالسي في ربيع الأول سنة ثمان. 
روى محمد بن عمر رحمه الله تعالى عن عمر بن الحكم رحمه الله تعالى قال: بعث 
رسول الله عله شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن بالسيٌ ناحية 
ركبة من وراء المَغلين وهي من المدينة على تحمس ليالء وأمره أن يفير عليهم فكان يسير الليل 
ويكمُن النهار حتى صبحهم وهم غاؤون؛ وقد أؤعز إلى أصحابه ألا ينوا في الطُلّب» فأصابوا 
نَعماً كثيراً وشاءًٌ واستاقوا ذلك حتى قَدِمُوا المدينئة» [واقتسمواالغنيمة] فكانت سُهْمانُهم 
خمسة عشر بعيراً لكل رجل وعدلوا البعير يعشْر من الغَنَمِ» وغابت السرية حمس عشرة ليلة. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
شُجاع: بضم الشين المعجمة. 
الشيم: بكسر السين المهملة ومدّ الهمزة. 
رُكبة: بضم الراء وسكون الكاف وبالموحدة. 
المَعْدِن: بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال المهملتين وبالنون. 
غارُون: بالغين المعجمة وبعد الألف راء مشددة مضمومة فنون: غافلون. 
أؤعرٌ: بفتح أوله وسكون الواو وفتح العين المهملة والزاي» تقام. . 
معنَ في طلب العدوء بِالّعّ وأبعد. 


في سرية كعب بن عمير الغفاري [رض] إلى ذات أطلاح ١‏ 
الباب الخامس والأربعون 
في سرية كعب بن عمير الغفاري رضي الله تعالى عنه إلى ذات أطلاح 
في شهر ربيع الأول سنة ثمان 

قال محمد بن عمر حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: بعث رسول الله عله 
كعب بن مير الغفاري في خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام؛ 
فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيراً فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم؛ ورشقوهم بالتّبل؛ 
فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله مُه قاتلوهم أشد القتال حتى قُتِلواء وأفلت منهم رجل 
جريح في القتلى فلما بَرَدَ عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله عله فأخبره الخبرء» فشىٌّ ذلك 
عليه وهمٌ بالبعث إليهم, فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم. 

قال محمد بن عمر حدثني ابن أبي سبرة عن الحرث بن فضيل قال: كان كعب بن 
عمير يكمن النهار ويسير الليل حتى دنا منهم فرآه صيدهم فأخذهم بعلة أصحاب 
رسول الله عه فجاءوا إليهم على الخيول فقتلوهم قال أبو عمر: قتلوهم بقضاعة. 

تنسيه: في بيان غريب ما سبق: 

عُمَيْر: بعين مهملة مضمومة فميم مفتوحة فتحتية ساكنة فراء. 

الغْقَاري: بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. 

أطلح: بفتح الهمزة وسكون الطاء وبالحاء المهملة وهو من وراء وادي الْقُرى. 

محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الزهري يروى عنه. 

قُتلوا: بالبناء للمفعول. 

أَْلتَ: وتفلت وَالْقَلَتَ أي تخلص ونجا. 


1١5‏ في سرية موؤتة 


الباب السادس والأربعون 
في سعرية مؤتة وهي بأدنى البلقاء دون دمشق في حمادى الأولى سنة ثمان 


قال محمد بن عمر: حدئني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: بعث رسول الله عله 
عْتَهُ إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان واستعمل زيد بن حارثة» وقال:دإن أصيب زرَيْد 
فجغفر بن أبي طالب على النا» فإ أصيب جعفر فعبد اله بن رواحة على الناس فإن يل 
فليئَضِ المسلمون منهم رجلاً فليجعلوه عليهم)”'”. قال محمد بن عمر رحمه الله عن عمر 
بن الحكم عن أبيه أن رسول الله مله لما صلَّى الظهْر جلسء وجلس أصحابه حوله» وجاء 
النعمان بن مَهَضٌ اليهودي فوقف على رسول الله عَوته: فقال رسول الله عَيْكتّهُ:دزيد بن حارثة 
مير اناس فإن قيل يد فجعفر بن أبي طالب فإن أُصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فإن أأصيب 
عد ا رررات رسايو رجاه متو ابتار عليهم». فقال النعمان بن مَهَضٌُ: 
ويا أبا القاسم إن كنتٌ نبيًا فسميت من سيت سيت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاً لأن أنبياء بني 
إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فَقُلان فلو سمى ماثة 
أصيبوا جميعاً» ثم إن اليهودي جعل يقول لزيد بن حارثة: «اعْهّدْ فإنك لا ترجع إلى محمد إن 
كان نبيًا». قال زيد: «فاشهد أنه رسول صادق بارّه. 


وعَفَّد لهم رسول الله عَيهِ لواءٌ أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة وأوصاهم أن يأنوا مقتل 
الحارث بن عمَيِر وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعينوا عليهم بالله تبارك 
وتعالى وقاتلوهم 
' روى البخاري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: «بعث 
النبي عََْ بَغناً وأمّر عليهم أسامة بن زيد("2 فطعن [بعض] الناس في إمارته» وقالوا: يستعمل 
هذا الغلام على المهاجرين فقام رسول الله مُه فقال بعد أن حديد الله وأثنى عليه:«قد بلغني 
أنكم قلعم في أسامة؛ إِنْ تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قَئلء وتم الله إن 


(1) أخرجه البخاري /ا/ 4731(01). 

(1) (ع) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد وأبو زيدٍ الأمير حِبُ رسول الله مزه وابن حِبّه وابن حاضتته أم أيمن. له 
مائة وثمانية وعشرون حديثا اتفقا على خمسة عشر وانفرد كل منهما بحديثين؛ وعنه ابن عباس وإبراهيم بن سعد بن 
أبي وقاص وعروة وأبو وائل وكثيرون أمره النبي عله على جيش فيهم أبو بكر وعمرء وشهد مؤتة» قالت عائشة: من 
كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. . توفي بوادي القّرى» وقيل بالمدينة سنة ة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة 
الخلاصة ."551/1١‏ 


في سرية مؤتة ش ١‏ 


كان لَحليقاً للإمارة ون كان لمن أب الناس إل وإن هذا لمن أحبٌ النّاسٍ إلى بَغْدهغ("©. 


وروى الإمام أحمد والنسائي وابن حجان في صحيحه. والبيهقي عن أبي قكادة 
رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله عله جيش الأمَرَاء وقال :«عَلَيْكُم ريد بن حارثة فإن 
أصيب زيد فجعفر فأن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة» قال: فوثب جعفر رضي الله عنه وقال: 
بابي ادث وام ] يا يول الله ما كنت أرهب أن تستعمل عَلَّجَ زيداً) فقال :دائض فإنك لا 
تدري أي ذلك خير»9؟. 


ذكر مسير المسلمين ووداع رسول الله صلى النه عليه وسلم ووصيته إياهم 
قال عُروة بن الزبير”©: « (فتَجَهُرٌ فتَجَهرَ الناس ثم تَهَههُوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. فلما حضر 
خرومجهم وَدّع الناس أمراء رسول الله َه وسَلّموا عليهم. فلما وُدّع عبد الله رواحة مع من 
وُدّع من أمراء رسول الله عله بكى» فقالوا: دما يُبكيك يا ابن رواحة؟) فقال: «أما والله ما بي 
محبٌ الدنيا ولا صَبابةٌ كم ولكني سمعت رسول الله عه يقرأ آية من كتاب الله عزوجل 
يذكر فيها النار: وان ينك إلا وارِدها كَانَ على ربك حشماً مفضِيا4 [مرم ١/ا]‏ فلست 
ا فقال ال جك الله ودفع عنكم وردٌكم إلينا 
لكي لعأ اوعمج نَ مَغْفِرَةٌ ل 
أُوْطَعْنَةٌ بِهِدِيْ حَوَانَ مُجهِرَةً بِحَرَيَةٍتُنْفِدُ الأخضَاء والكبدًا 
حَتّى يُقَالَ إذا مَؤُوا عَلَى جَدَبِي يا أَرْسَّدَ الله مِنْ غَازِ وقَذْ رَشِدَا 
قال ابن إسحاق: ثم إن القوم تَهَيُْوَا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله عت 
فَوَدّعَه ثم قال: 
فَقَيِتَلَهُ ماآناكَ مِنْحسَن تَتْبِيتٌ مُوسى ونّضراً كَالدي تُصِروًا : 
إِنْي تقّوشتٌ فِيكٌ الكَهْرَنَافِلَةَ الله يَغْلَمْأئي ثابيتٌالمَصَرٍ 
أنتٌ الوَسُول فَمَن يُحْرَمْ نَوَافِلََهُ والوّجةُمِنك فَمَذْأزْرى ب هِالَدَرُ 
هكذا أنشد ابن هشام هذه الأبيات وأنشدها ابن إسحاق بلفظ فيه إقواء قال ابن 


.)44548( أخرجه البخاري في كتاب المغازي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 559/0 والبيهقي في الدلائل 577/4 وأبو نعيم في الحلية 77/9 وابن سعد في 
الطبقات .77/١/9‏ 

”) عروة بن بير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» 5 علماء التابعين.[وقال الزهري: عروة 

بحر لا تكدره الدّلاء.] قال ابن سَؤْدّب: كان يقرأ كل ليلة زبع القرآنء ومات وهو صائم. الخلاصة ؟/771. 


ل في .سرية مؤنة 


إسحاق: «ثم خرج القومٌ وخخرج رسول الله عه يُشَيّعهِم حتى إذا وَدّعهم وانصرف عنهم قال 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: 
خَلَّفَ الشلامٌ على ائرئئ وَدعْفُةُ في النّخْلٍ خَيْرٍ مُفَهِع وَحَلِيل) 

وروى محمد بن عمر عن خالد بن يزيد رحمه الله تعالى قال: خرج رسول الله عله 
مُشَيّعاً لأهل مُؤْئَة حتى بلغ ثَيئة يي الوداع فوقف ووقفوا حوله فقال: «اغزوا باسم الله فقاتلوا عدرٌ 
الله وعدوٌكم بالشام وستتجدون رجالاً في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم وسبتجدون 
أخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فالِقُوها بالسيوف» لا تف امرأةٌ ولا صغيرا ضرعا ولا 
كبيراً فانياً ولا تَفْريُنُ نخلاً ولا تَقَطَّعْنٌ شجراً ولا نَهْدِمٌُ بيعاًو0"©. وروى محمد بن عمر 
[الواقدي] عن زيد بن أرقم [رَفْعَهُ] أن 58 الله َيه قال: «أوصيكم يتقُوى الله ويِمَنْ معكم 
من المسلمون خيراء ازوا باسم الله في سبيل الله م مَنْ كفر بالله لا تَْديروا ولا تَغُلوا ولا َفملُوا 
وليداً وإذا لقثم عدرٌكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فَأيّتَهُنٌ ما أجابوكم إليها 
فاتلوا منهم وكُقُوا عنهم الأذى ثم ادْعُوهم إلى انول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن فعلوا 
فأَخْيروهم أن لهم ما للمهاجرين لويم جا جا اح را فإن أَبَا أن 0 
فأثيروهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يَجْر ي عليهم حك الله [الذي يَجْر 511 
المؤني ولا يكون لهم في النيمة والقئء شيء إل أن يجامدوا. مع المتسجلين فإد ع أبزا 
َسَلّْهُم الجزية» فإن فعلوا فَابلُوا منهم وَكُقُوا عنهم فإن هم أَبَؤا فاسْتعِينوا ينوا بالله عليهم وقاتّلوهم 
وإن حاصّزتم أل حصن أو مدينة فأرادركم أن تجعلوا لهم ذه الله وذئة رسوله فلا تجعلوا لهم 
ذم الله ولا مه رسوله ولكن اجعلوا لهم ذمتكم وذْمةَ آبائكم إن تُخْفِروا تمكم ووم أصحابكم 
أَهْوَنُ من أن تُخَفِروا ذمة الله وذمة رسوله». وذكر نحو ما سبق. 

وروى محمد بن عمر عن عطاء بن مسله” رحمه الله تعالى قال: ولما وَدّعَ 
رسول الله َيه عبد الله بن رواحة قال ابن رَوَاحة: يا رسول الله مني بشيء أحفظه عنك قال: 
دإنك قاوم غداً بلدا السجودٌ فيه قليل فأكثِرْ السجود؛ قال عبد الله بن رواحة: زذني يا 
رسول الله. قال: «اذكر الله فإنه عَوْنٌ لك على ما تطالب». 00 
ربع فقال: با رسول الله إن الله وثر يحب الوثر فقال: ويا ابن رواحة ما عَبجَرْتٌ فلا تَعْجِرَنٌ إن 


ا البيهقي في السئن 59/4. 

(1) عطاء بن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صغرة أبو أيوب الخراساني نزيل الشام وأحد الأعلام عن أبي الدرداء ومعاذه 
وابن عباس مرسلاً وروى عن يحيى بن يعمر ونافع وعكرمة وعنه ابن جريج والأوزاعي» ومالك وشعبة وحماد بن سلمة 
قال عبد الرحمن بن يزيد: كان يبي الليل. وثقه ابن معين وأبو حاتم. قال ابنه عشمان: مات سنة خمس وثلاثين ومائة» 
عن خمس وثمانين سنة. قاله أبو نعيم الخلاصة 571/9 


في سرية مؤتة ١/‏ 


أَسَأتَ عَشْراً أن تحْسِسَ واحدة6(©. قال ابن رواحة: لا أَسْأنُك عن شيء بعدها. 

ذكر رجوع عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ليصلي الجمعة 

روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما أن رسول الله عله 

بعث إلى مُؤنة فاستعمل زيداً وذكر الحديث وفيه: فتَكَلّْف ابن رواحة فجمع مع 
20000 َيِل فلما صَلَّى رسول الله عَْيلهِ رآهء فقال: ما مَتَعَكُ أن تَْدو مع أصحابك؟) 
قال: أرثُ أن أَصَنّي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال رسول الله عَيه: «لو أَنَْفْتَ ما في 
الأرض جميعاً ما أُذْرَكُتَ عَذُْوَنَهِم). وفي لفظ: (لَعَذْوَةٌ أو رَؤْحَة في سبيل الله خَيْرٌ من الدنيا 
وما فيها»0©. 

ذكر مسير المسلمين بعد وداع رسول النه صلى النه عليه وسلم 
قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر: ثم مضى الناس. قال محمد بن عمر: قالوا: كان زيد . 
بن أرقم يقول ا ا ع ا ا 

25 ار 0 ونة 


فكان يُدِنِي حَلْقَه على حقيبة خله فوالله إنه لِيسِيد ليلةً إذ سمعته وهو يُنْشد أبياته هذه: 
إذا يني وَحَمَلّتٍ واوغللى . عير أنيته ننه اللحبضاء 


فَسَائَدالْعْمَوَخَلاكِدُمٌُ ولا أزجغإِلَىأَهْلِي رَرَائِي 
وَآَبَ العُسِلِمُونَ وَعْادَرُونِي يض الشام مُشْعَهِي النُوَاءٍ 
وَرَدُكِ كَل ذِي تسب قريب إلى الو ل 4 ا 
هُتَاِكَ لآأْبَااِي طْلْعَبَعْلٍ وَلآتخل أُمَافِئَُهَارْوَا 
قال: فلما سمِعْتُهُنٌ منه بكيْتٌ فَحَمَمَنِي بالدّرة وقال: ا 
الشهادة فأستريح من الدنيا وتّصبها وهمومها وأحزانها وترجع بين سُعْبَتَئ الؤخل». زاد ابن 
إسحاق: قال ثم قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في بعض شعره وهو يرتجز: 
يَارَئْدَ رَيْدَ اليغملآتٍ الذّبْلِ تَطَاوَلَ اللّمِلُ هُدِيت فَانْزِلٍ 
زاد محمد بن عمر: ثم نزل من الليل» ثم صلى ركعتين ودعا فيهما دعاءً طويلاً ثم قال: 
يا غلام. قلت: لَبْئِك. قال: هي إن شاء الله الشهادة. قالوا: ولما فصل المسلمون من المدينة 
[4 ذكره السيوطي في الدر وم وعزاه لابن عساكر. 
(؟) أخرجه الترمذي (01707) وأحمد في المسند 7714/١‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 791/17. 


١44‏ في سرية مؤتة 


وقدَّم الطلائع أمامه. ل ل ل 
من المشركين فاقنتلوا وانكشف أصحاب سدوس وقد قُتِل» فشَخص أخوه. ومضى المسلمون 

حتى نزلوا مُعان من أرض الشام. وبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف 
من الروم وانضم إليهم مائة ألف أخرى من لحم وجُدَام وقبائل قضاعة من بلَْنَ وبهراء وبل 
عليهم رجل من بلِئ ثم أحد إراشة يقال له مالك بن رافلة. 

فلم بلغ ذلك المسلمئ أتامرا على معان ابلنين ينكرونة في أمرهم. وقالوا نكتب إلى 
رسول الله مَيَِْلُه فنخبره بكثرة عدُوّنا فإما أن يمدّنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فَتَمْضِي له . فشع 
الناس عبد الله بن رواحة فقال: «يا قوم والله إن التي تكرهون للَتِي خرجتم تطلبون الشهادة» وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قُوّة ولا كثرة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانْطَلِقُوا فإنما 
هي إحدى الحُحشئَيين إما ظهور وإما شهادة وليست بشَّرٌ المنزلتين4. فقال الناس: صدق والله 
ابيرق رواحة: 

فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لَقِيِئْهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية 
من قُرى البلقاء يقال لها مشّارِفء ثم دنا العدوٌّء وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مُؤْنَةء 
فالتقى الناس عندها. فعا لهم المسلمون. وروى أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن 
القََاب في تاريخه عن بزْدّع بن زيد قال: قَدِم علينا ود رسول الله عَي إلى مُؤْنَة وعليهم زيد 
بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» وخرج معهم منا عشرة إلى مؤتة يقاتلون 
معهم. قد كان رسول الله َه هماهم أن يأنوا فركبت القوم ضَّبابة فلم يِصروا حتى أصبحوا 
على مؤتة. . وروى محمد بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «شَهِدْتٌ مؤتة فلما 
دنا العدوّ منا رأينا ما لا قبل لأحد به من العَدَدٍ وَالعُدّدٍ والسلاح والكراع والديباج والحرير 
والذهب برق بصري فقال لي ثابت بن أَقُرم: ديا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة». قلت: 
نعم. قال: إنك لم تشهد معنا بدرأء إنّا لم تُنْصر بالكثرة. قال ابن إسحاق: وتَعبَاً المسلمون 
للمشركين» فجعلوا على مئمتيهم رجلاً من عُذّرة يقال له قُطبة بن قتَادة» وعلى مئسرتهم رجلاً 
من الأنصار يقال له عباية بن مالك [قال ابن هشام] ويقال له تمبادة بن مالك. 

ذكر التحام القتال 

قال ابن عُقْجَةَ وابن إسحاق» ومحمد بن عمر: ثم العَقَى الناس واقتتلوا قتالاً شديداً. 
فقاتل زيد بن حارثه براية رسول الله مُه حتى شّاط في رماح القوم. ثم أخذها جعفر بن أبي 
طالب فقاتل بها حتى إذا ألْحمةُ القتال اقتحم عن فرس له شقراء فَعرْقبها ثم قاتل القوم حتى قُيِل 
فكان جعفر أول رجل من المسلمين عرقب فرساً له في سبيل الله. 


في سرية مؤتة ل 


وروى ابن إسحاق عن عاد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان 
أحد بني مرّة بن عؤف» وكان في غزوة مؤتة قال: والله لكأني انظر إلى جعفر حين اقتحم عن 
فرس له شقراء ثم عمّرها ثم قاتل حتى قُيل وهو يقول: 
يَاعَكِذًَا الجَنَةٌوَاقْيِرَبُهَا طَُهِبَةوَبَارِداً ضَرَابْهَا 
ع 


وَالوُومُ رُومٌ قَدْ دنا عَدَابُهَا كافِرَةٌ بَعِيدَةًألْسَابَهَا 
علي إِدْلكَيِمُهَاضِرَابها 


وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق ولم يذكر الشعر وفي حديث أبي 
عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن سعد أن جعفراً رضي ل ا 
على القوم حتى إذا غم أنسيغ اله رجع تركش بالسلاج ثم سكل على العدر رامن خنتي 
قتل. قال ابن هشام: وحدثني من من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه 
فمُطعت» فأخذه بشماله فقُطِعتُ فاحتضنه بعضّديْه حتى قُيِل رضي اله يله وهو رن 
ثلاث وثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال: إن رجلا 
من الروم ضربه يومئذ ضربةً فقطعه نِصِْمَّين. وروى البخاري والبيهقي عن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: «كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه 
في القَكلّى ووجدنا في جسده بِضْعاً وستين من طعْئَةٍ ورطية» وفي رواية عنه قال: «وقفتٌ على 
جعفر بن أبي طالب يومكذ وهو قتيل فَعددْتٌ به خمسين من طعنة وضربة ليس منها شيء في 
ذُبُره). 
ذكر مقتل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه 
روى ابن إسحاق [يحيى بن] عجّاد بن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه الذي أرضعه قال: فلما 
يل جعفر أخحذ الراية عبد الله بن رواحة: ثم تقدم بها وهو على فرسه؛ فجعل يسْعَدِلٌ نفسه 
ويتردد بعض التردد ثم قال: 
أنمعثيائنس لكرلئة عَاِعةأؤتفكريِئة 
إِنْ أَجْنَبَ التَاسٌ وَسَّدُوا الونّة يكن أراكِ مَكْرَهِينَ الجَئَة 
قَدْطالَ مَاكَد كنت مُطْمَيِئَهُ هَل أَنتلِأنُظْمَةٌفِيسَنَهْ 
وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه: 
4 ا هَدَا حِمَامُ المَؤتٍ قَدْ صَلِيتٍ 


8: 


ه١١‏ في سرية مؤتة 


يريد صاحجهه زيداً وجعفراًء ثم نزل. فلما نزل أناه ابن عمر له بعَزق من لحم فقال: «شد 
بهذا صُلْبِك فإنك لَِيتَ في أيامك هذه ما لَقِيتَ». فأخذه من يدهء ثم انْتَهَسَ منه نَهْسَة ثم 
سمع اليحطعة في ناحية الناس فقال: َنْتِ في الدنيا؟ ثم ألقاه من يليه ثم أخعذ سيفه) ثم تقدم 
فقاتل حتى قُتِل رضي الله تعالى عنه. ووقّع النُواء من يده فاختلط المسلمون والمشركون 
وانْهَرم بعض الناس» فجعل قُطبَة بن عامر يصيح: يا قوم يُفْكل الرجل فيلا أحسن من أن يُفكل 
شُذيراً. قال سعيد بن أبي هلال رحمه الله تعالى: وبلغني أن زيداً وجعفراً وعبد الله بن رواحة 
دُفِنوا في مُفْرة واحدة. . وفي حديث أبي عامر رضي الل تعالى غنه عتد اين بيعد أن عد الله بن 
رواحة رضي الله تعالى عنه لما فيل «انهزم المسلمون أَسْوَأُ هزيمة رأيتها قط حتى لم أر اثنين 
ل 0 قال: إِلَىّ 
نا نا فاجتمع إليه الناس حتى إذا كثُروا مه مَشَّى باللواء إلى خالد بن الوليد. فقال له خالد: 
لا آحُدَهُ منك أنت أَحَقٌ به فقال الأنصاري والله ما أخذته إلا لك». 


ذكر تأمير المسلمين خالد بن الوليد بعد قتل أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهزمه المشركين, وإعلام الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح 

قال ابن إسحاق: ثم أخذ الراية ثابت بن أَقْم أخو بني العججلان فقال: يا معشر المسلمين 
اضشطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن 
الوليق.. 

وروى الطبراني عن أبي اليسر الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أنا دَفغت الراية إلى 
ثابت بن أفرم لما أصيب عبد الله بن رواحة فدْت ت إلى خالد وقال [له ثابت بن أَقْرم] أنت 
أعلم بالقتال مني. قال ابن إسحاق: «فلما أخذ الراية خخالد بن الوليد دافع القوم وحاشى بهم ثم 
انحاز وانحيز عنه وانصرف بالئاس». 

هكذا ذكر ابن إسحاق أنه لم يكن إلا المحاشاة والتخلص من أيدي الروم الذين كانوا 
مع من انْضَمٌ إليهم أكثر من مائتي ألف والمسلمون ثلاثة آلاف. ووافق ابن إسحاق على ذلك 
شِوؤْمة. رطلن قا لا مل تكارا رايد ار بالكلا وي عن 1 امارد كني 
وتكائرهم عليهم وكان مُقْتَضَى العادة أن يُقْتَلوا الكل وهو مُحْكَمَل لكنه خعلاف الظاهر من 
قوله مَيه: دحتى فتح الله عليكم)(©. والأكثرون على أن خالداً ومن معه رضي الله تعالى 
عنهم قاتلوا المشركين حتى هزموهم. ففي حديث أبي عامر عند ابن سعد أن خالداً لما أخذ 


.)47517(086 أخرجه البخاري ا‎ )١( 


في سرية مؤتة هذا 


اللُواء حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث 
شاءوا). 

وروى الطبراني برجال ثققات عن موسى بن عُقْبَة قال: ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء 
رسول الله عَهِ على خالد ب بن الوليد المخزومي فهزم الله تعالى العدؤٌ وأظهر المسلمين. وروى 
محمد بن عمر الأسلمي عن عَطاف بن خالد لما قُتِل ابن رواحة مساءًٌ بات خالد ب بن الوليد» 
انه اصرح عدا تون سكل مقدمت عباكه وغراكه يقلح وبيضة تور كار هَيْسَرته مَيْمَنَة) فأنكروا 
ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم وقالوا وقد جاءهم مَدَّد فرُعِبوا وانكشفوا منهزمين. قال: 
فمُتلوا مقتلة لم يُقَْلُها قوم. وذكر ابن عائذ في مغازيه نحوه. 

وروى محمد بن عمر عن الحارث بن الفضل رحمه الله تعالى: لما أذ خالد بن الوليد 
الراية قال رسول الله مَْهِ:«الآن حمي الوطيس)27؟. وروى القَاب في تاريخه عن بَرْذّع بن زيد 
رضي الله تعالى عنه قال: اقتقل المسلمون مع المشركين سبعة أيام. وروى الحاكم في 
المستدرك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وهذا الذي ذكره أبو عامر 
والزهريه وحُرْوَة» وابن عُفْمَه وعطاف بن خالد» وابن عائذ وغيرهم هو ظاهر قوله َه في 
حديث أنس: اثم أخحذ الراية سيفٌ من سيوف الله ففتح الله على يديه)9©. وفي حديث أبي 
قتادة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً كما سيأني. ثم أخذ خخالد بن الوليد اللواء ولم يكن من 
الأمراءء هو أمّر نفسه. ثم رفع رسول الله َيِه أصبعه, ثم قال: «اللهم إنه سَئِفٌ من سيوفك 
فانصزه”. فمن يومكذ سمي خالد بن الوليد «سيف الله), رواه الإمام أحمد برجال ثُقات 
ويزيده قُوّة ويشهد له بالصحة ما رواه الإمام أحمد؛ ومسلمء وأبو داود» والبرقاني عن عَوْف بن 
مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: وخرجتٌ [مع من خرج] مع زيد بن حارثة رضي الله 
تعالى عنهما في غزوة مُؤْنَة ورافقني مَدَّدِيٌ من المسلمين من اليمن ليس معه غير سَيْفه. فنحر 
رجل من المسلمين ججزوراً فسأله المَدَدِيٍّ طائفة من جِلّد فأعطاه إياه فاتخذه كهيعة الدّرَقَةَ 
وَمَضَيَا ولقِينا جموع الروم فيهم رجل على فرس له أشقر عليه سَرْج مُذَهُبٍ وسلاح مُذَهّبء: 
فجعل الرومي يغزو المسلمين. فَقَعَدَ له المَدَّدِيّ خَلْفَ صحّرة فمدُ به الرومي فعرقب فرسه 
بسيفه وخر الرومي فلآ بسيفه فقتله وحاز سلاحه وفرسه. فلما فتح الله تعالى على المسلمين 
بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض الكلّب. قال عؤف: فأتَهِتٌ خالداً وقلت له: أما 


٠١1/١ كتاب الجهاد (5/. هلالا١) من حديث عباس وأحمد في المسند‎ ١94/78 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)91/41( وعبد الرزاق‎ 

(؟) أخرجه البخاري (4771). 

() أخحرجه البيهقي في الدلائل 778/4 وابن أبي شيبة في المصنف .517/١4‏ 


6 في سرية مؤتة 
عَلِمْتٌ أن رسول الله عَيه قضى بالسلّب للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرئه. فقلت لَتَرُدنّهُ أو 
أَعَدْفَئكَهَا عند رسول الله عَيلل. فأبى أن يرد عليه. قال عَؤف: ا در الله عتم 
فَقَضصَصْتٌ عليه قصة المَدَّدِيٌ وما فعل خالد» فقال رسول الله عََقِلهُ: دما صَبَعْت؟) قال: 
استكثرثّه. قال: 5:9 عليه ما أَحَدّت منه». قال عوف: دونكها يا خالد ألم أَفٍِ لك؟ [فقال 
رسول الله كه : «وما ذاك؟) فأخبرته]. فَعَضِبَ رسول الله عَرْيِلُه وقال:«يا خالد لا تَدد عليه هل 
أنتم تاركون أمرائي لكم صَفْوَةٌ أثرهم وعليهم كَدَوُهو(©. 
ذكر بعض ما غنمه المسلمون يوم مؤتة 
روى محمد بن عمرء والحاكم في الإكليل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أُصِيب 
بعؤتة تان من المسلمين وعم المسلمون بعض أمتعة المشركينه وكان فيما غنموا خاتم جاء 
كن رسول الله عله فقال: قَدَلْتُ صاحبه يومئذ فَتفلنِيه رسول الله عَقه. وتقدم حديث 
عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. وروى محمد بن عمر, عن ُرَيمة بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قال: «حَضّرْتٌ مُؤْنَة فبارزني رجل منهم يومئذ فأصبْتُه وعليه بَهِضَّة له فيها ياقوتة» فلم 
تكن ممتي إلا الياقوتة» فأخذتها. فلما رجعنا إلى المدينة أتيت بها رسول الله ع تقلبيهاء 
فبعتها زمن عثمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقة نخل». قال في البداية: «وهذا يقد ا 
غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم». وروى البخاري عن خالد رضي الله تعالى 
عنه قال: «لقد اندقت في يَدِي يوم مؤتة تسعة أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية)(") 
وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قَيْلاً ولولم يكن كذلك لما قَدِروا على التخلص منهم ‏ إذ كان 
المسلمون ثلاثة آلاف والمشركون أكثر من مائتي ألف ‏ وهذا وحده دليل مُسْقِل والله أعلم. 
وقد ذكر ابن إسحاق أن قُطْبَة بن قتَادة الُذْري الذي كان على مَدِمنة المسلمين حمل 
على مالك بن رافلة ويقال ابن رافلة» وهو أمير أعراب النصارىء فقتله» وقال قُطبَة يفتخر بذلك: 
طَعَئْتُ ابن رَافِلَةَ ابِنَ الرَاشٍ يح مضَى فبه فِيهِثُعَالْحَطِمْ 
ضَرَبِتُ عَلَّى حِيِدِهٍ ضصَرْبَةً فَمَال كَمَامَالَ عُضْنُ السَلَّمْ 
وَسُْنَا نِسَهَبَيِي عَمُهٍ غَدَاةَرَفُوقَيْنِ سَوْقَ المٌّعَمْ 
وهذا يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش إذا قُيِل أن يفِر أصحابه: ثم إنه صَوّحَ في 
شعره بأنهم سبوا من نسائهم؛ وهذا واضح فيما ذكرناه. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن 


.)١ا/ه9‎ 147( كتاب الجهاد‎ ١ 57/7/ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4758( (؟) أخرجه البخاري 88/7ه كتاب المغازي‎ 


في سرية مؤتة ١0‏ 


أسماء بنت عُمَهِس رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عَلَيَ رسول الله مَل يوم أصبيب جعفر 
وأصحابه فقال: «ايئتني ببني جعفر). فأنيته بهم فشمهم وذرفت عيناه» فقلت: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي ما يُبكيك؟ أبَلَقَك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم أُصِيبوا هذا اليوم». 
قالت: عت أصبح واجتمع إلَيّ النساء وخرج رسول الله عَْلَهِ إلى أهله فقال: ١لا‏ تَغْمَلوا عن 
آل جعفر أن تَضْتَّعوا | لهم طعاماً فإنهم قد سُغْلوا بأمر صاحبهم». 


وروى البخاري والبيهقي عن أنس رضي , الله تعالى عنه قال: تَعى رسول الله عه وهو 
على المنبر زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس يوم أَصيبوا قبل أن يأنيه جرهم فقال: وأخحذ الراية 
بود ناميه و أحدها عدوا 7 ُو أنذها ابن روالخة كأصيب» اوعيناه تذرفانستقى أعين 
الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم(2. وروى النّسَائي والبيهقي عن أبي قتادة 
رضي الله تعالى عنه قال: «بعث رسول الله عَلّه جيش الإمراء فانطلقوا قَلَّبعُوا ما شاء الله» 
فصعد رسول الله َه المنبر فنودي: الصلاة جامعة للحي الناس إلى رسول الله عَيْه فققال: 
«أُخيدكم عن جِيشِكُم هذا. إنهم انطلقوا فوا العدوّ فقيل زيد شهيداء فاستغفر له ثم أخذ اللواء 
جعفر فشدٌ على القوم حتى قل شهيداً» فاستغفر له. ثم أخذه خالد ب بن الوليد؛ ولم يكن من 
الأمراء» هو أُمر نفسه». ثم قال رسول الله عَيَْه: «اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تَنُصْره». 
فمن يومئذ سمي خالد: «سيف الله). 


وروى البيهقي عن ابن عُفْمَة رحمه الله تعالى قال: «قدم يَْلَى بن أمئة رضي الله تعالى 

عنه على رسول الله مَل بخبر أهل مؤتة. فقال رسول الله عه دإن شعت أخبرني وإن شعت 
أحبك بخبرهم). قال: بل أخبرض يارسول لله عَه. فأخبره رسول الله عه خبرهم كله 
فقال: «والذي بعئك بالحق ما تركت من حديثهم حرفاً واحداً لم تذكره وإن أثرهم لكما 
ذكرت. فقال 0 الله عَيه: دإن الله عز وجل رَقَعَ لي الأرض حتى رأيت مُغْت ركهم ورأيتهم 
في المنام على سُّرْرٍ من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إِرُوراراً عن سَرِيريْ صاحبيه 
فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مَضّيا وَرَددَ بعض الترَدٌد ثم مَضَّى)( "©». وروى عبد الرزاق عن ابن 
المُسَيْبٍ رحمه الله تعالى مُرْسَلاً قال: قال رسول الله عَه:«مَثْلَ جعفر وزيد وابن رواحة في 
ََهِمَةٍ من ذُرَ فرأيت زيداًء وابن رواحة في أعناقهما صدوداً ورأيت جعفراً مستقيماً ليس فيه 
صدودء فسألت أو قيل لي إنهما حين عَشِيَهُما الموت اعترضا أو كأنهما صَدَّا بِوَجْهَيِهِمَا وأما 
(1) أخرجه البخاري 9417/1 وأحمد في المسند 1١18/7‏ والبيهقي في السنن ١54/8‏ والحاكم في المستدرك 47/7 


وابن سعد في الطبقات 01/5 
)7١(‏ انظر البداية والنهاية 741//4. 


١6+‏ في سرية مؤتة 
جعفر فإنه لم يفعل وإن الله تعالى أَبْدَله جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء». وروى 
البخاري والنسائي عن عامر الشَّعْبِي قال: «كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا حيًا عبد الله 
بن جعفر قال: السلام عليك ياابن ذي الجناحين)(©. 

قال ابن إسحاق: «ولما أصيب القوم قال رسول الله مله - فيما بلغني : «أخذ الراية 
زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قُيِل شهيداً)». قال: ثم صمت رسول الله عله حتى تَغّيرت وجوه 
الأنصار وظَيُوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون ثم قال: «ثم أخخذها عبد الله 
بن رواحة فقاتل بها حعى قُيِل شهيداً»» ثم قال: «لقد رُفِعوا إليع في الجنة فيما يَرَى النائم على 
سُوْرٍ من ذهب». فذكر مثل ما سبق. وروى ابن سعد عن أبي عامر رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه لما بلغه مُصَابُ أصحابه شق ذلك عليه فصَلّى الظهْر ثم دل وكان إذا صَلى 
. الظهر قام فركع ركعتين ثم أقبل بوجهه على القوم» فشق ذلك على الناس» ثم صلى العصر 
ففعل مثل ذلكء [ثم صلى المغرب ففعل مثل ذلك] ثم صلى العَتّمة ففعل مثل ذلك حتى إذا 
كان صلاة الصبح دخل المسجد ثم تَبَسَمء وكان تلك الساعة لا يقوم إليه إنسان من ناحية 
المسجد حتى يُصَلّي الغداة. فقال له القوم [حين تبشم]: (يا نبي الله بأنفسنا أنت لا يعلم إلا 
الله ما كان بنا من الود منذ رأينا منك الذي رأينا». قال رسول الله َه :دكان الذي رأيتم 
مني أنه أحزنني قَدْلُ أصحابي حتى رأيتهم في الجنة إخواناً على سُرْرٍ متقابلين» ورأيت في 
بعضهم إعراضاً كأنه كرِه السيف ورأيت جعفراً مَلّكاً ذا جناحين مُضّوَجاً بالدماء مَصْبُوعٌ 
القَّوَادِم("©. وروى الحكيم الترمذي في الثغالث والعشرين بعد المائة من فوائده عن 
عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني خالد بن الوليد بشيرا إلى 
رسول الله َه يوم مؤتة. ٠‏ 

ذكر من استشهد بمؤتة من المسلمين رضي النه تعالى عنهم 

جعفر بن أبي طالبء وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة؛ ومسعود بن الأسود بن 
حارثة [بن نضلة]» ووَهُب بن سعد بن أبي سَرْحء وعَبَاد بن قَهِس ‏ عَبّاد بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة» ويُقال تُتادة بضم أوله وتخفيف الموحدة وزيادة تاء التأنيث ‏ والحارث بن التُعغمان 
[بن إساف بن نضلة]» وسُرَاقة بن عمرو بن عطية [بن خنساء] وزاد بن هشام نقلاً عن ابن 
شهاب الزُهْرِي: أبا كُلَيِب ‏ أو كلآب بكسر الكاف وتخفيف اللام ‏ ابن عَهرو بن زيد» وأخاه 
جابر بن تَمرو بن زيد» وعَمْروء وعامر ابنا سعد ابن الحارث [بن عباد بن سعد] وزاد الكلبي 


(1) أخرجه البخاري // 07709(915. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 95/7 . 


في سرية مؤتة هه ١‏ 
والبلاذري: : هَوْبَجَة بن بُجَيِر بن عامر الضَّبٌي - هَؤْ مَوْبجَة بفتح الهاء وسكون روخ الموحدة 
وبالجيم وتاء تأنيث, وبُجَيْر بضم الموحدة 06 وسكون التحتية وبالراء» والضَّبِي بفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الموحدة ولما قُتِل فُقِد جسده. ولا ذكر لهؤْبجة ة فيما وَقَمٌْ عليه 
من تُسخ الإصابة للحافظ ولا للقاموس مع ذكر الذهبي له في التجريد وأن له وفادة وهجرة. 
وزاد ابن سعد, والعدويء وابن جرير الطبري: زيد بن عُبَهِد بن المُعَلَى الأنصاري. وزاد ابن 
إسحاق كما في الإصابة» وجرّمَ به ف في الزهر: عند الله يق مساوق العاضن بن أمقة قال يد 
الأثير: قل باليمامة في الأكثرء وقال الذهبي الأصح ببدر وقيل باليمامة وقيل بمؤتة. وزاد ابن 
الكلبي؛ وابن سعد والزفور ين بتكا : بار بن سفيان بن عبد الأسد المخزوميء وقال غُرُوة 
وابن شهاب الزهري وابن إسحاق وابن سعد اسدّشْهد بأجْمَادِينَ وقال سيف بن عمر: استُشْهد 
بِاليَرْمُوك. وزاد ابن مُقجَة: عبد الله بن الربيع الأنصاري» ومُعاذ بن ماعص ‏ بالعين والصاد 
المهملتين» ووقع في نسخة من مغازي موسى بن عقبة أن الذي استّشْهد بمؤ ؤتة أخوه عَبّاد. 


وقال في البداية بعد أن ذكر جميع من قُتِل بمؤتة من المسلمين: «[فالمجموع على 
القولين] اثنا عشر رجلاء وهذا عظيم جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو 
الفئة التي تقاتل في سبيل الله عِذَّنُها ثلاثة آلاف. وأخرى كافرة عِدَّتّها مائتا ألف مقاتل: من 
الروم مائة ألف» ومن نصارى العرب مائة ألف» يتبارزون ويتصاولون» ثم مع هذا كله لا يفل 
من المسلمين سوى اثني عشر رجلا وقيل من المشركين خخلق كثير هذا خالد وحده يقول: 
القد الْدَّتَ في يدي يومعذ تسعة أسياف وما صَبَرت في يدي إلا صفيحة بمانية». فماذا يُرَى 
قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ د ير من الأبطال والشجعان من حملة القرآن وهذا ما يدخل 
في قوله تعالى: ذِقَذ كان لَك آية ني تتبن التق فق ثَاِلُ في سَبيل الله وأخرى كَافرَة 
يَروَْهُمْ مِدْلَيْهِم رَأَيَ العينٍ الله يُويُدُ بِئضْرِه مَنْ يَشَاءُ إن في ذَلِكَ لَعِبرَةَ لأولي الأبصَار4 
[آل عمران ؟٠].‏ 


ذكر رجوع المسلمين إلى المدينة وتلقي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين لهم 
قال ابن عائذ رحمه الله تعالى: وقَقَل المسلمون فَمَوُوا في طريقهم بقرية لها حِضْن كان 
[أهلها] قتلوا في ذهاب المسلمين رجلاً من المسلمين فحاصروهم حتى فتحه الله علمهم علو 
وقتل خالد مقاتّلتهم. وروى إسحاق عن عَوْوَة قال: لما أل أصحاب مؤتة تَلَقَّاهِم 
رسول الله مُه والمسلمون معه. قال: وجعل الناس يَحْدُون على الجيش التراب ويقولون: يا 


١>‏ في سرية مؤتة 


وار قَرَدثُم في سبيل الله. قال: فيقول رسول الله عَلهه: «ليسوا بالقُوار ولكنهم الكار إن شاء 
الله تعالى)0©. 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: «كنت في سرية من سرايا رسول الله عَيُِه فَاصٌ الناس وكنت فيمن حاص. وفي رواية: 
فلما لَقِينا العدوٌ في أول غادية فأردنا أن نركب البحر فقلنا كيف نصنع وقد قَرَْنا من الزحف؟ 
ثم قلنا لو دخلنا المدينة [قُيْنا]» فَقَدِمْنا المدينة في نفر ليلاً فاختفينا. ثم قلنا لو عَرَضّنا أنفسنا 
على رسول الله َه فاعتذرنا إليه» فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج 
فقال: ومن القوم؟». قلنا نحن القَّارونء قال: «بل أنتم الكرارون وأنا فنتكم». أو قال: «وأنا فئة 
كل مسلم). قال: فقّكلنا يَدَ 00 


وروى ابن إسحاق عن أم سلمة [زوج النبي عَيه] رضي الله تعالى عنها أنها قالت 
لامرأة سَلّمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: ما لي لا أرى سَلّمة يَحْصّر الصلاة مع 
رسول الله عَيه ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس: يا 
قار فَرَرْثُم من سبيل الله حتى فَعَدَ في بيته فما يخرج» وكان في غزوة مؤتة. 


َ وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «حضرت مؤتة وبرز لي رجل منهم 
فَأْصَبُه وعليه بَئِضَّة فيها ياقوتة فلم يكن عني مَى إلا الياقوتة فأخذتها. فلما انكشفنا رجعنا إلى 
المدينة فأنيت رسول الله عله فَتقُلنيهاء فبِغْتُها زمن عفمان بمائة دينار فاشتريت بها حديقة 
نخل). رواه البيهقي. 


التي اناي لعل اق منيم لزوا لعا عائارا جر جد العا الى د كزارة اي 
ألف» وكان المسلمون ثلائة آلاف؛ ومثل هذه ؛ يُسَوّغْ الفرار» فلما قد هؤلاء نبت باقيهم 
وفتح لله عليهم وتَخَنُصوا من أيدي أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الزهري وموسى 
بن عقبة والقطاف بن خالد, وابن عائذ» وحديث عوف بن مالك السابق يقتضي أنهم غَيِموا 
منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا ين اناتوم ولاائم بين ره يكار ساد رمي ا 
تعالى عنه قال: «اندقت في يدي تسعة أسياف إلخ) يقد يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلاً ولو لم يكن 
كذلك لما قَدَروا على التخلص منهم وهذا وحده دليل مستقل. 


.91/1/9 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود 7/ ؟9547(0). والترمذي 4/ 01717(187). وأحمد في المسند ١١١/1١‏ والبيهتي في 
السنن 78/9 وأبو نعيم في الحلية 01//9. 


< 
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تنِبيهات 

الأول: مؤتة: بضم الميم وسكون الواو وبغير همز لأكثر رواة الصحيح وبه جزم المُتَدد 
ومنهم من همز وبه جزم تعلب» والجوهريء» وابن فارس» وحكى صاحب الوافي الوجهّين. وأما 
الموتة التي رماتو اودري بالجنون فهي بغير همز والأولى قرية من قرى البلقاء 
وهي كورة من أعمال دمشق 

الثاني: المعروف 50 مسيرة مُؤْنَةَ كانت سنة ثمان لا يختلفون في 
ذلك إلا ما ذكر خليفة بن خَيّاط ‏ بالخاء المعجمة وتشديد التحتية ‏ في تاريخه أنها سنة 
سح 

الثالث: وقع في جامع الترمذي في الاستعذان وفي الأدب في باب ما جاء في إنشاد 
الشعر أن غزوة مو ؤتة كانت قبل عفرة القضاءء قال في التور: وهذا غلط لا شك فيه. قلت:* 
وتقدم بيان ذلك مبسوطاً في عُمْرَة القضاء. 


الرابع: عَمَّر جعفر رضي الله تعالى عنه فَرسهء رواه أبو داود من طريق محمد بن سَلَّمة 
عن ابن إسحاق قال عن يحبى بن عَبّاد عن أبيه عَبّاد بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي الذي 
أرضعني فذكره وقال: ليس هذا الحديث بالقوي. وقد جاء نهي كثير من أصحاب 
رسول الله عه [عن تعذيب البهائم وقتلها عبثاً] كذا قال أبو داود: إنة اليس يعو نوابية 
إسحاق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث في رواية زياد البكائي فقال حدثني يحيى بن 
عَجّاده ويحبى وأبوه يُقتان» وجهالة اسم الصحابي لا تَضُرْ ورواه أيضاً عن ابن إسحاق عبد الله 
بن إدريس الأودي كما في مستدرك الحاكم فسند الحديث قوي. وإنما عَفَره لكلا يَظْفَر به 
العدوٌ فيتقوى به على قتال المسلمين. واختلف العلماء في الفرس يَعْقِره صاحبه لعلا يَظِمَر به 
العدوء فرحصٌ فيه مالك وكره ذلك الأوزاعي والشافعي» واحْمّجٌ الشافعي بحديث النبي عَرلله: 

«مَنْ قكل عُصفوراً فما فوقه بغير حَمّه يسأله الله تعالى عن قتله). واخشي بتفيه عله عن قتل 

الحيوان إلا لِمأْكلّة. قال: وأما أن يَغقر الفرس من المشركين فله ذلك لأن ذلك أَمْر يَجِدُ به 
السبيل إلى قَْل من أمِر بقتله. 

الخامس: في رواية سعيد بن أبي هلال كما في الصحيح عن أبي مَعْشّر كما في سن 
سعيد بن منصور عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره «أنه وقف على جعفر يومثذ وهو قتيل فَعَدَدْثُ 
به خمسين بين طَعْئّة وضّربة ليس منها ‏ أو قال فيها ‏ شيءٌ في دُبره). 


وفي رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد الفزاري كما في الصحيح والعُمَري كما عند 


لمه١‏ في سرية مؤتة 


ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: (التمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى في 
جْسَدِه بضع وتسعون من طعنة ورَمْيّة). فظهر ذلك التخالف» قال الحافظ: ويجمع بأن العَدّد 
قد لا يكون له مفهوم أو بأن الزيادة باعتبار ما وُجد فيه من رَمْي السهام فإن ذلك لم يُذكر في 
الرواية الأولى أو الخمسين مُمَئِدة بكونها ليس فيها شيء في دُبْرِه أي ظَهْرِهء فقد يكون الباقي 
وميم ولا يستلزم ذلك أنه وَلّى دُبْرَه وإنما هو محمول على أن الي جاءه من جهة 
قفاه أو جانبيه» ولكن يريد الأول أن في رواية الغحري عن ناقع: فوجدنا ذلك فيما أقبل من 
جسده بعد أن ذكر العدد بضعاً وتسعين. ووقع في رواية البيهقي في الدلائل بضع وسبعون 
بتقديم السين على الموحدة ‏ وأشار أن بضعاً وتسعين بتقديم الفوقية على السين أثتت. 

السادس: قوله: «فأثابه الله تعالى جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء) . أي عَوْضِه 
لله تعالى جناحين عن قطع يَدَيْ في تلك الوقعة حيث أخذ اللواء بيمينه فقُطعت» ثم أخذه 
بشماله فقُطعت ثم احتضنه فقّتل. وروى البيهقي أحد رواة الصحيح عن البخاري أنه قال: : يقال 
لكل ذي ناحيتين جناحان؛ أشار بذلك إلى أن الجناحين ليس على ظاهرهما. وقال السُهَيْلي: 
«[وتما ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما] ليسا كما يسبق إلى الوَهُْم على مثل 
جناحئ الطائر وريشه: لأن الصورة الآدمية أشرف الصُوْر وأكملها... فالمراد بالجناحين صفة 
مَلَكِيّةَ وقوة روحابية أغتليها جعفر [كما أعطيتها الملائكة] وقد عَبر القرآن عن العَضّد بالججتاح 
توسعاً في قوله تعالى: طوَاضْمُمْ يَدَكَ إلى بتاك تحر بَيضَاء من غَرٍ سوءٍ آي أخى» 
رطه ؟١؟]‏ وقال العلباء فى أجنيظة الملائكة إنها ليست كما يُتَوَهّم من أجنحة الطير ولكنها 
صفات مَلَكية لات َفْهّم إلا بالمعاينة. فقد ثبت أن لجبريل ستمائة جناح ولا يعد للطائر ثلاثة 
أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك وإذا لم يغبت حََبدُ في بيان كيفيتها فيِؤْمَنْ بها من غير بحث 
عن حقيقتها». انتهى. 

قال الحافظ: «وهذا الذي جَرّم به في مام المع والذي نقله عن العلماء ليس صريحاً 
في الدلالة على ما ادّعاه ولا مانع من الحَمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود وهو 
من قياس الغائب على الشاهد وهو ضعيف وكون الصورة البشرية أشرف الصُّوّر لا يمنع من 
حمل لحر على ظاهره لأن الصورة باقية)» وقد روى البتوقي في الدلاكل من مُزسل عامتم بن 
عمر بن قتادة الأنصاري أن جناي جعفر من ياقوت وجاء في بَنَاحي جبريل أنهما من لُؤْلُق 
أخرجه ابن مَنْدَه في ترجمة وَرَقَة بن نفل من كتاب المعرفة. 

السابع: أكثر الآثار تدل على أن المسلمين هزموا المشركين» وفي بعضها أن خالداً 
انحاز بالمسلمين» وقد تقدم بيان ذلك. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن يكون المسلمون 


في سرية مؤتة ١‏ 
هزموا جانباً من المشركين وحشي خالد أن يتكائر الكمّار عليهم. فقد مَرٌ أنهم كانوا أكثر من 
مائني ألف, فانحاز عنهم حتى رجع بالمسلمين إلى المدينة. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية يكن الجمع بأن خالداً لما انحاز بالمسلمين بات ثم 
لض ان 00 حمل عليهم خالد 

الثامن: إنما 00006 خالد بعد الأمر الأول بإعطائه للقاتل نوعاً من النكيرء 
ودعا له لكلا يتجرأ الناس على الأئمة» ركان خالد مجتهداً في صنيعه ذلك؛ فأمضى 
رسول الله عله اجتهاده لما لما رأى في ذلك من المصلحة العامة بعد أن خََطّأه في رأيه الأول» 
ويُشْبَةُ أن يكون النبي َيه عَوْضِ المَدَدِيٌّ من الهس الذي هو له وأرضى خالداً بالصفح عنه 
وتسليم الحكم له في الب 

التاسع: في بيان غريب ما سبق: 


أدنى البلقاء من أرض الشام: أي أقرب. 

الجلْقَاء: بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف وألف تأنيث مقصورة كورة ذات قُرَى 
ومزارع من أعمال دمشق | 

لِهُب: بكسر اللام وسكون الهاء وبالموحدة: بطن من الأَرْد. 

تلك بُصْرى: اسمه: [الحارث بن أبي شير العَسشاني]. 

عَرَض له: تَصَدٌَّى له ومنعه من الذهاب. 

شُرخبيل: بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة: اسم 
أعجمي لا ينصرف. 

العَسشاني: بفتح الغين المعجمة وبالسين المهملة المشددة. 

قتِل صبراً: أفيك عا قم وين بشي و حتى ماك. 

تدب الناس: دعاهم. 


الجر عي 0 الحازمي أ عبيد اليكري والقاضي وقال ياقوت 
رواحة: بة لاو ا 


ل في سرية مؤتة 
لماكتت ةك 


شرح غريب ذكر طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن حارثة 
وغريب ذكر سير المسلمين 
قوله تَطْعَنُون: بضم العين وفتحها. 
وأبم الله: من ألفاظ القسَم كقولك: لَعَمر الله» وفيها لغات» وتفتح همزتها ودُكسَر 
وهمزتها همزة وَصْل وقد تُقْطع. 
لَخَلِيق: بفتح اللام والخاء المعجمة وكسر اللام الثانية وسكون التحتية وبالقاف أي 
حقيق وجدير. 
أزهَب: أخاف. 
وَدّعَ الناسٌ: بالرفع فاعل. 
أُمرَا: بالنصب مفعول؛ وبالعكس فإن من وَدعُك فقد وَدغته والأول أُوْلَى لما سيأني. 
ودع عبد الله: بالبناء للمفعول. 
َم والله: بتخفيف الهمزة وتخفيف الميم. 
الصّجابة: يفتح الصاد المهملة: رقّة الشوق وحرارته» وهي بالرفع تقديره: ولا لي صبابة. 
الورود: في الآية [مريم ]/١‏ الحضور والموافاة من غير دخول أو الدخول» والعرب 
تطلق الورود على هذين المَغْئّهِين. 
الصّدّر: بفتح الصاد والدال المهملتين وبالراء» اسم من قولك صَدَوْتٌ عن البلد أي 
رَجَغْت. 
ذات قوغ: بفتح الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة: أي واسعة. 
تَقُذِف: بالقاف والذال المعجمة والفاء: نَوْمِي. 
لرّبد: بفتح الزاي والموحدة وبالدال المهملة ما يعلو الماء [من الرغوة وكذلك] الدم. 
حان: بفتح الحاء المهملة والراء المشددة وبالنون: تَلَهّبِ الجوف. 
مُجهزة: بميم مضمومة فجيم ساكنة فهاء مكسورة وبالزاي فتاء تأنيث: سريعة القتل. 
الأحشاء: جمع حشا وهو ما في البطن. 
الجَدّث: بالجيم والدال المهملة وبالمثاثة: القَِر والجمع أَجْدّاث وأَجَدُثْ 
رَشَّد: بفتح الشين المعجمة وكسرها. 
نافلة: هبة من الله وعَطِيةٌ منه» والنوافل العطايا والمواهب. 


في سرية مؤتة ٠‏ 5 


أَرَْى به القَدَدُ: قَضّر به تقول أَرْرَئْتُ بفلان إذا قَصّوت به. 

حَلَفَ الشلامٌ: دعاء منه للنبي عَُهِ بالسلامة. 

َي الوداع: تقدم الكلام عليها في شرح غريب الهجرة» وفي هذا دليل على أنها شاميٌ 
المدينة. 

المَمَاخِص: جمع مَفُخص بفتح الميم والحاء العيملة بينهما فاء ساكنة» وبالصاد 
المهملة» وهو في الأصل مكان مَجْكَم القطاة لتبيض» يقال ف فَخصَّتٌ القطاةٌ قخصاً من باب تَمَع 
حََّرَتُْ في الأرض مَوْضِعاً لتبيض فيه؛ فاشتير هنا لمكن الشيطان منهم. 

الإفحاص: الحفر. 

الصّرَّع: بفتح الضاد المعجمة والراء والعين المهملة: والضارع بكسر الراء النحيف 
الضاوي الجسم. 

الذّّة: الأمانة. 

غَدَا يَغْدو عُدُوَاً من باب قعد: ذهب عُدْوَةَ وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. 

الوؤحة: بفتح الراء وسكون الواو: وقت لما بين زوال الشمس إلى الليل. 

شرح غريب ذكر مسير المسلمين بعد الوداع 

أَْقّم: بفتح أوله وسكون الراء وبالقاف. 

الكقيبة: بفتح الحاء المهملة وكسر القاف وسكون التحتية وبالموحدة وتاء تأنيث: ما 
يجعله الراكب ورايه. 

الحسّا: بكسر احلاء وبالسين المهملتين والمَدٌ. قال في المصباح: اسم موضع. وقال 
في المراحل: مياه لبني فزارة بين الوَبَدّة ونَحْل يقال لمكانها ذو حِسٌ. وقال في الإملاء: 
الحِسَاء جمع حشي وهو ماء يغور في الرّمْل وإذا بْحث عنه وُجد. 

تَعَأنك: أئرك. 

أَنعُم: جمع نعمة أي إحسان. 

وخَلآكِ دم بالخاء في خلاك والذال في ذم المعجمتين: فارقك فلست بأهل له. 

ولا أوجغ: مجزوم بالدعاء أي اللهم لا أرجع. 

أبَ: بالمد رجع. 


غَادَرَةُ: تر 0 


كل في سرية مؤتة 


مُشْمَهِيَ القُواءِ: , بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الفوقية وكسر الهاء: أي لا أريد 
الرجوع» ومَنْ رواه مُشتهي بسين مهملة ففوقية فنون فهو مُسْتفْعِل من النهاية والانتهاء حيث 
اتنهى مثواه. والثْوَاء بالثاء المثلثة فواو فهمزة ة نمدودة: الإقامة. 

التغل: بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وباللام: الذي يشرب بعروقه من الأرض. 


أسافلها رواء: من رواه بكسر الراء فمعناه ممتنعة من الماء ومَنْ رواه بالرفع فهو إقواء. 


حَفْمَنِي: ضربني. 
الذكع: بضم اللام: الأحمق والصغير وغير ذلكء والأول والثاني المراد بهء كأنه قال: يا 


النَصَّب: بنون فصاد مهملة مفتوحتين فموحدة: التّقب. 

سُعْبَتَيٍ الؤخل: طرفاه المُقَدّم والمُوّخّر. 

يا زَنِد: أي ابن أرقم كما ذكر ابن إسحاق» وقال غيره: بل أراد زيد بن حارثة» ويجوز 
فيه الضَّمْ والنُضبء ورَّيْد الثاني بالُضب. 

التغملات: بتحتية مفتوحة فعين مهملة ساكنة فميم مفتوحة مع يَعْمَلّة وهي الناقة 
النجيبة المطبوعة على العمل. 

الذّيّل: بذال معجمة مضمومة فموحدة مُشَّدّدَة مفتوحة وباللام جمع ذابل وهي التي 
أضعفها السئر فَقَلْ لحمها. قال في النور فكرها قد وفيه نظر. 

هدِيتٌ: بضم الهاء وكسر الدال المهملة وفتح الفوقية على الخطاب. 

معان: بفتح الميم كما في المراحل والقاموس وفي عدة نُسخ من معجم أبي مُبِئد 
البكري بضم الميم؛ ونقل عنه في الزهر بباء موحدة بعد الألف وبغير همزء كذا قال» ونص في 
المراحل على أنه مهموز. 

لَحُم: بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبالميم. 

جُدَام: ب بضم الجيم وبالذال المعجمة وبعد الألف ميم. 

قُضاعة: بضم القاف وبالضاد المعجمة وبعد الألف عين مهملة. 

بْقََ: [وهم بنو القن من قضاعة]. 

بَهْرَاء: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء ومَدّ الهمزة. 

بَلِيّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية. 


في سرية مؤتة س١‏ 

إراشة: [من بَلِيّ]. 

رَافِلة: براء فألف ففاء مكسورة فلام فتاء تأنيث. 

ِِدّنا: بضم التحتية وكسر الميم. 

القُحُوم: بضم الفوقية والخاء المعجمة جمع تُحُم بضم الفوقية وسكون الخاء 
المعجمة: الححدٌ الذي يكون بين أرض وأرض. وقال ابن الأعرابي وابن الشكيت: الواحد تخوم 
[والجمع تُحْم] كرسول ورُسّل. 

مَشَارف: بفتح الميم وبالشين المعجمة المخففة وبعد الألف راء مكسورة ثم فاءء 
وظاهر كلام ابن إسحاق أنها غير مُؤْنّة. وقال في الزهر: وليس كذلك بل هما اسمان على 
مكان واحد. وقال المُبَئٍد: المشرفية سيوف تُسِبت إلى المشارف من أرض الشام وهو 
الموضع المُلّقُبٍ بمؤتة الذي قُتِل به جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

الصُْبَابَة: سَحاب رقيق كالدخان. 


الككراع: وزن عُرَاب» وهو هنا جماعة اليل خاصة. . 

برق بصره: بكسر الراء تحير فزعاً وأصله من بَرق الرجل إذا نظر إلى البتزق فدهش بصره 
وقويء برق بفتح الراء من البريق أي لمع. 

ثابت: بالثاء المثلثة فألف فموحدة ففوقية. 

أَقْرْم: بفتح أوله وسكون القاف. 

متعئاً: بفتح الهمزة في آخره. 

عُذْرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء وتاء تأنيث. 

قُطبة: بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالموحدة. 

عَاية: بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة وبالتحتية آخره. 

شرح غريب ذكر التحام القتال 

كال في يماج القوم: قل برماحهم. 

نحم الرجل واسْكُلّجم بالبناء للمفهرة ا 
محُلصاً وألحمه غَيرُهِ فيها فيها ولّحِم إذا يِل فهو ملحوم وآ حم 

اقتحم الإنسان: ر تى فد في لايم من زوق وقد قيل إن هذا يفعله الفارس 
من العرب إذا أُزْهق وعَرف أنه مقتول فينزل ويجالد العَدُوٌ راجلاً. 


لول 


في سرية مؤتة 


عَرَْبَ الدَّابّة: قطع عُرْقُوتَها وهو الوتر الذي خخلف الكعبين بين مَفْصِل القدم وبالساق 


من ذوات الأرب » وهو من الإنسان فُوَيْق العقِب. 


العَفْر: بفتح العين المهملة وسكون القاف وبالراء» وهو هنا ضَّوْب قوائم الذَّابّة وهي قائمة 


بالسيف. 


امتضّئهُ ِعَصّدَيْه: أخذه بحِضيه والحِضّن ما تحت العَضصّد إلى أسفل منه. 
قَطعَه: بفتح القاف والطاء المهملة المُسَّدّدَة» وقَطْعَه بمعنى واحد. 


أجلت الناس: أصاحوا. 


الكئة: بة بفتح الراء وبالنون المُشَّدٌّدَة الصوت يححزن. 
التُطمّة: الشيء اليسير جداً من الماء. 
الشّنّة: بفتح الشين المعجمة والنون المشددة: السِقَاء البالي فيوشك أن تُهْرَاق التْطِفَة 


وينخرق السِقَاء ضَرَب ذلك مَقَّلاً له لنفسه في جَسَده. 


3 


الحِمَام: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم. 
صَلِيتٍ: بفتح الصاد المهملة وكسر اللام وسكون التحتية. 


فِعْلّهُما: يعني زيد بن حارثة وجعفراً. 
0 ا الراء وبالقاف: العَظم بما عليه من بقية اللحم. 
تَهَس: بكسر أوله وسكون النون وفتح الفوقية وبالسين المهملة: أخذ اللحم بمقدم 


الحَطمّة: بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين: ازدحام الناس وحطم بعضهم بعضاً. 
ثابت: بثاء مثلثة وموحدة وفوقية. 

أَقْرْم: بفتح أوله وسكون القاف وبالراء والميم. 

حَاسَى بهم: بالخاء والشين المعجمتين فَاعَلَ من الخشية أي أَبْقَى عليهم وحذر 


[فانحاز] يقال خاسَّيْتٌ فلاناً أي تاركته. 


انحاز: تَتَكَى عن موضعه وانحيز عنه بالبناء للمفعول. 
الشّوْؤْمَة: بالكسر القليل من الناس. 


العطاف: كسَّدّاد الذي يَكدُ مَةٌ بعد أخر ى. 


في سرية مؤتة هوا 


ابن عايذ: بالتحتية والذال المعجمة. 

الوطيس: شبه التنور أو الضِراب في الحزب. والوّطيس الذي يَطِسٌ الناس أي يدقهم 
وقال الأصمعي هو حجارة مُدَوّرة إذا حَمِيَتُ لم يَقْدِر أحد يطؤهاء ولم يُسْمَع هذا الكلام من 
أحد قبل النبي َه [وهو من فصيح الكلام] عَبَر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق. 

البزقاني : : بضم الموحدة فراء فقاف. 

الأَشْجَعِي: [بفتح أوله فشين معجمة فعين مهملة فتحتية]. 

المدَدِيّ: بدالا موك ست انا وهم من أهل اليمن أي العُرَاة الذين يدون 
جيوش الإسلام. 

صَفْوُ الشيء: حُلاصته بفتح الصاد لا غير فإذا ألحقوا التاء لّوا الصاد ومنه لكم صفوة 
أمرهم يعني أن مقاساة جمع المال وحفظ البلاد ومداراة الناس على الأمراءء وللناس أعطياتهم» 
ثم ما كان من خط في ذلك أو غفلة أو سوء فإنه على الأمراءء والناس منه بَرَاء. 

الكدّر: بنتح الكاف والدال المهملة ضد الصفاء. 

في يَدِي: بكسر الدال. 

انْدَقّتُ: انقطغت. 

الصفيحة: بصاد مهملة مفتوحة ففاء مكسورة فتحتية ساكنة فحاء مهملة: السيف 
العريض. 

مانيَة: بتخفيف التحتية الثانية وحكي تشديدها. 

ابن رَافِلة: بزاي فألف ففاء مكسورة. 

الإراشة: منسوب إلى إراشة بكسر الهمزة وبالشين المعجمة. 

انحطم: انكسر. 

الجيد: العُنق. 

الصَلّم: بفتح السين المهملة واللام ضَوْبٌ من الشجر الواحدة سَلّمة. 

رَقُوقَيْن: قال في الإملاء اسم موضع قال ومُرْوَى رَقُوفَيُنَ بالفاء بعد الواو وقَئل التحتية. 
قلت ولم أجد له ذكراً فيما وقفثٌ عليه من أسماء الأماكن. 

يَعْلَى: بفتح التحتية وسكون العين المهملة وفتح اللام. 

مُنْيَة: بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية. 


3 في سرية مؤلة 

المُغْترَك: بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح الفوقية والراء وبالكاف: المَغرَكة 
بفتح الميم موضع القتال : 

الإزورار: العدول والانحراف. 

الصّدّود: الإعراض 

الفعة: بكسر الفاء وفتح الهمزة قال الراغب الطائفة ثفة المتضافرة التي ان 
بعضء وقال ابن الأثير في الجامع: الفئة الجماعة الذين يُوْجَع إليهم عن موقفك العجرية» 
يجتمعون إليهم أي يفيكئون إليهم؛ » انتهى. ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها فِنّات» وقد يجمَع 
بالواو والنون. 

حاص الناس: بحاء وصاد مهملتين: جاءوا منهزمين. 

القكار: الكرّار إلى الحرب والعطاف نحوهاء يُقَال للرجل يُوَنّي عن الحرب ثم يك 
راجعا إليها عكر واعتكر. 


الباب السابع والأربعون 


في سسرية عمرو بن العاص رضي النه تعالى عنه إلى ذات السلاسل 
في حمادى الآخرة سنة ثمان 

قال ابن عُقْبَة وابن إسحاق» وابن سعدء ومحمد بن عمر رحمهم الله تعالى واللفظ له: 
. «بلغ رسول الله َه أن جمْعاً من قُضَّاعة يريدون أن يَدْنوا إلى أطراف مدينة رسول الله عه 
فدعا رسول الله عَيْلّه عَمْرو بن العاص بعد إسلامه يسنة). 

داه نضا زمرلا الله عه بعث عَمْراً يستنفر العرب إلى الشام, فَعَقّد له لواءً 
ا ل ا وأمره أن يستعين 
بمن مد به من العرب: من بُلّخ 290 وعُذْرَة وبَلْقَيْ» وذلك أن عَمْراً كان ذا رَحِم فيهم؛ كانت 
أم العاص بن وائل بَلّويّة فأراد رسول الله عَ أن يَعألُفهم بعمرو. 

وفي حديث بُرَئْدَة عند إسحاق بن راهويه أن أبا بكر قال: «إن عَهراً لم يستعمله 
رسول الله عَيَهِ إلا لعلمه بالحرب». انتهى. وكان معه ثلاثون فرساء فكان يكمن النهار ويسير 
الليل حتى إذا كان على ماءٍ بأرض ممدَامٍ يقال له السلاسل ويقال السُلْصّل وبذلك شعت 
الغزوة ذات السلاسل بلغه أن لهم ججممعاً كثيراً فبعث عمرو رَافِع بن مَكيث الجُجَهّني إلى 
رسول الله عله يخبره أن لهم جمعاً كثيراً ويستمده. فبعث رسول الله عه أبا عبيدة بن 
الججواح رضي الله تعالى عنه» وعقد له لواء» وبعث معه سَرَاةَ المهاجرين كأبي بكر وعمر بن 
الخطابء وعِدَّةٌ من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وأمر رسول الله عه أبا عبيدة أن يلحق 
بعمرو بن العاص وأن يكونا جميعاً ولا يختلفا ‏ وكان أبو عبيدة في مائتي رجل حتى لحق 
بعمرو ‏ فلما قدموا أراد أبو عبيدة أن يَوُمّ الناس فقال عمرو: «إنما قدمتٌ عَلَيَ مَدَّداً لي وليس 
لك أن تَؤُمّني وأنا الأمير». 

فقال المهاجرون: «كلا بل أنت أمير أصحابك ا فقال عمرو: دلاء 
أنتم مَدَدّ لناه. فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف وكان رجلا لَتِاً حسن الخلق سَهْلاً عَيناً عليه أَم 
الدنياء يسعى لأمر رسول الله عه وعَهْدِه قال: ويا عمرو تَعْلَّمَنٌ أن آخر شيء عَهد إِلَّّ 
رسول الله َيه أن قال: «إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفاء وإنك والله إن عَصَيْتني 
لأطِيعَئٌك». وأطاع أبو عبيدة عمراً. فكان عمرو يصلي بالناس. وقال عمرو: «فإني الأمير عليك 
وأنت مَدَّدي». قال: «فدونك». 


.0585/١ انظر معجم البلدان‎ )١( 


ملا في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 

وروى الإمام أحمد عن الشعبي مُرْسَلاً قال: «انطلق المغيرة بن سُعْبَة إلى أبي عُبَئْدة 
فقال: إن رسول الله مُه قد استعملك علينا وإن ابن فلان قد اتبع أمير القوم فليس لك معه 
أمر». فقال أبو تجبٍهدة: دإن رسول الله مُه أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله عله وإن عصاه 
عمرو». انتهى. فأطاع أبو عُئِدة عمراً فكان عمرو يصلي بالناس» وصار معه خمسمائة» فسار 
حتى نزل قربا منهم وهم شاقون» فجمع أصحابه الخطب يريدون أن يوقدوا ناراً ليصطلوا 
عليها من البرد» فمنعهم, فَشَّقّ عليهم ذلك» حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه. 


يم 
3-3 


فقال له عمرو: «قد أُمِوِتَ أن تسمع لي». قال: نعم. قال: فافعل. 


وروى ابن حِبّان» والطبراني برجال الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله عي بعئه في غزوة ذات السلاسل فسأله أصحابه أن يوقدوا ناراً فمنعهم. فكلّموا 
أبا بكر رضي الله تعالى عنهء فكلّمه فقال: ولا يُوقِدُ أحدّ منهم ناراً إلا قَذَفتُهُ فيها0"©. 


العاص في سرية فيهم أبو بكرء وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء فلما انتهوا إلى 
مكان الحرب أمرهم عمرو ألا يوقدوا ناراً فغضب عمر بن الخطاب وَهَمْ أن يأنيه» فنهاه أبو بكر 
وأخبرة أن 'رسول الله لَه لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب. فَهَدأْ عنى فسار عمرو الليل وكمن 
النهار حتى وطوء بلاد العدو ودوّحَها كلها حتى انتهى إلى موضع بَلَمَهُ أنه قد كان به ججمع فلما 
سمعوا به تَمَقواء فسار حتى إذا انتهى إلى أقصى بلادهم ولْقِي في آخر ذلك جممعا ليسوا 
بالكثير» فاقتتلوا ساعة وحمل المسلمون عليهم فهزموهم وتَقَدقوا ودَوّخ عمرو ما هبالك وأقام 
أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه [إلا قاتلهم]. وكان يبعث أصحاب الحيْل فيأتون 
بالشاءٍ والنّحَم فكانوا ينحرون ويأكلون ولم يكن أكثر من ذلك» لم يكن في ذلك غنائم تُقَسْمء 
كذا قال جماعة. 


قال اوددر فلقي العدرٌ من قضاعة. وعاملة) لخم ودام وكانوا مجتمعين 
كُنَضّهُم وقتل منهم مَقْئلة عظيمة وعَنِمَ. وروى ابن حِبّان والطبراني عن عمرو أنهم َقوا العدق 
فأراد المسلمون أن ينعو يَتتعوهم فمنعهم. . وبعث عمرو عؤف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى 
اعنه بشيراً إلى رسول الله عله بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم 


)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 7١7/0‏ وقال: رواه الطبراني بإسنادين ورجال الأول رجال الصحيح. 
(؟) أخرجه الحاكم 47/7 في كتاب المغازي وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 


في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 55 

ذكر وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه لرافع بن أبي رافع بن عميرة 

الطائي رضي الله تعالى عنه ظ 

روى ابن إسحاق» ومحمد بن عمر عن رافع رضي الله تعالى عنه قال: كداته 
نصرانياً وسَميثُ سَؤْحس فكنت أَدَل الناس أْدَاه بهذا الرملء كنت أدفن الماء في بيض 
النعام بنوا حي الرمل في الجاهلية؛ ثم غير على إِبلي الناس فإذا لها الرمل غلبت عليهاء فلم 
يستطع أحد أن يطلبني فيه حتى أَمُرٌ بذلك الماء الذي حَيَأْتُ في بَيِْض العام فأستخرجه 
فأشرب منه. فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي بعث فيها رسول الله َه عمرو بن 
العاص إلى ذات السلاسل». 

قال: «فقلت والله لأَحْارنٌ لنفسي صاحباًة. قال: «فَصَحِبِتٌ أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
فكنت معه في رَخْلِه. وكانت عليه عبَاءة فَدَكيْة فكان إذا نزلنا بسطهاء ؛ وإذا رَكبنا لّبسها ثم 
شَكها عليه بخلال له. وذلك الذي يقول أهل نجد حين اوْتَدُوا كقاراً - نحن نبايع ذا العباءة». 

قال: «فلما دَنَؤنا من المدينة قافلين قلت: يا أبا بكر رحمك الله؛ إنما صَحِبْتك لينفعني 
الله تعالى بك فانصحني وعذّمني». قال: «لو لم تسألني ذلك لفعلت. آمك 4 أن يومد الله تعالى 
ولا ُشْرِك به شيئاً وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحَحجٌ البيت وتغتسل من 
الجنابة ولا تَتَمُنَ على رجلين من المسلمين أبدأ». قال: قلت يا أبا بكر: أما ما أمرتني به من 
توحيد الله عز وجل فإني الله لا أَمْرِك به أحداً أبدأء وأما الصلاة فلن أتركها أبداً إن شاء الله 
تعالى» وأما الركاة فإن يكن لي مال أ دّها إن شاء الله تعالى؛ وأما رمضان فلن أتركه أبداً إن شاء 
الله تعالى» وأما الحج فإن أَسْيَطِغ أمحجٌ إن شاء الله تعالى: وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء 
الله تعالى» وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يصيبون هذا الشرف وهذه المنزلة عند 
الناس إلا بها فَلِمَ تنهاني عنها»؟. 

قال: «إنك استنصحتني فَجَهَدْتُ لك نفسي وسأخبك عن ذلك إن شاء الله إن الله عز 
وجل بعث محمداً َه بهذا الدين» فجاهد عليه حتى دخحل الناس فيه طُوْعاً وَكَرْها فلما 
دخلوا فيه أبجارهم الله من الظلمء فهم عُوَاذ الله وجيرانه وفي ذمته وأمانته» فإياك أن تُحْفرَ ْم 
الله في جيرانه فْيَتَْعَكَ الله تعالى في حُفْرتَهِ فإن أحدكم يُحْمّر في جاره فيظل قا عَضَلْه عَضَّبا 
لجاره أن أصِيبت له شاةٌ أو بعير فالله أََّدَ غضباً لجاره». وفي لفظ: «فالله من وراء جاره». 

قال: ففارقته على ذلك» فلما قيض رسول الله عَيلهُ واسْمُخلِفَ أبو بكر على الناس 

هت عليه فقلت له: يا أبا بكر ألم تك هعد هنِتنِي عن أن أنأئر على رجلين من المسلمين؟ قال: 
0 38 الآن أنهاك عن ذلك». فقلت له: «فما حَمَلّك على أن تَلِيَ أَمْر الناس؟» قال: واختلف 


١‏ في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 
الناس وخحشيت عليهم الهلاك». وفي رواية: «القُرْقَة ودعوا إليَ فلم أجد بُدَاُ من ذلك». 
ذكر احتلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه 

روئ محمد بن عمرء عن أبي بكر بن حَرْم رحمه الله تعالى قال: «احتلم عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه حين قفلوا في ليلة باردة كأشد ما يكون البزدء فقال لأصحابه: ما 
تَرَؤن؟ قد والله احتلمت فإن اغتسلت م مُتّ. فدعا بماء وتوضأ وغسل فرجه وَتَيَهُم) ثم قام 
وصلى بالناس» فلما قدم عمرو على رسول الله عََْهِ سأله عن صلاته فأخبره وقال: والذي 
بعك بالحق إني لو اغتسلت لَمْتّء لم أجد يدا قط مثله؛ وقد قال الله تعالى: «ولا تَفثُلُوا 


أنْفُسكُم إن اله كان يك و جيماً) [النساء 9؟]. فضحك رسول الله عَْه. ولم يبلغنا أنه قال 
له شيثاً. 


ء ََ. تاف ُ م 
0 وروى أبو داود عن عمرو نَحْوّه وفيه فقال رسول الله عَُه: ويا عمرو صَلَيِتَ بأصحابك 
وَأَنْتَ ججتّب؟0©. 
ذكر قصة عوف بن مالك الأشجعي رضى الله تعالى عنه في الجزور 
روى البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب”2© قال: حُدّنت 
عن عوف بن مالك. ومن طريقين عن سعيد بن أبي أيوب”" وابن لهيعة؟ عن يزيد بن أبي 
حبيب عن ربيعة بن لقيط0*© أخبره عن مالك بن هَرِم أظنه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى 
عنه واللفظ لابن إسحاقء قال: «كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله عَللَهِ عمرو بن 
العاص» وهي غزوة ذات السلاسل؛ فَصَحِيْتُ أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فُمَرَرْتُ بقوم 
وهم على جزور قد نحروها وهم لا يَقُدِرونَ على أن يبَكُضُوها. وكنت امرءا [ليقأ] جازراً. فققلت 


)١(‏ أخرجه أبو داود (714) وأحمد في المستد 7٠١1/4‏ والبيهقي في السنن 750/١‏ والدلائل 407/4 والحاكم في 
المستدرك 1١7/١‏ والدارقطني ا/دلاا. 

(؟) يزيد بن أبي حبيب مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبو رجاء المصري عالمها عن عبد الله بن الحارث بن جزءء وأبي 
الخير المزة و» وعطاء وطائفة. وعنه يزيد بن أبي أنيسة وحيوة بن شريح» ويحيى بن أيوب وخلعه قال ابن يونس: كان 
حليماً عاقلاً, وقال الليث: يزيد عالمنا وسيدنا. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ثمان وعشرين ومائة 
الخلاصة .1١51//7‏ 

(7) سعيد بن أبي أيوب الُزاعي مولاهم أبو يحيى بن مقلاص بكسر الميم» وسكون القاف وآخره صاد مهملة المصري. 
عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب. وعنه ابن جريج؛ وابن وهبء وثقه ابن معين. وقال ابن يونس: توفي سنة 
إحدى وستين ومائة. الخلاصة ١/4/الا.‏ 

(4) عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الفقيه أبو عبد الرحمن قاضي مصر ومسندها. وروى عن عطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن دينار» والأعرج» وخلق. وعنه الثوري» والأوزاعي» وشعبة ة وماتوا قبله» والليث وهو أكبر منه» وابن المبارك» 
وخاقٌ .وثقه أحمد وغيره. وضعفه يحيى القطان وغيره. مات سنة أربع وسبعين وماثة طبقات السيوطي /ا١٠.‏ 

(5) ربيعة بن لقيط» ذكره أبو الحسن العسكري في الأفراد انظر أسد الخابة “7//ا 1 7. 


في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل ١/١‏ 
لهم: أنعطوني منها عَشِيرً على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم. فأخذت الشُفْرة فَجَرأتُها مكاني 
وأحذتٍ جَرْءا فحملتُه إلى أصحابي فاطبختاه وأكلناه. فلي زكر وعتر رضي الله تعالى 
عنهما: أنّى لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما. فقالا: والله ما أَحْسَئْتٌ حين أطعمتنا هذا. ثم 
قاما يَتَقَيُآن ما في بطونهما منه. فلما قَمَل الناس [من ذلك السفرع. كنت أوّل قادم على 
رسول الله عَهَهِ . وفي رواية مالك بن هَرم: ثم أبردوني في فيج لنا فقدمت على 
رسول الله َيه نجثئه وهو يُصَلّي في بيته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته. فقال: «أَعَوْفٌ بن مالك؟) فقلت: : نعم» بأبي أنت وأمي . فقال: «أصَاحب الجزور؟» 
ولم يزدني على ذلك شيئاً. وليس في رواية مالك بن هرم أنهما أكلا بل ذكر لأبي بكر فيها. 
زاد محمد بن عمر: ثم قال رسول الله 2 «أخيؤني). فأخبرته بما كان من سيرنا وما كان 
بين أبي عُبَئِدة بن الجرراح وعَمْرو بن العاص ومطاوعة أبي تجهدة. فقال رسول الله عَله: 
«يرحم الله أبا عبئِدة بن الجراح»7©. 

وروى ابن حِبّانء والطبراني عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن الجيش لما 
رجعوا ذكروا لرسول الله َي مهي لهم من إيقاد النار ومن انُباعهم العدوّ فقلت: يا رسول الله 
إني كرشت أن يوقدوا ناراً فيرى عدرٌهم قََّتهم وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مَدّد فَمعْطِفوا 
عليهم. نَحيد رسول الله ميلك أَمرّه. وروى البخاري عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى؛ 
موقوفاً عليه؛ ومسلم والإسماعيلي والبيهقي عنه قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنه يقول: بعشني رسول الله عَكَهُ على جيش ذي السلاسلء وفي القوم أبي بكرء وعمرء 
فحدثت نفسي إنه لم ييعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة عنده. قال: فأنيته حتى قعدت بين 
يديه وقلت: يا رسول الله مَنْ أَحُ بُ الناس؟ قال: «عائشة». قلت: اق امت |باللناعن أجلك. 
قال: «فأبوها». قلت: : ثم مَنْ؟ قال: «عمر). قلت: ثم مَنْ؟ حتى عَدَّ رَهْطاً. 5 
أعود أسأل عن هذاء رد او لي ا و 

تنبيهات 

الأول: السلاسل بسينين مهملتين الأولى مفتوحة على المشهور الذي جزم به أبو عبيد 
البكري» وياقوت؛ والحازمي» وصاحب القاموسء والسيد وحَحلّق لا يُخْصَوْنء والثانية مكسورة 
واللام مُحَمفة. وقال ابن الأثير بضم السين الأولى. وقال في زاد المعاد بضم السين وفتحها 
لغتان كذا قال. وصاحب القاموس مع اطلاعه لم يحت في الغزوة إلا الفتح» وعبارته: «السَلْسَل 


.50/١ أخرجه البيهقي في الدلائل 407/4 وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
17١/1 والبيهقي في السنن‎ ٠١7/4 أخرجه البخاري 7/5 ومسلم في كتاب الفضائل (/) وأحمد في المسند‎ )1( 


هذا في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 
1 :15157310500110ااا ا كي لاد .اند الوا .له ل لاسو تهات 


كسم وَخَلْكَال الام العَذْب أو البارد كالشلاسِل بالضم). ثم قال: « وَتَسَلْسَل الماءُ جَرَى في 
حدور... والسَلْسَلّة اتصال الشيء بالشيء؛ والقطعة الطويلة من السشنام» وَيُكسَرِ وبالكشر دائر 

من حديد ونحوه. واللآسِل رَمْلٌَيَتَعَفّد بعضه على بعض وينقاد.. وَنَؤْب مُسَلْسَل فيه وشيم 
مُخَطّطء وغزوة ذات الشلاسِل هي وراء وادي القُرَى». 

وقال النووي في التهذيب: أظن أن ابن الأثير استنبطه من صحاح الجوهري من غير نقل 
عنده فيه ولا دلالة في كلامه. قلت وعبارة الجوهري: «وماءٌ سَلْسَل وسَلْسَال سَهْل الدخول في 
الحلّق لعذوبته وصفائه؛ والشّلآسِل بالضّمَ مثله» ويقال معنى يتسلسل أنه إذا جَرَى أو ضربته 
الريح يصير كالسّلسلة). 

وقال ابن إسحاق وجَمْمٌ: هو ما بأرض مدا وبه سُمّيِت الغزوة». وقال أبو عبيد 
البكري: وذات الشلآيل بفتح أوله على لفظ جمع سلْسِلّة رَثْلٌ بالبادية). انتهى. فعلى هذا 
سمي المكان بذلك لأن الرمل الذي كان به كان بعضه على بعض كالسَلْسِلة. وَأَغْرَبَ من 
قال: سميت الغزوة بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يُغْرَا. 

الثاني: ذكر الجمهور ومنهم ابن سعد أنها كانت في جمادى الآخرة سنة ثمان. وقيل 
كانت سنة سبع وبه جزم ابن أبي خالد في صحيح التاريخ. 

الثالث: نقل النووي في تهذيبه» والحافظ في الفتح عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
أنه تقل الاتفاق» على أنها كانت بعد غزوة مؤتة إلا ابن إسحاق قال قبلها قال الحافظ: وهو 
قَضِية ما ذّكر عن ابن سعد وابن أبي خالد. قلت: أما أنه قَضِيّة ما ذكر عن ابن سعد فغير واضح 
فإن ابن سعد قال كانت في جمادى الآخرة سنة ثمانء وذّكر في غزوة م مؤتة أنها كانت في 
جمادى الأولى سنة سنة ثمانث. وأما ما نُقِل عن ابن إسحاق فالذي في رواية زياد البكائي تهذيب ابن 
هشام عن ابن إسحاق تأخر غزوة ذات السلاسل عن مؤتة بعدة غزوات وسراياء ولم يذكر أنها 
كانت قبل مؤتة فيِحْتَمَل أنه نص على ما ذكره ابن عساكر في رواية غير زياد. 

الرابع: ليس في تأمير رسول الله نه عمراً على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
تفضيله عليهما بل السبب في ذلك معرفته بالحرب كما ذكر ذلك أبو بكر لمر كما في 
حديث بُرَئْدَة» فإن عراً كان أحد دُمَاة العرب» وكون العرب الذين أُمَرَه رسول الله عه أن 
يستعين بهم أشال أبيه كما ذكر في القصة فهم أقرب إجابةإليه من غيره. وروى البيهقي عن 
أبي معشر عن بعض شيوخه أن رسول لله عليه قال: «إني لأوْمّر الرجل على القوم وفيهم من 
هو خير منه لأنه أيقظ عيناً وأبصر بالحرب]0(©. 


400/4 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل يفا 
ل لو بن ان ااا اي 1 سحي 


الخامس: في حديث بُرَئْدَة أن تمر أراد أن يكلم عَمراً لما منع الناس أن يوقدوا ناراً. 
وفي حديث عغرو وأن أبا بكر كَلَّمِ عَهراً في ذلك. ويُججمعع بين الحديثين بأن أبا بكر سَلّم 
لِعَْرو مره ومنع عُمَر بن الخطاب من كلامه» فلما أَنّحّ الناس على أبي بكر في سؤاله سأله 
حيتكذ فلم يه ْمَل أن مع أبي بكر لعمر بن الخطاب كان بعد سؤال أبي بكر لعغرو. 


00 قال ذ في الروض: إنما كره أبو بكر وعمر رضي الله 0 
ولكنه عاملهم عليه قبل إخراج الجزور من جلدها وقبل النظر إليها أو يكونا 0 7 الجثار 
على كل حال والله أعلم». 

السابع: في بيان غريب ما سبق: 
قضاعة: بضم القاف وبالضاد المعجمة والعين المهملة. 

السرّاة: بفتح السين المهملة جمع سَرِيٌّ بفتح أوله وكسر الراء وهو الشريف أو ذو ْ 
المروءة والسخاء. 

بَلِيّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية. 

عُذْرَة: ب بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء. 

بْقَهِسنْ: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح القاف وسكون التحتية وبالسين والنون 
يعني بني القَيْس وهو من شواذ التخفيف وهم من بني أسدء وإذا نسبت إليهم قلت قَبِسِيَ ولا 

كمَن النهار: استثر فيه واختفى. 

رافِع: بالراء والفاء. 

مكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة. 

جه : بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون. 

المَدَدِيّ: منسوب إلى المَدّد وجَمْغْه أمداد وهم العْرّاة الذين : يدون جيوش الإسلام. 

الشّيمَة: بكسر الشين المعجمة: الغريزة والطبيعة والجبلّة التي حُلِق عليها الإنسان. 

يصطلون: يستدفئون والاصطلاء افتعال من صلا النار والّسَحْن بها. 


كن في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 

قَذّف الشيء: رماه. 

بُرَيْدَة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية. 

هَدَأٌ عنه: بفتح الهاء والدال المهملة والهمز: سكن. 

دوخ البلاد: بفتح الدال المهملة وتشديد الواو وبالخاء المعجمة: قهر واستولى. 

عاملة: بعين مهملة وبعد الألف ميم مكسورة حيئ من قُضّاعة. 

فَضّهم: بفتح الفاء وا الضاد المعجمة الساقطة المشددة أي وق جمعهم وكسرهم. 

قَمَل: بفتح القاف والفاء واللام: رجع. والقُقُول بضم القاف والفاء: الرجوع. 

سَوْجس: بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيم وبالسين المهملة: اسم أعجمي 
لا ينصرف. 

الرّخل: بفتح الراء وسكون الحاء المهملة وباللام؛ وهو هنا منزل الشخص ومسكنه 


وبيته الذي فيه أثائه ومتاعه. 

العَبّاية: بالمثناة التحتية والعباة والعَبَا ثمدودّيْن: كساء معروف. 

فدَكيّة: من عمل قَدَك بفتح الفاء والدال المهملة وبالكاف. 

كي انتظمها. 

الخلآل: بالخاء المعجمة وزن كتاب: العود يُحَلّل به الثوب والأسنان وَحََلَلْتٌ الرداء 
حَلاً من باب قَقل ضَمَمْتُ طَرَقي بخلال. 

جَهَدْتُ لك نفسي: أي [بذلت وُسْعي]. 

0 بضم العين المهملة وتشديد الواو وبالذال المعجمة: وهو (جمع العائذ) 


لذِمّة: العَهْد والأمان. 
تُخفر: 0 الخاء المعجمة وكسر الفاء وبالراء: د 7 تنقض العهد يقال 


أخفرته نَقَضْتُ عَهْدَه. و خفرثه أ غزرة بكسلنهوأط» ل جر جره من طل ل 
خفير» 0 وَقَيِتٌ له فهو من الأضداد. 


يَظلٌ: بفتح التحتية والظاء المعجمة المشالة: يصير. 


في سرية عمرو بن العاص [رض] إلى ذات السلاسل 10 

نايعاً: متتخا مرتفعاً. 

عَضَّلّه: منعه ظُلْمأء وعَضّل عليه ضَيق وبه الأمد اسْتَدٌ. 

لهيعة: بفتح اللام وكسر الهاء وسكون التحتية وفتح العين المهملة فتاء تأنيث. 

ابن أبي حبيب: بالحاء المهملة. 

لقيط: بفتح اللام وكسر القاف وسكون التحتية وبالطاء المهملة. 

قرع يفتع الهاء وكسر الراء. 

الك بفتح الجيم وضم الزاي وسكون الواو وبالراء الإبل خاصة تقع على الذكر 
والأنشى إلا أن اللفظ مؤنثة والجمع جرّر بضكقين. 

بَعُضُوها: بعاضاً أي أجزاء. 

ابن حِجّان: بكسر الحاء المهملة وبالموحدة. 

النهُدي: بفتح النون المشددة وسكون الهاء وبالدال المهملة. 


هذ في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش 


الباب الثامن والأربعون 
في سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يرصد عبرأ 
لقريش عند محمد بن عمرء وابن سعدء أن رسول النه صلى النه عليه وسلم 
أرسله ومن معه لحي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر 
وتعرف بسرية الخبط وسرية سيف البحر. قال جمهور أئمة 
المغازي كانت في رجب سنة ثمان. 

روى البخاري من طرق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء ومسلم من طرق 
حر عنه؛ وابن إسحاق عن ماد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال جابر رضي الله تعالى 
عنه: «بعثنا رسول الله َه في ثلائمائة راكبء زاد محمد بن عمر وابن سعدء والقطب من 
المهاجرين والأنصار فيهم عمر بن الخطاب:(©. انتهى. 

قال جابر: وأئر علينا رسول الله عَكِ أبا عجهدة بن الجواح نَوْصٌد عيراً لقريش» وزؤدنا 
جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكنا ببعض الطريق» وفي رواية فأقمنا بالساحل نصف شهر 
قَفَنِيَ الزاد» فأمر أبو عُبَئِدة بأزواد الجيش فَجْمِع فكن مِرْوَد تمر, وكان يَقُوتّنا كل يوم قليلاً 
قليلاً. وفي رواية فكان يُمطينا قبضةٌ قبضة: ثم صار يعطينا تمرة تمرة حتى فُنِي. قيل كيف 
كنتم تصنعون بها؟ قال: كنا نَمَصّها كما ينص الصبي [الشدي]» ثم نشرب عليها الماء فتكفينا 
يومنا إلى الليل. 

وفي رواية وَهُب بن كيسان قلت لجابر ما تُعْنِي عنكم تمرة, قال: لقد وجدنا فقدها 
حين فَنِمَتُ. وفي حديث عُبَادة بن الصامت: فقسمها يوماً بيننا فنقصت تمرة عن رجل فوجدنا 
٠‏ كَفْدها ذلك اليوم فأصابنا جوع شديد وكنا نضرب يِعِصِيّنا الببط ثم نبل بالماء. وفي رواية 
متادة بن الوليد0© بن عبادة ابن الصامت» رضي الله تعالى عنهماء وكان قوت كل منا في كل 
يوم تمرة فكان يمْضّها ثم يَصْرَ رها في ثويه» وكنا نخبط بقِسِيّنا ونأكل حتى تَمَرْحت أشداقنا. 
ا ا يك 
فأخذهاء انتهى» زاد محمد بن عمر: حتى أن شِدْقَ أحدهم بمنزلة مَشْمَر البعير انتهى. فمكثنا 
على ذلك أياماًء وعند أبي بكرء ومحمد بن الحسن بن علي المقري عن جابر: كنا تأكل 
الحّبط ثلاثة أشهرء انتهى. حتى قال قائلهم لو لقينا عدواً ما كان بنا حركة إليه لما نالنا من 
الجَهّد. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي (47/51). 


(؟) مُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت الأنصاري المدني. عن جده» وأبيه» وأبي أيوب وجابر. وعنه يحيى بن سعيد» 
وتحبيد الله بن عَمْرو. وثقه أبو زرعة والنسائي. الخلاصة 8:/9. 


في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش بهذا 


وفي مغازي محمد بن عمرء والغيلانيات: فقال قيس بن سعد بن غُادة('©: من يشتري 
مني تمراً بجزور أنحرها هاهنا وأوِيه الشمن بالمدينة؟ فجعل عمر بن الخطاب يقول: واعجباه 
لهذا الغلام لا مال له يدين في مال غيره. فوجد قيس رجلاً من مجهَيتَة فقال قَيس: يغني جزوراً 
وأوفيك ثمنه من تمر بالمدينة. قال الجهني: والله ما أعرفك فمن أنت؟ قال: أنا قيس بن سعد 
بن مجبادة بن دُلَيِم. قال المَهَنِيَ: ما أعرفني بِتَسَبِك إن بيني وبين سعد حَلّة سيد أهل يشرب» 
فابتاع منه خمس جزائر كل جزور بوسَقْ من تمر واشترط عليه البدوي تمر ذُخْرَة من تمر آل 
دُلَيِم فقال قيس: نعم. قال المجَهَبي: أَمْهِد لي. فأَشْهَدَ له نفراً من الأنصار ومعهم نفر من 
المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب: لا أشهد, هذا يُدَان ولا مال له إنما المال لأبيه. فقال 
الجَهَنِيَ: والله ما كان سعد لِيِحْنِي بابنه في شقَةٍ من تمر وأرى وَجْجهاً حسناً وفغلاً شريفاً. فأخذ 
قيس الجر فنحرها لهم في مواطن ثلاثة كل يوم جزوراً. فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال: 
ريد أن تُخْفِر ذمتك ولا مال لك. وفي حديث جابر عن الشيخين: نحر ثلاث جزائر ثم نحر 
ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم إن أبا عُبئْدة نهاه. 

وروى محمد بن عمر عن رافع بن حَدِيج9'© رضي الله تعالى عنه أن أبا عُبَِدة قال 
لقيس: عزمت عليك ألا تَنْحَن أَتُريد أن تُخْفِر متك ولا مال لك؟ فقال قيس: يا أبا عبيدة أترى 
أبا ثابت وهو يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويْطعِم في المجاعة لا يقضي عني شِفَةٌ من تمر 
لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ فكاد أبو عبيدة يلين له وجعل عمر يقول أعزم عليه فعزم عليه 
وأبى عليه أن ينْحر فبقيت جزوران فقدم بهما قيس المدينة يتعاقبون عليهما. وبلغ سعد بن 
عتادة ما كان أصاب الناس من المجاعة فقال: «إن يكن قيس كما أعرف فسوف يَنْخُر القوم» 
انتهى. 

قال جابر: وانطلقنا على ساحل البحر فألقى إلينا البحر دَابّة يقال لها العنْبر وفي لفظ 
حوتاً لم نر مثله كهيكة الكثيب الضخمء وفي رواية مثل الضريب الضخم فأتيناه فأكلنا منها. 
وفي لفظ منه نصف شهر. وفي رواية عند البخاري ثماني عشرة ليلة. وفي رواية عند مسلم 
شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سَمِنًا واذَّهَنًا من وَدّكه حتى ثابت منه أجسادنا وصَلّحت ولقد رأيتنا 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي أبو الفضل؛ صحابي له ستة عشر حديثاً اتفقا على حديثء وانفرد البخاري 
له بطرف من حديث آخر. وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو تميم الجيشاني. قال أنس: كان قيس بين يدي 
النبي عه بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. وقال عمرو بن دينار: كان إذا ركب الحمار خطت رجلاه في الأرض. 
مات في خلافة معاوية بالمدينة. وله في الجود حكايات. الخلاصة 805/9. 

(؟) رافع بن خخحديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأوسيء صحابي شهد أمحداً وما بعدهاء له ثمانية وسبعون 
حدياً. اتفقا على خمسة. وانفرد (م) بثلائة. وعنه ابنه رفاعة» وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاوّس. قال تحليفة: 
مات سنة أربع وسبعين. الخلاصة 14/١‏ 71. 


كفا في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش 
نغترف من وقب عينيه عينيه بالقلآل: الدهن وأخرجنا من عينيه كذا وكذا قُلّة وَدَكَ ونقطع منه القِدّر 
كالثور أو كدر الثور. 

وأّر أبو عجئدة بضلع من أضلاعه فنُصِب. وفي رواية: ضِلْعينَ فتُصباء ونظر إلى أطول 
رجل في الجيش ‏ أي وهو قيس بن سعد بن عُتَادة فيما يظنه الحافظ ‏ وأطول جَمَل فحمله 
عليه ومَه من تحته راكباً فلم يُصِبِه أو يُصبهما. وتزودنا من لحمه وسائق» وفي رواية أبي حخرّة 
. الخولاني وحملنا منه ما شكنا من قديد ووَدَك في الأسقية انتهى. قال جابر: فلما قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله عَيْيِلهِ فذكرنا له ذلك فقال: «رِرّقٌ أخرجه الله تعالى لكم فهل معكم من لحمه 
شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله عَُْهِ منه فأكله» وفي رواية: فأتاه بعضهم بعضو 
منه فأكله. وفي رواية أبي حمزة الخولاني أن رسول الله مُه قال: «لو نعلم أنا ندركه لم يُوح 
لأجبنا لو كان عندنا منه)20, 

وفي مغازي محمد بن عمرء والغيلانيات: فلما قدم قيس بن سعد بن مُجادة لقيه أبوه 
فقال: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابتهم؟ قال: نحرت» قال أصبت ثم ماذا؟ قال 
نحرت قال: أصبت ثم ماذا؟ قال تُهيت. وفي الصحيح عن أبي صالح ذكوان السكٌان أن قيس 
بن سعلاين شيادة قال لابية. ورج اع اياف ا لا 0 

في الجيش فجاعوا. قال: أَنَحَرْتٌ؟ قال: نحرت. قال ثم جاعوا قال: أنحرت؟ قال: تُهيت 

وف تغازى لمكملا بن عمرة واليلاننات قال من نهاك؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح. قال: ول 
قال: زعم أنه لا مال لي وإنما المال لأبيك. قال: لك ريع خرائقة اولي تيا مها علرمه 
خمسين وسقاً. وكتب بذلك كتاباً وأشهد أبا عبيدة وغيره. وقدم المَهَني مع قيس فأوفاه أَؤسْقَه 
وحمله وكساه. 

وعند ابن حُريمَة عن جابر قال: بلغ رسول الله عَكُه فل قيس فقال: «إن الجود لمن 
شيمة أهل ذلك البيت». انتهى. وجاء سعد بن عُبَادة إلى رسول الله نه فقال: من يعذرني 
من ابن الخطاب يُحُل عَلَنَ ابني(©. ِ 

تنبيهات 

الأول: قال جماعة من أهل المغازي كانت هذه السرية سنة ثمان. قال في زاد المعاد» 

والبداية والنور: وفيه نظر لِمَا رواه الشيخان من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن 


.)85574( عبد الرزاق‎ ١1/ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


(؟) ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء 47/7 ؟ وقال: أخرجه الدارقطني وفيه من رواية أبي حمزة الحميري عن جابر 
ولا يعرف أسمه ولا حاله. 


في سرية أي عبيدة بن الجراح [إرض] يرضد عيرا لقريش 078000000000000 


رسول الله عله بعئهم يرصدون عيراً لقريش» وظاهر هذا الحديث أن هذه السرية كانت قبل 
الهدنة بالحديبية؛ فإنه من حون صالح رسول الله عَيهِ قريشاً لم يكن ليرصد لهم عِيراً بل كان 
زمن أن وهَدْئٌة إلى حين الفتح.:ويبعد أن تكون سزية السبِط على هذا الوجه:انفقت مرتين مرة 
قبل الصلح ومرة بعده. قلت وسيأتي في الثالث من كلام الحافظ ما يَدْوِي الغليل. 

الفاني: قال في الهَدْي: قول من قال إنها كانت في رجب وهم غير محفوظ»ء إذلم 
يُحُفْط عن رسول الله عَيلهِ أنه غزا ذ في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية» وقد عَيّر 
المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرّمي» وقالوا: استحل 
حبك الشور البترام وأنزل الله تعالى في ذلك: ليَسْأَلُوتَكَ عَنٍ الشَّهرِ الحَرَام قَِالٍ فِيهِ قُلْ 
تال فيه كبِيرٌ وصَدّ عن سَبِيل الله) [البقرة ع ولم يقبت نشخ هذا بد بتَصل يجب المصير 
إليه ولا أجمعت الأمة على نسخه. قال [البرهان] في النور: وهو كلام سن مليح لكنه على 
ما اختاره من عدم نشخ القتال في الشهر الحرام وسَلَفِه عطاء وأهل الظاهر وشيخه أبي العَئّاس 
بن تيمية وهو لاف ما عليه المغظم. وقوله في قصة العلآء بن الحَضْرّمي صوابه عَمْرو بن 
الحضرمي أخو العلاء» والعَلاء ليس صاحب هذه السرية بل صاحبها وأميرها عبد الله بن 


2 مه 


جحس ٠.٠.‏ 
الفالث: قال في الفتح: لا يغاير ما في الصحيح أن هذه السرية بعفها رسول الله عله 
لترصد عِيرا لقريش» وما ذكره ابن سعد أن رسول الله عَل بعثهم لِك من جهينة وأن ذلك 
كان في شهر رجب لإمكان الجمع بين كونهم يتلقون عيراً لقريش ويقصدون عيًا من جُهَيئَةء 
ويُقَوّي هذا الجمع ما عند مسلم من طريق مُبَيِد الله بن مُفْسَم عن جابر قال: بعث 
رسول الله َه بعثا إلى أرض هيت فذكر القصة. لكن تَلَقَي عِير قريش ما يُكصَوّر أن يكون 
في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان لأنهم حيتذ كانوا في الهُدْنة بل يقتضي ما 
في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة ستء أو قبلها قبل الهدنة يُحْمَمَل أن يكون تَلَمّيهم 
العير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهَيئَة. ولهذا لم يقع في شيء من طرق الحبر أنهم 

قاتلوا أحداً بل أنهم أقاموا نصف شهر وأكثر في مكان واحد والله تعالى أعلم. 

الرابع: وقع في رواية أبي ححهرّة الخولاني عن جابر عن ابن أبي عاصم في كتاب 
الأطعمة أن أمير هذه السرية قيس بن سعد بن غُبادة. قال الحافظ: والمحفوظ ما اتفقت عليه 
روايات الصحيحين أنه أبو عبيدة بن الجراح. وكان أحد الرواة ظَنّ من صنيع قيس بن سعد في 
تلك العَرّاة ما صنع من تر الإبل التي نحرها أنه كان أمير السرية وليس كذلك. 

السخامس: ظاهر قول جابر: «بعث رسول الله َه بعثاً فخرجنا وكنا يبعض الطريق فَنِيَ 


5 في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش 


الزاد الخ6. أنه كان لهم زاد بطريق العموم وزاد بطريق الخصوص. فلما فَنِيَ الذي بطريق 
العموم اقتضى رأي أبي عُبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة بينهم ففعل 
فكان جميعه مِرْوَداً واحداً. 


ووقع عند مسلم في رواية الزبير عن جابر: «بعثنا رسول الله عه وأ علينا أبا عبيدة 
نتلقى عِيراً لقريش وروٌدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تّْرةٌ تمرة2"7). 
وظاهره مخالف لهذه الرواية. ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قَدْر جراب. فلما تعدد وجمع 
أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق أنه صار قَدْر جراب» ويكون كل من الراويّينَ ذكر ما لم يذكر 
الآخر. وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة» فكان في ثاني الحال. وقد روى البخاري في الجهاد من 
طريق وَهْب بن كيسان عن جابر: وخرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا فَمَنِيَ زادنا 
حتى كان الرجل منا يأكل [كل يوم] تمرة». وأما قول عياض: ايُتّمل أنه لم يكن في أزوادهم 
تمر غير الجراب المذكور» فمردود لأن حديث جابر الذي صدر به البخاري صريح في أن 
الذي اجتمع من أزوادهم كان مِرُود تمر. ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبي عَْكه رَؤْدهِم 
جراباً من تمر فيصح أن التمر كان معهم من غير الجراب. وأما قول غيره يُحتَمل أن يكون 
تفرقته عليهم تمرةً تمرة كان من الجراب النبوي َه قصداً للبركة» وكان يُقَوَق عليهم من 
الأزواد التي اجتدمعت أكثر من ذلك فبعيد من ظاهر السياق» بل في رواية هشام بن عروة عند 
ابن عبد البر. فقت أزوادنا حتى كان يصيب الرجل منا التمرة. 


السادس: في رواية وَهْب بن كيسان عن جابر: «فأكل منه القوم ثماني عشرة ليلة). 
وفي رواية عمرو بن دينار: «فأكلنا منه نصف شهر». وفي رواية أبي الزبير: «فأقمنا عليها 
شهرأة. ويُجْمَع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال: ثماني عشرة» ضبط ما لم يضبط غيره أو أن 
من قال نصف شهر أُلْعَى الكسر الزائد وهو ثلائة أيام» ومن قال شهراً بجر الكسر وضم بقية 
المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها. ورججّح النووي رواية أبي الزبير لما فيها من 
الربادة. قال ابن التين: إحدى الروايتين وَهُمٍ. ووقع في رواية الحاكم: اثنا عشر يوماً» وهي شَادّة 
وأَشَذَّ منها رواية الخولاني: أقمنا قبلها ثلاثاً. ولعل الجمع الذي ذكرته أؤلى. 


السابع: لا تُخَالِف رواية أبي حمزة الخولاني رواية أبي الزمزراكي للع الحوت لأن 
روية أبي حمزة تحمل على أن رسول الله عَيهِ قال ذلك ازدياداً منه بعد أن أحضروا له منه ما 
ذكرء أو قال ذلك قبل أن دُ ً يُخضِروا له منه» وكان الذي أحضروه معهم لم يُووح فأكل منه مَك 


(1) أخرجه مسلم #/ 1/1178 9128 .)١‏ 


في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش 141١‏ 

الثامن: وقع في آخر صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: 
خرجت أنا وأبي نطلب العلم. فذكر الحديثء وفيه فرأينا جابر بن عبد الله في مسجده. 
الحديث. وفيه سرنا مع رسول الله مله في غزوة بطن بواط. الحديث. وفيه سرنا مع 
رسول الله عَْلَهِ: وكان قوت كل أحد منا في كل يوم تمرة. الحديث. وفي آخره: شكا الناس 
إلى رسول الله عَه فقال: «عسى الله أن يُطيمكم». فأدينا نيك البتع ورغر البنخر وخر 
فألقى دابَةٌ فأَؤرَيْنا على شِقّها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا وشّبعنا. قال جابر: فدخلت أنا 
وفلان حتى عَدُ خخمسة في فجاج عينها ما يرانا أحدء وأخذنا ضِلّْماً من أضلاعها فقو مناه ودعونا 
أعظم رجل في الب وأعظم بجمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخخل تحته ما ألو 
رأسه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وظاهر سياقه أن ذلك وقع في غزوة لهم مع 
رسول الله لَه لكن يمكن حمل قوله: فأنينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء 
محذوف تقديره: فبعثنا رسول الله عََُهِ في سَفَّر فأنينا الخ» فتتحد مع القصة التي في صحيح 


البخاري. 
التاسع: في بيان غريب ما سبق: 
٠‏ ياضد: : بفتح التحتية. 


الجير: بكسر العين المهملة وبالراء الإ تحملالمرة ثم خلب على كل قا 

الححيَ الواحد من أحياء العرب يقع على بني أب كثروا أم كوا وعلى شَّعْبٍ يجمع 
القبائل من ذلك. 

مَهَيئَة: بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية وفتح النون فتاء تأنيث. 

القلكة: ده والموحدة. 

ساحل البحر: شاطئه وهو جانبه. 

الحتط: بفتح الخاء المعجمة والموحدة ما سقط من ورق الشجر إذا حيط بالعصا 
لتعلفه الإبل. 

سيف البحر: بكسر السين المهملة وسكون التحتية وبالفاء جانبه. 

عجَادة: بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة. 

الصامت: بلفظ اسم الفاعل. 

الجرّاب: بكسر الجيم؛ قال في التقريب وقد تُفْتّح 

المِرْوّد: بكسر الميم وعاء التمر من أَدّم. 


كيدا في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش 

يقُوتنا: بفتح الفوقية وضم القاف والتخفيف من الثلائى» وبضم التحتية والتشديد من 
التقو 0 0 0 يه و 9 ا ن التحتية فتاء. 

العْصِيٌَ: بضم العين وكسر الصاد المهملتين جمع عَصًا. 

يمصّها: بفتح الميم وحكي ضمها. 

تحُبط: الشجرة تضربها فيتحاتٌ وَرَمُّها فتأكله(الإبل). 

القِسِي: بكسر القاف جمع قَؤس. 

تَوحت: تحت من خشونة الورق وحرارته. 

الشدْق: بفتح الشين المعجمة وكسرها وسكون الدال المهملة وبالقاف جانب الفم. 

فأقسم: أحلف. 

أخطأها: فاتته ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم؛ فيعطي كل إنسان تمرة كل 
يوم» فقسم في بعض الأيام ونّسِي إنساناً فلم يُغْه تمرته وظَنٌّ أنه أعطاه فتنازعا في ذلك؛ 
فذهبنا معه وشّهدنا له أن لم يُغطها فأغطِيها بعد الشهادة. 

فَنَعشَّه: فرفعه وتقيمه من شدة الضعف والجهد أو معناه تشد جانبه في دعواه وتشهد 


مِشْفَر البعير: بكسر الميم كالجحفلة من الفرس وهو لذي الحافر كالشفة للإنسان. 

ناله: أصابه. 

الجَهْد: بفتح الجيم ‏ وتضم ‏ وبالدال: المشقة» وقيل بالفتح المشقة وبالضم الطاقة. 

الغيلانيات: أجزاء من الحديث منسوبة لابن غَيْلانَ من المحدثين. 

الججرُور: بفتح اجيم من الإبل خاصة يقع على الذكر والأتى والجمع جُرْر بضمتين. 
شِقّة من تمر [أي قطعة تُشَّقٌّ منه]. 

دُلَيِم: بضم الدال المهملة وفتح اللام وسكون التحتية وبميم. 

أَمَا: بفتح الهمزة وتخفيف الميم. 

يُحْنِي به بضم التحتية وسكون المعجمة وبالنون يُسشلِمه. 

فغلا: بكسر الفاء وسكون العين. وفي نسخة من العيون فَعَالا بفتح الفاء أي الكرم ولهذا 
وصفه بالمفرد فقال شريفاً. ولو أراد الفعال بكسر الفاء الذي هو جمع فِغْل لقال شريفة. 

حَدِيجٍ: بخاء معجمة فدال مهملة فتحتية فجيم وزن عظيم. 


في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش ندا 
عَرَم عليه: أَمَره أْر جد بكسر الجيم. 
ُحْفَره: إذا نتقض عهده واختفره إذا وفى له بالعهد والمراد الأول. 
الذّكة: بكسر الذال المعجمة تَُسَر تارة بالعهد والأمان وتارةٌ بالضمان. 
أبو ثابت: بثاء مثلثة وموحدة: كنية سعد بن عبّادة. 
الكلّ: بفتح الكاف وتشديد اللام: وهو الإعياء ثم استُغيل في كل ضائع وأمر ثقيل. 
الدَّابّة: بالدال المهملة وتشديد الموحدة: كل حيوان في الأرض ويُطلّقَ على الذكر 


العثبر: بلفظ المشموم: حوت كبير بليغ طوله خمسون ذراعاً فأكثر. 

الحوت: اسم جنس لجميع السمك وقيل مخصوص بما عَظم منها. 

الكثيب: بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة الل من الرمل. 

الظرب: بفتح الظاء المعجمة المُشّالة وكسر الراء وبالموحدة الجبل الصغير. 

الضّخم: بفتح الضاد وسكون الخاء المعجمتين: العظيم. 

الوَدَك: بفتح الواو والدال المهملة: الشحم. 

نَابَت: بئاء مثلئة وموحدة ففوقية: رَجَعَت 

الوقب: بة بفتح الواو وسكون القاف والموحدة النُقْرَة التي تكون فيها الحدّقة. 

القلال: بكسر القاف جمع قُلَّ وهي هنا [الحُبٌ العظيم]. 

الْقَدّر: بكسر القاف وفتح الدال المهملة جمع قَدْرَة بفتح فسكون: وهي القطعة من 
اللحم ومن غيره. 

التوْر: بالثاء المثلثة الذكر من البقر والأنثى و البح نواد وأثوار وثيرة مثل عنبة. 

الضِلْع: بكسر الضاد المعجمة وسكون اللام يُوَنْث وجمعها أضلع وضلوع وهي عظام 
الجئبين. وقوله بِضِلْعَينَ فتُصباء الوجه فتُصبتاء وكأنه أُوّله بعَظْمَيْن أو عضوين. ونحو ذلك وأن 


التأنيث غير حقيقي فيجوز التذكير. 
لم يُزوح: لم ينين. 


المبجاعة: والمججوعّة بفتح الميم من الجوع ضد الشّتع. 
ذّكوَان: بفتح الذال المعجمة. 


ل | في سرية أبي عبيدة بن الجراح [رض] يرصد عيراً لقريش 
الحوائط: جمع حائط وهو هنا البستان. 
يَجُل: يقال جَدَّدْتٌ التمر وغيره قطعته وهذا زمن المُجدَّاذ. 
الشّهمة: بكسر الشين المعجمة: الغريزة والطبيعة والجبلة. 
يمحل عَلّيَ ولدي [أي رماه بالبخل]. 
الهُدْنَة: بضم الهاء وسكون الدال المهملة وبضمها: الصلح والموادعة بين المتماريين. 
الُليل: بفتح الغين المعجمة. العطشان. 
مِقْسَم: بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة. 
الكفْل: بكسر الكاف وسكون الفاء وباللام هنا الكساء الذي يحويه راكب البعير على 
سنامه لثلا يسقط. 


الباب التاسع والأربعون 


في سرية أبي قتادة الأنصاري رضى الله تعالى عنه إلى خضر 
ووقعة ابن أبي حدرد في شعبان سنة ثمان. 


روى ابن إسحاقء والإمام أحمدء ومحمد بن عمر عن عبد الله ب بن أبي حَدْرّد الأسلمي | 
رضي الله تعالى عنه قال: : تزوجت أبنة شراقة بن حارثة التّجَاري وقد كيل بيدرء فلم أب شيا ش 
من الدنيا كان أححبٌ إِلَيّ من نكاحهاء وأصدقتها مائني دزهمء فلم أجد شيئاً أسوقه إليهاء ش 
فقلت: على الله تعالى ورسوله عَقَهِ المُعَوّل. فجت رسول الله عَيَْهِ فأخبرته» فقال: كم 
سْقْتَ إليها؟) فقلت: مائتي درهم يا رسول الله. فقال: «سبحان الله والله لو كنتم تغترفونه من 
ناحية بطحان ‏ - وفي رواية - الو كنتم تغترفون الدراهم من واديكم هذا ما زَدْتّم). فقلت: يا 
سول الله أعِئّي على صداقها. فقال رسول الله عَله: دما وَاقَّتَ عندنا شيعا أعِينّك به ولكن 
قد أجمعت أن أبعث أبا قنادة في أربعة عشر رجلا في سرية فهل لك أن تخرج فيها؟ فإني أرجو 
أن يُعِْمَك الله م مَهْرَ امرأنك». فقلت: نعه7©. 


وعند ابن إسحاق: فلبثتٌ أياماً ثم أقبل رجل من بني جسم حتى نزل بقومه وبمن معه 
الغابة يريد أن يجمع قَئْساً على حرب رسول أله َه وكان ذا اسم وشرف في جْشّم. فدعاني 
رسول الله مَِلُهُ ورجلين من المسلمين فقال: : «اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوني منه بخبر 
وعِلّْم). . وقدّم لنا شارفاً عتما يُحْمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به [صَعْفاً] حتى دَعَمَها 
الرجال من حَلْفِها بأيديهم حتى استقلت وما كادتء ثم قال: «تبَا نوا عليها واعتقبوها». وفي 
حديث محمد بن عمر وأحمد واللفظ للأول: فخرجنا ومعنا سلاحنا من لتيل والسيوف فكنا 
ستة عشر رجلا بأبي قتادة وهو أميرنا. فبعثنا رسول الله مَل إلى غَطَفان نحو تَحْد. فقال 
رسول الله عَيه: «سيروا الليل واكمنوا النهار وسُّنُوا الغارة ولا تقتلوا النساء والصبيان». قال: 
فخرجنا حتى جثنا ناحية غَطفان. 


وفي حديث أحمد: فخرجنا حتى جئنا الحاضر تَْسِينَء فلما ذهبت فَحْمّة العشاء قال 
محمد بن عمر قال: وخخطبنا أبو قتادة وأوصانا بتقوى الله تعالى وال بين كل رخلين وقال: دلا 
يفارق كل رجل زميله حتى يُقَتل أو يرجع إِلَيّ فيخبرني خبره؛ ولا يأبِينّ رجل فأسأله عن 
صاحبه فيقول لا عِلْمَ لي به؛ وإذا كبرت فكبرواء وإذا حملت فاحملوا ولا تُمِْنوا في الطلب». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 444/1 والبيهقي في السنن 775/7 والحاكم في المستدرك 178/5 وذكره الهيئمي في 
المجمع 4/؟585. 


٠ |‏ في سرية أبي قنادة الأنصاري [رض] إلى خضرة 
اا ل في سرية اي كاد 7 بعادي ريا كد ع 


فأحطنا بالحاضرء فسمعت رجلاً يصرخ: يا خضرة» فتفاءلت وقلت: لأصِيينٌ خيراً لمعن 
ِلَىّ امرأتي» وقد أتيناهم ليلاً. 


قال فجرّدٌ أبو قتادة سيفه وككرء وجردنا سيوفنا وككرنا معه فشددنا على الحاضر وقاتلنا 
رجالأء وإذا أنا برجل طويل قد جود سيفه وهو يمشي القهقرى. مرةً يُقيل عَلَيّ بوجهه» ومرة يُذير 
عَنّي بوجهه؛ كأنه يريد أن يستطردني فأتبعه» ثم يقول: يا مسلم هَلّمٌ إلى الجنة فأتئِعٌهء ثم قال: 
إن عاتيكم لذو امكيدة أمروبعها الأمرة وغ وريقول الجنه الجنة» يعوكم جا خترلت آله ستول 
فخرجت في أثر ه وناديت أين صاحبي؟ لا تبعد فقد نهانا أميرنا عن أن ُ: تُمْعِنَ في الطلب فأدركته 
وَمِلْتٌ عليه فقتلته» وأخذت سيفه. وقد جعل زميلي يناديني أين تذهب؟ إنيٍ والله إن ذهيت 
إلى أبي قتادة فسألني عنك أخيرقه. قال: فُلَقِيثُه ِل أبي قنادة. فقلت: أسأل الأمير عني؟ قال: 
نعم وقد تَعَيْظ عَلَى وعليك. وأخبرني أنهم قد جمعوا الغنائم وقتلوا من أشرافهم. فجكت أبا 
قنادة فلامني فقلت: قتلت رجلاً كان من أمره كذا وكذا وأخبرته بقوله كله. ثم سُقْنا النعم 
وحملنا النساء وجفون السيوف مُعَلَّة بالأقناب» فقأصبحت وبعيري مقطور بامرأة كأنها ظبي. 
فجعلت تُكثر الالتفات حَلْمّها وتبكي» فقلت: إلى أي شيء تنظرين؟ قالت: انظر والله إلى رجل 
لئن كان حياً لاستتقذنا منكم. توفع في لسن أنه هو لدي الت فقلت: قد والله قتلته» وهذا 
والله سيفه مُعَلّقَ بالقتب. قالت: 00 فقلت: هذا غْمْدٌ سيفه. قالت: فَشِمْهُ إن كنت 
صادقاً. قال: فَشِمْيُه فطئق. قال: فبكت وَكِسَتْ 

وفي حديث ابن إسحاق: 00 حَدْرّد: فخرجنا ومعنا سلاحنا من التئل 
والسيوف حتى إذا جثنا قريباً من الحاضر [عُشَّيِشِيَة]) مع غروب الشمس كمنت في ناحية 
وأمرت صاحبيّ فكمنا في ناحية أخحرى من حاضر القوم» وقلت لهما: إذا [سمعتماني قد] 
كَبُوتُ وسَّدَدْتُ في ناحية العسكر فكبرا وسُّدّا معي. 

قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر غِوَة القوم أو أن نصيب منهم شيعا عَشِينا الليل فذهبت 
فحمة العشاى وكان راعيهم قد أبطأ عليهم حتى تحُوْفُوا عليه. فقام صاحبهم رفاعة بن قبس 
فأخذ سيفه فجعله في عنقه ثم قال: والله لأَتَْعَىٌ أثر راعينا هذا فلقد أصابه سر فقال بعض مَنْ 
معه. نحن نكفيك فلا تذهب. فقال: والله لا يذهب إلا أنا. فقالوا: ونحن معك. قال: والله لا 
يَتْبعُني أحد منكم. وخرج حتى مر بي» فلما أمكنني نَمَحْتّه بسهم فوضعته في فؤاده فوالله ما 
تكلم ووثبت إليه فاحتززت رأسه وسّدَدْتُ في ناحية العسكر وكرت وسّدَ صاحباي وكرا. 
فوالله ما كان إلا النجاء ممن فيه عِنْدَكَ عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما حَفٌ 
معهم من أموالهم واستقنا إبلاً عظيمة وعْتّماً كثيرة. 


في سرية أبي قنادة الأنصاري [رض] إلى خضرة ١1‏ 
آذك ماب ل _ لا سلس ب 

وعند محمد بن عمر عن جعفر بن عمر: وقالوا: غابوا خمس عشرة ليلة وجاءوا بمائتي 
بعير وألف شاة وسَبوا سَئِيا كثيرا وجمعوا الغنائم فأخرجوا الخمس فعزلوه وعْدِل البعير يعشرين 
من القّكم. 

وروؤى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث 
رسول الله عه سريّة قل نجد فخرجتُ فيها فَمِّمنا إبلاً وعَتَماً كثيرة فبلغت سُهْحَائنا اثني عشر 
بعيراً فتقلنا أميزنا بعيراً بعيراً كل إنسان ثم قدمنا على رسول الله نه فقسم علينا غنيمتنا 
فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الحُمْس» وما حاسبنا رسول الله َكل بالذي أعطانا 
صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع. وفي رواية تَقُلنا رسول الله مَرُِهِ بعيراً بعيراً فكان لكل إنسان 
ثلاثة عشر بعيراً(3). 

قال عبد الله بن أبي حَدْرَد: فأتينا رسول الله علكش5 وجقت برأس رفاعة أحمله معي 
فأعطاني رسول الله عه من تلك الإبل ثلائة عشرة بعيراً فدخلت بزوجتي ورزقني الله خيراً 
كثيراً. 

وروى محمد بن عمر عن عبد الله بن أبي حَدْرّد قال: أصابنا في وجهنا أربع نسوة 
فيهن فتاة كأنها ظئيء بها من الحداثة والحلاوة سي ء عجيب») وأطفال وجوان فاقتسمنا السبئي 
وصارت تلك الجارية الوضيئة لأبي قتادة فجاء مَحْمِيّة بن جَرْء الدبَيِي فقال: يا رسول الله إن 
أبا قنادة قد أصاب في وجهه هذا جارية وضيئة» وقد كنت وعدتني جارية من أول فَبِىء يَفِىء الله 
به عليك. فأرسل رسول الله مُه إلى أبي قتادة. فقال: «مَبٍ لي الجارية». فقال: نعم يا 
رسول الله: فأخذها رسول الله عه فدفعها إلى مَحمية بن جَرْء الوبَِِي. 

تنبيهان 

الأول: جعل في العيون سرية أبي قتادة إلى حَضِرَة غير سرية عبد الله بن أبي حدرد 
التي سأل فيها رسول الله عله الإعانة على مَهْر امرأته. وجعلهما محمد بن عمر [سرية] 
واحدة. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

حضِرة: بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين: أرض لمحارب بنجد. 


خَدرّد: بمهملات وزن جعفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري 757/7 كتاب المغازي (47154) ومسلم ؟/ 1749-57915578) وأبو داود وأحمد في 
المسند ؟/١١-017.‏ 


ما 


في سرية أبي قتادة الأنصاري [رض] إلى خضرة 
سُرَاقة: بضم السين المهملة. 
حارثة: بالحاء المهملة والثاء المثلثة. 
أسوقه إليها: أي أَمْهئها إياه. 
سبحان الله: أتى هنا بالتسبيح للتعجب. , 
بُطحان: بضم الموحدة وسكون الطاء وبالحاء المهملتين» وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه» 


ومخكي فتح الأول وسكون الثاني: واد بالمدينة. 


أجمعت: عزمت. 

َْنْتُ: بفتح اللام وكسر الموحدة وبالثاء المثاثة مَكَفْتُ. 
جْشَّم: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة. 

الغابة: بالغين المعجمة وبالموحدة وادٍ أسفل المدينة. 
الشارف: المُسِنّ من الدواب. 

العَجْمَاء: بالمَدٌ المهزولة. : 
دتمهاالرجال: بدال فعين مهماتين: قَوٌموها بأيديهم. 
عطفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء. 

شَنٌ الغارة: قَْقها من كل وجه. 

الحاضر: القوم النُرُول على ماءٍ يُقيمون به ولا يرحلون عنه. 
فَحْمَة العشاء: يقال للظُلمة التي بين صلاتّي العشاء. 
الزميل: اليل الذي حمْلُه مع حمْلِك على البعير وقد زاملني عادلني» والزميل أيضاً 


الرفيق في السفر الذي يُعِينُك على أمورك؛ وهو الرديف أيضاً. 


فصرخ رجل منهم: يا حَضِرَة: ويا» حرف نداءء وحَحضِرَة مُتَادَى. ووقع في العيون ما 


حَضِرَة. قال في النور: «أي مَنْ حَضِرَة؛ وتقع «ما؛ مكان (ِمَنْ)؛ وَومَنْ) مكان (ما). ولكن 
الأكثر على إطلاق (مَنْ) على مَنْ يعقل؛ و(ما) على ما لا يعقل». انتهى. قلت: والذي وقفت 
عليه من كتب المغازي: يا ححضِرَة كما ذكرته أولاً. 


المَهْمَرَى: الرجوع إلى حَُف. وفي النهاية المي إلى خََلْف من غير أن يُِيد وجهه إلى 


استطرده: خادعه ليمسكه من طراد الصٌّئْد. 


ْ في سرية أبي قتادة الأنصاري [رض] إلى خضرة كينا 
قل أبي قتادة: بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهته. 
جُُون السيوف: بضم الجيم والفاء وأَعْمَادُهاء واحدها جَفْن بفتح الجيم وسكون الفاء. 
شَامَ الشئف: سَلَّهِ وأَعْمَدَه أيضاً من الأضداد. 
طَيقّ: بطاء مهملة فموحدة مشددة فقاف: سَاوّى. 
الغّْة: بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء: العَفْلّة. 
تفكَه بسهم: بفتح النون والفاء وبالحاء المهملة: رماه به. 
عِنْدَكَ عِنْدَكُ: بمعنى الإغراء. 
فعُدِلَ: بالبناء للمفعول. 
البعيئ: بالرفع: نائب الفاعل. 
وَضِيئة بِمَدٌ الهمزة المفتوحة: حسنة جميلة. 
مَحْجِيّة: بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم الثانية وتخفيف التحتية. 
جَرْء: بفتح الجيم وسكون الزاي وبالهمزة. 
الرْبَيِِي: بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالدال المهملة. 


تست 


يَطن: هو دون القبيلة. 


1 في سرية أبي قتادة [رض] أيضاً إلى بطن إضم 
ل ل ع اا 


الباب الخمسون 
في سرية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أيضأ إلى بطن إضم 
في أول شهر رمضان قبل فتح مكة. 


قال محمد ين غمر: لما أراد سول الله مه التوجه إلى مكة بعث أبا قتادة الحارث بن 
رْعِيَ رضي الله تعالى عنه في ثمانية نفر إلى بطن إِضّم ليظنّ ظادّ أن رسول الله عَك نجه إلى 
تلك الناحية ولأن تذهب بذلك الأخبار. وروى محمد بن إسحاق ومحمد بن عمرء وابن 
سعدء وابن أبي شَيِبَة والإمام أحمد والترمذي وحشنه: وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والخرائطي في مكارم الأخلاق» والطبرانيء وأبو ُعَيِم والبيهقي في دلائلهما 
رحمهم الله تعالى» عن عبد الله ب بن أبي حَدْرَدء والطبراني عن مدب التجلي» وابن جرير عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهم؛ وابن أبي حاتم عن الحَسَن؛ وعبد الورّاقء وابن جرير عن قَتّادة 
رضي الله تعالى عنه» قال: بعثنا رسول الله عه إلى إضم [في نفر من المسلمين] أميرنا َ 
قتادة الحارث بن ربعي وفينا مُحَلّم بن جمّامة الليغي وأناء فخرجنا حتى إذا كنا ييطن إضّم مر بنا 
عامر بن الأضبط الأشجعي على قَعُودٍ له ومعه مَُيْع له وَوَطبٌ من لَبّن. 

قال: فلما َو بنا سَلَّم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمل عليه مُحَلّم بن جنامة 
فقتله لشيء كان بينه وبينه وسلبه بعيره ومتيعه. . فلما قدمنا على رسول الله ع وأخبرناه الخبر 
نزل فينا: (نا ا الذِينَآموا ذا ضرم م في سيل اله يوا وَلاتقُولوا بحن أَلْقَى إِلَكُمْ 
الصَلمَ لَسْتٌ مُؤْ ؤمناً تبون عَرَضّ الحَياةٍ الدّنْيَا فمِنْدَ اله مَعَانِمُ كشِيرّة4 [النساء 85]. 

فانصرف القوم ولم يَلُْوا جمعاً حتى انتهوا إلى ذي حُشُب. . فبلغهم أن رسول الله مَك 
قد نيجه إلى مكة فأخذوا على بين حتى لحقوا برسول الله عله بالشقيا0". نقال النبي مَك 
لمُحَلّم: أَمَدلْتَهُ بعد ما قال آمنت بالله؟». وفي حديث أبن عمر؛ والحسن: فجاء مُحَلّم في 
يُودَيْنَه فجلس بين يَدَيْ رسول الله َه نال رسول الله عَينهِ: دأقتَليَهُ بعد ما قال إني مُسْلِم؟) 
قال: يا رسول الله إنما قالها مُتَعوّذاً. قال: «أقلاً سَّقَفْتَ عن قلبه؟» قال: لِمَ يا رسول الله؟ قال: 
«لتعلم أصادق هو أم كاذب». قال: وكنت عالماً بذلك يا رسول الله. هل قلبه إلا مُضْعَة من 
لحم؟ قال رسول لله ميته وإنما كان يُِْء عنه لسانه». وفي رواية: فقال رسول الله عَكهِ: دلا 
ما في قَلِْه تعلم ولا لسانه صَدَّقت». فقال: استغفر لي يا رسول الله. فقال: «لا عَمَر الله لك». 
فقام وهو يتلقى دموعه يِبُرْدَيّْه. فنا عضت سابعة سح سات29. 


)١(‏ انظر مراصد الاطلاع ؟7/لا. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 7١1/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن الحسن. 


في سرية أبي قتادة [رض] أيضاً إلى بطن إضم ١9‏ 

وفي حديث ابن إسحاق: : فما لَبِثّ أن مات فحفر له أصحابه؛ فأصبح وقد لَمَطَعْهُ 
الأرض» ثم عادوا وحفروا له فأصبح وقد لفظته الأرض إلى جنب قبره. قال الحسن: فلا أدري 
كم قال أصحاب رسول لله عَقه كم دفناه مرتين أو ثلاثاً. وفي حديث جَُنْدَب وقتادة: أما 
ذلك فوقع ثلاث مرات» كل ذلك لا تقبله الأرض» فجاءوا رسول الله مَكَهِ فذكروا ذلك له 
فقال: «إن الأرض تقبل من هو ؟؟ شَّوْ من صاحبكم ولكن الله تعالى [يريد أن] يَعِظَكُم فأخذوا 
برخليه اله في بعض الشّعاب وألقوا عليه الحجارة. وتقدم في غزوة تين حكومئه عَظلل بين 
عَُئَة بن حِصْنء والأقرع بن حابس في دم عامر بن الأضْبط. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

إِضَم: بكسر الهمزة وفتح الضاد المعجمة وبالميم: واد وجبل بالمدينة بينه وبينها ثلاثة 


مُكَلّم: بميم مضمومة وحاء مهملة مفتحة فلام مكسورة مشددة وبالميم. 

جنَامة: بجيم مفتوحة فثاء مثلثة مشددة وبعد الألف ميم مفتوحة وبتاء تأنيث. 

عامر بن الأضبط: بضاد معجمة ساكنة وموحدة مفتوحة فطاء مهملة تابعي كبير لأنه لم 
َرَ النبي َه ويقال له مُحَضْرَم. 

الوطب: ب بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وبالموحدة: ف اللي خاصة. 

تَبينُوا: من التّبين» قال في الكشَّاف: «وهما من التَقَغْل بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان 
الأمر [وثباته] ولا تقتحموه من غير رَويّة). وقرأ حمزة والكسائي: قَتكيُوا من التتكت والأنّي. 

َلْقَى إليكم السلام: عيّاكم بتحية الإسلام» وقرأ نافع وابن عامر» وحمزة: السلم بغير 
ألف أي الاستسلام والانقياد وقُسر به السلام أيضا. 

عَرَض الدنيا: ما كان من مال قل أو كَدُر. 

0 بضم الخاء والشين المعجمتين وبالموحدة: واد على ليلة من المدينة. 

يَن: بتحتانيتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة وبالنون» وضبطه الصغاني بفتح 

التحتانيتين: واد به عين من أعراض المدينة. 

الشقهَا: ب بضم السين المهملة وسكون القاف قرية جامعة من عمل القُرع. 


يحل في بعث أسامة بن زيد [رض] إلى الحرقات 
ا ايايااااالالاالللللللل# ل تتحتتلتتحتت نامس 
الباب الحادي والخمسون 


في بعث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما إلى الحره. ٍ 

روى الإمام أحمدء وابن أبي شَيْبَةَ والشيخان. وأبو داود» والنّسَائي عن أسَامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهماء وابن جرير عن الشدّي» وابن سعد عن جعفر بن بُقَان 0 0 
من أهل اليمامة قال أُسَامة رضي الله تعالى عنه: بعثنا رسول الله عَإّهِ إلى الشحرقة من َهَيئَة 
قال: فصّكحناهم» وكان رجل منهم قال الشِدّي ‏ يُدْعَى مؤداس بن نهيك» ل 
كان من أشدهم علينا وإذا أ تروا كان حاميتهم: فهزمناهم؛ فغشيته أنا ورجل من الأنصار. وقال 
الشدّي. وكان مع ماس عُتَة له وجمل أحمرء فلما رآهم وى إلى كهف جبل ونَّيعه أسَامة. 
فلما بلغ مِرْدّاس الكهف وضع غنمه. . ثم أقبل إليهم. قال أسامة: فلما غَشِينا ‏ قال الشِدِّي - 
قال: السلام عليكم. قال أسامة في رواية: فرفعت عليه السيف. فقال: لا إله إلا الله - زاد 
الشدّي ‏ محمد رسول الله. قال أسامة: ذكفٌ الأنصاري وطَعئمه رمحي حتى قتلتهء أي رفع 
عليه المنيق افلما للع يتتمكن عنه لعن بالراح: . قال الشدَّي: : فِشَّدَّ عليه أسامة من أجل جمله 
وعْنَئِمَتِه. قال أسامة: : فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله عَْلّ. وفي رواية: فوقع في نفسي من 
ذلك. وعند محمد بن عمر: : قال أسامة: فلما أَصَعْتُ الرجل وَجَدْتُ في نفسي من ذلك ممؤجدة 
شديدة حتى رأيتني ما تير على أكل الطعام حتى قدمت على رسول الله عله فكلني 
واعتنقني. وقال الشدِّي: وكان رسول الله مه إذا بعث أسامة أحب أن يُدْنِي عليه خيراً ويسأل 
عنه أصحابه. فلما رجعوا لم يسألهم عنهء فجعل القوم يُححدّئون رسول الله عله ويقولون: (يا 
سول الله لو رأيت أسامة؛ وليه رجل فقال الرجل لا إله إلا الله فشَدٌ عليه وقتله). وهو يُعغرض 
عنهم. . فلما أكثروا عليه رفع رأسه إلى أُسامة وقال: : ويا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا ايلّه؟) 
وفي رواية: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟» قال الشدّي: «كيف أنت ولا إله إلا الله؟» قال 
أسامة: قلت يا رسول الله إنما قالها خخوفاً من السلاح. وفي رواية: إنما كان مُتَعَوّذاً من القتل. 
قال: وأفلا سَقَفْتَ عن قلبه حتى تعلم؟) قال الشِدّي: فنظرت إليه(١2:‏ وعن ابن سعد: «فتعلم 
أصادق هو أم كاذب؟) وعن ابن إسحاق: : «فوالذي بعثه بالحق ما زال يكررها حتى تمنيت أني 
لم أكن أسلمت إلا يومعذ وفي رواية «حتى تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم» وعن ابن 
إسحاق «وأني لم أقتله) وعن ابن سعد قال أسامة: ولا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلا الله) وعن 
ابن إسحاق قلت: انظرني يا سول الله أني أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا لله. 
قال: «تقول بعدي يا أسامة». قال قلت: بعدك. قال الشدّي: فأنزل الله تعالى خبر هذا وأخبر 


.7171/4 وانظر البداية والنهاية‎ )١59( ومسلم في كتاب الإيمان‎ ١87/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


في بعث أسامة بن زيد [رضع إلى الحرقات ١‏ 
إنما قتله من أجل جمله وغنمه فذلك حين يقول: «إتبتغون عرض الحياة الدنيا» فلما بلغ 
«فمن الله عليكم» يقول: فتاب الله عليكم. فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلاً يقول 
لا إله إلا الله بعد ذلك وما لقي من رسول الله مُه فيه. 

وروى ابن أبي حاتم رضي الله تعالى عنهما قال: أمر رسول الله عَم لأهل مرداس 
بديته ورد ماله إليهم. 


تنبيهات 

الأول: قال الحافظ ليس في قول أسامة تعشياً الخ قد يدل على أنه كان أمير الجيش 
كما هو ظاهر قول البخاري (باب بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات» وقد ذكر أهل المغازي 
سرية غالب بن زيد وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى المَيمَعَةٌ في رمضان سنة سبع وقالوا: إن 
أسامة قتل الرجل في هذه السرية. 

قال: ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصوابء لأنه ما أمر إلا 
بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة وذلك في رجب سنة ثمان» وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجح ما قاله 
أهل المغازي. 

وقال في موضع آخر: هذه السرية يقال لها سرية غالب بن عبيد الله» وكانت في رمضان 
سنة سبع فيما ذكره ابن سعد عن شيخه؛ وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي» قال: حدثني 
شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا: بعث رسول الله عه غالب بن عبيد الله إلى أرض 
بني مرة وبها مرداس بن نهيك حليف لهم من بني الحرقة فقتله أسامة فهذا يبي السبب في 
قول أسامة «بعثنا إلى الحرقات [من جهينة والذي يظهر أن قصة الذي قتل ثم مات فدفن ولفظته 
الأرض غير قصة أسامة لأنه عاش بعد ذلك دهراً طويلاً] وترجم البخاري في المغازي «باب 
بعث النبي َيِه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة) فجرى الداودي في شرحه على ظاهره 
فقال فيه «تأمير من لم يبلغ» وتعقب من وجهين: أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان 
الأمير إذ يحتمل أن يكون جعل الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان 
الأمير الخ ما ذكره الحافظ قد قال بعض الشراح الصحيح ما ذكره أهل المغازي مخالفاً لظاهر 
ترجمة البخاري أن أميرها أسامة ولعل المصير إلى ما في البخاري فهو الراجح بل الصواب 
انتهى. 

وروى ابن جرير عن الشدِّي قال بعث رسول الله عَيُهِ سرية عليها أسامة بن زيد فذكر 
القصة وروى ابن سعد عن جعفر بن بُزقان قال حدثنا الحضرمي رجل من أهل اليمامة قال 
بلغني أن رسول الله عََهِ بعث أسامة بن زيد على جيش فذكر القصة. 


44 في بعث أسامة بن زيد [رض] إلى الحرقات 

الثاني: قال النووي الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلب ومعناه: أنك إنما كلفت العمل 
بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه العمل بما 
ظهر من اللسان فقال: «أفلا شققت عن قليه لتنظر هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أولا» 
والمعنى أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف منه باللسان. 

الثالث: قال الخطابي لعل أسامة تأوّل قوله تعالى: إفلم يك أن ينفعهم إيمانهم لما 
رأوا بأسنا» ولذلك عذره رسول الله عله فلم يلزمه دية ولا غيرها. 

وقال الحافظ: لعله حمل نص النفع على عمومه دنيا وأخرى» وليس ذلك المراد للفرق 
بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعاً مقيداً بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل 
قال ذلك خالصاً من قلبه أو خشية من القتل» وهذا الخلاف ما لو هجم عليه الموت [ووصل 
خروج الروح إلى الغرغرة» وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة] وهو 
المراد من الآية. 

الرابع: قول الخطابي: لم يلزمه دية ولا كفارة فتوقف فيه الداودي وقال: لعله سكت 
عنه لعلم السامع أو كان قبل نزول آية الدية والكفارة. 

وقال القرطبي: لا يلزم من السكوت عدم الوقوع» لكن فيه بعد؛ لأن العادة جرت بعدم 
السكوت عن مثل ذلك إن وقع قال فيحتمل أنه لم يجب عليه شيء؛ لأنه كان مأذوناً من أجل 
القتل فلا يضمن ما أتلفه من نفس ولا مال كالخاتن والطبيب؛ ولأن المقتول كان من العدو 
ولم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته. 

قال وهذا يتعمشى على بعض الآراء الخ ما ذكره وتقدم عن ابن عباس أن 
رسول الله عَُهِ أمر لأهل مرداس بدية. 

السخامس: قول أسامة: وحتى تمنيت أني لم أكن أسلم قبل ذلك اليوم) أي أن إسلامي 
كان ذلك اليوم؛ لأن الإسلام يَجَُبُ ما قبله فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في 
الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة ولم يرد به تمنى أنه لا يكون مسلماً قبل ذلك قال القرطبي 
وفيه إشعار بأنه كان إستصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما 
سمع من الإنكار الشديد» وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

الحُرَقَاتَ: بضم الحاء المهملة وفتح الراء والقاف والفوقية بططن من جهينة نسبة إلى 
الحرقة واسمه جهيش بن عامر بن ثعلبة بن مودعة الحضرمي بن جهينة قال ابن الكلبي: سمي 
بذلك لوقعة كانت بينهم وبين مرة بن عوف بن سعد فأحرقوهم بالسهام لكثرة من حرقوا منهم. 


في بعث أسامة بن زيد [رض] إلى الحرقات 2 . 5 
بُوقَانَ: بضم الموحدة وسكون الراء وبالقاف. 
الحضرمي: بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء. 
صبحنا القوم: هجمنا عليهم صباحاً قبل أن يشعروا بنا. 
مرداس: بكسر الميم. 5 
نههيك: بفتح النون وكسر الهاء وسكون التحتية وهذا القول جرى عليه ابن الكلبي وجزم 
به ابن بشكولء قال ابن عبد البر: مرداس بن عمرو الفدكي وبه جزم أبو الفضل بن طاهر. 
حاميتهم: ناصرهم ومانعهم. 
فغشينا: بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين: لحقنا به حتى تغطى بنا. 
وأنا ورجل من الأنصار ؛) قال الحافظ: لم أقف على اسم الأنصاري. 
عُتَيْمَة له: بالتصغير. 
آوى: لجأ الكهف. 
انظرني: أخرني . 


١45‏ في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى العزى 
الباب الثاني والخمسون 
في سعرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى العرى 
قال ابن سعد: ثم سرية خالد بن الوليد إلى العُرَى لخمس ليال بقين من شهر رمضان 
سنة ثمان» وكانت بيتاً بنخلة. قال ابن إسحاق وابن سعد: وكان سَدَنَتُها ومحيجابها بني شبان 

من بني سليم حلفاء بني هاشم» وكانت أعظم أصنام قريش وجميع كنانة. . وذلك أن عمرو بن 
حي كان قد أخبرهم أن الوب يُشَمّي . بالطائف. عند اللات وَيْصَّكمْ ضيف عند العُرّى» فعظموها وبنوا 
لها بيتاً وكانوا يُهُدُون ها وروى البيهقي عن أبي الطفيل رضي الله تعالى 
عنه: وكانت بيتاً على ثلاث سَمُرَا رَات» انتهى. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد: وبعث رسول الله َه يوم فتح مكة خخالد بن الوليد 
إلى العرّى ليهدمها. فخرج في ثلاثين فارساً من أصحابه. قال ابن إسحاق: فلما سمع سادنها 
الشلّمي ؛ بير خالد إليها على عليها سيفه وأسند في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 

يَاعمُرَشُدّي سَدَةَلآَسَوَلَهَا عَلَى خَالِدٍ أَلْقِي القِتاع وَسَّمُرِي 

يَاتمرَإِنْ لَعْ تمْمُلِي المَرْءَ حَالِداً فَبُوئِي بِإِنْم تاجل أو تُنْصَرِي 

قال أبو الطفيل» ومحمد بن عمر وابن سعد: فأتاها خالد فقطع الشَغرات وهدمها ثم 
رجع إلى رسول الله عَييُهِ فأخبره» فقال: «هل رأيت شيعاً؟» قال: لا. قال: «فإنك لم تهدمهاء 
فارجع إليها فاهدمها». فرجع خالد وهو مُتَعْيْط. فلما رأت السَدَنّة خالداً انبعثوا في الجبل وهم 
يقولون: يا عُرّى حَبُلِيه يا عُرى عوّريه ولا تموتي برغمء فخرجت إليه [امرأة عجوز] سوداء 
عتانة ثائرة الرأس» زاد أبو الطفيل: تحنو التراب على رأسها ووجهها. فضربها خالد وهو يقول: 

يَاعُرٌ كُفْرَائَكِ لأسْبِحَائَك إني رَأَيِتْ الله قَدْأَمَائَك 

فَجَرّلها اثنتين» ثم رجع إلى رسول الله عه فأخبره فقال: نَّم تلك العُرّى قد يَهِسَتُ 

أن تعد ببلادكم أبد0), 


تثبيقان 
الأول: ذكر ابن إسحاق ومن تابعه هذه السرية بعد سرية خالد إلى بني جَذِيمة» وذكرها 
محمد بن عُُمَر وابن سعد, والهلآدُري» وجَرَى عليه في المَؤرد والعيون» وجزم به في الإشارة 
قبلها. وارتضاه في الزَّمْر وقال إن في الأول نَظر من حيث أن رسول الله َيه كان قد ود 


على خالد في أمر بني جَذِيمة و ديتجم ارم اليييع د .يذيك في.بَغث. والذي.ذكره غير.واحده 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطيقات ؟/٠‏ ول 


في سرية نخالد بن الوليد [رض] إلى العزى 1516 
منهم الواقدي وتلميذه محمد بن سعد أن سرية خالد إلى العُرّى كانت لخمس ليالٍ من شهر 
رمضان» وسرية خالد إلى بني جذيمة كانت في شوال سنة ثمان قلت إن صح ما ذكره ابن 
إسحاق من كون سرية خالد لهدم العْرّى بعد سرية بني جذية فوجهه أن رسول الله مََلْلَهُ رَضِيَ 
عليه وعَذْرَةُ في اجتهاده. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

العُرّى: بضم العين الهملة وفتح الزاي. 

تَحُلة: بلفظ الشجرة. 

السَدَّنّة: بفتح السين والدال المهملتين وبالنون: الحُدّمة. 

الحجاب: البوابون. 

شَّيَان: بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية. 

سُلَّيم: بضم السين المهملة وفتح اللام. 

كنانة: بكسر الكاف. 

لحي : حك الاتر وق لخر لسرا وزو ال 

عي : بضم التحتية وفتح الشين المعجمة والفوقية المشددة. 

الشمُرَات: بفتح السين المهملة وضم الميم جمع سَمُرَة بفتح السين وضم الميم وفتح 


الراء وتاء التأنيث. 
َسْتَدَ في الجبل: ارتفع. 
لا سَّوَى لها: لا بْقّيَا لها. 
القناع: بكسر القاف 
بَاء: رجع. 


انبعثوا: ذهبوا. 

حَجّليه: الال بالفتح الجنون والفساد, وأصله من التّقْضَانء ثم صار الهلاك خبالا. 
الوِعُم: يقال رَغْم أنفه بفتح الراء وكسرها رَعْما لصق بالوغام بالفتح وهو التراب ذُلاً. 
جَرّلها: بفتح الجيم والزاي المشددة: قطعها. 

أن تُفد: بالبناء للمفعول. 


١94‏ في سرية عمرو بن العاص [رض] لهدم سواع 
الباب الثالث والخمسون 
في سرية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لهدم سواع 
في شهر رمضان سنة ثمان في غزوة الفتح. 

قال محمد بن محُمرء وابن سعد: بعث رسول الله مََكُه عَمْرو بن العاص إلى سُوَاع صَنَم 
هُذَيْل بن مُذْركة) وكان على صورة امرأة ليهدمه. قال عَمْرو: فانتهيت إليه وعنده الشادن. 
فقال: ما تريد؟ فقلت: أمرني رسول الله عله أن أهدمه. قال: لا تَقْدِر على ذلك. قلت: لم؟ 
قال: تُمْتَع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل وَيْحَكء وهل يسمع أو يُنْصِر؟ قال: فَدَنَوْتُ منه 
فكسرته» وأمرت أصحابه فهدموا بيت غزانته فلم نجد فيه شيئاً. ثم قلت للسادن كيف رأيت؟ 
قال: أسلمت لله تعالى. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
قال الجوهري [وسُوَاع اسم صََّم] كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لَهِذَئْل كان يرْعَاط 
. بضم الراء قرية جامعة على ثلاثة أميال من مكة ساحل البحر ‏ يحون إليه. 

هُذَّيْل: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية وباللام. 

السَادِن: بسين ودال مكسورة مهملتين وبالنون الخادم. 

الخْرّانة: بكسر الخاء المعجمة. 


في سرية سعد بن زيد الأشهلي [رض] إلى مناة 5 
الباب الرابع والخمسون 
في سيرية سعد بن زيد الأشهلي رضي الله تعالى عنه إلى مناة 
وهو بالمشلل لست بقين من رمضان سنة ثمان في فتح مكة 
قالوا: بعث رسول الله عُِهُ حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وكانت 
بالمُشَلل] للأوس والخزرج وعَْسّان. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله َه سعد بن زيد 
الأشهلي لهدمها فخرج في عشرينٌ فارساً حتى انتهى إليها وعليها سادن. فقال الشادن: ما 
تريد؟ قال: هَدْم مناة. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عُرْيَانه سوداء 
ثائرة الرأس تدعو بالوَل وتضرب صدرها. فقال السادن: مناةً دُونَكُ بعض عَضْبَاتِك ويضربها 
سعد بن زيد الأشهلي فقتلها. ويُقيل إلى الصّئّم معه أصحابه فهدموه. ولم يجد في خزانتها 
شيعا وانصرف راجعاً إلى رسول الله ملل 
تنسيه: في بيان غريب ما سبق: 
الأشهلي: بالشين المعجمة والهاء واللام والتحدية. 
مَنَاة: بفتح الميم. 
المُشَلّل: بضم الميم وفتح الشين المعجمة فلام مفتوحة مشددة ثم لام أخرى: من ناحية 
البحر وهو المجهل الذي يُؤببط منه إلى قُدَيْد. 
ثائرة: بثاء مثلثة أي منتشرة الشّعْر. 
السادن: الخادم. 


للم في بعثه عَه خخالد بن الوليد [رض] إلى بني جذيمة 
الباب الخامس والخمسون 
في بعثه صلى النه عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى 

عنه إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا أعفل مكة على ليلة بناحية 

يلملم في شوال سنة ثمان وهو يوم الغميصاء وذلك في غزوة الفتح. 

رَوى ابن إشحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم» ومحمد 
ابن عُمَر عن ابن سعد قال: بعث رسول الله َيه خالد بن الوليد حون افتيح مكة داعياً ولم 
يبعثه مقاتِلاً وبعث معه ثلاثمائة وخحمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار[ومعه قبائل من 
العرب] سُلَِّم بن منصور وشذليج بن مر ّة فطعو بني مجليمة [بن عامر بن عبد مناة بن كانة] 

فلما رآه القوم أخذوا السلاح فقال خالد: ما أنتتم؟ قالوا: مسلمون قد صَلَّيِنَا وصَدَّقنا وبنينا 

المساجد في ساحاتنا وأَذْنا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: دإن بيننا وبين قوم من 
العرب عداوة فَحْقْنَا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح». فقال خالد: ضَعُوَا السلاح فإن الناس قد 
أسلموا. فقال رجل من بني مجذية يقال له جخدم: ويْلَكُم يا ببي سجلِمة إنه خالد» والله ما بعد 
وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار إلا ضَّوْب الأعناق» والله لا أضع سلاحي أبدأً». فأحذه 
رجال من قومه فقالوا: ويا جحدّم أتريد أن تَسْفِك دماءنا إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب 
أوزارها وأمنّ الناس». فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول خالد. 

وروى الإمام أحمد؛ والبخاري والنسائي عن ابن تمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله َيه بعث خالداً إلى بني ذه فدعاهم إلى الإسلام فلم يُخمينوا أن يقولوا أسلمنا 
فجعلوا يقولون صَبَأنا صَبَنَا فجعل خالد يَفعُل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا 
كان يَوْمٌ وأمر خالد أن يقّْل كل رجل منا أسيره». قال ابن عُمَر: «فقلت والله لا أقتل أسيري ولا 
يقتل أحد من أصحابي أسيره». قال أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم: فلما وضعوا 
السلاح أمرهم خالد عند ذلك فكتفوا ثم عَرَضِهم على السيف فقتل من قتل منهم. وعند ابن 
سعد أنهم لما وضعوا السلاح قال لهم: اشكأيروا فاستأسَرَ القوم فأمر بعضهم فكتف بعضاً 
وقوقهم في أصحابه. فلما كان الشكر نادى خالد: من كان معه أسير فَليُدَاقُه والمُدَافة الإجهاز 
عليه بالسيف. فأما بنو سُلَّيِم فقتلوا من كان في أيديهم. وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا 
أساراهم. 

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أنه مدت عن إبراهيم بن جعفر المحمودي 
قال: قال رسول الله مه «رأيتُ كأني لَقِمْتٌ لُفْمَةٌ من عنس فالتَدَدْتُ طَعْمّها فاغترض في 
حَلْقي منها شَّيْءٌ حين اْلَغْتّها فأدخل عَلِيَ يَدَهِ فنزعه». فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 


في بعثه عه خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذيمة ١‏ 
يارسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فيأنيك منها بعض ما تحب ويكون في بعضها اعتراض 


5 0-4 2 م اه ث” 0 م5 يمه 0 
قال ابن إسحاق: ولما أَبَى ججخدم ما صنع خالد قال: يا بني جذيمة ضاع الصوْب قد 


قال وحدثني أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم فأنى رسول الله مَل فأخبره الجر 
فقال رسول الله مَََه: مَل ألكر عَلَيِهِ أحد؟» قال: نعم قد أنكر عليه رجل أبيض رَبْعَة فَتَهَعَهُ 
خالد فسكت عنه؛ وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه فاشتدت مراجغتهما. فقال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله: أما الأول فابني عبد الله وأما الآخر فسالم مولى أبي ححدَيْقَة 
إل عبد اللهاين حمر في جخديته الاي «فلما قَدِمنا على رسول الله عه ذكرنا ذلك له فرفع 
يديه وقال «اللّهُمْ إني أبرأ إلَيِكَ تما صَبَع حَالِد». مرتين رواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي. 
قال أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم: فدعا رسول الله عَلُهِ على ابن أبي طالب 
رضوان الله عليه فقال:هيا عَلِيَ اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أُمْرَ الجاهلية 
تحت قدميك». فخرج علي حعى جاءهم ومعه مال قد بعك نه رسول الله عله فَوَدَى لهم 
الدماء وما أبيب لهم من الأموال حتى إنه لودى لهم مِلكَة ميلعّة الكلب» حتى إذا لم يَبْقّ شيءٌ من 
دمٍ ولا مال إلا وداه يقيت معه تئة من المال: فقال لهم حلي حين فرغ منهم: «هل ب بقِي لكمٍ 
مال لم يُوّدٌ إليكم؟» قالوا: لا. قال: فإني اعقليكم تي هله البقية من هذا المال إحتياطاً 
1 سول الله عَم مما لا يعلم وبما لا تعلمون». ففعل ثم رجع إلى رسول الله مَل فأخبره الخبر 
فقال: «أصبتٌ وأحْسئْت». ثم قام رسول الله َه فاستقبل القِبلة شاهراً يديه حتى إنه لَيْرَى ما 
تحت مَنْكبَيِه يقول: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن.الوليد»”"2. ثلاث مرات. 

وروى ابن إسحاق عن ابن أبي حَدْرّد الأسلميء وابن سعد عن عبد الله بن عصام 
ما ال 0 
000 ا 0 قال: عرق ان إلى مسرن ا 2006 
اي جع ليم لي حي اارراة اليسلتها دغراي انظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بَّذَا 
لكم. . وقال ابن أبي حَدْرَّد: فقال فتى من بني جَدٍ جل ؟ يمة - وهو في سِئِّي وقد ججمعت يداه إلى عنقه 
ِرْمئّة ونسوة مجتمعات غير بعيد منه ‏ يا فتى. فقلت ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الذكة 
فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أُقْضِي إليهن حاجة؛ ثم تَوُدّني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ 


.11١8/9 والبيهقي في السنن‎ ١51/9 والنسائي 7707/8 وأحمد في المسند‎ ١77/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


6" في بعثه عَُْهِ خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذيمة 
1ك 
قال: قلت: والله لَيَسِيدٌ ما طلبت. فأحذت برمّته فَعدْنُه بها حتى أَؤْقَفْنُه عليهن. قال عصام: فدنا 
إلى امرأة منهن. وقال: [سفيان] فإذا امرأة كثيرة الشنخض يعني اللحم 55 وقال أبن عباس: فإذا 
امرأة طويلة أَدْمَاء فقال: انمي خج قث بيش على نَقَدٍ من اليش 

أَرنعْكِ إِ طَالْبِفْكُعْ فُوَيجدئكُمْ بحَلَيَةًا وَالْمَيِفُكُم بالْحَوَانِقٍ 

ألم يك أغلاً أن مُتَولَ عاشِقٌ تَكَنّف إذلآج الشرّى والوَدَائْقٍ 

فَلآَدّنْت لي قَد قُلْتُ إِذْ هنا معاً أثيبي بؤدٌ قَِلَ إخدى الصَّمَائِقٍ 

اتوي بِؤدٌ أن يَسْحَطالئُوَى وَيَنْأَى لأشر بالحبيب المُمَارِقٍ 

قَإِني لاضَيِعْتٌُ بِوَأمَائَةٍ وَلِأرَاقَ تميِي تَئْكِ بِغْدَكِ رَائِق 

سِوَى أن مَائَالَ العَشِيرةً شَاغِلٌ عن الوُةٌإلا أن يكونالتَُوَامُقُ 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُدْكر البيتين الأخيرين منها له. انتهى. ولفظ 
حديث ابن عباس: أما كان حقاً أن يُتَوّل عاث شقء أو أَدْركْكُمْ ِالْحَوَانِقِ. فقالت: نعم وأنت 
فحيِتٌ سَبعاً وعَشْراً وَيْراً وثمانياً تترى. قال ابن أبي حِدْرَّد: ثم انصرفت به فصُرِبت عنقه. وقال 
عصام: ا ا 7 
حتى ماتت ت عليه. وقال ابن عباس: فشّهقت شهقة أو هكين شهقتَينَ ثم ماتت» فلما قدموا على 
رسول الله عله أخبره الخبر فقال:«أمَا كان فيكم رجل رحيم؟)0"©. 

ذكر رجوع خالد بن الوليد إلى رسول الله عه وإنكار عبد الرحمن بن عوف على 
خالد بن الوليد رضي الله عنهما. 

روى محمد بن عُمَرء وأبو النيسابوري في الشرفء والحاكم في الإكليل» وابن عساكر 
عن سَلّمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قَدِم خالد بن الوليد على النبي عَِلُْهُ بعد ما صَنَعْ بيني 
جذيمة ما صنع وقد عاب عبد الرحمن بن عوف على خالد ما صنع. قال: يا خالد» أخذت بأمر 
الجاهلية في الإسلام قتلتهم بعمك الفاكه. وأعانه عمر بن الخطاب على خالد, فقال خالد: 
أخذتهم بقتل أبيك» وفي لفظ: فقال: إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذبت والله لقد 
قتلت قاتل أبي» وأشهدت على قتله عثمان بن عفان. ثم التفت إلى عثمان فقال: أنشدك الله 
هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم نعم. ثم قال عبد الرحمن: وَيْحَكُ يا خالد 
ولو لم أقتل قاتل أبي أكنت تقتل قوماً مسلمين بأبي في الجاهلية؟ قال خالد: و مَنْ أخبك أنهم 


.71/:/١1١ والطبراني في الكبير‎ ١١8/0 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في بعنه عَيُْه خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذيمة لقا 
أسلموا؟ فقال: أهل السْرِيّة كلهم يخبرونا أنك قد وجدتهم بنوا المساجد وأُقَدوا بالإسلام, ثم 
حملتهم على السيف. قال: جاءني رسول الله َيِه أن أغير عليهم. وعند ابن إسحاق [وقد قال 
بعض من يَعْذْر خالداً إنه] قال: ما قاتلت حتى أمرني بذلك عبد الله بن حُدّافة السَهُمي وقال إن 
رسول الله عله قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام؛ انتهى. فقال عبد الرحمن: كَذَّيْتَ 
على رسول الله عَيّهِ وغالظ عبد الرحمن قال ابن إسحاق: فبلغ ذلك رسول الله ِل انتهى. 

فأعرطن رسول ايند ْلَه عن خالد وعَضِب عليه وقال:يا خالد ذَّرْ لي أصحابي» متى 
ينكأ المرء ينكأ المرء ولو كان لك أَحدٌ ذهباً تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله لم يُذْرِك غَدْوََ 
أو رَوْحَة من غَدَوات أو رَؤْححَات عبد الرحمن)0"©. وعند ابن إسحاق: غَدُوة رجل من 
أصحابي. وروى البخاري عن أبي سعيد الحُدْرِي ‏ بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الدال 
المهملة ‏ رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فَسَبَه 
خالد» فقال رسول الله مَيللّه:دلا تَسبُوا أصحابي فإن أَحدَكم لو أنفق مثل أمحد ذهباً ما بلغ مُدٌ 
أحَدِهم ولا نَصِيفه)»0"). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

جذيمة: بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة وبالتحتية. 

كتانة: بكسر الكاف ونونين فتاء تأنيث. 

لَمْلّم: بفتح التحتية واللامين وإسكان الميم بينهما وبالميم في آخره. 

العُمَيِضَاء: بضم الغين المعجمة وفتح الميم وسكون التحتية وبالصاد المهملة. موضع 
في بادية العرب قوب مكة كان يسكنه بنو جَذِيمة بن عامر. 

سُلَيْم: بضم السين المهملة وفتح اللام. 

مُذْلِج: بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم. 

ما أنتّ: قال في النهر: الظاهر أنه سألهم عن صفتهم: أي مسلمون أنتم أم كُفَار؟ ولهذا 
أتى بماء ولو أراد غير ذلك لقال: من أندم؟ وإنه استعمل (ما» فيمن يَعْقِل وهو شائع. 

ججخدّم: بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالدال [المهملة]. 

الإسار: بكسر الهمزة وهو القّيِد. 

وضعت الحرب أوزارها: كناية عن الانقضاءء والمعنى على حذف مضافء والتقدير 


.)784517( وذكره المتقي الهندي في الكنر‎ ٠١7/5 أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
.7٠١/١ والبيهقي في السنن‎ ١١/7 أخرجه البخاري في كتاب المناقب (7717) وأحمد في المسند‎ )1١( 


2 في بعله ع خالد بن الوليد [رض] إلى بتي جذهة 
حتى تضع الحرب أثقالهاء فأسند الفعل إلى الحرب مجازاً وسَكَى السلاح ورا لتقل على 
لابسه. 

صَبَنًا: من دين إلى دين يَضصْبَاُ مهموز بفتحتين: خرج؛ فهو صابئة» وأرادوا هنا دخلنا في 
دين محمد. 

عَرَضْهم على السيف: 0 

الدّفٌ: بالدال المهملة وتُعجم وبالفاء المشددة: الإجهاز على الأسير ‏ بكسر الهمزة 
وسكون الجيم وبالزاي - الإسراع فى في قتله. 

الحئِس: خلط الأقط بالتمر والشغن يُعْجَن حتى يندر النوى منه وربما يُجَعَلٍ فيه 
الشويق» والأقط شيء يُعْفّد من اللَبن. 

الويَة من الرجال: بفتح الراء وسكون الموحدة وتُفْتّح: المعتدِل أي بين الطول والقِصّر. 

نَهَمَهُ: بنون مفتوحة فهاء فميم: زّجره. 

اجعل أمر الجاهلية تحت قَدَمَئِك: وَدَى لهم قتلاهم: أعطاهم دِيّات قتلاهم لأنهم قَُلوا 

َيِلمَةُ الكُلْب: بميم مفتوحة فتحتية ساكنة فلام فقن معجمة: شيء يُحْفّر من خشب 
ويُجعَل فيه الماء ليلغ الكلب فيه أي يشرب. 

المذكب: كمشجد مجتمع رأس العَصّد والكيف. 

أبو حَدْرّد: بمهملات كَجَغْمر. 

مَهُ: اسم فِغْل بمعنى اكقُفٌ. 

ما بَدَا له: بغير هَمز: ظَهَر. 

الزمّة: بضم الراء وفتح الميم المُشَدٌّدة: قطعة حثل بالية والجمع رُتم ورمام وأصله أن 
رجلاً دفع إلى رجل بحبل في عنقه فقيل لكل من دفع شيا بجملته دفعه يرْميه. 

خض [المكتير منع اللحم. 

أَدْمَاءِ: بدال مهملة وبالمَدٌ. سمراء. 

اشلّمِي: دعا لها بالسلامة. 

حُبَئِشُ: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالشين المعجمة ترخيم 


في بعنه عه خالد بن الوليد [رض] إلى بني جذيمة ا 

التّقَد: والتّمّاد مصدر نَفِدَ الشيء كسمع نَفَاداً ونفداً فْنِي وذَّهَبء وقال في الإملاء: على 
أنْقَد عَيِشُء يريد على تمامه. 

حَلْيّة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فمثناة تحتية فتاء تأنيث قال في الصحاح مَأْسَدة 
بناحية اليمن. 

الخوائق: بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الواو وبعد الألف نون مكسورة وبالقاف: قال 
نَصْر: موضع عند طرف أَجأ ملتقى الرمل والجلد. 

الإدلاج: سير الليل. 

السُرّى: بضم السين المهملة وفتح الراء جمع سُرَية بضم السين وفتحها: الذهاب في 
الليل. 

الودائق: جمع ودِيقة بفتح الواو وكسر الدال المهملة وسكون التحتية وبالقاف وتاء 
التأنيث: وهي شدة الك في الظهيرة. 

الصّفَائِّقَ: بصاد مهملة مفتوحة ففاء فألف تحتية مكسورة وبالقاف:.الحالات. 

الشّخط: بشين معجمة مفتوحة فحاء ساكنة فطاء مهملتين هنا البعد يقال شسّخحط المَرّار. 

التُوى: بفتح النون: القَضْد والوجه الذي ينويه المسافر من قوب أو بُعْد وهي مؤنثة لا 


تثأى: يَنفد. 

رَاقَ: ماء الحجب كذا في نسختين من الإملاء ولم أفهمه. 

التوامق: بفوقية مفتوحة فواو فألف فميم مضمومة فقاف: الححبٌ. 

تيْرَى: بفوقيتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة أي تتوالى. 

أَنآر: بالهمز ويجوز تخفيفه يقال تَأْتٌ القتيلٌ وثرتُ من باب نّمع إذا قتلت قاتله. 


حس في سرية أبي عامر الأشعري [رض] إلى أوطاس 


الباب السادس والخمسون 
في سرية أبي عامر الأشعري رضي النه تعالى عنه إلى أوطاس 
بين غزوة حنين وغزوة الطائف 

عن سَلَّمة بن الأكوع؛ وابن هشام عَمّن يثق به من أهل العلم؛ ومحمد بن عمرء وابن سعد عن 
رجالهم أن هوازن لما انهزموا يوم حَُتَنَ ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عورف 
النصري فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا وصارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس: فبعث 
رسول الله عله إلى هذه. سريّة وأئر عليهم أبا عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه. ثم سار 
رسول الله عَُه بنفسه الكريمة إلى الطائف فحاصرهاء وتقدم ذلك في غزوة الطائف. قال أبو 
موسى رضي الله تعالى عنه: بعث رسول الله َك أبا عامر الأشعري على جد 52 جَيِشٍ إلى أؤطاس 
فلقي دُرَيْد بن الصّمّةء فقتل دُرَيْد وهزم الله تعالى أصحابه. 


قال أبو موسى بعثني رسول الله لَه مع أبي عامر قال سَلّمة بن الأكوع رضي الله 
تعالى عنه» وابن هشام رحمه الله تعالى: لما نزلت هوازن عسكروا بأوطاس عسكراً عظيماً وقد 
تقّوق منهم من تَفَوَق وقُتل مَنْ قُتل وأسِر من أسر فانتهينا إلى عسكرهم. فإذا هم ممتنعون» فبرز 
رجل مُعْلَّم يبحث للقتال» فبرز له أبو عامر فدعاه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه فقال 
الرجل: اللهم لا تشهدوا عليّ. فكفٌ عنه أبو عامر فأَكْلَتَ ثم أَسْلّم يَغْد فسن إسلامه فكان 
رسول الله عَكللهِ إذا رآه يقول: «هذا شريد أبي عامر». وقال ابن هشام: ورَمى أبا عامر أَحَوَان: 
العلاء وأَؤْنَى ابنا الحارث من بني شم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والآخر رُ كته فقتلاه. 
قال أبو موسى: رُمِيَ أبو عامر في كته رماه مُشَّمِيَ. وعند ابن عائذ» والطبراني بسندٍ حسن 
عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه: قَتَل ابن دُرَيْد بن الصّمّة أبا عامر قال ابن إسحاق: اسمه 
سَلّمة ولم أرله إسلاماً. 


وفى حديث سلمة أن العاشر ضرب أبا عامر فأثبته قال سلمة: فاحتملناه وبه رَمَق. وقال 
ذاكه قاتلي الذي رماني. وفي حديث سلمة بن الأكوع أن أبا عامر أعلم أبا موسى أن قاتله 
صاحب العصابة الصفراء. قال أبو موسى: : فقصدت له فَلَحِفْمُه فلما رآني وَلّى فائَغمُه وجعلت 
أقول له: ألا تَسْتحِي ألا تند بّت؟ فككفٌ فاختلفنا يتين بالسيف فقتاته. ثم قلت لأبي عامر: تل 
الله صاحبك. قال: فاتزع هذا السهم فنزعتهء قَتَرَا منه الماء. فقال: يا ابن أخي أُقْرئ النبي عَيكك 


في سرية أبي عامر الأشعري [رض] إلى أوطاس فظا 


السلام وقل له استغفِر لي. قال أبو موسى: واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيراً ثم 
مات. 
وفي حديث سلمة: وأوصى أبو عامر إلى أبي موسى ودفع إليه الراية وقال: ادفع قرسي 
وسلاحي إلى رسول الله عَيْكُهِ فقاتلهم أبو موسى حتى فَتّح الله تعالى عليه وانهزم المشركون 
بأؤطاس وظفر المسلمون بالغنائم والسباياء وقدّل قاتِلَ أبي عامر وجاء بسلاحه وث كته وفٌرسه 
إلى رسول الله عي وقال: إن أبا عامر أمرني بذلك. وفي حديث أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه: «فرجعث فدخلتٌ على النبي عه في بيته وهو على سرير مُزمل وعليه فراش قد أن َال 
الشرير يظهْرِه وجَنْجَيِه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامرء وقال: قُلُ له: استغفِز لي» فدعا 
وقول الله َه بماءِ فتوطّأ ثم رفع يديه فقال: هلله اغفِر عبد أبي عامر؛ ورأيثٌ بَيَاض إِبْطَيِه 
ثم قال: «اللهم اعلةُ يوم القيامة فوق كثير من خَلْقِك من الناس». فقلت: ولي فاستغفر فقال: 
«اللهم اغْفِر لعبد الله بن قيس ذَّنْبَه وَأَدِْلْهِ يوم القيامة مُدْخَلاً كريان0"©. 


تنبيهات 

الأول: أؤطاس: بفتح أوله وسكون الواو وبالطاء والسين المهملتين قال القاضي: هو وادٍ 
في ديار هوازن وهو موضع قرب محتون. قال الحافظ: وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل 
السّيّر والراجح أن وادي أؤطاس غير وادي نين ويوضح ذلك ما ذكره ابن إسحاق أن الوقعة 
كانت في وادي تين وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى 
وهناك عسكروا هُمْ وثقيف ثم التقوا بُحئَين. 

الثاني: أبوعامر اسمه محُبَهِد ‏ بالتصغير ‏ ابن سُلَيِم - بضم السين وفتح اللام ‏ ابن حضّار ٌ 
. بحاء مهملة مفتوحة وتشديد الضاد المعجمة الساقطة وبعد الألف راء ‏ ابن حوب بن عَثْر 
بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي ‏ ابن بكر بفتح الموحدة وسكون الكاف ‏ ابن 
عامر بن عَذْرَة ‏ بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة - ابن وائل - بكسر التحتية ‏ ابن 
ناجية ‏ بالنون والجيم والتحئية إن اجاور . بالجيم والميم وكسر الهاء ‏ ابن الأشعر, وو 
عَم أبي موسى. وقال ابن إسحاق هو ابن عَمّه. قال الحافظ: والأول أشهر. 

الغالث: اتيف في اسم الجَسَّمِيَ الذي رمى أبا عامر فقال ابن إسحاق: زعموا أنه ' 
سَلّمة بن دُرَيْد بن الصّعٌة فهو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته. وعند ابن عائذ» 


.04348-158(1945 /4 ومسلم‎ 4١/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


51.4 في سرية أبي عامر الأشعري [رض] إلى أوطاس 
771 ا :كد تلات اا ان ول اد تقاف 
المشركين يوم متي بعث رسول الله َه على خَيْل الطلب أبا عامر الأشعري وأنا معهء فقتل 
ابن دُرَيْد أبا عامر فَعَدَلْثٌ إليه فقتلته وأَحَذْتٌ اللواء. 

الرابع : قال الحافظ في الفتح كما رأيته بخطه إن ابن إسحاق ذكر أن أبا عامر َقِي يوم 
أوطاس عشرة إخوة فقتلهم واحداً واحداً حتى كان العاشرء فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه 
إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقال الرجل: اللهم لا تشهد عَلَّيَّ. فكَفٌ عنه أبو عامر ظََا 
منه أنه أسلمء فقتله العاشر ثم أسلم بعدء ة 3 فحَسُنَ إسلامه فكان النبي أشمية: «شهيد أبي 
عامر». ثم قال الحافظ: وهذا مخالف لحديث الصحيح في أن أبا موسى قتل قاتل أبي عامرء 
وما في الصحيح أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شَرَك في قتله. قلت: وما نقله 
الحافظ عن ابن إسحاق ليس في رواية البكائي» وإنما زاده ابن هشام عن بعض من يثق به ولم 
يذكر أن العاشر قتل أبا عامر أصلاً بل قال: : ورَمَى أبا عامر أتوان: العلا وأَؤْمَى ابنا الحارث بن 
شم بن معاوية فأصاب أَحَدُهما كه والآخر ركبته فقتلاه. ثم ظهر لي أن الحافظ لم يراجع 
السيرة وإنما قَلّد القطب في المَؤرد فإنه ذكره كذلك. وجزم محمد بن عمرء وابن سعد بأن 
العاشر لم يُسَلِمِ وأنه قَكل أبا ا وفي خط الحافظ «شهيد» بلفظ 
شهيد المعركة والذي رأيته في نُسَخ خ السشيرة «الشريد») بعد الشين المعجمة راء فتحتية فدال 
مهملة. 

الخامس: قول ابن هشام: «ووَلّى الناس أبا موسى» يخالفه ما تقدم في القصة عن أبي 
موسى كما في الصحيح أن أبا عامر استخلفه؛ وكذا في حديث سلمة بن الأكوع وبه جَرّم ابن 
سعد. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

مالك بن عوف: بالفاء. 

النضري: بالبون والضاد المعجمة. 

عسكروا: اجتمعوا. 

دُرَيْد: بمهملات تصغير أدرد. 

الصّمّة: بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. 

ترز رججل: ظهّر. 


في سرية أبي عامر الأشعري [رض] إلى أوطاس 5 
الشديد: الطويل. 
العلاء: بفتح العين. 
وأَؤْقَى: لم أَرَ لهما إسلاماً. 
جُجشَّم: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة. 
َأنْبته: بقطع الهمزة أي أثبت السَهُم. 
الدمَّق: بفتحتين وبالقاف: بقية الحياة. 
اختلفا ضصَدْيَكَينَ: ضرب كل واحد منهما الآخر في غير الموضع الذي ضرب فيه. 
تَشْتّحي: بكسر الحاء المهملة» وفي رواية تَشتَحيي بسكونها وزيادة تحتية مكسورة: أي 


َرَا منه الدم: سَالَ. 

وقُلْ له استمِر لي: بلفظ الطلب يعني أن أبا عامر سأل أبا موسى أن يسأل النبي عَْ أن 
تل 

سرير مُوؤْمَل: بضم الميم الأولى وفتح الثانية بينهما راء ساكنة؛ وفي رواية بفتح الراء 
والميم الثانية مُشَدّدَة أي منسوج بحبل ونحوه وهي حتَال المحضر التي يُضَمْر بها الأسِرة. 

وعليه فراش: نقل السفاقسي عن أبي الحسن وأظنه ابن بَطَال أو القايسي أنه قال: الذي 
أحفظه في هذا: ما عليه فراش قال إن (ما» سقطت هنا وقال ابن التين: أنكر قوله: «وعليه 
فراش) أبو الحسن وقال الصواب: (ما عليه فراش». قال الحافظ: وهو إنكار عجيب فلا يلزم من 
كونه رقد على غير فراش كما في قصة عمر أنه لا يكون على سريره دائماً فراش. قلت ويؤيد 
قول أبي الحسن قَولَ أبي موسى: قد أَنّ رمال السرير بظهره وججئبيه. والله تعالى أعلم. 

مُدْخَلاً: بضم الميم وفتحها وكلاهما بمعنى المكان والمَضصْدّر. 


١6‏ في سرية الطفيل بن عمرو [الدوسي] [رض] إلى ذي الكفين 
الباب السابع والخمسون 
في سيرية الطفيل بن عمرو [الدوسي] رضي الله تعالى عنه 
إلى ذي الكفين في شوال سنة ثمان. - 
قال ابن سعد: قالوا لما أراد رسول الله عله المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو 
إلى ذي الكمّينَ صنم من خشب كان لعمرو بن حُمَمّة الدّوْسِيء يهدمه» وأمره أن يستمد قومه 
ويوافيه بالطائف» فخرج سريعاً إلى قرية فَهَدَمَ ذا الكفين وجعل يحيي النار في وجهه ويحرقه 


ويقول: 1 1 
ياذًا الكمَين لَسْتٌ من عُبَادِكَا مِيلاءُناكَقْدَمُمنمِيلادكا 
إني ححشَوْتٌ الثَارَ في فُوَادِكَا 

وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً فوافوا رسول الله َيه بالطائف بعد مَقْدِِه بأربعة 
أيام وقدم يدَّابة ومنجنيق وقال: ديا معشر الأزد من يَخمِل رايتكم؟) فقال الطفِيل: من كان 
يحملها في الجاهلية النعمان بن الكازية ة اللُّمَبِي. قال: (أْصَيكّم). 

تبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الطَمَئِل: بضم الطاء وفتح الفاء وسكون التحتية. 

ذو الكمين: بلفظ تثنية كُفٌ الإنسان وحُقّف في الشعر للوزن. . 

حُمَمَة: بضم الحاء المهملة وفتح الجيمين. 

الدّؤْسِي: بفتح الدال وسكون الواو وبالسين المهملتين. 

الدكابة: بدال مهملة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فموحدة فتاء تأنيث: آلة من آللات 
الحرب يدخل فيها الرجال فَيدَبُو ن بها إلى الأسوار لِينقئبوها. 
لاد به بفتح أوله وسكون الزاي. 
الرازية: براء فألف فزاي مكسورة فتحتية. 
اللّقبِي: بفتح اللام 


في سرية قيس بن سعد بن عبادة [رض] لصداء ناحية اليمن "1١‏ 
الباب الثامن والخمسون 
في سرية قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما لصداء ناحية اليمن 

قال ابن إسحاق لما رجع رسول الله َه من الجغرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن 
ُبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صُدَاء فعسكر بناحية قناة في أر بعمائة من المسلمين. فقدم 
رجل من صُدَاء فسأل عن ذلك البعث فأخير به فجاء رسول الله عَيلَهِ فقال: يا رسول الله 
جِتتّكَ وافداً على مَنْ ورائي فاردد الجيش فأنا لَك بقومي». فردّهم من قناة وخرج الصّدائي إلى 
قومه, فقدم منهم بعد ذلك خمسة عشر [رجلا] فأسلموا. فقال رسول الله عَك: «إنك مُطاع 
في قومك يا أَحَا صدَاء؛. فقال: بل الله هداهم. ثم وافاه في حِحّة الوداع بماثة منهم. 

وهذا الرجل هو الذي أمره رسول الله َه في سَمَّرِ أن يُوَذّن ثم جاء بلال ليقيم فقال 
رسول الله مَلَهِ: دإن أَحَا صدَاء هذا أَذْن ومن أَذّن فهو يُقيم)0©. واسم أَحَا صدَاء هذا زياد بن 
الحارث» نزل مصر. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الجِغْرَائّة: بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء [أو كسر العين المهملة] 
وتشديد الراء. 

يَطَأْ صُدَاء: أي يدخل أرضهم. 

َنَاة: بفتح القاف وبالنون وادٍ بالمدينة. 

3 َه 0 ِ 

أنا لك بقومي: أتتكفل لك بقومي أي بمجيئهم مسلمين وفي رواية: وانا لك بإسلام 
قومي وطاعتهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١14(‏ والترمذي )١14(‏ وابن ماجة (117/) وابن سعد في الطبقات 77/7/١‏ والطحاوي في معاني 
الآثار 0 والبيهقي في الدلائل .١71//4‏ 


حا في سرية عيينة بن حصن الفزاري [رض] إلى بني ميم 


الباب التاسع والخمسون 
في سيرية عيينة بن حصن الفزاري رضي النه تعالى عنه إلى بني تميم 
في المحرم سنة تسع وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم. 
وسبب ذلك أن رسول الله عَلُهِ بععث رجلاً من بني سعد هُدَئم على صدقاتهم وأمره 
رسول الله عه أن يأخحذ العفو وَيَعوََى كرَائْمٍ أموالهم. فخرج يِشْر بن سفيان الكعبي إلى بني 
كعبء فأمر بجمع مواشي خزاعة ليأخذ منها الصدقة» فحشرت عليهم خزاعة الصدقة في كل 
ناحية فاستكثرت ذلك بنو تميم فقالوا: ما لهذا يأخذ أموالكم منكم بالباطل؟ فشَهَروا السيوف. 
فقال الخزاعيون: نحن قوم ندين بدين الإسلام وهذا أمر ديننا. فقال التميميون: لا يصل إلى 
بعير منها أبداً. فهرب المُصَدَّق وقدم على رسول الله عه فأخبره الخبرء فوثبت شُرّاعة على 
العميميين فأخرجوهم من محالم وقاوا: لولا قرابتكم ما وصلعم إلى بلاذكم دلي علينا 
بلاء من محمد يه حيث تَعَوْضْكُم لرسوله تَْدُونه عن صَدَّقات أموالنا فخرجوا راجعين إلى 
بلادهم. فقال عَلهُ: «من لهؤلاء القوم؟) فانتدب أول الئاس عُيَئِئَة بن حِصّْن الفزاري فبعثه 
رسول الله مُه في خمسين فارساً من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري فكان يسير 
الليل ويكمن النهار فهجم عليهم في صحراء قد حَلّوا [بها] وسرحوا مواشيهم. فلما را 
الججفع ذَلُوا. فأخذ منهم أحد عشر رجلاً ووجد في المَكلّة إحدى وعشرين امرأة كذا في 
العيون. وقال محمد بن عمر وابن سعد وتّبعهما في الإشارة والمؤرد إحدى عشرة امرأة وثلائين 
صبياً. فجلبهم إلى المدينة فأمر بهم رسول الله عَُهِ سوا في دار رَمْلّة بنت الحارث. فقدم 
فيهم عِدَّة من رؤسائهم كما سيأني في الوفود في وفد بني تميم. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
هُذَّيْم: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية. 
يأخذ العَفْوَ: ما فَصّل عن النفقة. 
كرائم أموالهم: نفائسها وخيارها. 
شرّاعة: أبو عو من الأَزْد .* سهُوا به لأنهم تَحَرّعوا أي تَقَطعوا عن قومهم وأقاموا بمكة. 
الحشر: الجمع مع سَؤْقء والمراد هنا أنهم جمعوا ماشيتهم لتؤخذ منها الزكاة. 
شَهَروا السيوف: أخرجوها من أغمادها. 
المَلّة: بفتح الميم والحاء المهملة وتشديد اللام المفتوحة. 
. مُحيسوا: بالبناء للمفعول. 
رَمْلّة بنت الحارث بلفظ واحدة الوِئل: صحابية رضي الله تعالى عنها. 


في بعثه مُه عبد الله بن عوسجة [رض] إلى بني حارثة ادن 
الباب الستون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوسجة رضي الله تعالى عنه 
إلى بني حارثة بن عمرو في صفر سنة تسع. 
روى أبو سعيد النيسابوري في الشرفء وأبو تُعَئِم في الدلائل من طريق محمد بن عمر 
عن شيوخه: بعث رسول الله عه عبد الله بن عَؤْسَجَة [إلى بني حارثة بن عمرو] يدعوهم إلى 
الإسلام. فأخذوا الصحيفة فَمَّسَلوها وَرَفُعُوا بها أَسْفَلَ دَلوهمء وأَبَوا أن يُجيبوا فوْفِع ذلك إلى 
رسول الله مُه فقال: ما لَّهُم؟ ذَمَبَ الله بعقولهم». فهم إلى اليوم أهل رِغْدّة وعَجَلة وكلام 
مُخْتَلّط وأهل سَفّه. قال محمد بن عمر: قد رأيت بعضهم عَيِياً لا يُخْسِن ينين الكلام. 
تنسيه: في بيان غريب ما سبق: 
عَوؤْسَبَة: بفتح العين والسين المهملتين بينهما واوء وبالجيم. 
الوِعْدّة: بكسر الراء اسم من رَعَدَ يعد بضم العين» وارتعد اضطرب. 
العِيّ: بكسر العين المهملة عدم الإفْصَاح بالكلام. 


114 في سرية قطبة بن عامر بن حديدة [رض] إلى خثعم 
الباب الحادي والستون 


في سرية قطبة بن عامر بن حديدة رضي الله تعالى عنه 
إلى خثعم بناحية بيشة فريباً من تربة في صفر سنة تسع. 
قالوا: بعث رسول الله مه قُطبَة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلاً إلى حي من] 
حَفْعَمِ قال محمد بن عمر بناحية تّجَالة» وقال ابن سعد بناحية بيشة. وأمره أن يَشُنٌ الغارة 
عليهم؛ فخرجوا على عشرة أَبْعِرة يتعقبونها. فأخذوا رجلاً فسألوه فاستعجم عليهم؛ وجعل 
يصيح بالحاضر وَيُذّرهم فضربوا عنقه. ثم أمهلوا حتى نام الحاضر قَكَّيُوا عليهم الغارة فاقتتلوا 
قتلاً شديداً حتى كَثُالجراح في الفريقين جميعا ول قطبة من قتل منهم وساقوا لتقم والشّاء 
والنساء إلى المدينة. ا اااي وكانت سُهْمَانُهم 
أربعة [أبعرة] والبعير يَعْدِل يعَشْر من الغدم بعد أن أخرج الحُمس. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
قُطَبَة: بضم القاف وسكون الطاء المهملة وبالموحدة. 
حَفْعَمٍ: بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة. 
بيشّة: بكسر الموحدة وسكون التحتية ا وه وبتاء تأنيث وحكى 
جوري البمرركسة | 
ريَة: بحم قد وفتح الراء وبالموحدة وتاء تأنيث. 
ا , بفتح الفوقية وبالموحدة المُحَقّفة بلد باليمن حصينة. 
شَنٌ الغارة وأَسَئها وق الجماعة من كل وجه. 
استعجم عليهم: سَكت لم يُعلِمهم بالأمر. 


الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه. 


(1) وبيشةٌ: من عمل مكة بما يلي اليمن من مكة على خخمس مراحل؛ وبها من النخل والفسيل شيء كثير» وفي وادي بيشة 
موضع مشجر كثير الأشدء قال السمهري: 
وأنبعتٌ ليلى بالعّريّين ملعف علي ودوني طحفةً ورجامها 
فَإِنٌ التي أهدتء على نأي دارهاء سلاماً لمردودٌ عليها سلامها 
عديد الحصى والأثل من بطن بيشة وطرفائهاء ما دام فيها حمامها 
معجم البلدان ١/8/؟51.‏ 
(؟) تبالة بالفتح» قيل: تبالة التي جاء ذكرها في كتاب مسلم بن الحجاج: موضع ببلاد اليمن وأظنها غير تبالة الحجاج بن 
يوسف» فإن تبالة الحجاج بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن قال المهلبي: تبالة في الإقليم الثانيء عرضها 
تسع وعشرون درجة» وأسلم أهل تبالة وجرش من غير حرب فأقرهما رسول الله عه في أيدي أهلهما على ما أسلموا 
عليه. معجم البلدان .11١١١/١‏ 


في سرية الضحاك بن سفيان الكلابي [رض] إلى بني كلاب 5 


الباب الثاني والستون 
في سيرية الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله تعالى عنه إلى بني كلاب. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد سنة تسع. وقال الحاكم في آخر سنة ثمان» وقال محمد 
بن عمر الأسلمي في صفر. 

وقال ابن سعد في ربيع الأول وجرى عليه في الممؤرد والإشارة. 

قالوا بعث رسول الله عََهِ جيشاً إلى القُرَطاء عليهم الضَّحَاك بن سفيان الكلابي ومعه 
الأصيد بن سلمة بن قُزطء فَلَقَوْمُم بالرّج رج لاوّة بنجد فدعوهم إلى الإسلام فأَوا فقاتلوهم 
فهزموهم. فَلّحق الأضِيّد أباه سلمة» وسَلَّمَةَ على فرس له في غدير بالرّجٌ فدعا أباه إلى الإسلام 
وأعطاه الأمان» فْسَبُه وسَبٌ دينه. فضرب الأَضيّد عُرْقُوبِيِ فرس أبيهء فلما وقع الفرس على 
عُرْقُوبَيهِ ارتكز سَلَّمَة على رُمْحه في الماء» ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتل سلمة ولم 
يقتله ولده. 

تنبيهان 

الأول: يشتبه بأصيد هذا أَصْيد بن سَلّمَة الشلّمي أسلم هو وأبوه. ولم يذكر في التجريد 
تبعاً خَلْط ابن شاهين بالأول» والصواب التفرقة كما سيأني بيان ذلك في الوفود. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

القُرطاء: بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة» تقدم الكلام عليها في سرية محمد بن 
سلمة إليها. 

الأَصْيد: بالصاد والدال المهملتين بينهما تحتية وزن أحمد» وهو في اللغة الملك ومن 
رفع رأسه كثراً والأسّد. 

الرْجّ: بضم الزاي وتشديد الجيم كما في المراصد والصحاح والنهاية والقاموس ووقع 
في العيون بالزاي والخاء المعجمة وهو سبق قلم وصوابه بالزاي المعجمة والجيم. 

لآوَة: بفتح اللام والواو ولم أجد لها ذكراً فيما وقفت عليه من كتب الأماكن. 

ارتكز على رمحه: أثبته في الأرض واستمسك به. 


5" في سرية علقمة بن مجزز المدلجي [رض] إلى الحبشة 
الباب الثالث والستون . 

في سرية علقمة بن مجزرٌ المدلجي رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة 

قال ابن سعد في شهر ربيع الآخر [سنة تسع] وقال محمد بن عمر الأسلمي» والحاكم: 
في صفر. قال ابن سعد: قالوا: بلغ رسول الله َه أن ناساً من الحبشة ترأآهم أهل السّعيبَة في 
ساحل ججَدّة بناحية مكة في مراكب. فبعث إليهم رسول الله مله عَلْقّمَة بن مُجَرّز في ثلثمائة 
ذانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم في البحر فهربوا منه» فلما رجع تَعَجل بعض 
القوم إلى أهليهم فَأَذِن لهم. 

وروى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث 
رسول الله َه عَلْفَعَة بن مُجَرّز. قال أبو سعيد الخدري وأنا فيهم حتى إذا بلغنا رأس غَرّاتنا أو 
كنا ببعض الطريق أَذِن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السَهْمِيَ. وكان 
من أصحاب رسول الله مله وكانت فيه دُعَابة. فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا ناراً يصطلون 
عليها ويصطنعون. فقال: عَرَمْتُ عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعضهم فتَحَججزوا حتى 
ظُن أنهم واثبون فيها. فقال لهم: اجلسوا إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك 
لرسول الله مره فقال: من أم ركم بمعصية الله فلا تُطيعوه(©. 

وعن عَلِيّ رضي الله تعالى عنه قال: بععث رسول الله عله سريّة فاستعمل عليهم رجلاً 
من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويُطِيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حَطَبا فجمعوا 
لهء ثم قال: أؤقِدوا ناراً. فأوقدوا ناراً ثم قال: ألم يأمركم رسول الله مُه أن تسمعوا لي 
وتُطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إِنّا فَرَنا إلى 
رسول الله عه من النار. فكان كذلك حتى سَكُنَ غَضَّبْه وَطَفِكَت النار. فلما رجعوا إلى 
رسول الله مُه ذكروا ذلك له فقال: ولو دخخلوها ما خرجوا منها أبداً». وقال: ولا طاعة في 
معصية الله إنما الطاعة في المعروف26 رواه الشيخان. 

ورجع عَلْقّمَة بن مُجَرّز هو وأصحابه ولم يَلْقَ كيداً. 

تنبيهان 

الأول: قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار رَوَهْمْ 
من بعض الرواة وإنما هو سَهْمِيٌ]. ا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة 7/ ©1871(40) وابن حبان )١5617(‏ وابن سعد في الطبقات ١١48/1/7‏ وذكره السيوطي في 

الدر ؟/ل/الا١.‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي )474٠0(‏ وأحمد في المسند ١14/١‏ والبيهقي في الدلائل ١١/4‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ؟//71١.‏ 


في سرية علقمة بن مجزز المدلجي [رض] إلى الحبشة 1" 


الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

عَلْقَمَة2'0: بعين مهملة فلام فقاف فميم فتاء تأنيث. 

مُجَرّز: بميم مضمومة فجيم مفتوحة فزايينَ معجمتين الأولى مكسورة ثقيلة. 

المُدلِجي: نشبة إلى بني مُذْلِجٍ قبيلة من كِتَانة. 

الشُعيَة: بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون التحتية وفتح الموحدة فتاء 


ججَدّة: بضم الجيم وتشديد الدال المهملة, . 
ححدّافة: بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة. 
السهميئ: بفتح السين المهملة وسكون الهاء. 
2 
الدعابة: بضم الدال وبالعين المهملتين وبالموحدة: المرّاح. 
تحجزوا: شَّمْروا ثيابهم إلى موضع حبجزهم وهو موضع مَعْقِد الإزار. 
ترأآهم: نظروهم وَرَأَوْهُم. 
كيْداً: حزباً. 


)١(‏ علقمة بن مجزز بجيم وزايين معجمتين الأولى مكسورة ثقيلة ‏ ابن الاعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمر بن 
مدلج الكناني المدلجي.. انظر الإصابة 7701/4. 


14 في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رض] إلى الفائبى 
الباب الرابع والستون 
في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي النه تعالى عنه 
إلى الفلس صنم لطيئ ليهدمه في شهر ربيع الآخر سنة تسع. 
قالوا بعث رسول الله مَل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خمسين ومائة 
رجعل أو مائتين كما ذكره ابن سعد من الأنصار على مائة بعير وخدمسين فرساه ومعه راية سوداء 
ولواء أبيض إلى القُلْس ليهدمه فأغاروا على أحياء من العرب وصَّنُو ُوا لغارة على مَحَلّة آل حاتم 
3 مع الفجر» فهدموا القْس وحَوُوه وملأوا أيديهم من الشبي والتم والشّاء وكان في الشبي سفَائة 
أخت عَدِيٌ بن حاتم» وهرب عَدِيٌ إلى الشام» وَوّجِدَ في خجرّانة الُلْس ثلاثة أسياف: رَسُوب 
والمِخْدَّم ‏ كان الحارث بن أبي شر قَنّده إياهما وسيف يقال له اليماني وثلاثة أذْرْع. 


واستعمل عَلِيَ على السب أبا قتادة واستعمل على الماشية شية والقّة عبد الله بن عتيك. فلما نزلوا 
رَكَك اقتسموا الغنائم وعزلوا للنبي عََيلُهِ م صَفِياً رَسُوباً والمِحَُّم ثم صار له بعد السيف الآخرء 
وعُزل الحُفسء وعُزِل آل حاتم فلم يَفْسِمهم حتى قدم بهم المدينة. ومرٌ النبي عله أت 
عَدِيّ بن حاتم؛ فقامت إليه وكلّمته أن يمّنَ عليها فَمَنَ عليها فأسلمت وخرجت إلى أخيها 
فأشارت عليه بالقدوم على رسول الله عَقَِه فقدم عليه. وذكر ابن سعد في الوفود أن الذي أغار 
وسَبَى ابنة حاتم خالد بن الوليد. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

القُْس: بالفاء واللام والسين المهملة قال في المراصد بضم أوله وسكون ثانيه وضبطه 
بعضهم بالفتح وسكون اللام قلت وضبطه بعضهم بضم أوله وسكون ثانيه وجزم به في العيون 
والمَؤرد. 

سَّنٌّ الغارة: فَدق الجيش في كل وجه. 

المَحلّة: بفتح الميم مكان ينزل فيه القوم. 

سَفَانَة: بتفح السين المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون مفتوحة فتاء تأنيث. 

0 بكسر الخاء المعجمة. 

رَسُوب: بفتح الراء وضم السين المهملة وسكون الواو وبالموحدة. 

07 بكسر الميم وسكون الخاء وبالذال المعجمتين وبالميم. 


شِمْر: بكسر الشين المعجمة وسكون الميم وبالراء. 

ارق بكسر الراء وفتح القاف المخففة وبتاء التأنيث: الفِضّة والدراهم المضروبة منها. 
وأصل اللفظة الوّرق وهي الدراهم المضروبة خاصٌةً فيحذِفت الواو وض عنها بالهاء. 

عَتِيك: بالكاف بوزن كثير. 

رَكَك: بفتح الراء والكاف الأولى. قال في المراصد: مَحَلّة من محال سَلْمَى أَحد 
جََلَيْ طَبىء. وقال الأصمعي اسم ماءء ووقع في كثير من تُسَخ السيرة غير مصروف فكأنه أريد 
به اسم البقعة. 


0 في سرية عكاشة بن محصن [رض] إلى الجباب 
الباب الخامس والستون 
في سسرية عكاشة بن محصن رضي النه تعالى عنه إلى الجباب أرض عذرة 
وبلي في شهر ربيع الآخر سنة تسع. 

كذا ذكر ابن سعد ولم يزد وتبعه في العيون والمورد. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الجباب: 0-0 وبموحدتين بينهما ألف. 

عذْرَة: ب بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: بطن من قضّاعة بضم القاف 
وبالضاد المعجمة والعين المهملة. 

يَلِىّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية قبيلة من قُضّاعة. 


الباب السادس والستون 
في سرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أكيدر بن عبد الملك 

روى البيهقي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
والبيهقي عن عُرْوَة بن الزبير» ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: لما توجه رسول الله عي قافلاً 
إلى المدينة من تبوك بعث خالد , بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارساً في رجب سنة تسع إلى 
كبر بن عبد الملك يدُومة الجندل. وكان أَكَيْدِر من كنْدّة وكان نصرانياً. فقال خالد: كيف 
لي به وسط بلاد كلب وإنما أنا في أناس يسيرين؟ ؟ فقال رسول الله مَيِلهِ: «إنك ستجده [ليلاً] 
يصيد البقر فتأخذه فيفتح الله لك دُومة فإن ظفرت به فلا تقتله وائت ئت به إِلَّىَ فإن أبى فاقتله». 
فخرج إليه خخالد بن الوليد حتى إذا كان من ضيه بمنظر العين في ليلة مُقرَة صائفة وهو على 
سطح له ومعه امرأته الوّاب بنت أَنَيِف بن عامر الكِنْديّة. فصعد أكيدر على ظهر الحصن من 
الكَنٌ وقينة تُعْنْيه ثم دعا بشراب. فأقبلت البقر الوحشية تَحَكُ بقرونها باب الحدسن فأشرفت 
امرأنه فرأت البقر فقالت ما رأيت كالليلة في اللحم. قال وما ذاك» فأخبرته فأشرف عليها. 
فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا. قالت: فمن يتك هذا؟ قال: لا أحدء قال أَكَيدر: 
والله ما رأيت بقراً جاءتنا ليلة غير تلك الليلة؛ ولقد كنت أُصَمْر لها الخيل» » إذا أردت أخذها 
شهراًء ولكن هذا يمَدّر. ثم ركب بالرجال وبالآلة فنزل أكيدِر وأمر بفرسه فأشرج وأمر بخيله 
أرجت وركب معه نفر من أهل بيته؛ معه أخوه حَسّان ومملوكان له» فخرجوا من حصنهم 
بمطاردهم. فلما فَصَلوا من الحصن وخَيل خالد تنظر إليهم لا يصول منها فْرّس ولا يجول» 


في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى أكيدر 010" 


فسَاعة فَصّل أخذته الخيل؛» فاستأسر أُكَيدِر وامتتع حَسّان وقاتل حتى قُتِل وهرب المملوكان 

ومَنْ كان معه من أهل بيته؛ فدخلوا الحصن؛ وكان على شان قباءٌ من ديباج مخوص 
بالذهبء فاستلبه خالد. وقال خالد لأكيدر: اهل للك أن أجِيرَك من القتل حتى آني بك 
رسول الله عَيَيُهُ على أن تفتح لي دُوِ مة؟ فقال أَكَثِدِر: نعم. فانطلق به خالد حتى أدناه من 
الحصن. 


فنادى أكيدر أهله أن افتحوا باب الحصن» فأرادوا. ذلك» فأبى عليهم مُضَادٌ أخو أتكبدر. 
فقال أُكَيِر لخالد: :َعَم ولله أنهم لا يفتحون لي ما رأُؤني في وثاقك فَحَلعَئّي فلك الله 
والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتني على أهلي. قال خالد: فإني أصالحك فقال 
كير إن شت شعت شعت كفيك وإن شعت حكنتي. فقال خالد: بل نقبل منك ما أغطيت. فصالحه 
على أَلْمَيْ بعير وثمانمائة ة رأس وأربعمائة وزع وأربعماثة رُمح؛ على أن ينطلق به وبأخيه إلى 
رسول الله عله فيحكم فيهما حكمه. فلما قاضاه خالد على ذلك حَلّى سبيله» ففتح باب 
الحصن؛ فدخله خالد وأوثق مُضَّاداً أخا أَكَيير وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق 
والسلاح. ولما ظفر خالد كدر وأخيه حشان أرسل خالد عمرو بن أمة الصّعْرِي بشيراً 
وأرسل معه قَبَاء حشان. قال أنس وجابر: رأنا تاه حشان أخي أكيدر حين قم به إلى 


رسول الله عله فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. 


7 فقال رسول الله عه : : «أتفجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لَمَمَادِيلُ سَْد بن معاذ في 
الجَنّة أَخد حْسَنٌ من هذان7'). ثم إن خالداً لما قبض ما صالحه عليه أكيدر عَرّل للنبي لله صَفِيْه 
له قبل أن يَفْسِم شيعاً من القَِوء » ثم خَهس الغنائم بعد. قال محمد بن عمر: كان صَفِيّ 
رسول الله َيه عبد أو أَمَةٌ أو سَيِفا أو دزعاً أو نحو ذلك. 


ثم حمس خالد الغنائم بعدء فقسمها بين أصحابه. قال أبو سعيد الحُدْرِيٌ: أصابني من 
البو كوا كور اين قرا التو لمح ا ب 
عمر: إنما أصاب الواحد سما والآخر عذرا بقيدة الإل: ثم إن خالداً عه تافل إن المدينة 
زمعة أكيتر روفاد . وروى محمد بن عمر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت أكيدر 
حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهراً. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١51(‏ وأحمد في المسند 7٠١9/7‏ والحديث أخرجه البخاري /١١‏ 855(.7ه). 


فق في سرية خالد. بن الوليذ زرض] إلن أكيشر 


فلما رأى النبي عه سَجَدَ له» فأومأ رسول الله عه بيده: لا لا مَوْتَينَ ن. وأهدى 
6 ة فيها كشوة» قال ابن الأثير : وبل وصالحه على الحجزية. قال ابن الأثير: 
وبلغت جزيتهم ثلاثماثة دينار وحَمّن دَمَه وَدم أخيه وخَلّى سبيلهما. كنب رشول كل 
كتاباً فيه أمانهم وما صالحهم عليه؛ ولم يكن في يد يِدِ النبي مله يومعذٍ خاتم فختم الكتاب 
بظفرة. قال محمد بن عمر حدثني شيخ من أهل دُومَة أن رسول الله عَكّْهِ كتب له هذا 
الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم): هذا كتاب من محمد رسول الله لير حين أجاب إلى 
الإسلام» وخَلّع الأَنْرَاد وَالْأُصْئَام مع خالد ٠‏ بن الوليد سيف الله في دُومَة ة الجَنْدل وَأَكْتَافِها: أنُ لنا 
الضّاجِية من الصّخْل والبؤر والمَعَامِي وَأَعْقَال الأرض والحلقة [والسلاح] والحافر والحضن 
ولكم الضّامنة من النُخُل والمعين من المعمور بعد الحُمس ولا تُعدّل سَارِحَفُكُمْ ولا تُعَدٌ 
ركم ولا يُخظر عليكم النبات تُقِيمُونَ الصلاة لوقتها وتُوْنُونَ الزكاة بحقهاء عليكم” بذلك 

عَهْدُ الله والميثاق» ولكم بذلك الصدق والوفاءء شَّهِد الله تبارك وتعالى ومَنْ ححضّر من 
المسلمين)(©2, 


وقال بُجيِر بن بُجَرَة الطائي يذكر قول رسول الله عَتُه لخالد بن الوليد: «إنك ستَحِدُه 
يصِيد البقر». وما صنعت البقر تلك الليلة بياب الحصن تصديقاً لقول رسول الله عَته: 
تَجَارَك سَاءد يِىُ الجَقَرَاتِ إِنْي رََيِتُ الله يَفْدِي كُلّقادٍ 


فْمَنْرَ 3 عائداً عَنْ ذِي تَبُوكِ فَإِنْاقَدْأمِونًا بالْجِهَادٍ 


قال البيهقي بعد أن أورد هذين البيعين من طريق ابن إسحاق وزاد غيره وليس في 
روايتنا: فقال له النبي عَْكله: ولا يَقْصْضٍ الله فَاك)©. فأتى عليه تسعون سنة فما تحوك له 
ضِؤْس. وروى ابن مَنْدَه وابن الشكن وأبو بك نعم كلهم عن الصحابة؛ عن بُجَيْر بن بجر بُجرَة قال: 
كنت في جيش خالد ب ادا أكيدر دُومَّة فقال له: «إنك تجده 
يصيد البقر». فوافقناه في ليلة مقمرة وقد خرج كما نعته رسول الله عَدُّ فأخذناه فلما أنينا 
رسول الله عَكَِهِ أنشدته أبياته فذكر ما سبق. فقال النبي 2َله: ولا يَقْضّْض الله فاك». فأنت 
عليه تسعون سنة وما توك له سِنّ. 


)0( أخخ رجه ابن سعد في الطبقات ؟/514. 
(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 761/0 وذكره ابن حجر في المطالب (4075) وابن كثير في البداية والنهاية 9//ا1. 


في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى أكيدر يفف 
11-2 وي 0 010 
تنبيهات 

الأول: أكَيْدِر: بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية وكسر الدال المهملة وبالراءء 
هو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الْجِنٌ. 

الثاني: روى البيهقي عن موسى بن بُكثر عن سعيد ين أؤس الْعبسي ‏ بالموحدة ‏ من 
بلال بن يحي رحمه الله تعالى قال: بعث رسول الله َيِه أبا بكر على المهاجرين إلى دُومة 
الْجَنْدّل» وبعث خالد بن الوليد على الأعراب معه وقال انْطلِقوا فإنكم ستجدون كبر دومة 


يَفِْصٌ الْوَخش فَحُدُوه أخذاً وابعثوا به إلي و0 تكتلوة ه وحاصروا أَهْلّهان2'7. الحديث ورواه ابن 
علته من طرق يلال من يني عل ليق موصولا. قُلْتُ: وك أبي بكر في هذه الشريّة غريب 

جداً لم يَتَعَوْض له أحد من أَيِكةٍ المغازي التي وَكَ قَفْتٌ عليها فالله أعلم. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

رُومَان: براء مضمومة كعُْامَان. 

ققَل: بفتح القاف والفاءٌ واللام: رَجَع. 

دُومّة: بضم الدال المهملة وفتحها وسكون الواو فيهما. 

الْجَنْدَل: [الْصَّخْر العظيم]. ظ 

كِنْدَة: بكاف مكسورة فميم ساكنة فدال مهملة فتاءٌ تأنيث ويُقال كنْدِيٌ لَقَبُ تور ابن 
عُمَيِر أبو حي من الْمِمن لأنه كَتَدَ أباه التُْمَة ولق بأخواله والكئد لطع . 

وَسَطّ بلاد كعب ‏ مُكدكة كة ما بين طَرَئئِها فإذا سَكُدَتْ كانت طزفاً. 

الباب: براء فموحدتين بينهما ألف: إسم امرأة لشبهها بالّباب وهو السحاب الأبيض. 

أتيف : [بضم أوله وفتح النون وسكون التحتية وبالفاءٍ تصغير أنف]. 

الْقَئَِة: بقاف مفتوحة فمثناة تحتية فنون: الأمَةٌ المغنية أو أَعَم. 

َضْمَر لها الخيل وضّمّرها أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا يُعُلّف إلا قوتاً 

أ له: بالبناءٍ للمفعول. 

حشان: َيِل على شزكه. 

المطارد: بميم مفتوحة مِطْرّد كمثر: رمح قصير يُطْعَن به. 


.515/4 والحاكم‎ 7517/٠ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


برل ش في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى أكيدر 

قَصَلَّ: بفتح الفاء والصاد المهملة واللام: خَرَج. 

اشكأفر أَسْلَّمَ نَفْسَه أسيراً]. 

المُكَوّص: بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة وبالصاد المهملة: 
المنسوج فيه الذهب وقيل فيه طريق من ذهب مثل خوص النخل. 

مُضَّادٌ: [بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالدال المهملة المشددة بعد ألف]. 

م به: بالبناء للمفعول. 

اخ" جمع مِنديل بفتح الميم وكسرها: الذي يُتَمَسّح به. 

الْصَّفِيَ: بصاد مهملة مفتوحة ففائ» ما يُختار من الغنيمة قبل القّسْم. 

واثِلّة: بواو فألف فمثلثة فلام فمثناة. 

الأّْع: بهمزة فسين مهملة فقاف فعين مهملة. 

الفرائض: جمع فريضة وهي هنا البعير المأخوذ في الزكاة سمي فريضة لأنه َوْض 
واجب على رَبّ المال ثم انسِعَ فيه حتى سُمْي البعير فريضة في غير الزكاة. 

المازني: نسبة إلى مازن أبو قبيلة. ومُرَئئة كُحَهيئَة قبيلة والنسبة إليها مُرَنّي. 

حَلّعَ بفتتحات: نزع وتَرك. 

الأندّاد: جمع نَدَ وهو الثْل. 

الأكتاف: جمع كتف وهو ما أحاط بالشيء. 

الضّاحِيّة: ما ظهر من البلاد. 

الضْخْل: بضاد معجمة فحاء مهملة فلام المكان الذي يَقِلّ به الماء. 

الور: بموحدة مضمومة فواو فراء: الأرض قبل أن تُصْلّح للرّْع أو التي جع سداً لمع 
من قابل. 

الحَلْقّة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فقاف فتاءٌ تأنيث: الذّزع. 

الحافر: المراد به هنا الحَثل. 

الحِضّن: بحاء مكسورة فصاد ساكنة مهملتين: كل موضع حصين لا يُوَصّل إلى جوفه. 

الضَّامِنة من النخل ما يكون في القرية أو ما أطاف به منها سوراً للمدينة. 

المعين: بفتح الميم وكسر العين المهملة: الظاهر الجاري. 

لاتُغدّل: [سارحتكم: لا تمنع من الْمَرعَى]. 


في سرية خالد بن الوليد [رض] إلى أكيدر 1 

والسارحة بسين فراء فحاء مهملات: المال من النُعَم. لا تُعَدٌَّفاردتكم أي لا تُعَدٌ مع 
غيرها فَتضّمْ إليها ثم تُصَدَّق]. 

والفاردّة المنفردة في الْمَوْعَى. 

لا يُخظر عليكم النبات: [أي لا تُمْتغون من الرّرْع]. 

بُجرَة: بضم الموحدة وسكون الجيم. 

ََارَك: تقدّس وتنرّه. 

قَضُ الله فاه: بفاء فضاد معجمة: كُسَرَه وقدقه. 

ابن مَنْدّه: بميم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة فتاء. 

ابن الشكن: بسين مهملة فكاف مفتوحتين فنون. 

َيِل رسول الله: فسان خيل رسول الله عله 


ها في بعثه عَيَهِ أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة [رض] لهدم الطاغية 
“0-03-0200 في بعنه عي أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة [رض] ام ل 


الباب السابع والستون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنهما لهدم الطاغية. 


روى البيهقي عن عُْوّة ومحمد بن تمر عن شيوخه» وابن إسحاق عن رجاله؛ قالوا: إن 
عبدياليل بن عَمْرو وتقرو بن أمية أحد بني علاج الثقفيان لما قَدما على رسول الله عه مع 
وفد ثقيف وأسلموا قالوا: أرأيت الربّة ماذا نصنع فيها؟ قال: اهدموها. قالوا: هَئهات لو تعلم 
اليه أنا أوضّعْنَا في هَدْيِها قتلت أُمْلّنا. قال عمر بن الخطاب: ويك يا عَبْد ياليل ما أجمعك 
إنما الكيّة حجر لا تدري من عَبَده ممن لم يَعْبِذْةُ. قال عَبْد ياليل: إنا لم نأَيِك يا تحمر. وقالوا: 
بارشول ا فأبى. فقالوا: سنتين فأبى فقالوا سنة. فأبى. فقالوا 
شهراً واحداً. فأبى أن يُوَفّت لهم وقتأ» وإنما يريدون َرْك الوبّة خوفاً من سفهائهم والنساء 
والصبيان» وكرهوا أن يُرَوعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. وسألوا رسول الله عَهِ أن 
يُعْفِيهَم من هدمها. وقالوا: يارسول الله اتك أنت هدمها فإنا لا نهدمها أبداً. فقال 
رسول الله عَيله:«أنا أبعث أبا سفيان بن حربء والمغيرة بن سُعْبَة يهدمانها». فذكروا 
الحديث("©. فقال الوفد وأخبروا قومهم حَحبَرَهم وتحبر الوبّة. 

فقال شيخ من ثقيف قد بَقِيَ في قلبه شِك بعد: فذاك والله مِصَْدَاقٌ ما بيننا وبينه» فإن 
قَدِرَ على هدمها فهو مُحِقّ ونحن مُبطلون» وإن امتنعت ففي النفس من هذا بَعْذُ شيء. فقال 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: «مَنَئْكُ والله تَفْسَك الباطل وغَرْنُكَ الغرور اليَّة والله ما 
دري مَنْ عَبَدها ومَنْ لم يَعْبِدُها». وخرج أبو سفيان بن حربء والمغيرة بن شْغْبَة وأصحابهما 
لَهَْم اليّة. فلما دَنَوْا من الطائف قال الجُغِيرة لأبي سفيان: عكر أت على ريك وأقام أبو 
سفيان بماله بذي الهّدم» ودّخَل المغيرة في بضعة عشر رجلاً يهدمون الربّة. فلما نزلوها عِشاءٌ 
باتوا ثم غعَدُوا على الرَبّة يهدمونها. 

فقال المغيرة لأصحابه الذين قَدِموا دل ضْحِكئكنْ اليوم من ثقيف». فاسْتَكقُتْ 
ثقيف كلها: الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحججال خحزْناً يبكين على 
الطاغية» لا يرى عامة ثقيف أنها مهدومة ويَظِتُون أنها تُُتيعة. فقام المغيرة ين شعبة واستوى 
على رأس الدَّائّة ومعه المِغْوّلء وقام معه بنو مُعَتَّب دريئة بالسلاح مخافة أن يُصاب كما فعل 
عَمُّه عُوْوّة بن مسعود. وجاء أبو سفيان وصّكُم على ذلك فأخذ الكوزين وضرب المغيرة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ١7/0‏ وانظر البداية والنهاية ه/:7. 


في بعنه َه أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة [رض] لهدم الطاغية قن 
بالكرزين ثم سقط مَعْشِاً عليه يؤكض برجليه فارجٌ أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: 
أسعد الله المغيرة قد قتلتم الرّبّة. زعمتم أن الريّة لا تمتنع بل والله لَتُمْتَعَنٌ» وفرحوا حين رَأْه 
ساقطاًء وقالوا: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا يُشعطاع أبداً. فوثب 
المغيرة بن شعبة وقال: قبحكم الله يامعشر ثقيف إنما هي لكاعء حجارة ومَدَّرء فاقبلوا 
عافية الله تعالى ولا تعبدوها ثم إنه ضرب الباب فكسره ثم سَوّرَها وعلا الرجال معه فما زالوا 
يهدمونها حجراً حجراً حتى سَوُّؤْها بالأرض» وجعل السادن يقول: لَيَمْضّبنٌ الأساس.فلْيُحْسَفَنٌ 
بهم. 

فلما سمع بذلك المغيرة حفر أساسها فُحَوْبَهُ حتى أخرجوا ثُرابّها وانتزعوا حليتها 
وكشوتها وما فيها من طِيب وذُهَب وفِضّة وثيابها. فِهِتَتْ ثقيف فقالت عجوز منهم: أسلمها 
الرضاع لم يحسنوا المصاع. وأقبل أبو سفيان والمغيرة وأصحابهما حتى دخلوا على 
رسول الله عله ليها وكُسْوَتها وأخبروه حبرهم» فحمد الله تعالى على تَضر ييه وإعزاز دينه» 
وقسم رسول الله َه مال الطاغية من يومه» وسأل أبو الملّيح بن عُرْوَة بن [مسعود بن مُعَتّب 
التَقّفي] رسول الله عَُهِ أن [يفْضِي] عن أبيه عُْوة ة دَيْئاً كان عليه من مال الطاغية. فقال له 
رسول الله عَيّه:دنعم). فقال له قارب بن الأسودء وعن الأسود يا رسول الله فَاقْضِه وووة 
والأسود أَنحوَان لأب وأم. فقال رسول الله مَيلهِ:دإن الأسود مات مُشْركاً». فقال قارب: يا 
رسول الله لكن تَصِل مسلماً ذا قرابة» يَعْنِي نَفْسَهء إنما الدّئْن عَلَىّ وإنما أنا الذي أَُطْلَبِ به. 
فأمر رسول الله عَْيه أبا سفيان أن يقضي دَيْنَ حُرْوَة والأسود من مال الطاغية. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

الطاغية: هي اللأت. 

ياليل: بِتَحْتِمتَون وبينهما لام مكسورة وآخره لام. 

علاج: بكسر العين المهملة وبالجيم. 

أرأَئيِتَ: أخيؤني . 

الويّة: بفتتح الراء. 

أَوْضَّعْنًا: بفتح أوله وسكون الواو وفتح الضاد المعجمة الساقطة وسكون العين المهملة: 
أسرعنا. 

ذو الهَرْم: بفتح الهاء وسكون الراء: مال كان لعبد المطلب أو لأبي سفيان بالطائف. 

اسْتَكفٌ: اجتمع. 


هللا في بعنه مُه أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة [رض] لهدم الطاغية 

المِغْوّل: بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو وباللام: الفأس التي يُكسر بها 
الحجارة. 

مُعَنّب: بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة. 

الكؤزين: والكَورّن بفتح الكاف وكسرها القَأَْس والكرّم بالميم لغة. 

يد كض: يضرب الأرض برجله. 

ازتّ: [افتعل من الو وهو الحركة الشديدة]. 

لكاع: بفتح اللام والكاف وكسر العين المهملة على البناء: لثيمة 

المَدّر: بفتح الميم والدال المهملة وبالراء مع مَدَّرَة وهو التُراب المُتَليّد. 

الشادن: بسين مهملة فألف فدال مهملة فنون. الخادم. 

بهت: بضم الموحدة وكسر الهاء وبالفوقية. هذه اللغة المُضْحَى ويجوز أن تُفْتح 
الموحدة وتُكسر الهاء أي دهش وثَحثْر. 

أبو المليح: بفتح الميم وكسر اللام وسكون التحتية وبالحاء المهملة. 

قارب: بالقاف وكسر الراء وبالموحدة. 

الحُمْقُ: بضمتين وتسكن الميم: قلة العقل. 


في بعثه عه أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل [رض] إلى اليمن خض 
الباب الثامن والستون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنهما قبل حجة الوداع إلى اليمن. 

روى البخاري من طريق سعيد بن أبي يُدُدَة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري» ومن طريق 
طارق بن شهاب كلاهما عن أبي موسى» ومن طريق عبد الملك بن عَُئِر عن أبي بُزْدّة مُْسَلا. 
قال أبو موسى: أقبلت إلى رسول الله يله ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني 
والآخر عن شمالي كلاهما يسأل العمل والنبي َيِه يستاك» فقال: وما تقول يا أبا موسى؟ أو 
قال: ويا عبد الله بن قيس؟» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهما 
وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: فكأني انظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قَلَصَتُ. قال:«لن 
يُشتغمل على عملنا من يريده ولكن اذهب أنت يا أبا موسىء» أو قال: يا عبد الله بن قيس». قال 
أبو موسى: فبعثني رسول الله عَُه ومُعَاذاً إلى اليمن. قال أبو بُرْدَة: بعِث كل منهما على 
محُلاقِه. قال: واليمن مِحُلآفان» وكانت جهة معاذ العليا وجهة أبي مومهل اطلي: قال أبو 
موسى: فقال رسول الله عه «ادْعُوَا الناس ويَشّرا ولا تُتَفْرا ويَسّرا ولا تُعَسّرا وتطاوعا ولا 
تختلفا». قال أبو موسى: يا رسول اله افْيَا في شرابي كنا نصنعهما باليمن» قال: البتع وهو من 
العسل يُنَْذْ ثم يشتده والمزر وهو من الدّرة والشعير يُنْجَذ ثم يشتد. قال: وكان رسول الله مَل 
قد أغيلي جوامع الكلِم وتَحوَاتِمه. قال:«أنهى عن كل مُسكر أسكر عن الصلاة». وفي رواية: 
فقال:«كل مُشكر حرام)("©. 


قال: فَقَدِمْنا اليمن وكان لكل واحد ينا قب نزلها على حِدّة. قال أبو بُردَة. فانطلق كل 
واحد منهما إلى عمله. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه؛ وكان قريباً من صاحبه أخدث 
به عَهُداً فسَلّم عليه» فسار مُعاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بَعْلَته 

حتى انتهى إليه فإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عُنُّقه عُنقه 
فقال له مُعاذ: يا عبد الله بن قيس أ مّ هذا؟ قال: هذا يهودي كفر بعد إسلامه. أنزل واألْقٍ له 
وسادة فقال: لا أنزل حتى يُفْكَل فأمر به فقتل. قال: إنما جيء به لذلك فائزل. قال: 0 
حتى يُقْتَلء ثم نزل. فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: «أَتَمَوْقُهِ تَمَوُقاً. قال فكيف تقر 
أنت يا مُعَاذ؟ قال: أنام أَوّلَ الليل فأقوم وقد قَضَيْتُ جُرْئي 0 
فأحتسب تَؤْمتِي كما أحتسب قؤْمتي). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي (47415). 


٠‏ في بعثه َه أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل [رض] إلى اليمن 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َه لمُعَاذ بن جل حين بعثه إلى 
اليمن:«إنك ستأتي قوماً من أهل الكتابء فإذا جثتهم فادْعَهُمْ إلى أن يشهدوا ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذاك أيهم أن الله عزوجل قد فرض عليهم حمس 
صلوات في كل يوم وليلة فإن هم طاعوا لك بذلك فأخيزهم أن الله قد فرض عليهم صَدَقَة 
تؤخذ من أغنيائهم فُرَدُ على فقرائهم» فإن هم طاعوا لك بذلك فإيّاك وكَرَائِم أموالهم» وائّق 
دغْوّة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجججاب)7'©. رواه الشيخان» وروى البخاري عن عَمْرو 
بن ميمون أحد كبار التابعين المخضرمين رحمه الله تعالى أن مُعَاذاً لَكَا قَدِم اليِمن صَلَّى بهم 
البح فَقَرَا سورة النساء فلما قرأ: إواتحَدَ الله إَرَاهِيمَ خليلا) [النساء ١١‏ قال رجل من 
القوم: لقد قَدتٌ عن أم إبراهيم. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
الْعَمَل: بعين مهملة فميم مفتوحتين فلام: القيام بالأمور» والعامل للرجل القائم عنه في 
ملْكه وعمله؛ ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة: عامل. 
شعرت: بشين معجمة مفتوحة فعين مهملة تفتح وتكسر فراء: علمت. 
قَلَصَتٌ: بقاف مفتوحة فلام فصاد مهملة: ارتفعت. 
المحُلآف: بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وبالفاء المكسورة: الإقليم والوِسْئّاق 
ام الرارونيكرة ابن السودلة رخ الخرلي )غ1 أل الجدن. 
يَشرا ولا تُعَسّرا وبَسّراء ولا تُتَمْرا: الأصل أن يقال: بَشّرا ولا تُنْذِراء وآنسا ولا تُتَمراء 
فجمع بينهما لِيَعُمَ البشارة والنذارة والتأنيس والتنفيرء فهو من باب المقابلة [المعنوية] قاله 
الطيبي. قال الحافظ: ويظهر لي أن الدَكقة في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل وبلفظ التنفير 
وهو اللازم» وأَنّى بالذي بعده على العكس للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقاً بخلاف التنفير 
فاكتفى بما يلزم عن الإنذار وهو التنفير فكأنه قال: إن أنذرتم فليكن بغير تنفير كقوله تعالى: 
«فقُولة لَهُ قو لا ينك طه 5]. 
تطاوعا: كونا مُتِقَينَ في الحكم. 
البتّع: بكسر الموحدة وسكون الفوقية فعين مهملة: نبيذ العسَّل. 
نج : يُطرح. 


يَشْتَد: بشين معجمة يَفْوّى. 


.0٠١( أخرجه البخاري 168/7 ومسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 


في بعثه مُه أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل [رض] إلى اليمن ذريا 


المزر: بكسر الميم وسكون الزاي فراء: نبيذ الشّعير. 

جوامع الكلِم وخواتمه: يأني الكلام على ذلك في الخصائص. 

أَسْكر عن الصلاة: أَلْهَى عنها بعد صَحْو 

قَبَةَ على جدّة: بحاء مكسورة فدال مفتوحة مخففة: أي جانب مُتَمَيرَ عن صاحبه. 

أحدث به عهداً: أي في الزي يادة. 

جمِعَتُ يداه إلى عُُّقِه: [أي قُيدت]. 

هذا بفتح التحتية والميم ويغير إشباع أي ي أي شيء هو؟ وأصلها أَيْما وأَيّ استفهامية 
وما بمعنى شيء» فحذِفت الألف تخفيفاً. وضّمٌ أبو ذْرٌ الهَرَوي التحتية في روايته. 

الوسادة: بكسر الواو: المبّكاً. 

أَتََؤقه: بفتح أوله والفوقة وافاء والواو المشددة وبالقاف: أي اثْرَأه شيثاً بعد شيء في 
آناء الليل والنهار» بمعنى القراءة مرة واحدة» بل أَقْق قراءته على أوقات» مأخوذ من فوَاق الناقة 
وهو الحلب ثم تيرك ساعة حتى تدر ثم تحُلب. 

جزئي من النوم: بضم الجيم وسكون الزاي» بعدها همزة مكسورة فتحتية» أي أنه جَرَّأ 
الليل أجزاء مجزءاً لنوم وجزءاً للقراءة والقيام. 

فأختيِب: نومتي كما أحتسب قؤقتي: بهمزة قَطِع؛ وكسر السين من غير فوقية في 
«أحتسب» في الموضعين في غير رواية أبي ذَرٌ وبهمزة وصل وفتح السين وسكون الموحدة. 
وفي رواية أبي ذَّرَ عن الحموي والمُسْتَمْلِي بصيغة الماضي فيهما. 

كرائم الأموال: نفائسها أي احذر أخذ نفائس أموالهم. 

قوت عين [أم إبراهيم: أي ست بذلك وفّرحت]. 


؟ في بعث خحالد بن الوليد زرض! إلى بني عيد المدان 
اي ل ل ست جم ل ا 1722 ايا كد ام ان 


الباب التاسع والستون 
في بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني عبد المدان» 
كذا عند ابن سعد في السرايا وهم من بني الحارث بن كعب بنجران 
في شهر ربيع الآخر أو حمادى الأولى سنة عشر. 

قالوا: بعئه رسول الله َه إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة 
أيام. إن استجابوا فاقبتل منهم وإن لم يفعلوا فَقَاتلُهم. فخرج إليهم خالد حتى قدم عليهم. 
فبعث الوكبان يضربون في كل وجهء ويدعون إلى الإسلام ويقولون: «أيها العام أشلموا 
تَسْلّموا». فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه. فأقام فيهم خالد بن الوليد يُعَلّمهم شرائع 
الإسلام وكتاب الله عز وجل وسُنّة نبيه َيه ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله عَيته: 

«بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي رسول الله عه [من خالد بن الوليد] السلام 
غليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد يا 
رسول الله صلى الله عليك» فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب» وأمرتني إذا أتيتهم ألا 
أقاتلهم ثلاثة أيام وأن أدعوّهم إلى الإسلام فإن أسلموا قيلت منهم وعَلّمْتهم معالم الإسلام 
وكتاب الله وسُنّة نبيه» وإن لم يُسْلِموا قاتلتّهم. وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة 
أيام كما أمرني رسول الله عَإلله. وبعدت فيهم ركبانا ينادون: يا بني الحارث أَسْلِموا تَسْلّموا. 
فأشلّموا ولم يقادلواء واني مُقِيم بين أَظْهُرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله 
عنه. وأَعَلّمُهم معالم الإسلام وسُئّة النبي عَُهُ حتى يكتب إِلَيّ رسول الله عَيهِ [والسلام 
عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته]. 

فكتب إليه رسول الله عَهِ: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى 
خالد بن الوليد. سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن كتابك 
جاءني مع رسولك يحبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» قبل أن تقاتلهم؛ وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام وأن قد هَدَاهِمٍ 
الله بهُدَاه فبَشُوهم وأنْذِرْهم وأقبل ولِقْيل معك وَفْدُهم والسلام عليك ورحمة ايه وبركاته). 

تسيبه: في بيان غريب ما سبق: 

عبد المَدَان: [َالمَدَانَ] كسحاب صَنَم بنجران. 

[تجران]: كفغلان موضع باليمن فُتِح سنة عشر» سُئّي بنجران بن زيد بن سباً. 

الذكبان: جمع لراكب البعير خخاصّة. 

يَضْربون: بسيرو مراع خازين:. 


في سرية المقداد بن الأسود [رض] إلى أناس من العرب يفف 
الباب السبعون 
في سرية المقداد بن الأسود رضى الله عنه إلى أناس من العرب 


روى البزار والدَّارقُطنِي في الإفرادء والطبراني والضياء في المختارة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وابن أبي شَّئِبَة» وابن جرير عن سعيد بن جُبَئْر رحمه الله تعالى؛ قال 
ابن عباس: بعث رسول الله عَه سرية فيها المقداد بن الأسود, فلما أُنَا القوم وجدوهم قد 
تَمَوَقواء وبَقِي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: «أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له). 
فأَهْوَى إليه المِفّداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه: «قَتَلْتَ رجلاً شهد ألا إله إلا الله» . 
َدْكُرنٌ ذلك لرسول الله عَهِ. فلما قدموا على رسول الله عه قالوا: يا رسول الله إن رجلا 
شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ديا يداد قلت رجلاً يقول لا إله إلا الله َكيف 
0 فأنرل الله عز وجل: (ن أيه اين ن آمنوا إذَا صَرَبْكُمْ في سَبيلٍ ال 

ينوا وَلاتُوُوا من أَْقَى إَِيكمْ السَلم لست مُؤْه منا تبَتَفُونَ عَرَض الحيَاةٍ الدّنْيَا فَعِنْدَ الله 
فانم كَبِيرة كَذَلِكَ كُشم ين قبل [النساء 84]. 

قال: فقال رسول الله عَكَهِ للمقداد: كان رجلا مؤمناً يُحْفِي إيمانه مع قوم كفا فأظهر 
إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تُحْفِي إيمانك بمكة». وقال سعيد بن جُجَئر: فنزلت هذه الآية: «إولا 
تقولوا لِمَنْ أَلْقَى إليكم السلام أَسْتَ مُؤْمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا)» يعني الغنيمة. 

تنبيهات 
الأول: تقدم في قصة أسامة قَثْلّه لمؤداس: بن تهيك. 


الثاني: اختلف في سبب هذه الآية: 


[أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لحق ناس من المسلمين رجلاً معه غنيمة له فقال: السلام 
عليكم. فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فنزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا# إلى قوله: #عرض الحياة الدنيا» قال: تلك الغنيمة. قال: قرأ ابن عباس 
«والسلام». 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وصححه وابن 
جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «مر رجل من بني سليم بنفر من 
أصحاب النبي عله وهو يسوق غنماً له» فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوّذ مناء 


اريف في سرية المقداد بن الأسود [رض] إلى أناس من العرب 


فعمدوا له فقتلوه» وأتوا بغدمه النبي عَم فنزلت الآية: طإيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم...© 
الآية). 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم 
رسول الله مُه إلى إضمء فخرجت في نفر من المسلمين فيهم الحرث بن ربعي أبو قتادة» 
الأشجعي على قعود له» معه متيع له وقطب من لبنء فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام؛ 
فامسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه» فقتله وأخذ بعيره ومتاعهء 
فلما قدمنا على رسول الله عله وأخبرناه الخبرء نزل فينا القرآن: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتسينوا...© الآية». 

وأخرج ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبغوري في 
معجمه من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي حدرد الأسلمي عن أبيه نحوه» وفيه فقال 
النبي مَِْله: «أقتلته بعدما قال: آمنت بالله!؟ فنزل القرآن». 
فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام؛ وكانت بينهم إحنة في الجاهلية: فرماه 
محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله ع فجاء محلم في بردين» فجلس بين يدي 
النبي َيِه ليستغفر له فقال: دلا غفر الله لك»6. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت به 
ساعة حتى مات ودفنوه» فلفظته الأرضء فجاؤوا النبي مَُه فذكروا ذلك له فقال: دإن 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم؛ ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه 
الحجارة» فنزلت: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتسم...4 الآية». 


في بعثه 0 خالد بن الوليد إلى همدان نايف 


الباب الحادي والسبعون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى همدان ثم بعثه علياً 
رضي الله عنهما. 


روى البيهقي في السنن والدلائل والمعرفة عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله تعالى عنهما 
قال: بعث رسول الله عَْكْلَهُ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال الترَاء 
فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يُجيبوا. ثم إن 
النبي عَُه بعث علي بن أبي طالب مكان خالد وأمره أن يُقْفِل خالداً وقال: (مُه أصحاب خالد 
من شاء منهم أن يُعَقَّبٍ معك فَلْيِعَفّب ومن شاء فلبقبل). قال البراء: فكنت فيمن عَقَّبِ مع 
عَلِيّ. فلما دَنّؤنا من القوم خرجوا إلينا فصَلّى بنا عَلِيَ ثم صَمّنا صَفَاً واحداً ثم تقدّم بين أيدينا 
وقرأ عليهم كتاب رسول الله عه فأسلمت هَمدان جميعاً. فكتب عَلِيَ إلى رسول الله عله 
بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله َه الكتاب حو ساجداً ثم رفع رأسه وقال: «السلام على 
هَمْدَانع( '» مرتين رواه البخاري مختصراً. وعنده عن البراء قال: فَعَدِمْت أواقٍ ذوات عَدّد). 

وروى التؤِمِذي وقال سن غريب عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: بعث 
رسول الله َه إلى اليمن جَيِشَينَ وأَرَ عَلِيَاً على أحدهما وعلى الآخر خالد بن الوليد. وقال: 
(إذا كان قتال فعليَ رضي الله تعالى عنه الأمير». قال: فافتتح عَلِيَ حصنا فَعَدِمْتُ أُواقِي ذوات 
عدد: وأخذ عليٌ منه جارية. قال: فكتب معي خالد إلى رسول الله ييه . الذي في جامع 
الترمذي «بشيء به) قال الترمذي: يعني النميمة ‏ يُحْبره. قال: فلما قدمتٌ على 
رسول الله َيه وقرأ الكتاب رأيته يتغيّر لونه فقال: «ما ترى في رجل يُحِبٌ الله ورسوله ويُحِه 
الله تعالى ورسوله؟» فقلت: أعوذ بالله من غضب الله تعالى وغضب رسوله إنما أنا 
رسول. فسكتثٌ07", 

وروىك الإمام أحمد والبخاري والإسماعيلي» والئّسَائي عن بُرَيْدَة بن الخصّيِب 
رضي الله تعالى عنه قال: «أصبنا سَبِيَاً فكتب خالد إلى رسول الله عَيلهِ: «ابعث إلينا من 
يُخمُسه». وفي السئي وصيفة هي من أفضل السبِي. فبعث رسول الله عه عَلِيَاً إلى خالد 
ليقبض منه الخفس» ؛ وفي رواية: ليقسم الفبى'. . فقبض منه فخكس وقسمء واصطفى عَلِيَ 
سبي فأصبح وقد اغتسل ليلاً. وكنت أَبْمَض ُ علا بعْضاً لم أبغضه أحداء وأَحْبئْتُ رجلاً من 
قريش لم أحِبه إلا لِيِعْضِه علياً. فقلت لخالد: لا َرَى إلى هذا؟ وفي رواية: فقلت يا أبا الحسن 


)0 أخرجه البيهقي في السنن 5/7>م وفي الدلائل 9/6 والبخاري /ا *51(ا ع 4). 
(؟) أخرجه الترمذي 4/ .)007١4(18٠١‏ 


0 في بعئه عَم خخالد بن الوليد إلى همدان 
1 كتتتتت#+كلنكتككككك هت 000ص 
ما هذا؟ قال ألم تَرَ إلى الوصيفة فإنها صارت في الحُُمْس ثم صارت في آل محمد ثم في آل 
عَلِيَ فوقعت بها. فلما قدمنا على رسول الله عله ذكرت له ذلك]2©0. 

وفي رواية: فكتب خالد إلى رسول الله َيه فقلت ابعثني» فبعني» » فجعل يقرأ الكتاب 
وأقول صَدَّقء فإذا النبي عَيّْه قد امَو وجهه فقال: دمن كُنْتُ وَلِيه فَعَلِىَ وَلِيْهه. ثم قال: (يا 
بُريْدَة أتَِمَضُ عَلِيًَ؟) فقلت: نعم. قال: دلا تَبعَضْهُ فإن له الحُمس أكثر من ذلك». وفي رواية: 
وَالدِي نسي بيده لتيب عَلِيَ في الهس أنْضّل من وصيفة وإ كنت شله ا رُدَدْ له حَُبَأ. 
وفي رواية: دلا تَقّعْ في عَلِيَ فإنه مِئّي وأنا مِنْهُ وهو وَلِيُكم بَعْدِي»” بى . قال بُرَيْدَة: فما كان في 
الناس أحدٌ أحبٌ إِلَيَ من عَلِيّ. 

تنبيهات 

الأول: قال ابن إسحاق وغيره: غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن مرّتين قال في 
العيون: ويشيه أن تكون هذه السرية الأولى»وما ذكره ابن سعد هي السرية الثانية كما سيأتي. 

الغاني: قال الحافظ: كان بَغث علي بعد رجوعهم من الطائف وقِسْمّة الغنائم 
بالجعرانة. 

الثالث: قال الحافظ أبو ذَّرٌ الهَرَوِيٌّ: إنما أَبقَض بُرَئدَة علياً لأنه رآه أخخذ من المَغْتم قْظنّ 
أنه غَلَّ. فلما أعلمه رسول الله َه أنه أخذ أَقلٌ من حقه أَحَهه. قال الحافظ. وهو تأويل حسن 
لكن يُتعده صَذْر الحديث الذي رواه أحمد» فلَعَلَّ سبب البغض كان لمعنى آخر وزال» ونَهَى 
النبي َه عن بُفْضِه. 

الرابع: اسْدُدْ كل وقوع علي رضي الله تعالى عنه على الجارية وأجيب باحتمال أنها 
كانت غير بالغ» ورأى أن مثلها لا يُسْتَبِرا ترا كما صار إليه غيره من الصحابة» أو أنها كانت 
حاضت عقب صيرورتها له ثم طَهُرَتُْ بعد يوم وليلة ثم وقع عليهاء أو كانت عذراء. 

الخامس: اسْدفك أيضاً قسمته لنفسه؛ وأجيب بأن القسمة في مثل ذلك جائزة ممن 
هو شريكه فيما يقسمه كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم فكذلك ممن نَصَبَه الإمام فإنه 
مقامه. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

هَمْدان: بسكون الميم وبالدال المهملة قبيلة معروفة. قال الإئمة الحَفّاظ: وليس في 


.)07١١( أخرجه البخاري في كتاب النكاح‎ )١( 
.)45557( والمتقي الهندي في الكنز‎ ١1/ زفة أخر جه أحمد في المسند 5/6ه؟ وذكره الهيشمي في المجمع‎ 


في بعثه َه خالد بن الوليد إلى همدان ا 
تم م و ا ا ا اك ا 1ن 
الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع الأنباع أحدّ من البلدة التي هي بفتح الميم وبالذال المعجمة. 

البراء: بفتح الموحدة وتخفيف الراء. 

عازب: بعين مهملة فألف فزاي مكسورة وبالموحدة: ضِدٌ مُتَرّوُج. 

أعرة! جيخفيف النميم من الأمر: 

يُقْفِل خالداً: بضم التحتية وسكون القاف وكسر الفاء يُوْجعه ويَرُدٌه. 

يُعَقّب: بضم التحتية وفتح العين المهملة وتشديد القاف: يرجع. 

أواق: مثل جوَار» وفي لفظ أواقِي بتحتية مشددة وتُحَفُْف. 

ذوات عَدَد: [أي كثيرة]. 

بُريْدَة: بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتية وبالدال المهملة. 

الخُصّيْب: بحاء مضمومة فصاد مفتوحة مهملتين فتحتية ساكنة فموحدة. 

الوصِيفة: بواو فصاد مهملة فتحتية ففاء: الخادم. 

الشبيّة: بفتح السين المهملة وكسر الموحدة وسكون التحتية فهمزة: الجارية من 
السبي. 

مَنْ كنت وَلِيْه فعَلِيَ وَلِيْه: قال الحافظ لهذا اللفظ طرق يُقَوّي بعضها بعضاً. 


وهو وليكم بعدي: [أي يلي أمركم]. 


عالقا ظ في سرية علي بن أبي طالب [رض] إلى اليمن 
الباب الثاني والسبعون 
ا اك و ل 0 
قال محمد بن عمرء وابن سعد”؟2 رحمهما الله تعالى واللفظ للأول: قالوا ‏ : 
رسول الله عَيْينُهُ عليّاً إلى ل ل 
ا رار ار اتات دواع رن درا جا ليا الؤمح ثم 


دفعها إليه و عكمه بيده عمامةً ثلاثة أكوّار وجعل له ذراعاً بين يديه وشِئراً من ورائه وقال له: 
«امض ولا تلتفت». 


فقال علي: يا رسول الله ما أصنع؟ قال: (إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك 
وادعهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن قالوا نعم فمُوْهم بالصلاة فإن أجابوا 
فَمُزْهم بالزكاة فإن أجابوا فلا تَبِْ منهم غير ذلك» والله لأن يهِدِيّ الله بك رجلاً واحداً خيد لك 
ثما طلعت عليه الشمس أو غربت). 

فخرج علي في ثلاثمائة فارس فكانت خيلهم أول خَئِل دخلت تلك البلاد. فلما انتهى 
إلى أدنى الناحية التي يريد من مَذّْحِجٍ فق أصحابه فأتوا يتَهْب وغنائم وسبايا نساءً وأطفالا 
ونعماً وشاءً وغير ذلك. فجعل على على الغنائم بُرَئْدَة بن الحصَّهْب الأسلمي فجمع إليه ما 
أصابوا قبل أن يَلْقَى لهم ججمعاً. ثم لَقِي جمعهم: فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا أصحابه بالتّبل 
والحجارة. فلما رأى أنهم لا يريدون إلا القتال صَفّ أصحابه ودفع اللواء إلى مسعود بن سِئان 
السُلَّمِي فتقدم به» فبرز رجل من مَذْْحِجٍ يدعو إلى البرازء فبرز إليه الأسود بن حُرّاعي فقتله 
الأسود وأخذ سلبه. ثم حمل عليهم علي وأصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفرّقوا وانهزموا 
وتركوا لواءهم قائماً وكفٌ علي عن طلبهم؛ ثم دعاهم إلى الإسلام فأسزعوا وأجابوا. وتقدم نفر 
من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فحدٌ منها 
حقٌ الله تعالى. وجمع علي ما أصاب من تلك الغنائم» فجرّأُها خمسة أجزاء فكتب في سهم 
منها لله ثم أفرَع عليهاء فخرج أول السَهْمَان سهم الحُمس وقسم علي رضي الله تعالى عنه 
على أصحابه بقيّة المغنم» ولم يُتَقْل أحداً من الناس شيئاً. وكان من كان قبله يُغطون خيلهم 
الخاص دون غيرهم من الخمس ثم يخبرون رسول الله عه بذلك فلا يرُدّه عليهم فطلبوا 
ليوطاي باحس أيه لو رمو الله َيِه يرى فيه رأيه. 

وأقام فيهم يُقْرئهم القرآن ويُعلّمهم الشرائع وكتب إلى رسول الله عَيَه كتاباً مع 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 1١77/1/9‏ 


في سرية علي بن أبي طالب [رض] إلى اليمن شف 


عبد الله بن عمرو بن عوف المُرّنى يخبره الخبر. فأنى رسول الله عله فأمر رسول الله عله 
أن يوافيه المَؤِْسِمء فانصرف عبد الله بن عمرو بن عوف إلى علي بذلك فانصرف علي 
راجعاً. فلما كان بالقُدّق تعجّل إلى رسول الله مَك يخبره الخبر وخلّف على أصحايه 
والخمس أبا رافع؛ فوافى رسول الله َه بمكة قد قدمها للحج. وكان في الخمس ثياب من 
تبات الحمن اعمال نكوي ونعم وشاء ما غنمواء ونعم من صدقة أموالهم. فسأل أصحاب 
علي أبا رافع أن يكسو هم ثياباً يُخرمون فيها فكساهم منها ثوبين ثوبين. فلما كانوا بِالسَدرة 
داخلين خرج علي ليَعلقَاهم ليَقُدَم بهم» فرأى على أصحابه الثياب فقال لأبي رافع: ما هذا؟ 
فقال: «كلّموني ففرِْتُ من شكايتهم وظننتٌ أن هذا ليسهل عليك وقد كان م من تلك يفحل 
هذا بهم». فقال: «قد رأيتٌ امتناعي من ذلك ثم أعطيتهم وقد أمرتك أن تحتفظ بما خَلَْفْت 
فتعطيهم). فنزع على الخُلّل منهم. 

فلما قدموا على رسول الله مله سَكَؤهء فدعا علي فقال: وما لأصحابك يشكونك؟» 
قال: ما أشْكيْتهم» قسمت عليهم ما غنموا وحسبت الخمس حتى يقدم عليك فترى فيه 
رأيك. فسكت رسول الله عَلل. قالوا: واحتفر قوم كرا باليمن فأصبحوا وقد سقط فيها أسدة 
فنظروا إليه» فسقط إنسان بالبثر فتعلّق بآخر وتعلّق الآخر بآخر حتى كانوا في البثر أربعة فقتلهم 
الأسده فَأَهْوَى إليه رجل برمح فقتله. فتحاكموا إلى على رضي 0 فقال: رَُبْع دِيّة 
وثُلْث دية ونصف دية ودية تامة: للأسفل ربع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث دية 
لأنه هلك فوقه إثنان وللثالث نصف دية من أجل أنه هلك فوقه واحدء وللأعلى الدِّية كاملة. 
فإن رضيتم فهو بينكم قضاءً وإن لم ترضوا فلا حقٌّ لكم حتى تأتوا رسول الله عََْهُ فيقضي 
بيتكم. فلما أتوا رسول الله عه قَضُوا عليه خبرهم؛ فقال: «أنا أَقُضي بيتكم إن شاء الله 
تعالى». فقال بعضهم: يا رسول الله إن عليّاً قد قضى بيننا. قال: المرلتي روه كال: 
«هو كما قضى به). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

ُتشكر: يجمع عشكره أي جيشه. 

تاة: بفتح القاف وتخفيف النون وبعد الألف تاء تأنيث: وادٍ من أودية المدينة. 

ثلاثة أكوار: جمع كؤْرَة العمامة وهي إدارتها. 

اُض: بهمزة وَصْل. 

الشاحة: عَوْصة الدار والمراد هنا المكان. 

مَذّحِج: : بفتح الميم وسكون الال المعجمة ركسر الحا المهملة اليم قبيلة من 
اليمن. 


14 في سرية علي بن أبي طالب [رض] إلى اليمن 
آذ ا ل بي ا ا ا 


أَدنَى الناحية: أقربها. 

النّهُب: بفتح النون: غنائم [وعَتَايُم] بدل من نَهُب فهو مجرور بالفتحة. 

جُجمِع إليه: بالبناء للمفعول. 

السَبيع: بسين مهملة مفتوحة فموحدة ساكنة فتحتية: الحمل من بلد لآخر. 

الشَّاء: بالمدٌّ جمع كثرة للشاة» وأما جمع القِلّة فشياه. 

الّبل: بفتح النون وسكون الموحدة: السشهام العربية. 

مشعود بن سنان السلّمي. تسب أسلمياً ولذا قوق بينهما ابن الأثير» وقال في الإصابة 
والنور لعله أسلمياف حليفاً لبني سَلِمَة بكسر اللام من الأنصار. 

بَرَرّ:ِ ظهر بعد احتفائه. 

البَرار: بفتح الموحدة ثم راء: الخروج. 

ابن شُرّاعي: [بضم الخاء المعجمة وبالزاي فألف فعين مهملة مكسورة فتحتية]. 

الكلّب: بالتحريك ما يؤخذ من القتيل. 

كف عنه: بفتح الكاف والفاء المشددة. 

على مَنْ وراءنا: بفتح الميم. 

جَرّأها: بفتح الهمزة بعد الزاي. 

الشهْمَان: بضم السين المهملة جمع سَهْم وهو الحظ. 

ابن عوف: بالفاء. 

العُرَّنِي: بضم الميم وفتح الزاي وبالنون فتحتية. 

يُوَافيه: [يأنيه]. 

المؤسِم: اجتماع الناس للحج. ٠‏ 

الفيّقَ: بفاء وَمُكنّاة مضمومة فقاف: مكان بالطائف. 

مَعْكُومَة: مشدودة. 

التَّم: بفتح النون والعين المهملة وقد تكسر عينه: الإبل والشّاء أو حَخاصٌ الإبل. 

السَذْرَة: [موضع قرب المدينة]. 

فَقَرِقْتُ من شكايتهم: بفاء مفتوحة فراء مكسورة فقاف: فَزِعْتٌ. 

شكايتهم: بكسر الشين المعجمة أي ذكر ما بهم من مرض أو غيره. 

ما أشكيتهم أي ما أزلت شكايتهم أي ما يشكونه. 


في سرية بني عبس/في بعثه عَإُهِ سرية إلى رعية السحيمي [ ا 
الباب الثالث والسبعون [ 
في سيرية بني عبس. 
ذكر ابن سعد في الوفود أن بني عَبْس وفدوا وهم تسعة. ا الله له سرية 
لعير قريش» وذكر ابن الأثير أن فيهم مَئِسَرة بن مسروق وأنه لقي رسول الله عه » في حجة 
الوداع ويأتي إن شاء الله تعالى في الوفود لذلك زيادة. 


الباب الرابع والسبعون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم سرية إلى رعية السحيمي7) 
رضي الله عنه قبل إسلامه. ش 


روى ابن أبي شَّيبَة والإمام أحمد بسند بيد عنه أن رسول الله مَلْله كتب إليه كتاباً في 
أديم أحمرء فأخذ كتاب رسول الله عَه رقع به دَلْوَه. فبعث رسول الله عه سرية فلم يدعوا 
له سارحة ولا رائحة ولا أهلاً ولا مالا إلا أخذوه. وانْقَلَتَ عُؤياناً على فرس له ليس عليه سُثْرَة 
حتى انتهى إلى ابنته وهي متزوجة في بني هلال وقد أسلمت وأسلم أهلها. وكائر مجلس القرم 
بفناء بيتهاء فدار حتى دخل عليها من وراء البيت. فلما رأته ألقت عليه ثوبأ وقالت: مالك؟ 
قال: «كل الشَّدٌ نزل بأبيك ما ثُرِكَ له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال. قالت: دُعِيت إلى 
الإسلام؟. . 

قال: أين بعلك؟ قالت: في الإبل. فأتاه. قال: مالك؟ قال: كل الشر 00 3-33 
لي رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال وأنا أريد محمداً قبل أن يقسم أهلي ومالي. قال: فَحُدٌ 
راحلتي برخلها. قال: لا حاجة لي فيها. تال فخد قعود الراعي: وزوّده إداوة من ماء. قال: 
وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرجت استه وإذا غطّى استه خرج وجهه وهو يكره أن يُعرف 

حتى انتهى إلى المدينة فعقل راحلته. 

ثم أتى رسول الله له فكان بحذائه حيث يُقيل. فلما صلى رسول الله َه الصبح 
قال: يا رسول الله ابشط يدك أبايعك؛ فبسطها. فلما أراد أن يَضْرِبِ عليها قبضها إليه 
رسول الله عَيْلُهِ. قال: ففعل ذلك رسول الله عََِهِ ثلاثاً ويفعله. 

فلما كانت الثالفة قال: «من أنت؟» قال: أنا رغهّة الشحئِمي. قال: ا 
رسول الله عله عَصّدَه ثم رفعه ثم قال: «يا مَعْضَّر مدرو نا ب لخعبي اللاياينات 


.7١8/1 انظر ترجمته في الإصابة‎ )١( 


بحن في بعثه عه سرية إلى رعية السحيمي 
إليه كتابي قَرَقّع به دَلوَهه. فأخذ يتضرع إليه. قلت: يا رسول الله أهلي ومالي. قال: «أَمًا ماك 
فقد قُسَم وأمًا أهلك فمنئْ قدرتٌ عليه منهم». 

فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها فرجع إلى رسول الله عَكُهِ فقال: يا 
رسول الله هذا ابني. قال: ويا بلال أخرج معه فسَلّْه أبوك هو؟ فإذا قال نعم فادفعه إليه». فخرج 
إليه فقال: أبوك هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى رسول الله مَرِْلهِ فقال: يا رسول الله ما رأيت أحداً 
منهما استعبر لصاحبه. قال: اذاك جفاء الأعراب)0©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

رغيّة: بكسر الراء وسكون العين المهملتين وبالمحتية فتاء تأنيث» وقال الطبري 
بالتصغير. 

الشِحكَيي : بمهملتين مُصَعْر. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 587/8؟. 


في بعنه مَبَهِ أبا أمامة صدي بن عجلان [رض] إلى باهلة 4" 


الباب الخامس والسبعون 

في بعثه صلى الله عليه وسلم أبا أمامة دي بن عجلان رضي الله عنه إلى باهلة. 

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله َه إلى قومي أدعوهم إلى 
الله عز وجل وأغرض عليهم شرائع الإسلام. فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وجلبوها وشربوا. فلما 
رأوني قالوا: مرحباً بالصّدَيّ بن عَملان. وأكرموني وقالوا: بلغنا أنك صَبَوْت إلى هذا الرجل. 
فقلت: لا ولكن آمنت بالله ورسوله وبعشني رسول الله َيه إليكم أعرض عليكم شرائع 
الإسلام. فبينا نحن كذلك إذ جاءوا بِقَصْعَتِهم فوضعوها واجتمعوا حولها يأكلونها وقالوا: هَلْمٌ 
يا صٌدَيٌّ. قلت: : نكم إنما أنيتكم من عند من يكم هذا عليكم إلا ما تيم كما قال اله 
تعالى. قالوا: وما قال؟ قلت: نزلت هذه الآية: خرّمث علَيْكمْ المَيِمَهُ والدّمُ ولّحمُ 
الجنزير» [المائدة "] إلى قوله: هوَأَنْ تستفسموا بالأزلام4: ؛ فجعلتٌ أدعوهم إلى الإسلام 
فكذّبوني ورّتروني وأنا جائع ظمآن قد نزل بي جهد شديد. جلك ايم ويحكم إيتوني بشُرْبَة 
منماء إني شدية العطض: قالوا: لا ولكن ندعك تموت عطشاً. قال: فاعدتممتٌ وضربت 
برأسي في العامة ونمت في حرٌ شديد» فأتاني أت في منامي بقدح فيه شراب من لبن لم ير 
الناس أذ منه فشربته حتى فرعت من شرابي ووئت وعَطُم بطني. فقال القوم: أتاكم رجل من 
أشرافكم وسّرَاتكم فَرَدَدْئمُوه فاذهبوا إليه وأطَموه من الطعام والشراب مأ يشتهي. فأنّؤني 
بالطعام والشراب فقلت: لا حاجة لي في طعامكم ولا شرابكم فإن الله تعالى أطعمني 
وسقاني؛ فانظروا إلى الحال التي أنا عليها. فأرَيُْهم بطني فنظروا فأسلموا عن آخرهم بما 
جكت به من عند رسول الله علله.. قال أبو أمّامة: ولا والله ما عَطِسْتٌ ولا عرفْتٌ عطشاً بعد 
تيك الشَّرْبَة رواه الطبراني من طريقين إحداهما سندها حسن. 


ا في سرية جرير بن عبد الله البجلي [رض] إلى ذي الخلصة 
لي ا ال ا ا 
الباب السادس والسبعون 
في سرية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إلى ذي الخلصة. 
روى الشيخان عن جرير رضي- الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال له: «ألا ريني 
من ذي الحَلّصة؟) وكان بيتأ لخئعم وتجيلة فيه نُضُب تُغِد» تسمى الكعبة اليمانية. ا 
فنفتُ في ماثة وخحمسين راكباً من أحّس وكانوا أصحاب حَئِل» وكنت لا ثبت ثثت على الخيل» 
فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال: 00 على الخيل واجعله 
هادياً مَهْديَ». قال: فأنيناه فكسرناه وحقناه وقتلنا مَنْ وجدنا عنده. وبعثت إلى رسول الله َيه 

جلا يتِسّره يُكنَى أبا أرطاة. فأتى رسول الله مَك فقال: يا رسول الله [والذي بعئك بالحق] ما 
جئتك حتى تركناها كأنها جَمَلٌ أجرب. قال: دفْبَدك رسول الله له على خيل أخمس 
ورجالها حَمْس مرات». قال جرير: فأنيت رسول الله عه فدعا لنا ولأمحمسء فما وقعت عن 


رس و3 

تنبيه: في بيان غريب ها صبق: 

ذو الخَلّصّة: مُحركة وبضمتين بيثٌّ كان يُدْعَى الكعبة اليمانية لِحَئْعَمِ كان فيه صَنَمِ 
اسمه الخلصّة. 

ألا بمعنى مَلا. 


تُريحِي: أي تدخلني في الراحة وهي الرحمة. 

حَفْعَم: بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة فميم. 
بجيلة: [كسفينة حي باليمن من مَعَدٌ]. 

نُصٌّب: بضمتين كل ما عبد من دون الله. 

تُغبَد: بضم الفوقية وسكون العين المهملة وفتح الموحدة. 

الكغبة: كل بيت مربع. 

اليمانية: منسوبة إلى اليمن, مُحدكة. 


تَقَوتُ: بنون ففاء فراء: ذهيتٌ. 


فق أخرجه البخاري في كتاب المغازي (4768). 


في سرية جرير بن عبد الله البجلي [رض] إلى ذي الخلصة ه؛ 


أْشْمس: تقدم تفسيره. 

لا أَنْقِتُ على الخيل: [لا أنماسك عليها]. 

أبو أدطاة: الأرْطَاة واحدة الأَرطَى وهو ضَّوِبٌ من الشجر يُذْبَعْ به]. 
كأنها جَمَل أجرب: أي مُعْدٍ. والجَرَبَاء الأرض المقحوطة. 

بَِكُ: دعا بالبركة وهي النّمَاء والزيادة والسعادة. 


ذا في بعنه عَرلّه علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن 
الباب السابع والسبعون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص 
إلى اليمن رضي الله عنهما. 
روى محمد بن رمضان بن شاكر في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: (وجّه 
رسول الله َيِل علي بن أبي طالبء وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال: (إذا اجتمعتما 
فعلئٌ الأمير وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير)(©. فاجتمعا. وبلغ عَمْرو بن مَعْدٍ يكرب. 
فابتدره عليّ مكانهما. فأقيل على جماعة من قومه. فلما دنا منهما قال: دعوني حتى أتي هؤلاء 
القوم فإني لم أُسَعٌ لأحَدٍ قط إلا هابني. فلما دنا منهما نادى: أنا أبو نَوْر وأنا عمرو بن معد 
يكرب. فابتدره علي وخالد وكلاهما يقول لصاحبه: خلّني وإيّاه ويَفْدِيه بأمّهِ وأبيه. فقال عمرو 
إذ سمع قولهما: الغرب تفرخ ني .وأراتي لهؤلاء ججرّراً. فانصرف عنهما. وكان عمرو فارس 
العرب مشهوراً بالشجاعة وكان شاعراً مُخَسِناً). 
وروى محمد بن عثمان بن أبي شَّيْبَة من طرق قال: بعث رسول الله َيه خالد بن 
سعيد بن العاص إلى اليمن وقال له: «إن مَرَرْت بقرية فلم تسمع أذاناً فاشبهم)(" فمرٌ ببني رُبَيِد 
فلم يسمع أذاناً فسباهم. فأناه عمرو بن مَعْدٍ يتكرب فكلّمه فيهم فوهبهم له فوهب له عمرو 
سيفّه الصٌمصامة فتسلمه خالد ومدح عمرو خالداً في أبيات له. 


.١ 5/4 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)١١551( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 


في بعثه َيه خالد بن الوليد [رض] إلى خشعم/في بعثه مه عمرو بن مرة 1" 
الباب الثامن والسبعون 

في بعثه صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى حَنّكَم. 

روى الطبراني برجال يِقات عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عَيه. بعثه إلى أناس من حََفْعَمِء فاعتصموا بالسجود فقتلهم قَوَداهم رسول الله مله 
نصف الدَّيَةَ ثم قال: «أنا بريمٌ من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراءَى ناراهمان0©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

خثعم : تقدم الكلام عليها غير مرة. 

لا ترَاءى ناراهما: [لا تتراءى ناراهما]. 


الباب التاسع والسبعون 
في بعثه صلى الله عليه وسلم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه 
إلى أبي سفيان بن الحارث قبل إسلامه. 

عن عمرو بن مرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه بعث جهَيتَة ومُرَيْئَة إلى 
أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وكان مُتابذاً للنبي عه فلما وَلُوا غير بعيد قال أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي عَلامَ تبعث [هؤلاء] قد كادا 
يتفانيان في الجاهلية أدركهم الإسلام وهم على بقية منها. فأمر رسول الله مُه يدهم حتى 
وقفوا بين يديه. فعقد لغمرو بن مُئة على الجيشين على جُهَيْئَة ومُرَيئَة وقال: «سيروا على بركة 
الله». فساروا إلى أبي سفيان بن الحارث. فهزمه الله تعالى وكثر القتل في أصحابه. فلذلك 
يقول أبو سفيان بن الحارث: [......]0©. 


١74/6 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
بياض بالأصل لم نستطع تكملته.‎ )7( 


1 في سرية أسامة بن زيد بن حارثة [رض] إلى أبنى 
الباب الثمانون 
في سرية أسامة بن زيد بن حارثة رضي لله عنهم 
إلى ابئى بنى وهي بأرض الشرا اه بناحية البلقاء. 

وذلك أن رسول الله جك اقم بن عله ال بقية ذي الحجة: والمُحدم؛ وما زال 
بلرعادل يد بن حارئة؛ وجعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم؛ ووجد عليهم 
وجدا شديدا. 

فلما كان يوم الإثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله عَيْته 
بِالتّهَيِوُ لغزو الروم وأمرهم بالجدّء ثم دعا من الغد يوم الثلاثاء ثلاث بقين من صفر أسامة بن زيد 
فقال: ليا أسامة سر على اسم الله وبركته حتى تنتهى إلى [موضع] تفل أبيك ف طلفهُم اليل 
فقد وَليكّك هذ الجيش فَأغْوْ صباحاً على أهل أَبَى و حدق عليهم وأشرع الشير تُشيق الأخبار 
فإن أَظَْرَك الله فأقِل اللّتَ فيهم وحُذْ معك الأدِلأء وقدّم العيون والطلائع أمامك». 

فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر بُدِئة برسول الله عه وَجَعْه فَحُم وصدّع. 
فلما أصبح يوم الخميس عَقّد لأسامة لواءً بيده. ثم قال: «اغْرُ بسم الله في سبيل الله فقاتل من 
كَفَرَ بالله» اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تمنو الِمَاء العدوّ فإنكم لا نون 
لعلكم تُتتلون بهم ولكن قولوا اللهم أَكْفئَاهم بما شت شعت واكم بَأْسَهم عناء فإن لَقُوَكُم قد جلبوا 

وضع ضَيُوا فعليكم بالشكينة والصّغت ولا تنازعوا فتفشلوا وتَذْهَب ريحكم وقولوا اللهم إنا نحن 

00 نواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تغنيهم أنت واعلموا أن الجنة تحت البارقة). 

فخرج أسَامة رضي الله تعالى عنه بلوائه [معقوداً]» فدفعه إلى يُرَيْدَة بن الخصَيِب 
الأسلمي» وتشكر بالجوف فلم يبق أحدّ من [وجوه] المهاجرين الأوّلين والأنصار إلا الدب 
في تلك الغزوة منهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وأبو عُبيِدة بن الججواح» وسعد بن أبي 
وَقُاص» وأبو الأغوّر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهم في رجال آخرين من 
الأنصار, عِدَّة مثل قتّادة بن النعمان, وسَلّمَة بن أسلم بن حريش. فاشتكى رسول الله عله وهو 
على ذلك؛ ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصباً رأسه فقال: «أيها الناس أُنْفِذُوا بعت أسامة) ثم 
دخل رسول الله عله 

فقال رجل من المهاجرين ‏ كان أشدهم في ذلك قولاً ‏ عياش بن أبي ربيعة 
[المخزومي] رضي الله تعالى عنه: ويستعمل هذا الغلام على المهاجرين». فَكثُرت المقالة) 
وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعض ذلك قَرَدٌه على من تكلم به وأخبر 
رسول الله مُه فغضِب غضباً شديداً. وخرج يوم السبت عاشر المُحَوْم سنة إحدى عشرة وقد 


في سرية أسامة بن زيد بن حارثة [رض] إلى أبنى ل 
عَصٌّب رأسه بعِصّابة وعليه قطيفة ثم صعد المنبر فحمِدٌ الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعد أيها الناس فما مقالة وقد بلغثني عن بعضكم في تأميري أسامة ونعن طعتقم في 
إمارتي أُسَامَة ة لقد طَعَئكُم في إمارتي أباه من قل وم الله كان للإمارة لَحلِيقاً وإن ابنه من بعده 
لخليق للإمارة وإِنْ كان لِمَنْ أب الناس إِلّيّ وإنهما لَمَخِيلآنِ لكل حَيرٍ فاشتؤصوا به خيراً فإنه 
من ها ركه200. 

ثم نزل فدخحل بيته» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يُوَدُعون رسول الله له 
فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويمضون إلى العسكر بالجؤف» ودخلت أم أيمّن 
رضي الله تعالى عنها فققالت: يا رسول الله لو تركت أسامة يُقيم في معسكره حتى تتمائل فإن 
أسامة إن خرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه». فقال: «أُنْفِذُوا بَعْتٌ أسَامة). فمضى الناس إلى 
المعسكر فباتوا ليلة الأحد. 

ونزل أسامة يوم الأحد ورسول الله مَيُهُ ثيل مغمور وهو اليوم الذي لَدّوه فيه» فدخل 
عليه وعيناه تَهُمِلانَء وعنده الناس والنساء حوله فطأطأ عليه أسامة فَقَئله والنبي عله لا يتكلم 
فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامة كأنه يدعو له. ورجع أسامة إلى معسكره. 

ثم دخخل يوم الإثنين وأصبح رسول الله عَه مُفِيقاً وجاءه أسامة ل له:واغُدُ على بركة 

الله». فودّعه أسامة وخرج إلى معسكره لما رأى رسول الله مُه مُفِيقاً. ودخل أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه فقال: (يا رسول الله أصبحت مُفِيقاً بحمد الله امه ابنة نخارجة فأَدّنُ 
لي». فَأَذِنَ له فذهب إلى الشنح. وركب أسامة إلى العسكر وصاح في أصحابه باللحوق 
بالعسكر فانتهى إلى معسكره وأمر الناس بالرحيل وقد مَتَمَ النهار. 

فبينا هو يريد أن يركب أتاه رسول أمه أم أيمن يخبره أن رسول الله عله يموت فأقبل إلى 
المدينة وأقبل معه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فانتهوا إلى رسول الله َه وهو 
يجود بنفسه فتوفي رسول الله َيه ذلك اليوم. ودخل المسلمون الذي عسكروا بالمججؤف إلى 
المدينة ودخل بُرَئْدَة بن الخصّيْب باللواء معقوداً فغرزه عند باب رسول الله عَله. 

فلما بويع لأبي بكر أمر بُرئدَة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ليمضي لوجهه وألا يحله 
حتى يغزوهم وقال لأسامة: أذ في وجهك الذي وَجهك فيه رسول الله عه وأمر اناس 
بالخروج؛ فعسكروا في موضعهم الأول وخرج بُريْدَة باللواء. فلما ارتدت العرب كُلّم أبو بكر 
في حبس أسَامة فأبى. 


.)70755( وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ 1/1/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
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ومشى أبو بكر إلى أسامة في بيته فكلّمه في أن يتيك عمر وأن يأذن له في العخلف 
ففعل. رعرع ونلدى مناديه مروت لا يتخي عن ةن بمنانين كان لقدرها معه في خياة 
رسول الله عَيُك فإني لن أُوتّى بأحد أبطأ عن الخروج معه إلا ألحقته به ماشياً. فلم يتخلف 
عن الْبَغث أحد. وخرج أبو بكر يُشَيّع أسامة فركب من الججوف لهلال ربيع الأعرضي نض 
آلاف فيهم ألف فارس» وسار أبو بكر إلى جنبه ساعة وقال: (أ ستؤدِعٌ الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملكء. إني سمعت رسول الله عله يُوصيك فَانْقُْذُ لأمر رسول الله َك فإني 
لست آمك ولا أنهاك عنه إنما أنا متقّذ لأمر أمر به د«رسول الله َه )- فخرج سريعاً فوطىء بلاداً 
هادية لم يرجعوا عن الإسلام جُهَئئَة وغيرها من قُضّاعة. حتى نزل وادي القّرى» فسار إلى أَبْنَى 
في عشرين ليلة. فليم له عين له من بدي عُذْرَة ُدعى رثا فانتهى إلى أب بْتَى» ثم عاد فلقي 
أسامة على ليلتين من أَبْتَى فأخبره أن النابي غارون ولا جموع لهم وحَنَّهم على السشير قبل 
اجتماعهم. فسار إلى أَنتى وَعَجَاُ أصحابه ثم شَّنّ عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسَبَى من قَدِر 
عليهم؛ وحرّق بالنار منازلهم وحوْنّهم وتلهم فصارت أعاصير من الدواخين وأجال الحَئِل في 
عَرَصَاتَهِمْ وأقاموا يومهم ذلك في تعيعة ما أصابوا من الغنائم. وكان أسامة على فرس أبيه سَبْحَة 
وقتل قاتل أبيه في الغارة» وأسهم للفرس سَهْمَنَ وللفارس سهماً وأخذ لنفسه مثل ذلك. 

فلما أنسى أمر الناس بالرحيل ثم أَغَذَّ الشير فورد وادي القُرى في تسع ليال ثم بعث 
بشيراً إلى المدينة بسلامتهم ثم قصد بعد في الشير فسار إلى المدينة سِئًّا حتى رجع إلى 
المدينة ولم يُصَبْ أُحدٌ من المسلمين. وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يََلقُونَهم 
سروراً بسلامتهم ودخحل على فرس أبيه سَبْحة واللواء أمامه يحمله بُرَيْدَةَ بن الحُصَيِب حتى 
انتهى إلى باب المسجد فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته. وبلغ هفل وهو يحممص ما 
صنع أسامة فَبَعث رابطة يكونون بِالبَلْقَاء فلم تزل هناك حتى قَيِمت البعوث إلى الشام في 
خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

تنبيهان 

الأول: ذكر محمد بن عمر» وابن سعد أن أبا بكر رضي الله عنه كان ممن أمَره 
رسول الله عَبْه - بالخروج مع أسامة إلى أَبْتَى» وجرى عليه في المَؤرد وججرّم به في العيون» 
والإشارة» والفتح في مناقب زيد بن حارثة. وأنكر ذلك الحافظ أبو العباس بن تَئِمِية فقال في 
كتابه الذي رَدّ فيه على ابن المُطَهّر الراة فى ونم يقل أحد ين أهل العلم أن العبي عله 
أل أابكر وعنما في جيش أسامة ققد امحخاف ملي المسلمي مدة مرضه إلى أن مات 
وكيف يُتَصَوّر أن يأمره بالخروج في الغزاة وهو يأمره بالصلاة بالناس؟؛ وبسط الكلام على 


في سرية أسامة بن زيد بن حارثة [رض] إلى أبنى مار 
ذلك. فقلت: وفيما ذكره نظر من وجي أولهما قوله: لم ينقل أحد من أهل العلم إلخ فقد 
ذكره محمد بن عُمرء وابن سعد وهما من أئمة المغازي: ثانيهما قوله: وكيف يرسل أبا بكر فى 
جيش أسامة؟ إلخ ليس بلازم» فإن إرادة النبي َيِه - بَعْتَ جيش أسامة كان قبل ابتداء رض 
رسول الله عه - فلما اشتد به المَرّض استثنى أبا بكر وأمره بالصلاة بالناس. وقال ابن سعد: 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العججلي قال حدثنا المعمري عن نافع عن ابن عُمر أن 
رسول الله عه . بعث سَريّة فيها أبو بكر وتحمر واستعمل عليهم أسامة بن زيد» وكان الناس 
طعنوا فيه أي في صِكَّرهء فبلغ ذلك رسول الله عه إلخ فذكر الحديث. 

الثاني: في بيان غريب ماسبق:. 

أَنّى: بضم الهمزة وسكون الموحدة وفتح النون فألف مقصورة. 

الشّرَاة: بفتح الشين المعجمة والراء المخففة: جتل. 

البلقاء: بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف والمَدٌ. 

أغِو: بقطع الهمزة وكسر الغين المعجمة وبالراء: فعل أمر. 

نَسبق: بالجزم جواب شرط محذوف وخحوك بالكسر طلباً للخِقّة. 

اللّبث: بفتح اللام وسكون الموحدة الإقامة. 

العيون: جمع عَيْن وهو الجاسوس. ' 

الأربعاء: بتثليث الموحدة والأفصح الكسر. 

بِئ بالبناء للمفعول وهَهز آخره أي ابَنّىئ+ 

محم: بتشديد الميم والبناء للمفعول. 

صُدّع: بضم الصاد وكسر الدال المشددة وبالعين المهملات أي حصل له صُداع في 
رأسه أي وجع ما. 
0 فلما أصبح يوم الخميس: يجوز في «يَؤم التُصب على الظرفية والرفع على أنه فاعل 
أصبح. 

عَسْكر: جمع عَشكره أي جَيِشّه. 

الجُوفٌ: بضم الجميم والراء وبالفاء موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 

انتدب: أسرع الخروج. 

بُريْدّة: بضم الموحدة وفتح الراء. 
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الخصّيِب: بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وبالموحدة. 

عريش: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية وبالشين المعجمة. 

عَصّب: بتشديد الصاد المهملة. 

المَقالة: بتخفيف اللام. 

القطيفة: كساء له خَمل. 

وأ الله: من ألفاظ القّسم كقولك لعَمْرُو الله» وفيها لغات كثيرة وتفتح همزتها 
وتكسرء وهمزتها همزة وصل وقد تُقْطع. 

الخليق: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وسكون التحتية وبالقاف أي حقيق وجدير. 

لمَخيلآن: بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون التحتية أي لمظنة كل خير. 

أَنفِدُوا: بقطع الهمزة. وكسر الفاء. ظ 

المُشكر: بفتح الكاف: الموضع الذي فيه الشكر. 

َدُوه: بفتح اللام ‏ الدّواء ‏ الذي يُصَبٌ من أحد جانتَئ الفم وهما لديداه ولَدَدْنهِ فلت 
به ذلك. 

طأطأ: بهمزة ساكنة بعد الطاء الأولى وهمزة مفتوحة بعد الطاء الثانية. 

وأمر الئاس بالرحيل: الناس منصوب مفعول أمر وفاعله عائد على أُسّامة. 

كُلّم أبو بكر: بالبناء للمفعول. 

شَنّ عليهم الغارة: فرق عليهم الرجال من كل وجه. 

حَبق: بتشديد الراء. 

أعاصير: جمع إعصار وهو ريح يثير العُبار ويرتفع إلى السماء كأنه عمود. 

التّعيمَة: بفتح الفوقية وسكون العين المهملة وكسر الموحدة وفتح الهمزة فتاء تأنيث. 

سَبْحَة: بفتح السين المهملة وسكون الموحدة. 

عل الشير: بفتح الهمزة والغين والذال المعجمعين: أسرع. 

وادي القْرَى: بضم القاف وفتح الراء والمَضْر. 

حجمنص: مدينة معروفة من مشارق الشام لا تنصرف للعجمية والتأنيث والعلمية. 

الرابطة: براء فألف فموحدة فطاء مهملة فتاء تأنيث: الجماعة الذين يحفظون من 
وراءهم من العَذُوٌ. 


في ذكر بعض ما فتحه َه من البلاد 0" 
الباب الحادي والثمانون 
فِي ذكر بعض ما فتحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من البلاد 

البحرين: روى عبد الرزّاق عن جعفر محمد بن على بن الحسين قال: إن أبا أسد جاء 
إلى النبي ‏ عَيْه - َي من البحرين» فنظر النبي ‏ َكل إلى امرأة منهن تبكي» قال:«ما 
شأك؟؛ قالت: باع ابني» فقال النبي ‏ عه .:دأيعْتَ ابنها؟) قال: نعم قال: فيمن؟ قال: في 
بني عبس» فقال النبي ‏ عَكُه :«اركب أنْت بِتَفْسِكء فأت يه(" والله سبحانه وتعالى أعلم 
والحمد لله رب العالمين حمدا طيباً كثيراً». 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية 74/4 وعزاه للبيهقي في المعرفة في كتاب السير. 
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جماع أبواب بعض الوفود إليه ‏ صلى النه عليه وسلم - 
وبارك عليه 


الباب الأول 
في بعض فوائد سورة النُصر 

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله عَلَهِ مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف» 
وبايعت ضصَرَبِثُ إليه وفود العرب من كل وجه قال ابن هشام رحمه الله تعالى: حدثني أبو 
عُبئِدَة أن ذلك في سنة يع وأنها كانت تُسكّى سنة الوفود. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: 
وإنما كانت العرب تَرَيْصٌ بالإسلام أمر هذا الح من قريش وأمر رسول الله عله » وذلك أن 
قريشاً كانوا إمام الناس وهادهم, وأهْلَ البيت والكرّم[وضريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام] وقادة العرب لا يُنْكرُون ذلك؛ وكانت قريش هي التي نَصّجَت لحرب رسول الله عَيه ‏ 
وخلافه» فما افتُيِحَتْ مكة: ودانت له قريشء ودوّخها الإسلام» عرفت العرب أنه لا طاقة لهم 
بحرب رسول الله مله ولا عداوته, فدخلوا في دين الله كما قال الله عزوجل ‏ أفواجاً 
يَضْرِبُونْ إليه من كل وجه. 

وفي صحيح البخاري عن عَغرو بن سلمة رضي الله عنه قال: «وكانت العرب تَلَوَمُ 
ياسلامهم الفَنْح» فيقولون: اتركوه وقومّه فإنه إن ظهر عليهم فهو نَبِيَ صادق. فلما كانت وفُعَةٌ 
أهل الفتح بادر كل قوم ياسلامهم وبَدَّرَ أبي قَؤْمي باسلامهم». وذكر الحديث. 

وقد أفرد الحافظ العلامة الشيخ برهان الدين اليقّاعي رحمه الله تعالى الكلام على 
تفسير سورة النُصر إعلاماً بتمام اين اللازم عن مَدْلول اسمهاء اللازم عن موت النبي ‏ مَل 
اللازم عنه العلم بأنه ما بَرَرٌ إلى عالم الكؤن والفساد إلا لإعلاء كلمة الله تعالى وإدجياض أكلمة 
الشيطان. اللازم عنه أنه عَُهِ ‏ خلاصةٌ الوجود وأعظمٌ عبد للمولى الودود وعلى ذلك دل 
أيضاً اسمها على التوديع وحالّ نزولها وهو أيام التشريق من مسنة حمجة الوداع. 

««إيشم الله4 الذي له الأمر كله فهو العليم الحكيم: لالرَحْمَن» الذي أرسلك رحمةً 
للعالمين» فعَمّهم بعد نغمة الإيجاد بأن بَسَ لهم إقامة معاشهم ومَعادهم بك طريقٌ النجاة وغايةٌ 
البيان بما أنزل عليك من مُعْجز القرآن الذي مَنْ سَمعه فكأنما سمعه من الله. «الرّحيم» الذي 
حص من أراده بالإقبال به إلى حب وجعله من أهل قُزبه [بلزوم الصراط المستقيم] لما دلت 
التي قبلها على أن الكُمّار قد صاروا إلى حال لا عرة لهم فيه ولا العفات إليهم» ولا حَؤف 


بوجه منهم ما دام الحال على المُثَارَ ك كة كأنه قيل فهل يحصل نَصْر عليهم وظَفّر بهم 
[بالمعاركة] فأجاب بهذه الصورة بشارةٌ للمؤمنين ونذارةٌ للكافرين. 


ولكنه لما لم يكن ذلك بالفعل إلا عام حِحة الْوَدَاع يعني بعد فتح مكة بِسَبَعَينِ كان 
كأنه لم يَسْكَقِرَ الفتح إلا حيشل» فلم ,ٌ ينل سبحانه هذه السورة إلا في ذلك الوقت وقبل مُتْصَرَفِه 
من غزوة نين قبل ذلك. فقال تعالى: «ججاء#] ولما كانت المُقَّدّرات متوجهة من الأرّل إلى 
أوقاتها المُعّة لهاء يَسُوقُها إليها سائق القُدْرَة فتقرب منها شيئاً فشيئاً كانت كأنها آنية إليها 
فلذلك حصل التّجَوّز بالمجيء عن الحصول فقال]: «إجاء أي اسْكَمَُ وتّتت في المستقبل 
لمجيء وقته المضروب له في الأَرّل؛ [وزاد في تعظيمه بالإضافة ثم بكونها إلى اسم الذات 
فقال]: نض اله أي الك الأعظم الذي لا يثل له ولا أذر لأحد معه على جميع الناس في 
كل أمر تريده» ولما كان النصر درجات وكان قد أشار سبحانه بمطلق الإضافة إليه ثم يكؤنها 
إلى الإسم الأعظم إلى أن المراد أعلاها ص وح به فقال: «والقفح» أي الذي نزلت سورته 
بالْحُدَيِيَة مي ةب جزيه لذي أنت قالدهم وهاديهم ومُوْشِدهم [لآ منيما] على مكة التي 
بها بَيِنّه بَيْته ومنها ظهر دِينه وبها كان أصله وفيها مُشْتَقَةِ عموده وعرجنوذه» كَل بذلك جميع 
العرب» [وقالوا: لا طاقة لنا بمن أظفره الله بأهل الكرم] مَمَدُوا بهذا الذّلّ حتى كان يبعضهم 
هذا الفتح؛ ويكون بهم كلهم فتح جميع البلاد وللإشارة إلى الغَلََةَ على - جميع الأمم ساقه 
تعالى في أسلوب الشرط ولتحققها عَبْر عنه ب «إذا». 


«ورَأَنِت النّاسَّ» أي العرب كانوا حقيرين عند جميع الأمم فصاروا يك هم الناس 

وصار سائر أهل الأرض لهم أتباعاً. طيَدْخُلُونَ شيعاً فشيئاً محدداً دخولهم مستمرا أ إفي 
دِينٍ الله4 أي شَّرْع من لم تزل كلمته هي العليا في حال الخلق بقهره لهم على الكفر [الذي 
لا يرضاه لنفسه عاقل تك الحظوظ] وفي حال طواعيتهم بقّشره لهم على الطاعة وعَر عنه 
بالدّين الذي معناه الجزاءٌ لأن الْعَرَب كانوا لا يعتقدون القيامة التي لا يَيِمٌ الجزاءٌ إلا بها. 
«أَفْوَاجاً)4 أي قبائل وَرُمرا رُمراً وجماعات كثيفة كالقبيلة بأسرها أَة بعد أئة في سد 
وسُوعة ومفاجأة ولين» واحداً واحداً أو نحو ذلكء لأنهم قالوا: أما أذا ظفر بأهل الكَرّم» وقد 
كان الله تعالى أجارهم من أصحاب الفيل [الذين لم يَقِْر أحد على رَدٌهم] فليس لنا به يَدَان 
[قْتَِينَ من هذا القياس الما ج هذه النتيجة البديهية بقِصّة أصحاب الفيل ما رَّبه الله إلا إرهاصاً 
زه وتأسيسا لدعره تاقوا امهم وأملمواقيادهع اهم وباته). ولما كان التقدير: 
سبح الله تعالى نفسه بالحمد يإبعاد تمس الشُّوْك عن جزيرة العرب بالْفِغْل قال: «إفسبخ4» 

أي تزه أنت يقولك وفقلاك [بالصيلاة وغررها] مُوَاقَقَةٌ قَقَةَ لمولاك لِمَا فعل تسبيحاً مُلبساً «إبحمدٍ 


كه" في بعض فوائد سورة النصر 
ااال ل اللي اللي 2222222222 


أي بكمال «9ز بك الذي أنجر لك الوّغد بإكمال الدّين وقمع المعتدين] المُخسن إليك 
بجميع ذلك لأن كُلّه لكرامتك وإلا فهو عزيز حميد على كل حال تَعَحجباً إلتيسير الله على هذا 
الفتح ما لم يَُطر بالبال] وشكراً ليما أنعم به سبحانه عليه من أنه أرَاه تمام ما أرْسِل لاله ولأن 
كل حسئّة يعملها أتباعه له مِفْلها. 


«ولما أمره َه بتنزبهه عن كل تَفْص ووصفه بكل كمال مُضافاإلى الوب أمرَه بما 
يهم منه العججز عن الوفاء بحمّه لما له من العطلّمة المشّار إليها يذِكره مين بالإسم الأعظم 
لذي له من الدلالة على المطلم ولغ إلى محل اهب الذي لا لمع في كزكه ما تتقطع 
الأعناق دُونه فقال: ظوَاسْتَفْفِرْةُ4 أي اطْلَّتْ عُفْرَائهُ إنه كان عفار إيذاناً بأنه لا يَقْدِر أحدٌ أن 
يُقَدَّرَهُ حَقٌ قَدْره لتقتدي بك أَمنكَ في المواظبة على الأمان الثاني لهم, فإن الأمان الأول الذي 
هو وجودك بين أَظْهُرِهم قد دنا رجوئه إلى مغلينه في الرفيق الأعلى والْمَحلٌ الأقدس» وكذا 
عل مه يوم دخل مكة مُطَأولعا رأْسَهُ حتى أنه ليكاد يمس واسطة الوؤخل تواضعاً لله تعالى 
وإعلاماً لأصحابه أن ما وقع إنما هو بحول الله تعالى» لا بكثرة من معه من الججمع وإنما جعلهم 
سبباً نُطفاً منه بهم» ولذلك تَبه مَنْ طَنٌّ منهم أو هس في خاطره أن للججمع مدخلا فيما وقع 
ل ل ب 
نفساً. ولِمَا أمر بذلك فأرشد الشياق إلى أن التقدير: وثّبْ إليه» عَلّله موّكداً لأجل استبعاد من 
يستبعد مضمون ذلك من رجوع الناس في الوّدّة ومن غيره بقوله: ظإِنّهُ4 أي المُخسن إليك 
بخلافته لك في أُمِك» ويجوز أن يكون التأكيد دلالة ما تقدم من كر الحجلالة مين على غاية 
العَطّمة والَؤت على الإدراك بالاحتجاب بأردية الكرياءِ والرّة والتّجبْر والقَهْر مع أن المألوف 
أن مَنْ كان على شيء من ذلك بحيث لايفْجَل مرا ولا يقل ناوماً. #كان» أي لم يَرَل 
(توّاب» أ أي ريجاعاً لمن ذهب به الشيطان من أهل رحمته. فهو الذي رجع بأنصارك عَما كانوا 
عليه من الاجتماع على الكَفْر والاختلاف بالعداوات» فأَيّدَكَ بدخولهم في الدّين شيئاً فشيكا 
حتى أسرع بهم بعد سورة الفتح إلى أن َحَلْتَ مكة في عشرة آلاف» وهو أيضاً يرجع بك إلى 
الحال التي يزداد بها ظهور رثْعِكَ في الرفيق الأعلى» ويرجع بمن تخلخل من ثيك في ديه 
بردةٍ أو معصية دون ذلك [إلى ما كان عليه من العَثِر ويسير بهم أحسّن سَيْر]. 


«فقد بجع آخر السورة إلى أُوّلها بأنه لولا تحقق وضْفه بالتوبة لما ود الناصر الذي وجد 
به الفتح» والتحم مَقْطعُها أي التحام بمطلعهاء » وعلِم أن كل جملة منها مُسئبة عما قبلهاء 
فتوبة الله تعالى على عبيده نتيجة توبة العبد باستغفاره الذي هو طُلّب العَغْفرَة بشروطه» وذلك 
ثمرة ة اعتقاده الكمال في ربه 5 وتعالى» وذلك ما دَلٌّ عليه إعلاؤٌه لدينه وفْشره للداخلين فيه 


في بعض فوائد سورة النصر / 
على الدخول مع أنهم أَشَّدّ الناس شَكَائِمَ م وأعلاهم ممما وعَرَائمَ وقد كانوا في غاية الإباء له 
والمغالبة للقالم به وذلك هو فائدة 0 الذي هو آية النصر وقد عُلِم أن بالآية الأخيرة من 
الاحتباك ما دَلُّ بالأمر بالاستغفار [على الأمر] بالتوبة وبتعليل الأمر بالتوبة على تعليل الأمر 


بالاستغفار». 
انتهى ما أوردته من كلام الشيخ برهان الدين البقاعي, وتأتي بَقِيْمُه في الوفاة النبوية أن 
شاء الله تعالى. 


تنبيهات 

الأول: هذه السورة مدنية بلا خلاف: والمراد بالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة 
على المُعْتَمَد. وروى البرّار وأبو يَعْلّى» والبيهقي في الدلائل عن أبي عُمر رضي الله عنهما 
قال: نزلت هذه السورة إإذا جاء نَضْرُ الله وَالْقَفْح4 على رسول الله َيه أوسط أيام التشريق 
عرف أنه الوداعء فَأَمَرَ بناقته القَضْوَاء فرحلت» ثم فخطب تُحطبته المشهورة. 

الثاني: روى مسلم والنّسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت 
«إذًا ججاء نَضر الل والقح4. وروى الترمذي والحاكم عن ابن تمر رضي الله عنهما قال: آخر 
سورة نزلت سورة المائدة والفتح. 

قال الشيخ في الإتقان: يَعْنِي: إإِذًا ججاء نَضْرٌ الله والْقَفْح4. قال الحافظ: والجمع 
بينهما أن آخر آية النصر نزولها كاملة بخلاف بَرَاءةً. قلت: ولفظ حديث ابن عُمَرء وعند 
الطبراني: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً: «إإذًا جاء نَضْرُ اله والقنح». 

الغالث: اا ا ا اي 
فكيف صَدَرِ ث ب «إذا4ك الدَالّة على الاستقبال؟ وأجاب الحافظ بضعف ما نقله» وعلى تقد 
صحه فالشرط لم يكتمل اف لأ تجي» نس أوجا لم يكن َي الشرط متيل 
وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين أحدهما أن طإذا4 قد ترد بمعنى إذ كما في قوله 
تعالى: وَإذَا رَأَوا تجارَةٌ أؤ لَهُواً4 [الجمعة ]١١‏ الآية. ثانيهما أن كلام الله تعالى قديم. قال 
الحافظ: وفي كل من الجوابين نر لا يَحْمَى 

الرابع: قال الحافظ ابن كثير: «والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداً فإن أحياء 
العرب كانت تَتَلوّم بإاسلامها فتح مكة يقولون [دعوه وقومه] فإن ظهر عليهم فهو َبِيّ. فلما 
فتح اللها عليه مكة دَحَلوا في دين الله أفواجاً فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب 
مانا ولم تق من سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام». قلت: قد حكى عَيْمُ واحد اليفلاف في 
أن المراد فتح مكة أو فتح سائر البلاد. 


5 في بعض فوائد سورة النصر 


ااا بيخ سي 


الخامس: في بيان غريب ماسبق: 
تَرَبُصٌ: ب ثناة فوقية فراء فموحدة مشددة مفتوحات فصاد مهملة مضمومة: :اتتنظر. 


القادة: بقاف فألف فدال مهملة فهاء: الأشراف الذين يقودون الناس بتبعِهِم لهم. 

نَصَّ'َتٌ الحرب: بنون فصاد مهملة فموحدة فمثناة فوقية: جَدَّت فيه. 

دَوّخها الإسلام: بدال مهملة فواو فخاء معجمة استولى عليها. 

بَدّرّدْ بموحدة فدال مهملة مفتوحات: عَاجَلٌ. 

تَلوم: بفوقية فلام فميم مفتوحات: تنتظر. 

بر بموحدة فراء فزاي مفتوحات: ظَهّر بعد خفاء. 

الكؤن: بكاف مفتوحة فواو ساكنة فنون: الوجود والاستقرار. 

أُدْعضّه: بهمزة فدال فحاء مهملتين فضاد معجمة: أبطله. 

قَسَرَهُ: بقاف فسين مهملة فراء مفتوحات: قَهَرَهُ وَعَلَبَهُ. 

الْيَدَان: القوة. 

الْمَعِْن: بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فدال مهملة مكسورة فنون: مركز كل شيء 
والموضع الذي يستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والنقة والنحاس. 

الرفيق الأعلى: جماعة الأنبياء يسكنون أعلى علبي 

واسطة الرّخل: وسَطه 

مججس: بهاء فجيم فسين مهملة: تخطر يباله. 

التَحمَ: بفوقية فحاء مهملة فميم مفتوحات: اشتبك فلم يوجد له مَخخلص. 

المَقُْطّع: بميم مفتوحة فقاف ساكنة فطاء مهملة مفتوحة فعين مهملة مصدر قطع إذا 
؛ أبان. 
الشكائم: بشين معجمة جمع شكيمة: يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان عزيز النفس 
يأ وأصله من شكيمة اللُجام فإن قُوتها تدل على قوة الفَرس. 
الإباء: بهمزة مكسورة فموحدة: شدة الامتناع. 
الاحتباك: [الشّدٌ والإحكام]. 
المطالع: يميم فطاء مهملة فألف فلام فعين مهملة: جمع مَطْلّع بفتح اللام وكسرها 
مصدر طلّع إذا ظَهّر. واسم لموضع الطلوع. 

النتيجة: بنون مفتوحة ففوقية مكسورة فتحتية ساكنة فجيم. 1 

العرّائم: بعين مهملة فزاي مفتوحتين فألف فهمزة مكسورة فميم: الأمور الواجبة. 


8 
أبيا 5 


في تحمله َيه للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد وفيه أنواع 6ك 
الباب الثاني 
في تحمله صلى الله عليه وسلم للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد وفيه أنواع 
الأول: في تحمله عَيله للوفود:: 
عن جندب بن ميث رضي الله عنه قال: «كان رسول الله عله إذا نَم عليه الوفد 
لبعن خسن ثيايه وأمر أصسيحابة بذلك» فرأيته وقد قَدِم عليه وفُدٌ كنْدة وعليه حل يمانية» وعلى 
أبي بكر وتقر مثله؛ رواه محمد بن عجر الأسلمي» ؛ وأبو نُعَيم في المعرفة» وأبو الحسن بن 
الضّكاك. وعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أن «ثوب رسول الله َيه الذي كان يخرج فيه 
للوفود حَضّْرَمِيَ طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان وس سِبرء فهو عند الخلفاء قد حََلّقَ فَطُوَوْةُ بثوب 
يأيشونه يوم الأضحى والفطر». رواه ابن سعد. 
الثاني: في إجازتهم:. 
الثالث: في معنى الوفد: قال في الصحاح: «وفد فلان على الأميرء أي وَرّد رسولاً فهو 
وَافِلٌ والجمع وَقْد مثل صاحب وصّحُب» وجمع الوفد أَؤْقَاد ووفود» والإسم الوفادة» وأوفدته أنا 
إلى الأمير أي أرسلتُه) وقال في المصباح: «وَقَد على القوم وفداً من باب وعَدَ ووفوداً فهو وَافِد 
ٌ يجمع على وُقاد وَوُقْد وعلى وَفْد مثل صاحجب وصّحخُب» وججمع الوقد أؤفاد ووفود). وقال 
في النهاية: «الوّفد الْقَوْم يجتمعون ويَردُون 0 راصم وَافِد وكذلك الذين يَفُصِدون الأهراء 


زِيارَةٍ ة واشترقاد وانتجاع وغير ذلك : تقول وَفَدَ يَفِدُ فهو وَافِد وأَؤقَدنّه فَوَقَدَ أَؤْقَدَ على الشيء 
فهو مُوفِد دإذا أشرف». وقال في المَؤْرد: الوم الجماعة المختارة من القوم ينتقونهم للقاء 
العظماء. 


الرابع: قال الحافظ: :اعد اين تتعد :فى العرجينة النبوية من الطرقانت بايا فود وكا 
يستوعب ذلك بتَحَلْصٍ حسنء وكلامه أجمع ما يكون في ذلك. ولم يقع له قصة نافع بن زيد 
الحمْيَرِي مع أن ابن سعد ذكر وفد حِمير» انتهى كلام الحافظ. قُلتٌ: قد ذكرت ماذكره ابن 
سعد مع زيادة وفود كثيرة لم تقع له» ورَتتُ جميع ذلك على الحروف ليسهل الكشف على 
من أراد شيئاً من ذلك. ولمحمد بن حمر الأسلمي * شيخ ابن سعد كتاب الوفود وفيه فوائد لم 
يُلِمّ بها ابن سعد. 

الخامس: ود جماعة قبل سنة تسع. فال في الذايةٍ «فيجب التمييز بين السابق من 
هؤلاء الوافدين على زمن الفتح يمن يُعَّ وفوده هر وبين اللأحق لهم بعد الفتح يمن وعَد الله 
ترا ومحشتى] قال الله سبحانه وتعالى: لآ يَسْمَوِي مِنْكُمْ من أنْقَقَ من قَبلٍ الفح وقالٌ 


5 في تحمله مُه للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد وفيه أنواع 
2 000 م 6 واساق و 2 ها و 2 3 
أوليِك أغذ عظَع دَرَجَةٌ مِنْ الّذِين أَلْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وقَاتَلُوا وكلاً وَعَدَ اللا لخشتى» 
[الحديد .]٠١‏ 
تنبيهان 

الأول: اختلف في ابتداء الوفود عليه مُه فقيل بعد رجوعه من الجغرانة في آخر سنة 
ثمان وما بعدهاء وقال ابن إسحاق: بعد غزوة تبوك» وقال ابن هشام: كانت سنة تسع تسمى 
سنة الوفود. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

جُنْدُبَ: بجيم مضمومة فنون ساكنة فدال مهملة مضمومة وتُفتّح. 

مَكيث: بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية وبالثاء المثلثة. 

كد ة: تقدم تفسيره. 

الْلّة: بضم الحاء المهملة: يأني الكلام عليها. 

حَضُرَمِي: بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة فراء فميم: نسبة إلى 

خَلّقَّ: بخاء معجمة فلام فقاف مفتوحات: بَلِيَّ. 


في وفد أحمس على رسول الله ع _ 
الباب الثالث 


في وفد أحمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قَدِم مس بن غَوبَة2') الأخم حْمَسِي في مائتين وخمسين 
رجلاً من أُحمّس فقال لهم رسول الله عَيلهِ:من أنْدُم؟) فقالوا: يدن أحمس 441 ركان يفال 
لهم ذلك في الجاهلية. فقال لهم رسول الله عَيْلّ:«وأئُمْ اليؤم لليه». وقال رسول الله عَكله 
لبلال: «أغطٍ رَكْبَ بجيلة وَابدََ بالأخمسيين بين». ففعل. وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى 
عنه قال: م وَفْد بَجيلة على رسول الله عله فقال رسول الله عَللته: «اكبموا البَجَليين وَابدَأُوا 
بالأخهييّين». فتخلّف رجل من قيس قال: جني انظر ها يقول لهم رسول الله عَْه. قال 
فدَعَا لهم رسول الله عه مَسَمَى مرات لق لد عابي اللوه ارك تمي وفي رواية: قَدِم 
وفْد أحمس وَوَفْد قَهِس فقال رسول الله مَك:وائدأُوا بالأخمسيين ين قبل القَّهِسِيّين». ثم دعَا 
لخم شقس ققال:داللهم بارك في أخقس وخيلها ورجالها؛ سبع مرات7©) رؤاه الإمام أحمد. 

تبيه: في بيان غريب ما سبق. ‏ - 

أخمس: بألف فمهملة فميم فسين مهملة» تقدم في بَجِيلة. 


)١(‏ قيس بن غربة بفتح المعجمة والراء بعدها موحدة ضبطه ابن الأثير وقيل بكسر الزاي بعدها مثناة تمتانية ثقيلة 
١‏ خمسي.. ذكره ابن السكن في الصحابة وقال هو والد عروة بن قيس الذي روى عنه أبو وائل. الإصابة 14/6" ؟, 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطيقات .,/8/9/١‏ 


ا في وفد أزد شنوءة على رسول الله َه 
الباب الرابع 
في وفد أزد شنوءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


روى ابن سعد رحمه الله تعالى عن مُدير بن عبد الله الأزدي قال: قَدِم على 
رسول الله َه صُرَّد بن عبد الله الأدي في وَفْد من الأزد بضعة عشر رجلاء فنزلوا على قَرْوَة 
بن عَمْرو فحجاهم وأكرمهم وأقاموا عنده عشرة أيام فأسلمواء وكان صُرّد أفضلهم. فأمره 
رسول الله عه على من أسلم من قومه وأمرّه أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشّرْك من قبائل 
اليمن. فخرج صُرَّد يسير بأمر رسول الله َه حتى نزل برش وهي يومكذ مدينة حصينة 
مُغْلَقَةَ وبها قبائل من اليمن قد تَحصّنُوا بها» وقد ضَّوَتُ إليهم + حَدْعَمِ فدخلوها معهم حين سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم. خا لل اء فحاصرهم شهراً أو قريباً منه» وكان يُغِير 
على مواشيهم فيأخذها. ثم تتكى عنهم إلى جبل يقال له شّكر فظَبُوا أنه قد انهزم» فخرجوا في 
طلبه حتى أدركوه. 

فَصَفٌ صفوقّه فحمل عليهم هو والمسلمون فوضعوا سيوفهم فيهم حيث شاءوا وأخذوا 
من خيلهم عشرين فَرساً. فقاتلوهم عليها نهاراً طويلاً. وقد كان أهل مجرّش بعثوا إلى 
رسول الله م رَجُلَينَ منهم يرتادان وينظران. فبينما هما عند رسول الله يََلِلّهُ عَشِيْةَ بعد 
العصر إذ قال رسول الله عليه «بأي بلاد الله شّكرع؟ فقال الجْرَشِيان: يا رسول الله ببلادنا جبل 
يقال له كشّر بذلم يُسَمٌيه أهل جُرَش. فقال رسول الله مَِته:دليس بكشّر ولكنه شّكر». قالا: 
فما شأنه يا رسول الله؟ قال:رإنّ بُدْنَّ الله لَتُبْحر عنده الآن». وأخبرهما رسول الله َه 
مْلْتقَاهُم وظَمّر صُرَد بهم. فجلس الرجلان إلى أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما فقالا لهما: 
وَيَحْكُمَا إن رسول الله َيه يي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله عله قَسَلآةُ أن يَدْعَوَ الله 
أن يرفع عن قومكما. فقاما إليه فسألاه أن يدعو الله أن يرفع عنهم» فقال:«اللهم ارفع عنهم». 
فخرجا من عند رسول الله َه راجعين إلى قومهما فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صُرَد 
بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول لله عَيَْهِ ما قال وفي الساعة التي ذّكر فيها ما ذْكر. 

قال ابن سعد: فَقَصّا على قومهما [الْقِصّة] فخرج وقد مُجرّش حتى قَدِموا على 
رسول الله مُه فأسلموا فقال رسول الله عَيه:«مزعباً بكم خسن النّاسٍ وجوهاً وأَضْدَقه لِقَاَ 
وأَطْيبَهُ كلاماً وأعظمه أمانةٌ أندم نيع وأنا منكم». وجعل شعارهم مبروراً وأحمّى لهم حَمىَ 
حول قريتهم على ألام معلومة للقَرس والراحلة [وللمثيرة] بقرة الحرث؛ فمن رَعَاه من الناس 
قَمَاله سشخحت0©, 


.191/4 أخرجه البيهقي في الدلائل ه/51/17-/7؟ وابن هشام في سيرته‎ )١( 


في وفد أزد شنوءة على رسول الله مَل بحل 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الأزْد: بألف مفتوحة فزاي فدال مهملة, ويقال بالسين بدل الزاي وفي القاموس هي 
أفصح. 

شَنوَْة: بشين معجمة مفتوحة فنون فهمزة بعد مَل الواوو وقد تُسَدَّد الواو قبيلة سميت 
بذلك لشنآن بينهم. 

مُنير: [بضم الميم فنون مكسورة فتحتية فراء]. 

صُرَّد: وزن عُمَر لكنه ليس معدولا فهو مصروف. 

حبَاهم: بحاء مهملة فموحدة فألف: أعطاهم. 

جُجرّش: بضم الجيم وفتح الراء وبالشين المعجمة: محُلاف من مخاليف اليمن. 
وبفتحها بلدة بالشام. 

مُغْلَقَة: بالغين المعجمة. 

ضَّوَّى: بفتح الضاد المعجمة والواو: أوَّى. 

يَتَادَانَ: يطلبان الأخبار. 

شّكر: بتقديم الشين المعجمة على الكاف المفتوحتين. 

وَيْحَهُ: بواو مفتوحة فتحتية ساكنة فحاء مهملة: كلمة نَرحُم منصوبة ياضمار فعل. 

النّغمي: بنون مفتوحة فعين ساكنة فتحتية: إذاعة الموت. 

رَاجِعَيُ: بفتح العين على التثنية لأنهما اثنان. 

وأصدقه كلاماً: تقدم الكلام على مثل هذا. 


ل في وفد أزد عمان على رسول الله قله 
لل للا ااا ا 
الباب الخامس 


في وفد أزد عمان على رسول الله صلى اله عليه وسلم 


قال ابن سعد رحمه ان أسلم أهل عُمَان فبعث إليهم رسول الله عله العلاء بن 
الحضرمي يُعَلْهَهُم شرائع الإسلام ويُصَدَّق أموالهم. . فخرج وَفْدُهم إلى رسول الله عَلهُ فيهم 
أسد بن بَيْر ح الطاجي. فَلَّقُوا رسول الله َه فسألوه أن يبعث معهم رجلا يُقِيم أئرهم. فقال 
مَحْرَية العئدي واسمه مُذْرِك بن خوط ابعثني إليهم فإن لهم عَلَيَ مِنَّ أسروني يوم ججَنُوب 
فَمَنُوا عَلَيَّ. َوَجهَهُ معهم إلى عُمَانء وقدم سلمة بن عياذ الأزدي في أناس من قومه» فسأل 
رسول الله عله عمًا يغهد وما يدعو إليه فأخبره رسول الله مله فقال: «اذع الله لي أن 
يجمع كلمتا وألمَناا. فدعالهم وأسلم سلمة ومن معه. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَله:«نغم الوَفْد الأزدء طَيبَة أفواههم؛ َاة أيمَانهم: تَقِيْة قلوبهم». رواه الإمام أحمد 
بسند حسن. وعن طلحة بن داود قال: قال رسول الله عَه:ونعم المُوْضِعون أهْل عُمَان)7"©. 
يعني الأزد. رواه الطبراني برجال ثقات. 


وعن يشر بن عِضْمَة [الليئي] رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَْه قال:«الأرْدُ مِنّي 
وأنا منهم, أَعْضَبُ لهم إذا عَضْبِواِويَعُضَّبُون إذا عَضِعِتٌ] وأرضى لهم إذا رضوا[ويرضون إذا 
رَضِيت]20© رواه الطبراني 


وعن أبي لبيد قال: خرج رجل من أهل عُمَان يقال له بَهرَح بن أسد مهاجراً إلى 
النبي مَُْهِ فمَّدِم المدينة فوجله قد تُوٌ توفي . . فبينا هو في بعض طرق المدينة فرأه عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له من أنت؟ فقال: من أهل تُحمان. قال: من أهل عُمان؟ 
قال: نعم فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر وقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت 
رسول الله مكل يَدّْكُدُ أهلها من... ”© فقال أبو بكر سمعت رسول الله عَيُهُ يقول:«إني 
لأعلم أرضاً يقال لها عُمَان يُنْضَّحُ بناحيتها البحر [بها حي من العرب] لو أتاهم رسولي لم يرموه 
بسهم ولا حجر)9؟». رواه الإمام أحمد وأبو يَعلّى برجال الصحيح. 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير 777/4 وعبد الرزاق )١179441(‏ وذكره الهيئمي في المجمع .50/٠١‏ 

(؟) أخرجه الطيراني في الكبير 817/1 . 

(5) بياض في الأصول. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 45/١‏ وأبو يعلى في المسند )1١7(1١١‏ وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح؛ غير لمازة بن زبار وهو ثقة. 


في وفد أزد عمان على رسول الله مَل يل 
تنبيه: في بيان غريب ماسبق: 
بيرح: بموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فراء فحاء مهملة. 
0 
الطاجي: بالطاء والحاء المهملتين نسبة إلى بني طاحية. 
مخربة: بميم مضمومة فخاء معجمة مشددة. 
خوط: بخاء معجمة مضمومة وطاء مهملة[بينهما وأو]. 
يوم جَنُوب: بجيم.مفتوحة فنون فواو فموحدة: من أيام العرب. 
مَنُوا عَلَيَّ: أعتقوني . 
عِيَاذ: بعين مهملة مكسورة فتحتية فألف فذال معجمة. 


كل في وفد بني أسد إلى رسول الله َه 
الباب السادس 


في وفد بني أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


روى ابن سعد عن محمد بن كعب القُرَطيء وهشام بن محمد بن السائب الكلبي عن 
أبيه قالا: قم عشرة رهط من بني أسد بن حُرئمَة على رسول الله عله في أول سنة تسع؛ فيهم . 
ضرمي بن عامرء وضرار بن الأَرْوَ وَوَايصّة بن مغد» وقتادة بن القائف» وسلمة بن حبيش؛ 
وطلَّيْحَة بن حُوَيْلِد ونُقادة ابن عبد الله بن حلف ورسول الله عله في المسجد مع أصحابه» 
فسلّموا وقال متكلمهم: يا رسول الله إنّا ّهدنا ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عيده 
ورسوله. 


وقال ضرمي بن عامر: «أَنَيَْاكَ تتتَرّع الليل البهيم في سئة شَّهْجَاء» ولم تبعث إلينا 
بعثأ»» فنزلت فيهم: #متُون عَلَئِكَ أنْ أُسْلَّمُوا4[الحجرات 17]. وروى النسائي والبزار وابن 
مَرْدَوِيه عن ابن عباس» وسعيد بن منصورء وعَهْد بن حميد» وابن جرير» وابن المُنْذِر عن سعيد 
بن مُبَيِر وابن المنذرء والطبراني؛ وابن مردويه يِسَنَدٍ حسن عن عبد الله بن أؤقَى» قال 
الأولان: جاءت بنو أسد إلى رسول الله عَِهِ فقالوا: يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك كما 
قاتلك العرب» وفي رواية بنو فلان. فأنزل الله تعالى: «يَمُنُون عَلَئِكَ أنْ أُسْلَّمُوا». قال ابن 
سعد: وكان معهم قوم من بني الرّنْيَة وهم بنو مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد. فقال لهم 
رسول الله عله : «أنثم بنو الوٍشْدَّة). فقالوا: لا نكون مثل بني مُحَوّلة يعنون بني عبد الله بن 
عَطَفَان. ومما سألوا عنه رسول الله عه يومهذ العيّافة والكهانة وضرب الخصّى فنهاهم 
رسول الله َه - عن ذلك كله. فقالوا يارسول الله إن هذه الأمور كنا نفعلها في الجاهلية؛ 
أرََئِتَ حَضْلَةٌ بقيت؟ قال: «دوماهي؟) قال [عَله]: «الخطّء عَلِمَهُ نبي من الأنبياء فمن صادف 
مِثْلّ عِلْمِه عَلِم(©. وروى ابن سعد عن رجال من بني أسد ثم من بني مالك بن مالك بن أسد 
أن رسول الله عَم قال لِتُقَادة بن عبد الله بن خلف بن عُمَيْرَة بن مُرَيٌ بن سعد بن مالك 
0 ع م ورم ره رم 47 75 1 
الاسدي:«هيا نقَادّة ابغ لي ناقة حَلبَانَة ركبَانة ولا توّلهها على وَلد). فطلبها في نعمه فلم يَقدِر 
عليها. فوجدها عند ابن عمٌ له يقال له سِئّان بن ظَمَيِرء فَأَطْلَبَهُ إياهاء فساقها تُقادة إلى 
رسول الله عَكْهِ ‏ مسح ضَرْعَها ودعا ثُقادة فلّبها حتى إذا أبقى فيها بَقِيّة من لبنها قال 
رسول الله َيِل .:دأي ثُقادة انوك دَوَاعِي اللّن». فشرب رسول الله عله وسَقَى أصحابه من 


)ع( أخخ رجه مسلم بنحوه في كتاب المساجد ضف وكتاب السلام 0171١١‏ والنسائي يذكدل وأبو داود في كياب استفتاح 
الصلاة باب (55) وأحمد في المسند 594/7 والبيهقي 100/9. 


في وفد بني أسد إلى رسول الله عه نف 
ب تلك الناقة» وسَقَى نُقَادة سُؤْرَةُ وقال:«اللهم بارك فيها من ناقة وفيمن متَحهاء. قال تُقَادة: 
قلت: وفيمن جاء بها يا رسول الله. قال:«وفيمن جاء بها00©. 
تنبيهات 
الأول: قوله ‏ عه في السحخط:«علمه نبي من الأنبياء إلخ» الخط بفتح الخاء المعجمة 
وبالطاء المهملة. قال في المطالع والتقريب:«فسّروه بححط الدمل ومعرفة ما يدل عليه». وقال 
2 2 0 ِ 
في النهاية: [قال ابن عباس: الحطّ] «هو الذي يَحْطه الحازي؛ وهو عِلْمْ قد تركه الناس؛ يأني 
صاحب الحاجة إلى الحازي فيُعطِيه حُلْوَاناً فيقول له اقْعُدُ حتى أمحطُ لكء وبين يَدَيْ الحازي 
عُلام له معه مله ثم يأني إلى أرْضٍ رشَْة فيخط فيها خطوطاً كثيرة بالْعجلة لقلا يَلْحقها 
العدد» ثم يرجع فينخو منها على مهل حَطين حَطين» وعُلامه يقول للتفاؤل: لاك بت عِيَان أشرعا 
اليَان». فإن بفِي خَطان فهماعلامة النُجح وإن بَقِي خط واحد فهو علامة الحيبَة. وقال 
الحربي: والخط هون يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بض أو نََى» ويقول يكون كذا 
وكذاء وهو ضرب من الكهانة». قال ابن الأثير: الخط المشار إليه عِلْمّ معروف» وللناس فيه 
تصانيف, كثيرة وهو معمول به إلى الآن ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأْسَامِ وعَمَل كثير 
ويستخرجون به الضمير وغيره وكثيراً ما يصيبون فيه. 


الثاني: ضُوب الول حرام صَرّح به غَيْدْ واحد من الشافعية والحنابلة وغيرهم. وقال 
الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في كتاب الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة: 
[فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النّهْي عنه الآن]. 


الثالث: قوله ‏ عله :«عَلِمه نبي من الأنبياء» في حِفْظِي أنه سيدنا إدريس عليه السلام 
ولا أعلم من ذَكره فَتِحَوٌر. 


الرابع: قوله:«فمن صادف مِثْلَ علمه فقد عَلِم) وفي صحيح مُشلِم:«فمن وَانّق خَطّه 
فذاك) أي فهو مُباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة ة فلا يُتاح [والمقصود أنه 
حرام لأنه لا يباح] إلا بيقين الموافقة فقة وليس لنا يَقِينٌّ بها وإنما قال النبي ‏ عَُْه -: «فمن وَاقَقَ 
حَطِهُ فذاك». . ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لثلا يَتَوَهّم مُتَوَهّم أن هذا النّهُي يدخل 
فيه ذاك النبي الذي كان يط فحافظ النبي عل على محزمة ذاك النبي مع بيان الخحكم في 
حقناء فالمعنى أن ذاك النبي لا مَْع في حقه, وكذا لو عَلِمْتُم موافققه ولكن لا عِلْمَ لكم بها». 


)0( أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/؟88/9,.‏ 
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في وفد بني أسد إلى رسول الله عله 
الخامس: في بيان غريب ما سبق: 
القُرَظي: بقاف مضمومة فراء مفتوحة فظاء معجمة. 
السائب: بسين مهملة فألف فهمزة فموحدة. 
الحَضُْرّمي: تقدم قريياً. 
ضرار: بضاد معجمة مكسورة فراءين بينهما ألف. 
الأَرْوَر: بهمز فزاي فواو فراءء من الرُوّر وهو المئل. 
وَايصّة: بواو فألف فموحدة فصاد مهملة. 
مَعْبِد: بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فدال مهملة. 
قتَادة: بقاف فمثناة فوقية مفتوحتين فألف فدال مهملة. 
القايف: بقاف فألف فتحتية ففاء. 
سَلَّمَة: بسين مهملة فلام فميم مفتوحات. 
حُبَيِشُ: بحاء مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فشين معجمة. 
طُلَئحة: بطاء مهملة مضمومة فلام مفتوحة فتحتية ساكنة فحاء مهملة فتاء تأنيث. 
شُوَيْلِد: بخاء معجمة مضمومة فواو مفتوحة فتحتية ساكنة فلام مكسورة فدال مهملة. 


م ه م م ه. 


نجعله دِرْعاً لنا. 


التهيم: بموحدة مفتوحة فهاء مكسورة فمثناة تحتية فميم: أي شديد الظُلْمَة وهو في 


الأصل الذي لا يُخَالِط لونه لون سواه. 


السنة الشهباء: بشين معجمة مفتوحة فهاء ساكنة فموحدة أي ذات قّخط وجَذب» 


والشهباء الأرض البيضاء التي لا حَُضْرَة فيها لقلة المطر من الشهْبَة وهي البياض [فسمٌٌّيت سنة 
الجَذْب بها]. 


بتو الرّنَْة: بزاي تفتح وتكسر فنون ساكنة فتحتية مفتوحة؛ وهي آخر ولد المرأة والرجل» 


ولذلك سمي بنو مالك به. 


دودان: بدالَّينَ مهماتين أولاهما مضمومة فألف فنون. 
الوِشّْدَّة: بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وسكون الشين المعجمة وفتح الدال المهملة. 


0 رسول الله عله ا 


العيافة: بعين مهملة مكسورة فتحتية فألف ففاء: : زَجْر الطئر والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 


الكهّانة: بكاف فهاء فألف فنون: تَعَاطِي تحر الكائنات في مستقبل الزمان. 

حَلْبَانّة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فموحدة فألف فنون: غزيرة لي 

رَكبَانة: براء مفتوحة فكاف ساكنة فموحدة وألف فنون: ذَلُولَة تُوكب. 

لا نُوَلَهْهَا: [بمثناة فوقية مضمومة فواو مفتوحة فلام مشددة مكسورة فهاءين أولاهما 

ساكنة أي لا تجعل ناقتك والهة بذبحك ولدها]. 

ظفَيِر: [بظاء معجمة مضمومة ففاء مفتوحة فتحتية ساكنة فراء]. 

دواعي اللَنَ: بدال مهملة فواو مفتوحتين فعين مهملة مكسورة: لَبنَ قليل يبقى في 
الضصّوْعء يدعو ما وراءه فيِنِْلَه» وإذا اسْتقْصَى كلّ ما في الضّوْع أبطأ 45 و على حالبه. 

الشُؤّر: بسين مهملة مضمومة فهمزة ساكنة فراء: بقية الطعام والشراب وغيرهما. 

منحها: ينيم فنون معاء تهعلةاقهام ملتوحات: أعطى الناقة أو الشاة لِيْتْتَفَع بلبنها أو 
وبرها أو صوفها مُدَّة ثم يَددها. 


3# في وفد أسلم على رسول الله َل 
الباب السابع 
في وفد أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدم عُمثِر بن أَقْصَى في عِصَّابة من أسلم فقالوا: «قد آمنًا 
بالله ورسوله واتَّغنا منهاجك فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها فإنا إخوة الأنصارء 
ولك علينا الوَنَاء والنصر في الشّدّة والرخاءة. فقال رسول الله عله :«أَسْلّم سالمها الله وَغِفَار 
غَفَّر الله لها». 

ركتب رسول الله مَك كتابا لأْلّم ومن أَسْلَّمْ من قبائل العرب تمن يسكن الشيف 
والسَهْل وفيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشي. وكتب الصحيفة ثابت بن قَيْس بن شَّمُاس 
. وسّهد أبوعُبَئدَة بن الجواح وعمر بن الخطاب. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
القن ارهيزة اظركة قفا وي كله نان تيور تون القت مور 
العصّابة: بكسر العين المهملة: هنا الجماعة من الناس. 
المِنْهَاج: بميم مكسورة فنون ساكنة فهاء فألف فجيم: الطريق. 
السّيف: بكسر السين المهملة وسكون التحتية وبالفاء: الجانب. 


.15517/4 وهو عند البخاري 7/9 ومسلم‎ ١١7/5 أخرجه ابن سعد‎ )١( 


في قدوم أسيد بن أبي أناس مق 


الباب الثامن 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أَمْدّر رسول الله مه دمه لما بلغه أنه هجاه» 
فأنى أَسيد الطائف فأقام بها. فلما فتح رسول الله لَه مكة خرج سارية بن رُنَئِم إلى الطائف» 
فقال له أسِيد: ما وراءك؟ قال: «قد أظهر الله تعالى نَبِيّه ونصره على عََدُوٌه فاخرج يا ابن أخي 
إليه فإنه لا يقتل من أتاه». 
فحمل أَسِيد امرأته وخرج وهي حامل تنتظرء وأقبل فألقت غلاماً عند قن التعالب» وأتى 
أسِيد أهله فلبس قميصاً واعْتّم» ثم أتى رسول الله مُه وسارية بن زُنَيِم قائم بالسيف عند 
رأسه يحرسه؛ فأقبل أسيد حتى جلس بين يدي رسول الله يَرَقْلهُ وقال: يا محمد أَهْدَرْتٌ دم 
أسيد؟ قال: «نعم). قال: تَقُجَل منه إن جاءك مؤمناً؟ قال: «نعم). فوضع يله في يد 
رسول الله على فقال: «هذه يدي في يدك أشهد أننك رسول الله عله وأشهد 
ألا إله إلا الله. فأمر رسول الله َه رجلاً يصرخ أن أسيد بن أبي أنّاس قد آمن وقد أثئنه 
رسول الله. ومسح رسول الله ميل وَجْهَه وَألقَّى يده على صدر فيقال:إن أسيداً كان يدغتل 
البيت المظلم فبِضِية. وقال أُييدٌ رضي الله تعالى عنه: 


أأنْتَ المَعى تَهْدِي مَعَدَاً لِرََهَا تَلِ الله يَهْدِيهَاوَقَالَلَكَاشْهَدٍ 
فَمَاحَمَلَث مِن نَاقَةٍ نَوْقَ كورهًا أب وَأَْفَى ذِمَةَمِنْمحَمدٍ 
و وأَكْسَى لِبُوْدِ الخال قَبْلَ اِتَذَالِهِ وَأغطى لِرَأْسِ الشابقٍ المُتَجَوْدٍ 
ملع رشو قله قار على خُزعَي مشهمو ليد 
تَعَلْع يِأنُ الوكبَ دكب مور مع الكَاُو العَحْلفُو حل تؤد 
أْبُوارَ سول الله أن َدْ مَجَوئهُ فَلأرَفَعَتُ سَوْطِي إِلَيَ إذاًيَدِي 
ل يكوا يتخ لأمُطَاق وعد 
أصَابَهُمْ م مَنْ لَعْ يَكُنْ ليما نه كفيعا نَعَرْت حشرتي وَتَتكدِي 


د لززها و وى ولا 0 


بجميعاً بِأَنْ تدمع العَيِنُ تَكْمَدٍ 


فلما أنشده: «أَنتَ الذي تَهْدِي معدا لدينها»» قال رسول الله 2 دبل الله يَهُدِيها», 
فقال الشاعر: «بل الله يَهُْديها وقال لك اشهد). رواه ابن شاهين عن المدائني عن رجاله من 
عدة طرق. 

تنبيهات 
:الأول: هذه القصة والأبيات ذكرها الواقد ي والطبراني لانن بن زُنَيِم قال الحافظ في 


الإصابة: «وقد رُويت نظير قِصّته لأنس بن رُنَيُم كما سيأني في ترجمته ويُحْمَمَل وقوع ذلك 
لهما). 

الثاني: قال دِغيل بن علي في طبقات الشعراء قوله: وعد فاته كرابت 
وَأَؤْقَى ذْئَةَ من محمد». هذا أصدق بيت قالته العرب. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق:. 

أسِيد: : بفتح الهمزة كما ذكره العشكري والدّارقْطنِي؛ وضَّعها المَوَرْبَان» ورَدّه ابن 
ماكولا. 

أنّاس: بضم الهمزة وبالنون. 

زنِيم: : بزاي مفتوحة فنون فمثناة تحتية فميم: لدعي في النسب المملحق بالقوم وليس 
منهم تشبيهاً له بالرّنعة وهو شيء يُقْطَّع من أُذّن الشاة ويثرك مُعَلقاً بها. 

قن الفعالب: قرن بقاف مفتوحة فراء ساكنة فئون. والثعالب بمثلثة فعين مهملة 
مفتوحتين فألف فلام فموحدة: موضع يُخرم منه أهل جد 


في وفد أشجع إليه عَكلّه/في قدوم وفد الأشعربين إليه عه 7 
الباب التاسع 
في وفد أشجع إليه صلى النه عليه وسلم 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدمت أشجع على رسول الله ْلَه عام الخندق وهم 
مائة ورأشهم مسعود بن رُخَهْلّة» فنزلوا شِعْب سَلْع. فخرج إليهم رسول الله َه وأمرَ لهم 
بأحمال التمر. فقالوا: ويا محمد لا نعلم أحداً من قومنا أَثْربَ داراً منك بدا ولا َل عددأء وقد 
ضِقّنَا بحوبك وبحرب قَوِْك فجمنا نُوَادِعُك». فوادعهم. ويقال بل قدمت أشجع بعد ما فرغ 
رسول الله مُه من بني قُريْظةء وهم سبعمائة» فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك. 

تنسيه: في بيان غريب ما سبق:. 

أشجع: بهمزة فشين معجمة ساكنة فجيم فعين مهملة. 

دُخَيْلّة: براء مضمومة فخاء معجمة مفتوحة فمثناة تحتية فلام. 


الباب العاشر 


في قدوم وفد الأشعريين إليه صلى النه عليه وسلم وذكر إعلامه 
صلى الله عليه وسلم بقدومهم قبل وصولهم ودعائه لهم 
لما أشرفوا في البحر على الفرق. 

قال عبد الوزّاق: أخبرنا م تفمر قال بلقي أن رسو الله مه كان جالس في أصسحابه يوم 
فقال: «اللهم مج اينات السفينة». ثم مكث ساعة فقال: واسْتَمَدَّتُ». فلما دنوا من المدينة 
قال: قد جاءوا يقودهم رجل صالح» قال: «والذين كانوا معه في السفينة الأشعريون والذين 
قادهم عَمْرو بن الحمق الخزاعي» فقال رسول الله عَه: دأْنَ فْمّم؟) قالوا من رّبيد. قال: 
«بَارَكَ الله في رَّبيد». قالوا: وفي رَّمْع. قال: «وبارك الله في زّبيده. قالوا وفي رَمْع. قال في 
الثالثة: دوفي رَّمئع0"©. 

وروى ابن سعد والبيهقي وأحمد بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال: 
يقد عليكم قَوْمٌّ هم أَرَقْ منكم قلوب». فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري فلما دنوا من 
المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: 

ا عَدَأتلْقًىالأجكة ملع مداوحجِزيَةذ 


.)15855( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


مق في قدوم وفد الأشعريين إليه مله 


وروى البخاري ومُسْلِم والترمذي والنسائي عن أبي, هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله مَرقلهِ يقول: «أناكم أهل اليمن هم أَرَقُ أفئِدة وألْينَ قلوباً الإيمان تمان 
والحكمة يّانية السكينة في أهل الغنم والفخر والحُهلاء في القَدّادين من أهل الوَيّرع'2. وعن 
جُجير بن مُطعِم رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله َيه فقال: 00 
كأنهم الشحاب وهم خيّار من في الأرض6. فعا وجل من الأنضان: إلا تحن يا رسول اللد؟ 
فسكت ثم قال: إلا نحن يا رسول الله؟ فقال: وإلا أنتم كلمة ضعيفة(. رواه في زاد المعاد 
عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ِنْب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جُجَيِر بن 
مُطِعِم عن أبيه. قال: ولما لَّقُوا رسول الله مَكله أسلموا وبايعوا. فقال رسول الله عََبله: 
«الأشعريون في الناس كَصّرّة فيها يشك»20©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الأشعريون: بهمزة مفتوحة فشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فراء فتحتية فواو 
فنون. 

الحمق: بحاء مهملة مفتوحة فميم مكسورة فقاف. 

الُرّاعي: بخاء معجمة مضمومة فزاى فألف فعين مهملة نسبة إلى شُرّاعة قبيلة ميت 
بذلك لتفرقهم بمكة. 

زّمْع: [بفتح الزاي وسكون الميم وبالعين المهملة من منازل حَميّر باليمن]. 

الفَحْر: بفاء مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فراء: ادّعاء العظم والكثر والشرف. 

الحهلاء: والخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها: الكثر والغجب. 

المَدَّادُون: بفاء مفتوحة فذال مهملة مفتوحة مشددة فألف فدالٍ مهملة أخرى: الذين 
تَعْلُوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم [واحدهم َدّاد يقال قَدَّ الرجل يَفِدَ فديداً إذا اشتدٌ 
صوته]. وقيل هم المُكثرون من الإبل وقيل هم الججكالون والبَمّارون والحمارون والوَغيّان. 
وقيل بتخفيف الدال جمع قَدَان وهي البقر التي يُخرَث بها وأهلها أهل جفاء وغِلْظة. 

الوّّر: بواو فموحدة مفتوحتين فراء» للإبل بمنزلة الشّعْر لغيره. 


785/١ والبيهقي في السنن‎ ١5/7 وأحمد في المسند 570/1 والطبراني في الكبير‎ 7١5/0 أخرجه البخاري‎ )١( 
: .7الا//١١ والخطيت في التاريخ‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 1/6ه7. 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ,/9/9/١‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (71591/0). 


في قدوم أعشى بني مازن على النبي عَللَهِ ه” 
في قدوم أعشى بني مازن على النبي صلى الله عليه وسلم 
روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند» والشيرازي في الألقاب عن نضلة بن 
طريف, أن رجلاً منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها 
مُعَادّة وخرج في رجب [يُجِير أَهْلّه من هجر فهربت امرأته بعده ناشِزاً عليه فعاذت برجل منهم 
يقال له مُطوّف بن بَهْصّل المازني فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخير أنها 
نشزت عليه وأنها عاذت بمُطدف بن بَمْصَّل فأتاه فقال: يا ابن عمّ أعندك امرأتي مُعاذة فَادْفَعْها 
إليّ. قال: ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. قال وكان مُطكئف أُعَرٌ منه. قال 
فخرج الأعشى حتى أتى النبي مََْهُ فعاذ به وأنشأ يقول]: وروى عبد الله بن الإمام أحمد 
وابن أبي حَيثَمَة والحسن بن سفيان» وابن شاهين» وأبو نُعَهِم عن الأعشى المازني أنه قال: 
أتيت نبي الله َيه فأنشدته: : 
يَا مَاِِكَ النّاسِ وَدَيّانَ الَرَث إِنْي لَقِيتُ ذِرْبَةٌ مِنَ الدب 
تن م ع الكراية 57 2 4م 
غدوْت أبْغِيها الطعَامَ في رَجَبْ فَخلفئْبِي فِي نِرّاع وهَرَبٌ 
00 و 8 0 م - 5 ع 
أخلفث العَهُْدَ وَلظْتُ بالذتث وَهُنّ شو غالِب لِمَنْ غلب 
[فكتب النبي عََيله إلى مُطدّف: (انظر امرأة هذا مُعَاذة فادفعها إليه). فأتاه كتاب النبى عَم 
فقُرىئ عليه فقال: ايا مُعاذة هذا كتاب النبي عَْيْلَهُ فيك وأنادافعك إليه. قالت: حُذ لي العهد 
والميثاق وذمة النبي عَكْهُ ألا يعاقبني فيما صَتَْت. فأخذ لها ذلك ودفعها إليه فأنشأً يقول: 
ا نَعَمْرْكَ مَا حي مُعَادَةَ بِالّذِي يُعَيبْهُ الوَاشِي وَلَأَقَدَمُ العَمْدٍ 
وَلأَسْوكُ مَا بجاءث يود أَكَلّهَا عُوَاةُ ِججالٍ إِدْ ُتَاجُوَهَا بَعيي© 
تنبيه: في بيان غريب ها سبق:. ش 
دَيّان: بدال مهملة فمثناة تحتية مشددة فألف فنون. القَّهّار مِنْ دَانَ الئّاسَ إذا قَهَرهم 
وقيل الحاكم والقاضي. 
ذِرْبَة: بذال معجمة مكسورة فراء ساكنة فموحدة مفتوحة: فاسدة من ذَّرَب المَعدَة وهو 
فسادها. 
غَدَوْتٌ: بغين معجمة فدال مهملة فواو فتاء» من العُدُوٌ وهو الكر أول النهار. 
أبْغِيها [الطعام]: بهمزة قَطِع فموحدة ساكنة فغين معجمة فمثناة تحتية أي أطلب لها. 
. 5 هر ىاع 
لظت: بلام فظاء معجمة مُشّالة مفتوحتين [مع تشديد الظاء] فتاء: أكتّرثٌ وألَكحت. 


)١(‏ انظر البداية والنهاية ©/4لا. 


١‏ في قدوم الأشعث بن قيس عليه 
الباب الثاني عشر 
في قدوم الأشعث ث بن قيس عليه. زاده الله فضلاً وشرفاً لديه. 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله عَهِ الأشعث بن قيس في وفد كندة في ثمانين 
راكباً من كِنْدّة. فدخلوا على رسول الله عه تسجده وقد رلا مجمَمهم ركلوا عليهم 
عن الخيرة »وذ كَمُْها بالحرير. فلما دخخلوا على رسول الله ا له اسنرف 
قالوا: بلى. قال:هثّما بَالُ هذا الحرير في أعناقكم؟) قال: فضَّقُوه منهاء فألّقوه. ثم قال له 
الأشعث بن قَئٍس: يا رسول الله» نحن بنو آكل المُرّار [وأنت ابن آكل المرار]. فتبشم 
رسول الله َه وقال: تَاسِبوا بهذا النّسب العكاس بن عبد المُطّلب» وربيعة بن الحارث». 
وكان العباس وربيعة تاجرئن» وكانا إذا شاعا في بعض العرب قُشهِلا يمن هماء قالا: نحن بن و آكل 
المُرَار يِتَعَزرّانِ بذلك. وذلك أن كِنْدَة كانوا ملوكاً ثم قال لهم: «لاء بل نحن بنو النُضْر بن 

كتانة[لا تَفُْو ما ولا تَتَفِي من أبينا] [فقال الأشعث 0 دهل فرغْتّم يا معشر 

كندة؟] والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضَرَيْنه ثمانين)(©. 

قال ابن هشام: الأشعث بن قيس من ولد أكل المُرَار من قبل أمّهه وآكل المرار: 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عَمْرو بن معاوية بن الحارك بن معاوية بن ثور بن مُرْتِع بن كُنْدِي) 
ويقال كِندّة. وإنما سمي آكل المُرار لأن عمرو بن الهَبُولّة العَسَاني أغار عليهم. فأكل هو 
وأصحابه في تلك الغزوة شجراً يقال له المُرّار. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

رَججلوا: براء فجيم مشددة مفتوحتين فلام. 

جُمَمَهم: بجيم مضمومة فميمين مفتوحتين فهاء جمع جُجمة وقد تقدم تفسيرها في 
أبواب صِقّة جسده الشريف. 

جُتب: بجيم مضمومة فموحدة مفتوحة فأخرى مع جئة» تقدم تفسيرها وكذلك الحبرة مراراً. 

فكَمّفوهما: بكاف ففاء مفتوحتين فأخرى مضمومة فواو [خاطوا حاشيتهما الخياطة 
الثانية بعد الشّلُ]. 

أكل: بهمزة مفتوحة فألف فكاف مكسورة فلام. 

المُرَار: بميم فراءين بينهما ألف. 

شَاعًا: بشين معجمة فألف فعين مهملة فألف [انتشرا] 

الهبُولّة: [بهاء مفتوحة فموحدة مضمومة فواو فلام فتاء تأنيث]. 


.51/1/١ انظر البداية والنهاية ©/؟7/ والطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


فى وقد نارق الدج 1 
الباب الثالث عشر 
في وفود بارق إليه صلى النه عليه وسلم. 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: قدم وفد بارق على رسول الله عَلتَه فدعاهم إلى 
الإسلام فأسلموا وبايعوا وكتب لهم رسول الله عَيلّ: «هذا كتاب من محمد رسول الله عار 
لا بج ماهم ولا ُزعى باهم في مزع ولا مَصِيف إلا بمسألة من بارق ومن مر بهم من 
المسلمين في عَرْكِ أو بجذب قَلَهُ ضِيَاقَةٌ ثلاثة أيام وإذا أَيتَعَتُ ماهم فلاين السبيل الُقَاط 
يُوسِعُ بَطئه من غير أن يقتثم» شهد أبو تُبيدة بن الجراح: وحُدَئْفَة بن اليَممان وكتب أَبَِيّ بن 
00 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

بارق: بموحدة فألف فراء فقاف. 

مَوْبَع: بميم مفتوحة فراء ساكنة فموحدة فعين مهملة: الموضع الذي يُنْرّلَ فيه أيام 

الربيع» واسم جبل قرب مكة. وأما مِرْيّع بكسر الميم فمال بالمدينة في بني حارثة. 
مَصِيف: بميم مفتوحة فصاد مهملة مكسورة فمثناة تحتية ففاء: مكان يُنْرّل فيه أيام 
الصّيف. 1 

عَرك: [تجريد الأرض من العزى]. 

أتعت: بينئرة مقتوحة فتحفية ساتكنة فول فنين مهملة: أدركت وتشيدت: 
يقتثم: يَجْكَتٌ ولم ي يكت له أصلاً]. 


.118/9 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


57 في وفود باهلة إليه عل 
الباب الرابع عشر 
في وفود باهلة إليه صلى النه عليه وسلم 
روى ابن شاهين عن ابن إسحاق عن شيوخه» وابن سعد عن شيوخه قالوا: قدم مُطدف 
بن الكاهن الباهلي على رسول الله عه بعد الفتح وافداً لقومه. فقال يا رسول الله أسلمنا 
للإسلام وشهدنا دين الله في سماواته وأنه لا إله غيره» وصدّقناك وآمنّا بكل ما قلت فاكتب لنا 
كتاباً فكتب له:. 


«من محمد رسول الله لِمُطَئف بن الكاهن ولمن سكن بيشة من باهلة. إن من أخخيا أرضاً 
مواتاً فيها مُرَاح الأنعام فهي له» وعليه في كل ثلاثين من البقر فارض» وفي كل أربعين من الغنم 
عَتُود وفي كل خمسين من الإبل مُسِئّة [وليس للمُصَّدّق أن يُصَدّقها إلا في مراعيها وهم 
آمنون بأمان اللهع]('2) الحديث.. وفيه فانصرف مُطوف وهو يقول: 

عَلَفْتُ يِرَبٌ الوَاقِصَاتٍ عَشِيْةً عَلَى كُلَّ حرف مِنْ سَدِيسٍ وَبَازِلٍ 

قال ابن سعد: ثم قدم نَهْسَّل بن مالك الوائلي من باهلة على رسول الله عَيُهُ وافداً 
لقومه فأسلم وكتب له رسول الله عله ولمن أسلم من قومه كتاباً فيه شرائع الإسلام وكتبه 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ش 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

بَاهِلَة: بباء موحدة وهاء مكسورة ولام مفتوحة. 

مُرَاح: [بضم الميم وفتح الراء فألف فحاء مهملة من أراح الإبل رَدّها إلى المُرَاح أي 
المأوى والماء]. 

قارض: بالفاء والراء بينهما ألف فضاد معجمة: المُسِئّة من الإبل وقيل من البقر وهو 
المراد هنا. 

عَنُود: بعين مهملة مفتوحة ففوقية مضمومة فواو ساكنة فدال مهملة: من أولاد المعز 
الصغير إذا قوي وأتى عليه حؤل. 


2 


ميمئّة: بميم مضمومة فسين مهملة مكسورة فنون مشددة: من البقر والغنم ما دخل في 
السنة الثانية. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/49. 


في وفود باهلة إليه له خف 
الراقصات: قال في الإملاء أي الإبل ترقص في سيرها أي تتحرك والرْقصَان ضَوْبٌ من 
الْمَشي. 
سَدِيس: بسينين بعد الأولى دال مهملات فتحتية: ما دخخل في السنة الثامنة من الإبل. 


بازل: بموحدة فألف فزاي فلام: هو من الإبل الذي ثَمْ ثماني سنين ودخحل في التاسعة. 


قدلا في وفود بني البكائي إليه عله 
الباب الخامس عشر 
في وفود بني البكائي إليه صلى الله عليه وسلم. 
روى ابن سعد عن عبد الله بن عامر البكائي وعن الججغد بن عبد الله بن عامر البكائي 
عن أبيه» وابن شاهين عن يزيد بن رومان؛ وعن الحسن وعن السدّي عن أبي مالك وعن رجال 
المدائني وابن مَنْدَه وأبو تُعَهِم من طريق أخحرى» وابن شاهين من وجه آخر عن يشر بن معاوية 
بن ثور واين شافين: وثابت في الدلائل. 
قالوا: وفد من بني البكاء على رسول الله لَه سنة تسع ثلاثة نفر: معاوية بن ثور بن 
بادة البكار ي وهو يومئذ ابن مائة سنة ومعه ابن له يقال له يشر والفُجَيع بن عبد الله بن ملح 
بن البكاء» ومعهم عبد عمروء وهو الأصَعْ. 00 الله عه بمنزل وضيافة» وأجازهم» 
ورجعوا إلى قومهم. وقال معاوية للنبي عَْلُه: «إني تبك يِمَسّك وقدٍ كوت وابني هذا بَرٌ بي 
فامْسَخ وجهه». فمسح رسول الله عق وده ودر إن معاي وأعطاه أَغثرا عُفْراً وك عليهن. 
قال الجَعْد: فالشئة ربما أصابت بني البكاء ولا تصيب آل معاوية. 0 
معاوية بن ثور بن عُجَادة بن البكاء رضي الله تعالى عنه: 
أي لذِي ممع الؤشولٍ ِرَأْسِهِ وَدَعَالَةُ بالحَيِرٍ والجَرَ 
أغطَاةٌ أ مد إِدْ أناه أغثراً عُفْراً نَوَاجِلَ لَسْنَ باللْحِنَاتِ 
يعْلأنَ رفْدَ الح كُلّ عَشِيَةٍ وتغوة َاكَ المَزْءٌ بِالعَدَوَاتِ 
بُورِكُنَ من منح وَبُورِكُ مَانِحاً وَعَلَيْهِ مِنّي مَا ححييتُ صَلاتِي 
وسٌَى رسول الله 0 الرحمن وكتب له بِمَائّه الذي أسلم عليه 
بذي القَصّة. وكان عبد الرحمن من أصحاب الظلّة يعني الصّفَّة صُفّة المسجد. 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
الفُجَئْع: بجيم مُصَعْر. 


جنْدُح: بضم الجيم والدال المهملة وسكون النون بينهما وآخره [حاء] مهملة. 
العفْر: بعين مهملة مضمومة ففاء ساكنة فراء: بياض ليس بالناصع. 

اللّجئات: القليلات اللّبن. 

ذو القصّة: بقاف فصاد مهملة مفتوحتين فتاء تأنيث موضع قريب من المدينة. 


في وفود بني بكر بن وائل إليه عله 41" 
الباب السادس عشر 
في وفود بني بكر بن وائل إليه صلى الله عليه وسلم 
قال ابن سعد: قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله َه فقال له رجل منهم: هل 


الى . وم ء 
تعرف قُسَ بن ساعدة؟ فقال رسول الله عَِهِ: هليس هو منكمء هذا رجل من إياد تَحنّفَ في 
الجاهلية فوافى عُكَاظاً والناس مجتمعون فَكلَّمهم بكلامه الذي مفظ عنه)”'). وقد تقدَّم ذكره 


في أوائل الكتاب. 
وكان في الوفد بشير بن الخَصَّاصِية: وعبد الله بن مَوْنّدء وحسان بن حؤط”2 وقال 


- 
أ 


نا ابن حسَانٍ بنٍ حَزْطٍ وَأُبِي رَسُولُ بَكرٍ كُلْهَاإِلَى النْبِيْ 

وقدم معهم عبد الله بن أسود بن شهاب بن عوف بن عمرو بن الحارث بن سَدُُوس 
وكان ينزل اليمامة فباع ما كان له من مال باليمامة» وهاجر وقدم على رسول الله عَُ بجراب 
من تَغر فدعا له رسول الله عله بالبركة. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

فس بن ساعدة وإياد ومكاظ: تقدم الكلام عليها أول الباب. 

الحصاصية: بحاء فصادين مهملات بينهما ألف فمثناة تحتية. 

حشان: بفتح الحاء المهملة. 

حؤط: [بفتح الحاء المهملة وسكون الواو فطاء مهملة]. 

سَدُوس: بسينين بعد الأولى دال مهملات فواو. 


.1553/1١١ أخرجه ابن سعد في الطبقات 75/7 وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
حسان بن خوط بن مسعر بن عنود بن مالك بن الأعور بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر الشيباني‎ )1( 
.5/1 نسبه ابن الكلبي.. انظر الإصابة‎ 


4" في وفود بلي إليه مَل 
الباب السابع عشر 
في وفود بلي إليه صلى النه عليه وسلم 


روى ابن سعد(" عن رُوَيْفِع بن ثابت البَلُوِيّ(" رضي الله تعالى عنه قال: قدم وفد من 
قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع فأنزلتهم في منزلي ببني ججديلة» ثم خرجت بهم حتى 
انتهينا إلى رسول الله مُه وهو جالس مع أصحابه في بيته في العّدَاة. فَسَلّمتُ. فقال: 
«رُوَيْفِع». فقلت: لَبَيِك. قال: ومَنْ هؤلاء القوم؟». قلت: قؤمي. قال: ومرحياً بك وبقومك». 
قلت: يا رسول الله قدموا وافدين عليك مُتِرين بالإسلام وهم على مَنْ وراءهم من قومهم. فقال 
رسول الله عَُهِ: «مَنْ يُرِد الله به خيراً يَهْدِه للإسلام». قال: فتقدّم شيخ الوفد أبو الصُّيِب0© 
فقال: ويا رسول الله نا قدمنا عليك لِنُصَدِّقك ونشهد أن ما جكت به حق» ونخلع ما كنا نعيد 
ويعبد أباؤنا». فقال رسول الله عَهِ: والحمد لله الذي هداكم للإسلام فكل من مات على غير 
الإسلام فهو في النار». وقال له أبو الصّجَهِب: يا رسول الله إني رجل لي رغبة في الضيافة فهل 
لي في ذلك أر؟ فقال رسول الله مَِه: «نعم وكل معروف صَتَعْمّه إلى غَنِيٌ أو فقير فهو 
صدقة». قال: يا رسول الله ما وَقْثّ الضيافة؟ قال: «ثلاثة أيام فما بعد ذلك فصدقة ولا يَحِل 
للضيف أن يُقِيم عندك فيحرجك». قال: يا رسول الله أَرأْتٌ الضّالّة من الغدم أجدها في الفلاة 
من الأرض. قال: ولك ولأخيك أو للذئب». قال: فالبعير. قال: «مّالك وله دعه حتى يجده 
صاحبه). [قال رُوَتْفِع]: وسألوا عن أشياء من أَمْر دينهم فأجابهم. ثم رجعت بهم إلى منزلي فإذا 
رسول الله عَُْهِ يأني بجمل تمر يقول: «اسْمعِنْ بهذا التمر». قال: فكانوا يأكلون منه ومن غيره. 
فأقاموا ثلاث ثم جاؤوا رسول الله مَل يُودعونه فأمر لهم بجوائز كما كان يُجيز من كان قبلهم 
ثم رجعوا إلى بلادهم. 


تنبسيه: في بيان غريب ما سبق:. 
بَلِيّ: بفتح الموحدة وكسر اللام وتشديد الياء: حيّ من قُضّاعة. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/14. 

(1) رويفع بن ثابت البلوي.. ذكره الطبري في وفد بلي وأنهم نزلوا عليه سنة تسع وهو غير رويفع بن ثابت الأنصاري قاله 
ابن فتحون. الإصابة ؟:/185١7.‏ 

(؟) أبو الضبيس البلوي ذكره محمد بن الربيع الجيزي فيمن دخبل مصر من الصحابة وذكر الواقدي من طريق محمد بن 
سعد مولى بني مخزوم عن رويفع بن ثابت البلوي قال: قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع فبلغني قدومهم 
فأنزلتهم علي فخرجوا إلى رسول الله عَوُهِ فقال شيخ منهم يقال له أبو الضبيس يا رسول الله إني رجل أرغب في 
الضيافة فهل لي من أجر في ذلك قال:«نعم وكل معروف إلى غني أو فقير صدقة) الإصابة .١١8/1/‏ 


في وفود بلي إليه مَل يذ 
رُوَيْفِع: براء مضمومة فواو فتحتية ففاء فعين مهملة. ش 
أبو الصُجَيِب: بضم الضاد المعجمة الساقطة وفتح الموحدة وسكون التحتية 
وبالموحدة. ويُقال فيه أبو الصُبَيس. 
فيخرجك: من الحرج أي يَضِيقُ صدرك وقيل يُوَنْمُك نفك والحرج الإثم أي يُعَوضك للإثم 
[حتى تتكلم فيه بما لا يجوز فتأئم]. 


دكا ْ في وفود بهراء إلى رسول الله عَيْكِّ 
الباب الثامن عشر 
في وقود بهراء إلى رسول الله صلى النه عليه وسلم 

روى محمد بن عمر عن كريمة بنت المِفُدادرضي الله تعالى عنها قالت: سمعت أمي 
صُجاعة بنت الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفد بَهْرَا من اليمن على رسول الله عه وكانوا 
ثلائة عشر رجلاً. فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمروء ونحن في 
منازلنا بيني ححدَئْلة. فخرج إليهم المقداد فرحب وأنزلهم وقدم لهم جَفْنَةَ من حئس. قالت 
صُتاعة: كنا قد هَكأناها قبل أن يحِلُوا لنجلس عليهاء فحملها المقداد وكان كريماً على الطعام. 
فأكلوا منها حتى هلوا ورُدْثٌ إلينا القَضْعَة وفيها شيء فمجمع في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها مع 
سِدْرَة مولاتي إلى رسول الله َه فوجدته في بيت أم سلمة. فقال عَلُهِ: «صّباعة أرسلت 
بهذا؟) قالت سِدّرَة: :نعم ني يا رسول الله» قال: : اضَعِي) ثم ثم قال: دما فعل ضَئِف أبي مَغْبد؟) قلت: 
عندنا. فأصاب منها رسول الله فو رمن معد شي الزيتا تق بوارا كلت نهم يار 
ثم قال: «اذهبي بما بقي إلى ضَيفِكم». قالت سِدْرَة: فرجعت بالقصعة إلى مولاتي. قالت: 
ذأكل منهاالضيف ما نامو فردٌدها عليهم وما تَفِيضٍ حتى جعل الضيف يقولون يا أبا مغهد 
إنك لتتْهلنا من أَحبٌ ب الطعام إلينا وما كنا نَقُدِر على مثل هذا إلا في الحِين. وقد ذُكر لنا أن 
بلادكم قليلة الطعام إنما هو العُلّق أو نحوه ونحن عندكم في | 7 . فأخبرهم أبو معبد بخبر 
رسول الله عه أنه أكل منها ورَدّها وهذه بركة أصابعه عَُه. فجعل القوم يقولون: نشهد أنه 
رسول الله وازدادوا يقيئء وذلك الذي أراد َل فأنوه فأسلموا وتعلموا الفرائض وأقاموا أياماً. 
ثم جاءوا إلى رسول اله َه يُوَدُعونه فأمر لهم بجوائز وانصرفوا إلى أهليهم. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

بَهْرَاء: بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالراء والمدّ. 

بنو حَدَيْلّة: بضم الحاء وفتح الدال المهملتين فتحتية ساكنة فلام. 

رحب بهم: قال لهم: مؤحباً. 

الحئس: بفتح الحاء وسكون التحتية وبالسين المهماتين: الأقط بالتمر والشغن. 

العلْق: بعين مهملة مضمومة فلام ساكنة فقاف: ججمع عُلْمَة وهي البْلْعّة من الطعام. 


في وفود تجيب إليه مَل تهنا 
الباب التاسع عشر 

في وفود تجيب ‏ وهم من السكون ‏ إليه صلى النه عليه وسلم 

قدم وفد تُجِيب على رسول الله َه وهم ثلائة عشر رجلأ وساقوا معهم صدقات 
أموالهم التي فرض الله عز وجلء قَسدُ رسول الله مُه بهم وأكرم منزلهم. وقالوا: يا رسول الله 
سُقْنا إليك حقٌّ الله في أموالنا. فقال عَتُه: «رُدُوها فاقسموها على فقرائكم؛. قالوا: يا 
رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل من فقرائنا. فقال أبو بكر: يا رسول الله ما قدم علينا وفدٌ 
من العرب بمثل ما وفد به هذا الحري من تُجيب. فقال مَيهه: ون الهُدَى بيد الله عز وجل؛ فمن 
أراد الله به خيراً شرح صدره للإيمان». وسألوا رسول الله عَيه أشياء فكتب لهم بهاء وجعلوا 
يسألونه عن القرآن والشآن» فازداد رسول الله ْلَه فيهم رغبة وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم. 

فأقاموا أياماً ولم يُطيلوا اللّْث. فقيل لهم: ما يُعُْجِلُكم؟ قالوا: نرجع إلى من وراءنا 
فنخبرهم برؤيتنا رسول الله عه وكلامنا ياه وما رد علينا ثم جاءوا رسول الله مَل يُوَدُعُونه 
فأمر بلالاً فأجازهم بأرفع مما كان يجيز به الوفود وقال: «هل بقي منكم أحد؟) قالوا: غُلامٌ 
حَلّفْناه على رحالنا وهو أَحْدَثُنا سِنًا. قال: دأَرْسِلوه إلينا». فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: 
انطلق إلى رسول الله فاقْضٍ حاجتك منه فإنًا قد قضينا حوائجنا منه وودٌّعناه. فأقبل الغلام حتى 
أت رسول الله مُه فقال: يا رسول الله إني غلام من بني أَبْدّى من الوخط الذين أَنَؤْك آنفاً 
فقضَّيِتٌ حوائجهم فافض حاجتي يا رسول الله. قال: دوما حاجتلك؟» قال: ديا رسول الله إن 
حاجتي ليست كحاجة أصحابيء وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من 
صدقاتهم وإني والله ما أَعْمَدِّي من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يَغْفِر لي ويرحمني وأن 
يجعل غِنَاي في قلبي». فقال عَُْهِ: «اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه». ثم أمر به 
بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه. 
0 فانطلقوا راجعين إلى أهليهم ثم وافوا رسول الله مله بمِتَّى سنة عشر فقالوا نحن بنو 
أبذَى» فسألهم رسول الله عَيُْهْ عن الغلام فقالوا: يا رسول الله: والله ما رأينا مثله قط ولا محدّثنا 
ِأَقْتَع منه بما رزقه الله» لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال 
- رسول الله علهِ: «الحمد له إني لأرجو أن بعرت جميعاة: فقال رجل منهم: أوليس يموت 
الرجل جميعاً؟ فقال عَلله: «نَشَعْبُ أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا فلعلٌ أجله يُدْركه في بعض 
تلك الأؤدِية فلا يُتَالي الله عز وجل في ها كلك : قالوا فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل 
حال وأزهده في الدنيا ا الله فلما تُوْنُي رسول الله َه ورجع مَنْ رجع من أهل 
اليمن عن الإسلام قام في قومه فذكرهم الله والإسلام فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر 


0ك في وفود تجيب إليه مَل 


رضي الله تعالى عنه يذْكره ويسأل عنه حتى بلغه حالّه وما قام به. فكتب إلى زياد بن لييد 
يوصيه به خيرا. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

مُُيب: بضم الفوقية وفتحها وكسر الجيم وسكون التحتية وبالموحدة. 

الشكون: بفتح السين المهملة وضم الكاف وسكون الواو وبالنون: حي من اليمن. 

سُرّ: بضم السين المهملة وفتح الراء المشددة. 

فَضّل: بفتح الضاد المعجمة وكسرها. 

اللِّث: بفتح اللام وسكون الموحدة وبالثاء المثلثة: الشكث. 

يُعُجلّك: 1 وكسر الحيم: 

مَنْ وراءنا: بفتح الميم. 

برؤيتنا رسول الله عَله: بفتح اللام» مفعول المصدر. 

حَلَفْتَاه: بتشديد اللام. 

بنوأَبْذّى: , بفنتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الذال المعجمة وزن أَعْمَى. 

مَذّْحِج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة فحاء مهملة مكسورة فجيم فجيم 

موسم الحاجٌ: بفتح الميم وسكون الواو وكسر السين المهملة وبالميم: مَعْلّم يجتمع 
إليه النابن؛ وكل مجمع من الناس مَؤْسِم. 

عملي من بلادي: وهو من إعمال المَطِيّ وهو عَمُّها وسَؤْقُها يقال أَعْمَلْتٌ الناقة فعَِلَتْ 
كأنه يقول ما حََِّي وساقني إلا ما ذكرت. 

حُدَّثنا: بضم الحاء المهملة وكسر الدال المهملة مبني للمفعول. 


تشع تَشَكَتٌ: حُذِف منه إحدى التاءين أي تت تتشكُبٌ. 


في وفود بني تغلب إليه عِّْاني وفود بني تيم إليه عله 4 
الباب العشرون 
في وفود بني تغلب إليه صلى النه عليه وسلم. 
روى ابن سعد عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قدم على رسول الله عَُهُ وفد بني 
تغلب ستة عشر رجلاً مسلمين ونصارى عليهم صُلْب الذهبء فنزلوا دار رَمْلّة بنت الحارث. 
فصالح رسول الله َه النصارى على أن يُقَكهم على دينهم على أن لا يَصْبْعُوا أولادهم في 
النصرانية وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم. 
تبيه: في بيان غريب ما سبق:. 


يَضْبُغْوا أولادهم في النصرانية بتحتية مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فموحدة فغين معجمة 
مضمومتين: يَعْمسوا. 


الباب الحادي والعشرون 
في وفود بني تميم إليه صلى النه عليه وسلم 
وسبب مجيئهم أخذ عُيَيئَة بن حِضْن بن حُدَيْفَة بن بدر الفزاري جماعة منهم كما تقدم في 
الباب السادس والخمسين من السرايا. فقدم فيهم عِدَّةَ من رؤساء بني تميم. فروى ابن إسحاق» 
وابن مَرْدَويه عن مُطارِد بن حاجب بن رُرَارة» والرّْرقان بن بَدْرء وعمرو بن الأهتم» والحبحاب 
بن يزيدء وتُعَيِم بن يزيد وقيس بن الحارث؛ وقيس بن عاصمء ورياح بن الحارث في وفد 
عظيم يقال كانوا سبعين أو ثمانين رجلاً. وعُيَيئَة بن حِضْن» والأقرع بن حابس كانا شّهِدا مع 
رسول الله َه فتح مكة وحُئيئاً والطائف» فلما قدم وفد بني تميم قدما معهم. 
قالوا: فدخلوا المسجد وأَدّ بلال بالظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله عله 
فتجل وفد بني تميم واستبطأوه» فنادوا رسول الله عَْه من وراء حجراته: يا محمد احرج إليناء 
يا محمد اخرج إليناء ثلاث مرات فآذى ذلك رسول الله عه من صِيّاحهم. فخرج إليهم 
فقالوا: إن مدحنا لزين وإن ذَمّنا لَشَنَ نحن أكرم العرب. فقال رسول الله عَلَهُ: «كذبكم بل 
مدحة الله عز وجل الزّئْن ودَّمّه الشَّيْنَ» وأكرم منكم يوسف بن يعقوب06"©. 


وروى الإمام أحمد عن الاقرع بن حابس2"9, وابن جرير بسند جَيّد) وأبو القاسم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر 417/5 وعزاه لابن إسحاق وابن مردويه. 
افق ذكره السيوطي في الدر 15/5 وعزاه لأحمد وابن جرير وابن القاسم البغوي وابن مردويه والطبراني بسلك صحيح. 


0 في وفود بني تميم إليه عه 
اد الكت اله هسه 


البغوي» والطبراني بسند صحيح» » والترمذي وحَسّنه» وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن البراء بن 
عازب رضي الله تعالى عنهما قال البراء: جاء رجل إلى رسول الله عه وقال الأقرع إنه هو 
أتى رسول الله َه فقال: يا محمد اخرج إليناء فلم يُجِبْه فقال: يا محمد إن حمدي لزين وإن 
دمي لَشَن. فقال رسول الله عقيله: «ذاك الله عز وجل». فقالوا: إنّا أنيناك لنفاخحك فأَدّنْ لشاعرنا 
وخطيبنا. قال: «قد أَذنْتُ لخطيبكم فَلْيَفّل). فقام عُطَارِد بن حاجب فقال: 
«الحمد لله الذي له علينا المَضْل وهو أَمْلّ الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالاً عِظاماً 
تفْعَل فيها المعروف» وجعلنا أعَرٌ أهل المَشْرِق وأكثره عدداً وأَيْسَرَه ه عُدّة فمن مِذْلّنا في الناس؟ 
شا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخيرنا فده مثل ما عدن وإنا لو شعنا لأكثرنا 
الكلام ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطانا [وإنا تُغرَف بذلك]. أقول هذا لأن تأنوا بمثل 
قولنا مر أفضل من أرنا». ثم جلس. 
فقال رسول الله َيه لشابت بن كيس بن سكاس أخي بني الحارث بن الخزرج: قم 
ذَلْحِتِ الرجل في خحُطبيه». فقام ثابت فقال: «الحمد لله الذي السماوات والأرض خَلْقُه قَضَى 
فيه أَثره وَوَسِعَ كُوْسِيه عِلْمْه ولم يَكُ شيء قط إلا من فضله» ثم كان من قُدْرَتِ أن جعلنا 
ملوكاء واصطفى من حير حَلْقِهِ رسولاً أكْرَمَةُ تبأ وأَصْدَقَه حديثاً. وأقْصّلَهُ حسباً فأنزل عليه 
كتابه وَانْكَمَنه على خَلْقَ فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان به فأمن 
برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رمه أَكْرمُ الناس أخساباً وأحْسن الناس وجوهاً وخير 
الناس فعالء ثم كان أَوّل الحَلّق إجابة» واستجاب الله حين دعاه رسول الله نحن؛ فنحن أنصار 
الله ووزراء رسوله؛ نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله: فمن أمن بالله ورسوله منع منا ماله 
ودمه ومن كفر جاهدناه في الله أبدأء وكان قَثْلّه علينا يسيراً. أقول قولى هذا وأستغفر الله لي 
وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم؛. 
فقام الرّْرقان بن بَدْر فقال» وفي لفظ فقال الزبرقان بن بدر لرجل منهم: يا فلان قُمْ فقل 
أبياتاً تذكر فيها فَضْلّك وفَضْلَ قومك فقام فقال: 
تحن الكِرَامُ فَلآَحَي يُعَاِنُنَا ار وَفِينا تُنْضَبُ البِيَعُ 
وَكَمْ قَسَْنا مِنَ الأَخيَاءِ كُلّهِمْ عِئْدَ النْهَابٍ وَمَضْلُ الم تيع 
ونح لخن نطوم عند القَخي مطعمنا من اشوا إذا لع مؤز نِسٍ القَرَّعٌ 
لجز لاس عنْدَ الل كلهم مِنّ السدِيف إذا لم يُؤْنِسٍ القَرَحُ 
بمائَرَى الئا 20-7 مِنْ كُلّ أَْضٍ هُويَا؛ نُعٌ تُصْطئَعُ 
قث نَتنَحَرٍ الكوع عَقِطاً في أَروقَينا لِليَازِئِينَ إذا ما أَنْزلوا شَبِعوا 


في وفود بني تميم إليه مَل 1 
تلاترنا لي عن لتاعرهم 
نع بياحاا بي اد تَعْرِقُهُ 
إِنَا أَبَينا وَلاَمِأَبى لَتَاأحدٌ 


إلا اسْعَقَادُوا فَكانوا الوأ يُقْتم 
فََوْجِعٌ القَّْمٌ وَالأَحْجَارُ تُسْمَمَعُ 

قال ابن هشام: وَيُزوى: «منًا الملوك وفينا ُفْسَم الوبَع. وزوى: ين كل أَوْضٍ هواناً ثم 
متبَُ). رواه لي بعض بني تميم [وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها للزبرقان]. 

قال ابن إسحاق: وكان حسّان بن ثابت رضي الله تعالى عنه غائباً فبعث إليه 
رسول الله عَلله. قال حشان: جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم 
فخرجت إلى رسول الله َه وأنا أقول: 


ا 1 3 8 

مَمَعْنَا رَسُول الله إذ خل وَسْطِنَا 
- إن 

مَتَعْنَاهُ لما خل بسن +4 5 

كجحت ربد ره و وَتَرَاؤُةُ 


هَل المَجدُ إلا الؤدَدُ العَؤدُ وَالئدَى 


فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله َيِه لحشان بن ثابت: دقُع يا حشان فَأَجِبْ الرجل» 
فقام حشان فقال: 


إن الذُوائيت من فهر وإِخْوَتِهِم 
تشى بهيم كل عن كانت سريرقة ٠‏ ذا 
قوم إِذَا حساربوا ضَّوْوا عَدُوَمُمْ / 
ل ُو بغتع 
لآير لئاس ما أؤقث أَكُنْهُمْ 
0 يَؤْما قَارَ سَبِقُهُمْ 
أن ُكرث في لوخي مِتعهُ 
لأَيَبِخَنُونَ عَلَى جار يِنَضْلِهِمُ 
إِذَانَصََا لِحَي لَه نَدِبٌ لَهُمْ 
نَسْمُو إِذًا الحربٌ تَالَيْئا مَخَالِبْهًا 
0 


شد ِنع ما أى عَغْرا ذا عَضِبوا 


عَلَى أَنْنِ رَاضٍِ من مَعَدٌ وَرَاغْمٍ 
بِأَسْيَافِتَامِن كُلّ باغ وَظَالِمِ 
بجابيَة الجَوْلاآنٍ وَسْطَ الأتعاجم 
وَجَاهُ المُنُوكِ وَاحْقِمَالُ العَظَائِم 


وى الله وَكُلَ اكير َضطّع 
7 الخَلائقّ نالع عع البِدَعٌ 
9 2 م 0 2 7 5 7 
فكل سَيقٍ لأذتى سَبْقِهِمْتَجَعُ 
0 م 

ؤَوَارَنُوا أَمْلَ مَجَدٍ بالئّدّى مَعَهُو 

ا وَل ا 
العا بتي لم 
5 لوعَانِثُ ين أَعْمَارمَا ا كرا 
َإِنَ أصِيجوا فَلآَحورَ وَلاَمُنُعْ 
أُسْديِحَلْهَة في أَرسَاغهاةً 2 
وَلأَيَكُنْ مَمِكٌ الأَمرَالّذِي مَتَعُوا 


56 في وفود بني تميم إليه عله 


فَِنّ فِي عَرْيِهم فَائرْكُ عَدَاَتَهُمْ لاوساض تددو افك ولجم 
كر بِقَْمٍ رَسُولُ الله شِهِعَمُهُمْ إَِاتَقَاو نت الأَهْوَاء والشُّهعُ 
أَهدى لَهُمْ دهي كَنْبَ يُوَاِره 2م 
فَإِدْ إِنْهُع أُفضَلُ الأخيَاهءٍ كُنّهِمُ إن جد بالئئاس جد القَوْلٍ أَوْسَّمَعُوا 
قال ابن معام وأنشدني أبو رَيْد: 
يَوْضى يها كل : مَنْ كانت سَرِيرَتُةُ 
قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم أن الزبرقان بن بدر لما قدم 

على رسول الله َوُه في وفد بني تميم قال: 
َناك كَيِما يَعلَمْ النميُ فَضْلّما 
ِأَنَاهُ فُرُوحٌ الئاس في كل مَؤْطِنٍ 
َِنّا نَدُودُ المُغْلَمِينَ إذًا الْعَكَوا 
َإِنَّنََاالمِرْبَاعَفِي كُلغَارَةِ تُفِيويِتَججدٍأَوْيِأَرضٍالأتعاجم 
ل كل ود 


تَمُوَى الإلَّهِ وبالأمر الَّذِي سَرَعوا 


إذَا احُكَلّفوا عِنْدَ اتِضَارٍ المَوَايِم 
وَأَنْ لَيِسَ في أَرْضٍ الحِجازٍ كَدَارِم 
وَنَصْرِبٌ راس الأَضْيَدٍ المُعَفَاقِم 


هَل المَجِدُ إلا الشَؤُدَدُ العَؤْدُ والئّدَى باه مُنُوكِ وَاخْقِمَالٌ العكام 
1 على أن راض من مهد وض 
بعي عر دٍأَسَْلُةر وَقَرَاِوُهُ يِجَابِعَةٍ الجَوْلآنِ وَسْطَ الأَعَاجِم 
0 ِأَسْهَانِتَا من كُلْ باغ وَطَالِمٍ 
جَعَلْنَابَنِيئَادُوتَدُوبَئَاتِتَا وَطَِِا لَهُ َمْسا بِفَيْءٍ المَعَائِمِ 
وَنَحْنٌ صَرَبْنَا ا | عَلَى دِينِهِ بِالمَوْمَمَاتِ الصّوَادِم 
وَنَحْنٌ وَلَدْنَا مِنْ قُرَيْشٍ عَظِيمَهًا ل 
بي قرم لككرواذ ركم بغر عِنْدَذِكْرِ المَكارم 
هَبِلْهُعغ عَلَيَا تَفْكَرُونَ وَأَنُْمُ ل 
فَإِنْ كنكُمُ جِنْثُغ ل نِ دِمَار وَأَمْوَا!ِ م أن تُْسَمُوا فِي المَقَاسِمٍ 
فلا تَمَعَلُواكِ نِنَأوَأَسْلِموا وَلِأَتَلْمَسُوازِيَاً كَرِيُ الأعاجم 


قال ابن إسحاق: فلما فرغ حسّان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حايس: «وَأبِي إن 
هذا الرجل لَمُوْنَى له لَحَطييْه أَحْطَبُ من خطيبنا ولشاعره أَشْعَدُ من شاعرنا ولأصُواتهم أعلى 
من أصواتنا». 

فلما فرغ القوم أسلموا وجوّزهم رسول الله عله فأحسن جوائزهم. وكان عمرو بن 


في وفود بني تميم إليه عله 1" 
الأَْتم قد َلّفه القوم في طَهْرِهمء وكان أصغرهم سنّاء فأعطاه رسول الله َيه ِدْلَ ما أعطى 
القوم. 

وقال محمد بن عمر: إن رسول الله مُه أجاز كل رجل منهم اثنتي عشرة أوقية إلا ظ 
عمرو بن الأهتم فإنه أعطاه حََمْسس أواتي لحداثة سنّه. قال ابن إصحاق: وفيهم نزل من القرآن: 
(ِإِنّ الْذِينَ يتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحَجرَاتٍ أَكْقرهُم لأ يَعْقِنُون» [الحجرات 4] [وسكل 
رسول الله عله فقال: اام لولا أنهم من أشدّ الناس قتالاً للأعور الدّجال 
لدعوثٌ الله عليهم أن يُهَا 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «جلس إلى رسول الله عَلِْهِ 
قَئْس بن عاصمء والرَبْرقَانَ بن بَدْر وعمرو بن الأهتم التميميون. ففخر الزبرقان وقال: يا 
رسول الله أنا سيّد تميم والمُطاع فيهم والمُجَاب منهم أخذ لهم بحقوقهم وأمنعهم من الظلم 
وهذا يعلم ذلك. وأشار إلى عمرو بن الأهتم. 

فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة:؛ مانع لجانبه, مُطَاعٌ في أدانيه. فقال 

الزبرقان: والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو 
ابن الأهتم: «أنا أحسدك, فوالله إنك للَيِيمُ الخال حديث المال؛ أحمق الولد, مُبْمَض في 
العشيرة» والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولاً وما كذبت فيما قلت آخرا ولكني 
رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت وإذا عضت قلت أقبح ما وجدت» ولقد صدقتُ في 
الأولى والأخرى جميعاً». فقال رسول الله عَرلهِ:«إن من البيان لسشراً). 

ننسيه: في بيان غريب ما سبق: 

شرح غريب أبيات الزبرقان بن بدر رضى الله عنه 

ُنُصَبٌ: بضم الفوقية وسكون النون وفتح الصاد المهملة وبالموحدة المسيمو يه 

البِيَعُ: نائب الفاعل جمع بيعة بكسر الموحدة وهي أماكن الصلوات والعبادات 
للنصارى. 

سَوْنا: بالقاف والسين المهملة: فَهْرًَا وأكرهنا. 

الثْهّاب: بنون مكسورة فهاء فألف فموحدة: جمع نهب بمعنى منهوب. 

يُتبَعٌُ: بالبناء للمفعول. 

القَرّع: جمع قَرّعة وهي السحاب يعني إذا كان الجَذْب ولم يكن في السماء سحاب 
يَتْمَرّع والَرّع تفؤق السحاب. 


20 في وفود بني يم إليه عله 

الصراة: بفتح السين المهملة وتخفيف الراء:الأشراف جمع سَرِيٌّ. 

هُوِيً: بضم الهاء وكسر الواو وتشديد التحتية: سرَاعاً. 

ُصْطْتعٌ: بالبناء للمفعول. ظ 

الكوم: بضم الكاف وسكون الواو وبالميم جمع كَوْمَاء بفتح الكاف وسكون الواو 
وبالمدٌ: وهي العظيمة السَتام. 

عَبْطاً: بعين مفتوحة وطاء مهملتين وسكون الموحدة بينهما والاعتباط الموت في 
الحداثة. قال الشاعر: 

من لم هت عَبِطَةً يُث هرما لفوت كأسٌ والمرء ذَائِقُّهَا 

الأرُومّة: بفتح الهمزة وضم الراء: الأصل. 

أِلوا: بالبناء للمفعول. 

استقادوا: بهمزة وَصْل فسين مهملة فمثناة فوقية فقاف فدال مهملة طلبوا القَوّد. 

يُقمَطعٌ: بالبناء للمجهول. 

تُشْمَمَع: بالبناء للمجهول كذلك. 

شرح غريب شعر حسان رضي الله عنه. 

أَبَيِنَا: بهمزة مفتوحة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فنون: امتنعنا أشدّ الامتناع. 

الذوَائِب: بذال معجمة جمع ذُوَابة وهي الشّغر المَضْمُور من شَّغْر الرأس» وذؤابة الل 
أعلاه ثم استّعير لجر والشرف والمَوْتّبة أي من الأشراف وذوي الأقدار. 

فِهْر: بكسر الفاء وسكون الهاء وبالراء. 

الأشياع: بهمزة مفتوحة فمعجمة ساكنة فتحتية فألف فمهملة. 

المشجيّة: بفتح السين المهملة وكسر الجيم وتشديد التحتية: الحُلّق والطبيعة. 

الخَلاَئّق: بخاء معجمة فلام مفتوحتين فألف: فياء فقاف: وهم الناس والخليقة وهي 
البهائم وقيل هما بمعنى واحد. 

سَيَاقُون: [بسين مهملة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فقاف فواو فنون من سَبَقَهُ يَشيقّه 
يَسْبِقُه تَقَدّمه ويُقال سَكاق غايات أي حائز قَصّبات الشق]. 

لا يوفع لابن بعاد جاتر ارم او الوب إذا رَتمَه]. 
أَؤْمَتٌ: بهمزة فواو ساكنة فهاء: أَمْعَنََتْ 


اميه 


في وفود بني تميم إليه مَل 1 

الرقاع: براء مكسورة وقاف وآخره عين مهملة ما يكتب فيه الحقوق. 

آدَنُوا: يهمزة مفتوحة نمدودة فذال معجمة فنون: أَعْلّعُوا. 

المجد: بميم مفتوحة فجيم ساكنة فذال مهملة: الشرف الواسع. 

النّدَى: بفتح النون وبالقَضر: الجود والكرم. 

مَتَعُوا: ارتفعوا من منّع النهار ارتفع. 

أَعفّة: بهمزة مفتوحة فعين مهملة مكسورة ففاء جمع عفيف وهو الكافٌ عن الحرام 
والسؤال من الناس. ظ 

الذّرَع: بفتح الذال المعجمة والراء وبالعين المهملة ولَّدَ البقرة الوحشية وجمعه ذِرْعَانَ 
وبقرة مِذْرَع إذا كانت ذات ذُرَع. 

ذُكرَتُ: بالبناء للمفعول. 

لا تطتعون: بتحتية فطاء مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فعين مهملة فواو: لا يتدنسون» 
والطبع بفتح الطاء: الدّنّسء يقال فيه طبع يُودِي. 

نَصَبْنَا: أظهرنا العداوة ولم نُسِيّها. 

نَدِبٌ: بفتح النون وكسر الدال المهملة [وتشديد الموحدة: أي نَذْرُج رُوَيْدا]. 

الْوَحْشِية: بواو مفتوحة فحاء مهملة ساكنة فشين معجمة مكسورة فتحتية مشددة [من 
الوّخْشّة] ضِدّ الأنس والوحشة الحَلْوَة والهَمّ. 

الرُعَانِف: بفتح الزاي والعين المهملة وبعد الألف نون مكسورة وبالفاء: وهم أطراف 
الناس وأتباعهم وأصله أطراف الأديم والأكارع. 

الحُور: بضم الخاء المعجمة وسكون الواو وبالراء: الضعفاء. 

لهُنّع: بضم الهاء واللام الجبناء الهلّع أَفْحش الجرّع. 

الوَعَى: بفتح الواو والغين المعجمة وبالقَضْر. وهو في الأصل الججلّبة والأصوات؛ وقيل 
للحرب وَغَى لِمَا فيها من ذلك. 

مُكُتنِع: بميم مضمومة فكاف ساكنة ففوقية مفتوحة فنون مكسورة فعين مهملة. يقال 
اكتنع منه الموت إذا دنا منه وقّدب. 

الأشد: جم أسد: 

حَلّْيَة: بحاء مهملة مفتوحة فلام ساكنة فتحتية. هذا هو الصواب ‏ وقيل بالموحدة بدل 


1 في وفود بني تميم إليه عه 
التحتية ‏ وَحَلْيَة مَأْسَدَّة بناحية اليمن. 

الأَرْسَاغْ: بفتح أوله وسكون الراء وبالسين المهملة ‏ ويقال بالصاد المهملة بدل السين ‏ 

القَدّع: بفتح الفاء والدال وبالعين المهملتين: المُعْوَجٌ الوْسَْغ من اليد والرّجل؛ فيكون 
منقلب الكفء والقدم [إلى عظم الساق]. وذلك الموؤضع هو القّدعة. 

أتوا: أغطوا. 

1 كه 

عَفوا: من غير مشقة. 

وا أسم «إن» والخبر في حربهم)» وما بينهما اعتراض. 

الشمٌ: بالحركات الثلاث في سينه المهملة وتشديد الميم. 

الشلّع: بسين فلام مفتوحتين فعين مهملتين: نبات مسموم. 

َهْدَى: بفتح الهمزة والدال المهملة فِعْلٌ مَاض. 

يُوازِرُه: يعاونه. 

لِسَانٌ: فاعل يوازره. 

الجد: بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة: ضد الهَزل. 

شَمَعُوا: بشين معجمة فميم مفتوحتين وبالعين المهملة: ضّحِكوا ولعبوا ومنه الحديث: 
(مَنْ يع المَشْمَعَة يُشَمّع الله به». يريد مَنْ ضَححك من الناس وأفرط في المزاح [أصاره الله إلى 
حالة يُعْسَتٌ به ويُسْتَهْرَاً منه فيها]. وشَّمَعَتْ الجارية سَئْعا لعبتٌ وامرأة شَمُوع: مَرّاحة. 


في وفود بني تعلبة إليه له 0 
الباب الثاني والعشرون 
في وفود بني ثعلبة إليه صلى الله عليه وسلم 

روى محمد بن عمر» وابن سعد(" عن رجل من بني ثعلبة [عن أبيه] قال: لما قدم 
وول الله يله من الجغرانّة سنة ثمان قدمنا عليه أربعة نفرء وافدين مُقدِين بالإسلام. فنزلنا دار 
رَمْلّة بنت الحارث» فجاءنا بلال فنظر إلينا فقال: أَمَءَ غيركم؟ قلنا: لا. فانصرف عناء فلم 
يلبث إلا يسيراً حتى أتانا يجَحْفّة من ثريد بلَبَ وسَمْنء فأكلنا حتى تَهِلْنا. ثم دحتا الظهْر فإذا 
رسول الله عه قد خرج من بيته ورأسه يَقطر ماء» فرمى ببصره إليناء فأسرعنا إليهء وبلال يُقيم 
الصلاة. 

فَسَلّمنا عليه وقلنا: يا رسول الله نحن رسل مَنْ خَلْفنا من قومنا ونحن [وهم] مُقدُون 
بالإسلام وهم في مواشيهم وما يصلحها إلا هم وقد قيل لنايا رسول لله: دلا إسلام لمن لا 
هجرة له». فقال رسول الله عَْله: «حَيئُما كُنْكُم وَانْقَيِثُم ينم الله فلا يَضُرَكم». وفرغ بلال من 
الآذان وصلى رسول لله عي بنا الظهرء لم تُصَلُ وراء أحدٍ قط أَنعْ صلاة ولا أوجه منهء ثم 
انصرف إلى بيته فدخل فلم يلبث أن خرج إلينا فقيل لنا: صَلَّى في بيته ركعتين. فدعا بنا فقال: 
«أين أهلكم؟) فقلنا قريياً يا رسول الله هم بهذه السرية» فقال: «دكيف بلادكم؟) فقلنا مُخْصِبون. 
فقال: «الحمد لله). 

فأقمنا أيامً وتعلمنا القرآن والسنن وضيافته مَك تجري عليناء ثم جثنا ُؤدّعه منصرفين 
فقال لبلال: «أجزهم كما تيز الوفود». فجاء بِتُمّر من فِضّة فأعطى كل رجل منا خمس أواقٍ 
وقال: ليس عندنا دراهم فانصرفنا إلى بلادنا. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/317. 


وم في وفود ثقيف إليه مَك 
الباب الثالث والعشرون 
في وفد ثقيف إليه صلى النه عليه وسلم 

قال في زاد المعاد: قال ابن إسحاق: و ل ل 
ركان من حديثهم أن رسول الله عله لما انصرف عنهم انع أََرهِ عُوَة بن مسعود حتى أدركه 
قبل أن يدخل المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال له رسول الله عَته: 
0 وعرف أن فيهم نَحْوَةَ الامتناع الذي كان منهم. فقال عووّة: يا رسول الله أنا 

عنك الوه مك الكارفع: وكان فيهم كذلك مكيا مطاعً. 

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على 
عُلئِةٍ له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رَمَؤْه بالتّل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. 
فقيل لعزوة: ما ترى في دمك؟ قال: دكرامة أكرمني الله بها وشهادةٌ ساقها الله إليّ؛ فليس في 
إلا ما في الشهداء الذين قُتِلوا مع رسول الله َيه قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني معهم). فدفنوه 
معهم, فزعموا أن رسول الله عله قال فيه: إن كله في قومه لكَمَفلِ صاحب يس في قومه). 

ثم أقامت ثقيف بعد قَثْل عوْوَة أشهراًء ثم إنهم ائتدمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم 
بحرب مَنْ حؤلهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا. وأجمعوا أن يُرْسِلوا إلى رسول الله عَيل 
رجلاً كما أرسلوا عُْوَة فكَلّموا عبد ياليل بن عمرو بن مُمَيِر وكان سن عُرْوَة بن مسعود 
وعرضوا عليه ذلك. فأ بى أن يفعل و2 حَشِيَ أن يُصّْع به» إذا رجع كما صُنْع بعروة. فقال: لست 
فاعلاً حتى ترسلوا معى رجالاً. 

فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة فبعثوا مع 
عبد ياليل: الحم بحرن رن وشرحبيل بن غَئْلان. ومن بني مالك: عثمان بن أبي 
العاص» وأؤس ابن عؤفء وثُمَثِر بن حَرشة. فخرج بهم عبد ياليل» فلما دنوا من المدينة ونزلوا 
قناة أَلْقَوَا بها المغيرة بن شُّعْبَة. فاشْتدٌ يمسر ب بهم النبي عله قَلَقِيَه أبو بكر فقال: أقسمت 
عليك بالله لا تتشبقني إلى رسول الله عله حتى أكون أنا أَحَدّثه. فدخل أبو بكر على 
رسول الله مَل فأخبره بقدومهم. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فَرَوُح الظهْرَ معهم. وعَلّمهم 
كيف يُحَيُون رسول الله عَيلكه. فوا إلا تحية الجاهلية. ولما قدموا على رسول الله َه ضرب 
لهم قي في ناحية المسجد لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صَلّوا. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله لَه حتى كتب 
كتابهم بيده. وكانوا لا يأكلون طعاماً يأنيهم من عند رسول الله مُه حتى يأكل منه خالد حتى 
أسلموا. وكان فيما سألوا أن يدع لهم الطاغية وهي اللأت ولا يهدمها ثلاث سنين حتى سألوه 


في وفود ثقيف إليه عَ 1 
شهراً فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مُسَعَى» وإنما يريدون بذلك فيما يُظْهِرون أن يسلموا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراريهم؛ ويكرهون أن يُرَوُعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. 
فأبى رسول الله عَهِ إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها. وقد كانوا 
سألوه أن يُعفَِهم من الصلاة وأا كرو أوثانهم بأيديهم. فقال رسول الله عَكله: دما كشر 
أوثانكم بأيديكم فَسَئُعفِيكم منه. وأما الصلاة فإنه لا حَيِرَ في دين لا صلاة فيه». 

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله َه كتابأ, أ عليهم عثمان بن أبي العاص» وكان 
من أحدثهم نا وذلك أنه كان من أَحْرَصِهم على اَمَف في الإسلام وتَعَلّم القرآن. وكان كما 
رواه عنه الطبراني برجال ثقات ‏ - رضي الله عنه ‏ قال: قدمت في وفد ثقيف حين قدموا على 
رسول الله عَ. فلما حَلّلّنا بباب النبي َيه قالوا: من نيمْسك رَوَاحِلّئا؟ فكل القوم أحبٌ 
الدخول على رسول الله عَيْتهُ وكره التخلف عنه؛ وكنت أصغرهم فقلت إِنْ شعدم شكتم أمسكت 
لكم على أن عليكم عهد الله كُمْسِكنٌ لي إذا خرجتم, قالوا: فذلك لك. 

فدخلوا عليه ثم خرجواء فقالوا: انْطَلِق بنا. قلت: إلى أين؟ قالوا: إلى أهلك فقلت: 
«ضربتٌ من أهلي حتى إذا حَثَّلْتٌ نباب رسول الله عَيله أأجع ولا أدخل عليه؟ وقد 
أعطيتموني ما علمتم6. قالوا: فاعجل فإنا قد كفيناك المسألة, لم ندع شيئاً إلا سألناه. 

فدخلت فقلت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يُمَمُمَي في الدين ويعلّمَني. قال: «ماذا 
قلت؟؛ فأعدتٌ عليه القول. فقال: «لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني عنه أحد من أصحابك» 
اذهب فأنت أمير عليهم وعلى مَنْ تَفْدَ دَمُ عليه من قومك». وفي رواية: فدحلت على 
رسول الله كله فسألته مصحفاً فأعطانيه. 

ثم قال في زاد المعاد: لما توجه أبو سفيان والمغيرة إلى الطائف لهدم الطاغية أراد 
المغيرة أن يُقَدّم أبا سفيان» فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو 
سفيان بماله بذي الهَوْم. 

فلما دخل المغيرة علاها ليضربها بالمعوّل» وقام قومه دونه بنو مُعتّب حَشْيّة أن يُومَى 
أو يصاب كما أصيب عرْوَة. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وخُلِيّها أرسل أبا سفيان بمجموع 
مالها من الذهب والفضة والجزع. 

وقد كان أبو المليح بن عُْوَة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله عه قبل وفد 
ثقيف - حين قل عُرْوَة يريدان فِرَاق ثقيذ ثقيف وأا يُجامعاهم على شيء أبدأ. فأسلماء فقال لهما 
رسول الله 20 «تَولُيَا من سِتكما). فقالا: : تكولى الله ورسوله. 

فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو الملِيح رسول الله عله أن يقضي عن أبيه عُرْوَة ينا 


154 في وفود ثقيف إلبه َكل 
كان عليه من مال الطاغية فقال له: «نعم» فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله 
فاقْضِه وعُووَة والأسود أََوَان لاوا فقال رسول الله عَهِ: دإن الأسود مات مُشْرِكاأ». فقال 
قارب يا رسول الله» لكن تَصِلُ مسلماً ذا قرابة - يعني نفسه ‏ وإنما الدَّدْ عَلََّ وأنا الذي أَطْلَتُْ 
به. فأمر رسول الله َه أبا سفيان أن يَْضِي دَئْتَهما من مال الطاغية('©. 

وكان كتاب رسول الله َيه الذي كتب لهم: «بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا كتتاب 
من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إِنَّ عِضَاه وَج وَصَيِدَهُ حرام لا يُعْضَدُ [ولا يُفْكَلُ 
صَيْدُه] فمن وُجد يفعل شيعا من ذلك فإنه مُجْلَّد وتترحُ بياب ومن تَعَدٌى ذلك فإنه يُؤححذ فَيبَلُُ 
الثبي محمداً وإن هذا أَمْد النبي محمد رسول الله وكتب خالد بن سعيد بأمر من محمد بن 
عبد الله رسول الله [فلا يَتَعَدَّهُ أحد فيظلمَ نفسه فيما أمّر به محمد رسول الله لثقيف]». هذا 
خبر ثقيف من أوله إلى آخره؛ هذا لفظه في غزوة الطائف. 

وذكر في وفد ثقيف زيادة على ما هنا قال: وكانوا يَغُْدون على رسول الله عله في كل 
يوم ويُخَلُفُون عثمان بن أبي العاص على على رحالهم لأنه أصغرهم. فلما رجعوا عمد إلى 
رسول الله عَكُْه فسأله عن الدين واستقرأه القرآن حتى فَقّه في الدين وعَلِمَ» فأعجب ذلك 
رسول الله عه وأَحئه. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله عه وهو يدعوهم إلى الإسلام 
فأسلموا. 

فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال: نعم إن أنتم 
أقررتم بالإسلام أُاضيكم وإلا فلا قَضِيْة ولا صُلْح بيني وبينكم. قالوا: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم 
نغترب لا بد لنا منه. قال: وهو عليكم حرام إن الله عز وجل يقول: ولا تفّبوا الزن نه كان 
فَاحِشَةَ وَسَاء سَبيلا4 [الإسراء 9 قالوا: أفرأيت الوب ل لكم رؤوس 
أموالكم؛ إن الله تعالى يقول: يها الّذِينَ آم مَنُوا انقُوا اله وذرُوا ما بَقَى من الرّيَا إِنْ ن كُنشم 
مُؤْنِين4 [البقرة 8/]. قالوا: أفرأيت الحَمْرَ فإنه لا بد لنا منها؟ قال: 00 تعالى قد ححكمها 
وقراً: دِبأيها الّذِينَ آء مَنوا إِنمَا الخَمْرُ والمَيِسِرٌ والأنْصَابُ والأزلآمُ رم مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانِ 
فاجتربوة َعَلَكَمْ تُفبخون» [المائدة .]6٠١‏ 

فارتفع القوم وخلا بعضهم ببعض وكلّموه إلا يَهْدِم الربّء فأبى» فقال ابن عبد ياليل: إنا 
لا تَولّى هَدْمَها. فقال: «سأبعث إليكم من يكفيكم هدمهاه. وأثّر عليهم عثمان بن أبي العاص 
كما تقدم لما علم من حَزْصه على الإسلام. وكان قد تعلّم سُوراً من القرآن قبل أن يخرج لما 
سألوه أن يُوْمّر عليهم. 


)1١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 0/./ا8. 


في وفود ثقيف إليه مَل لك 

فلما رجع الوفد خرجت ثقيف يتَلَموَْهُْ فلجاراهم ساروا العَتّق وقَطروا الإبل قال 
بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخيرء وقصد الوفد اللأت؛ ونزلوا عندها. فقال ناس من ثقيف 
إنهم لا عهّد لهم برؤيتناء ثم رحل كل رجل منهم إلى أهله فسألوهم: ماذا جتعم به؟ قالوا: أتينا 
رجلاً نظا غليظاً قد ظهر بالسيف وداخ له العرب قد عرض علينا أموراً شِدّاداً: هَدْم اللأت. 
فقالت ثقيف: والله لا تَقْمل هذا أبداً. 

فقال الوفد: أَصْلِحوا السلاح وتَهَْلُوا للقتال. فكت :: تقيف كذلك يومين أو ثلاقة 
يريدون القتال؛ ثم ألقى الله في قلوبهم الغبء فقالوا: راك لقان عدن داريا 
عأ فلما رأى الوفد أنهم قد ربوا واخختاروا الإيمان قال الوفد: فَإِنَا قاضّيناه وشّرَطْنا ما أردنا 
ووجدناه أَنْقَى الناس وأؤفاهم وأَرْحمهم وأَصْدَّقهِمء وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه فاقبلوا 
عافية الله. 


ثقيف: فَلِم كتمتمونا هذا الحديث؟ فقالوا: أردنا أن ننزع من قلوبكم نَحْوَة 

0 ثم قدم وُسُل النبي َه وعمدوا إلى اللأت ليهدموهاء 
وخرجت ثقيف كلها حتى العواتق من الحجال لا ترى أنها مهدومة ويظنون أنها ممتيعة. فقام 
المغيرة فأخذ الكوزين فضرب ثم سقط فَارْجّ أهل الطائف وقالوا: بد الله.المغيرة قتلته الويّة 
وفرحوا وقالوا: والله لا يُشتطاع هدْمُها. 

فوثب المغيرة وقال: «قبحكم الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر فاقيلوا 
عافية الله واعبدوه». ثم ضرب الباب فكسره ثم علا سورها وعلا الرجال معه يهِمونها حجراً 

حجراً حتى سَوٌْؤْها. وقال صاحب المفتاح: لَيَعْضَبنٌ الأساس فَلْيَحْسِفَنٌ بهم. فلما سمع ذلك 
امقر قال لخالد: دَعْنِي أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا ثُرَابها. وأقبل الوفد حتى قدموا 
على رسول الله عه بحْلِيّها وكشوّتهاء فقسمه من يومه. وحمد الله تعالى على تُضْرَةٍ نيه 
وإعزاز دينه. 

وقال عشمان بن أبي العاص؛ كما رواه عنه أبو داود: إن رسول الله عَْتُهِ أمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. وقال عثمان: إنما استعملني رسول الله مََلُه لأني 
كنت قرأت سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله إن القرآن يَنْقَلِثُ مِئّي» فوضع يده على صدري 
وقال: ديا شيطان اخ من صدر عثمان». فما نسيت شيئاً بعده أريد حفظه. وفي صحيح 
مسلم: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» فقال: «ذَاكَ سَيِْطانٌ 
يقال له حَْرّب» فإذا أخسشته فتعوذ بالله منه وانْقُلُ على يسارك ثلاثاً». قال: ففعلت فأذهبه الله 
عني. 


6 في وفود ثقيف إليه مَل 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

ره بضم الهمزة وتُفْمح وتُكسر وسكون الثاء المثلثة. 

النّحْوَة: الكر والعظمة. 

أبكارهم: بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة قكاف فألف فراء: أَوّل أولادهم. 

العُلّكّة: بضم العين المهملة وكسرها وتشديد التحتية: وهي العُرْقَةه والجمع العَلَلِيَ 
بتشديد التحتية وتخفيفها. 

أؤس بن ععؤف: أحد بني سالم. 

فلَئِسَ فِيَ: بتشديد ياء الإضافة. 

قتِلوا: بالبناء للمفعول. 

كله كَمَكَل صاحب يس: قال في العروض: يُحْمَمَل قوله عَلهِ: «كمئّل صاحب يس) 
يريد به المذ كور في سورة ياسين الذي قال لقومه: طالبِعُوا المُرْسَلِينَ)4 [يس ]٠١‏ فقتله 
قومه واسمه حبيب بن مدي ويحتمل أن يريد صاحب إلياس وهو اليَسَع فإن إلياس يقال في 
اسمه ياسين أيضاً. وقال الطبري هو إلياس بن ياسين [وفيه قال الله تبالك وتعالى: طسَلامٌ عَلَى 
آل يَاسِينَ4 [الصافات 17٠١‏ وقال النبي َه هذا اللفظ أيضاً في صاحب مُرَة بن الحارث 
لما بعئه رسول الله عَُهِ إلى بني هلآل فقتلوه. 

عبد يَالَِل: بمثناة تحية فألف فلامين بينهما مثناة تحتية. 

ابن عمرو بن مُميِر: كذا قال ابن إسحاق»ء وقال موسى بن عُقْبَة وابن الكلبي» وأبو 
عبَيْدة: مسعود بن عبد ياليل. 

أن يُصْتَع به كما صُنِع بعوَة بن مسعود: ببنائهما للمفعول. 

ابن مُعَتّب: بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة» ويجوز 
فيه سكون العين وكسر الفوقية. 

شَّرَخْبيل: بشين معجمة فراء مفتوحتين فحاء مهملة ساكنة فموحدة مكسورة فمثناة 
تحتية فلام. 

ابن غَيْلان: بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية أسلم بعد وكان تحته عشر نسوة» 
كذلك مسعود بن عمرو بن عُمَيْر وعْوْوَة بن مسعودء وسفيان بن عبد الله» ومسعود بن معتب» 
وأبو عقيل بن مسعود بن عامر» وكلهم من ثقيف. 

وَهُب بن جابر: [بفتح الواو وسكون الهاء وبالموحدة]. 


في وفود ثقيف إليه عله 0 
ُعَير بن خَرَضَّة: نُمَيِر بنون مضمومة فميم فمثناة تحتية فراء» خَرَسَّة: بخاء معجمة فراء 


نَاة: بفتح القاف وتخفيف النون وبعد الألف تاء تأنيث: وادٍ من أودية المدينة. 

ألَْوَا: ب بفتح الهمزة وسكون اللام وفتح الفاء وسكون الواو: وَججدوا. 

اشْتَدٌ: عَذَا. 

رَوٌّح: بفتح الراء وتشديد الواو المفتوحة وبالحاء المهملة. 

الظَهْر: الإبل. 

تحية الجاهلية: عِمْ صباحاً محذوف من نِم يَنْعَمُ بكسر الماضي وفتح المستقبل. 

لا يَطْمَعُون: بفتح التحتية والميم وسكون الطاء المهملة بينهما. 

الطاغية: ما كانوا يعبدون من الأصنام» والجمع الطواغي» والطاغوت جمعه طواغيت 
وهو الشيطان وما يُريّن لهم أن يعبدوه من الأصنام» والطاغوت يكون واحداً وجمعاً. ‏ . 

يَدَعُها: بفتح أوله وبالدال والعين المهملتين: يَمْدكها. 

يُظهرون: بضم أوله وكسر الهاء: [يَُيْنُون] 

يَسَلّموا: بفتح التحتية واللام: من السلامة. 

الذَرَارِي: بذال معجمة فراءين بينهما ألف فمثناة تحتية مُشَدّدة جمع ذُريّة وهي اسم 
تل الإنسان من ذكر وأنثى : أصلها الهمز إلا أنهم لم يستعملوها إلا غير مهموزة. 

ُروّعوا: بضم التحتية وتشديد الواو المكسورة من الو وهو القَرّع. 

تسلعزيكم فنه بضم النون وكسر الفاء. 

أَثْر عليهم: 00 

0 بتشديد اللام المضمومة وهو مجرور. 

بذي الهَوْم: بفتح الهاء وإسكان الراء فميم 

المِغوّل: بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الواو فلام: القَأْس العظيمة التي يُقْطّع 
0 المعاول. 

تقدم ضَبِطه. 
أن يُْمَى: بالبناء للمفعول. 
أو يُضَاب: بالبناء للمفعول كذلك. 


ذا في وفود ثقيف إليه مَل 

خشراً: بضم الحاء وفتح السين المشددة وبالراء المهملات: مُتكشّفَات. 

وَاهاً: قيل معنى هذه الكلمة التَلَهُفء وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء يقال: واهاً 
له» وقد ترد ب بمعنى التوجُع. 

خُلِيّها: بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية جمع حلي بفتح الحاء وسكون 
اللام. 

ومالها: أي الذي لها. 

البجزع: بسكون الزاي خَرّز معروف. 

أبو الملِيح بن عُْوَة بن مسعود: بفتح الميم وكسر اللام وبالحاء المهملة بعد التحتية: 
صحابي ابن صحابي. 

قارب: بالقاف وبعد الألف راء مكسورة فموحدة: وهو ابن أخي عُرْوَة بن مسعود. 

يِل عُرْوة: بالبناء للمفعول. 

وَطْلّبُ به: [بالبناء للمفعول] كذلك. 

لعِضّاه: بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة وبالهاء لا بالتاء وهوجمع؛ وهو كل 

شَّجَر ذي سوا شوك الواحدة عضّة «بالتاء محليفت منه الهاء كشفة ثم رُدّت في الجمع فقيل عِضَاه 
ويقال عِضّاهة أيضاً وهو أقبحها. 

وَج: بفتح الواو وتشديد الجيم: قال في القاموس: «اسم وادٍ بالطائف لا بََدَ به وعَلِط 
الجوهري [وهو ما بين جَبَلَي المُختّرق والأحبحدئن] ومنه آخخر وَطَأَةٍ وَطِقَها الله تعالى بِوَجٌّء 
يريد غزوة تين لا الطائف وغَلِط الجوهريء وححئين واد قِجَلّ وَجْ أما غزوة الطائف فلم يكن 
فيها قتَال. انتهى. قال في النور: قوله لم يكن فيها قتال فيه نظر إلا أن يريد توجهه [إلى موضع 
العَدُوٌ وإرهابه]. 

مُصَدّق: بفتح الدال [والتشديد وهو صاحب الماشية الذي أت صدقة ماله» ويكسر 
الدال المشددة عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها]. 


ا 


في وفود ثمالة والحدان إليه عَّْه/في قدوم الجارود بن المعلى إليه عله ا 
الباب الرابع والعشرون 
في وفود ثمالة والحذان إليه صلى الله عليه وسلم 

قالوا: قدم عبد الله بن عَلّس التُمَالِيء ومَسْلَّمَة بن هاران الحدّاني على رسول الله َيه 
في رَمْطٍ من قومهما بعد فتح مكة» فأسلموا وبايعوا رسول الله مُه على قومهم. وكتب لهم 
رسول الله عه كتاباً بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم كتبه ثابت بن قيس بن شماس» 
وشهد فيه سعد بن عُبَادة» ومحمد بن مسلمة. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

ثمالة: بثاء مثلثة مضمومة فميم فألف فلام فتاء تأنيث. 

مُسَيْلَعَة: بميم مضمومة فسين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية فلام فميم. 

هاران: بهاء فألف فراء فألف فنون. 


الباب الخامس والعشرون 
في فدوم الجارود بن المعلّى؛ وسلمة بن عياض الأسدي 
إليه صلى النه عليه وسلم 

قال أبو عُبَيدَة مَعْمَر بن المُدنّى: قدم الجارود العندي على رسول الله َيه ومعه سَلّمة 
بن عَِاضِ الأسَديء وكان حليفاً في الجاهلية» وذلك أن الجارود قال لسلمة بن عياض 
الأسدي: إن خارجاً خرج بتهامة يزعم أنه نَبِيّء فهل لك أن نخرج إليه؟ فإن رأينا حَيْراً دخلنا 
فيه» فإنه إن كان نيا فللسابق إليه فضيلة؛ وأنا أرجو أن يكون النبي الذي بَشّْر به عيسى ابن 
مريم. وكان الجارود نصرائياً قد قرأ الكتب. 

ثم قال لِسَلّمة: ولِيُضْمِر كل واحد منا ثلاث مسائل يسأله عنهاء لا يخبر بها صاحبه؛ 
فَلَعَمْرِي لكن أخبر بها إنه لنبي يُوحى إليه. ففعلا. فلما قدما على رسول الله مَك قال له 
الجارود: بم بعثك رَبك يا محمد؟. قال: «بشهادة ألا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله 
والبراءة من كل نِدٌ أو وَتّن يُعْبجد من دون الله تعالى» وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة بحقها 
وصَؤْم شهر رمضان وح البيت» لمن عمل صَالِحاً فلِتفْسه وَمَن أسَاءَ معَلَتَِا وَمَا ربك طلم 
للعَبيدِ» [فصلت 45]». 

قال الجارود: إن كنت يا محمذ نبياً فأخبرنا عا أُضْمَرْنا عليه. فخفق رسول الله عله 
كأنها سنة ثم رفع رأَسَه وتَحَدّر العرق عنه فقال: «أَنَا أنت يا جارود فإنك أضمرت على أن 


6 في قدوم الجارود بن المعلى إليه َه 
تسألني عن دماء الجاهلية وعن حِلْف الجاهلية وعن المَنِيحة أ إن 3 م الجاهلية موضاوح 
وحِلّفها مشدود. ولم يزدها الإسلام إلا شِدَّة ولا جلف في الإسلام» ألا ون الفضل الصّدَّة أن 
تمنح أخاك طَهْرَدَابة أو لَب شاة» فأنها تَعْدو يرِفْدء وتروح بمذله. وأما أنت يا سلمة فإنك 
أضْمَوت على أن تسألني عن عبادة الأصنام؛ وعن يوم الشبَايب وعن عَمّْل الهجين» فأما عبادة 
الأصنام فإن الله تعالى يقول: نكم وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله خصّبٌ جَهَئَ جهنم نكم لَه وَارِدُون» 
[الأنبياء 47] وأما يوم السباسب فقد أعقب الله تعالى منه ليله تير من ألنفى شهرء فاطلبوها في 
العَشْر الأواخر من شهر رمضان فإنها ليلة بُلْجَةٌ سَمْحَة شفع لايخ فيه ع الهس في صيحها 
لا سْعَاع لهاء وأما عَقْل الهّجين فإن المؤمنين إخوة تتكافاً دماؤهم يُحِيد أقصاهم على أدناهم 
أكْرَمَهُم عند الله أنقاهم». 

فقالا: نشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبد الله ورسوله. 

وعند ابن إسحاق عمّن لا يَتْهُم عن الحسن أن الجارود لما انتهى إلى رسول الله عه 
كُلّمه فعض عليه رسول الله عي الإسلام؛ ودعاه إليهء ورَعُبَه فيه. فقال: يا محمد إني كنت 
على دين وإني تايك ديني لدينك أَفْتَضْمَنُ لي ديني؟ فقال له رسول أله 2 انعم أنا ضامِن أن 
قد هداك الله إلى ما هو خير منه». فأسلم وأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله عه الخئلآن 
فقال: «والله ما عندي ما أحملكم عليه؛. فقال: يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضَوَالٌ من 
ضَوَال الناس ‏ وفي لفظ المسلمين - أَكتَبلُمْ عليها إلى بلادنا؟ قال: دلاء إيَاكَ وَإياها فإنما تلك 
عرق النار».انتهى 

فقال: ويا رسول الله ادع لنا أن يجمع الله قومناة. فقال: «اللهم اجمع لهم أل قومهم 
وباك لهم في هم وتخرهم». فقال الجارود: يا رسول الله أَيّ المال انَّخِذْ بيلادي؟ قال: دوما 
بلادك؟) قال: مأواها وعاء وتَبيّها شِفاءء وريحها صَبَا ونَحْلّها غُوَاد. قال: «عليك بالإبل فإنها 
حمولة والكمل يكون عدداً. والناقة ذَوْداًو. 

قال سلمة: يا رسول الله أيّ المال انّخِذْ ببلادي؟ قال: ووما بلادك؟) قال: مأواها سباح 
. ونخلها صُرَاح وتلاعُها فِيَاح. قال: «عليكم بالعَتَم فإن ألبانها سَمْل وأصوافها أثاث وأولادها 
بركة ولك الأَكَيلّة والربا». فانصرفا إلى قومهما مسلمين. وعند ابن إسحاق فخرج من عنده 
الجارود راجعاً إلى قومه وكان حسن الإسلام صَلِيباً على دينه حتى مات.وقد أدرك الودّة فتتبت 
على إيمانه» ولما رجع من قومه مَْ كان أسلم منهم إلى دينه الأول مع العَْور بن المنذر بن 
النعمان بن المنذر قام الجارود فشّهِد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال: أيها الناس إني 
أشهد ألا إله إلا الله وخليه لا شريك لداوآت مخمداً غبده ورسوله وأكثّر مق للم يشهد: وقال 
الجارود: 


في قدوم الجارود بن المعلى إليه مَل 


0 و ا الله 0 


بَتَاتُ قُوَادِي بِالشَّهَادَةٍ والنَّهض 
بأني ب يف حَدهُ عم كن مِنَ الأزض 
على لوخي من :ب بَيْنِ القَضِيِضَة والقَضُ 


ا 0 ني لَكُمْ عِندَ الإقامة ة والحَفْضٍ 
أصَالِحُ م صَالَحَتٌ من ؤي عَدَاَة زعأ على بير 
وأذني الذي واليقة وأَجِفِه إن كان في فِيهِ العَلاَقِمُ مِنْ 

أدب بسَيفِي عَنْكُمْ وَأْحِفِكُْ اا دمع في لزي وفي ال 
وَأَجْعَلُ تَفْسِي دُونَ كُلَمْلِيَةٍ لَكُمْ جنةٌ مِنْ دون عِرْضِكُمْ عِرْضِي 
وقال سلمة بن عياض الأسدي رضي ار 

رَأَيِمُكَ يَاحَيِرَالجَرِئَةٍ كلها تَسَوْتَ كتاباً بحاءَ بالكنٌ مُعْلَمَا 
شَرَعْتٌ لنا فيه الهُدَى بَعْدَ بحؤرًا عن العلا بع الأو ففيعا 
مَتَوْتٌ بالمُّرَآنِ ظَلْمَاتِ حِنْدِسٍِ وَأَطْمَأتَ نَارَ الَكُفْرِ نما تَضَوْما 


تَعَالَىعلرَاكِ قَوْقَ سَمَائِهِ 


وَكَانَ مَكَانُ الله أغلّى وَأَكْرَما 


وروى سليمان بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد اله بن عباس رضي الله تعالى 


ماد نبي الهُدَى أكَئْكُ رِجَال 


عنهما أن الجارود رضي الله تعالى عنه أنشد رصول الله َه حين قدم عليه في قومه: 


كيه مَذمدا والآفآلاً 


وَطوَتُ حو وَكُ الصّحاصِع طُرَاً لآ لال وك بعد در 

كل دَهْنَاءَ يَقْصّدْ الطَوْفُ عَنْهًا أ تِلآصُتَاإِزْقَالاً 

وَطُوَنْها الجِهَادُ تم فِيهًا 0 0 00 
أيقيا 6 


ذابن»» ييقى الجر بشر بن 0 


الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 


مأ ىا 
الجارود بن المُعَلَى ويقال ابن عمرو بن المُعَلَى أبو المُئذر ويقال أبو غياث بمعجمة 


ومثلئة على الاصح وقيل بمهملة وموحدة ويقال اسمه بشر بن حش بحاء مهملة ونون 
. أَنْ قَدُ: بفتح الهمزة. 


كن في قدوم الجارود بن المعلى إليه عله 

صَوَالٌ: بة بفتح الضاد المعجمة وتحفيف الواو وتشديد 0 جمع ضَالَّة وهي الضائعة 
من كل ما يُقْتَتَى من العيزان وغيره يقال ضَلَّ الشيء إذا ضاع وضّلَّ عن الطريق إذا حار وهي 

في الأصل قَاعِلة ثم اسع فيها فصارت من الصفات الغالبة وتقع على الذكر والأنثى والاثنين 

اجن لدي فى حل صمت تلان ابل زلشر جا يموي ة رار ذل الا 
يطلب العزصي والماء زتخلاات العم 

عرق الثار: بنتح التعاء التهملة والراء وباقاف: لبها [وقد يُشكو والمعنى أن ضَالّة 
المؤمن إذا أخذها إنسانٌ لِيتَمَلّكَها أنه إلى النار. 

صَلِيباً على دينه: قَوياً ثابتاً. 

مع الغَرُور بن المُنِذِر: بغين معجمة بلا ميم في أوله خلافاً لما وقع في بعض تُسَخ 
العيون: أسلم [العٌرور] ثم ارتد بعد ارتداده» واسمه المنذر وسُمّي بالأول لأنه عَدِ قَؤْمَه. 

القَدْفَّد: بفاءين مفتوحتين بعد كل فاءٍ دال مهملة الأولى ساكنة: وهي القّلآة لا شيء 
فيها وقيل هي الأرض الغليظة ذات الححصّى وقيل المكان المرتفع. 

الآل: السراب وقال في الصحاح [والآل الشخصء والال الذي تراه في أول النهار 
وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب]. 

الصشخاضِح: جمع صَخصّح بفتح الصاد وبعد كل صاد حاءء الآأولى ساكنة وهي 
مهملات: وهو لماج [والصّخصّكة] والميسمتيدات ما استوى من الأرض. 

طَراً: بضم الطاء المهملة وتشديد الراء: جميعا 

الدّهْتاء: بفتح الدال المهملة وسكون الهاء د والمَدّ والمَضْر: موضع ببلاد بني 

الإزقال: بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالقاف وباللام: وهو ضََرْبٌ من العَذُو فوق 
الحّبء وقد أَزْقَلَ البعير وناقةٌ مُزْقِل إذا كانت كثيرة الإرقال. 

القلآص: بكسر القاف وتخفيف اللام وبالصاد المهملة جمع فَلُوص بفتح القاف وضّمْ 
اللام المخقفة: نوات من الإبل وهو في الثوق كالجارية في النساء. 

جَمَحَ: بفتح الجيم والميم والحاء المهملة: أَسْرَع. 

0 اانا وتخفيف الميم وبعد الألف بتاء [تأنيث] جمع كَمِيّ وهو 
الشجاع الجعك مي لأنه كُمى نفسّه أي سترها بالدّْع والبَئِضّة. 

أوْجَلَ القَْتَ ذكره: القَلْبَ مفعول ذ كزه. 

هَالَهُ: أفزعه. 


في وفود جذام إليه مَل ٠‏ لكا 
الباب السادس والعشرون 
في وفود جذام إليه صلى الله عليه وسلم 


روى ابن سعد عن رجاله”'©» والطبراني عن حُمْيِر بن مَْبَد الجذامي عن أبيه قال: وفد 
رفاعة بن زيد بن مُمَيْر بن مَغْد الجذَّامي» ثم أحد بني الصّعَيِب على رسول الله عَيله ني 
الهُدْنَة قبل حَهبَر وأهدى له عبداً وأسلم. فكتب رسول الله مُه كتاباً: وهذا كتاب من محمد 
رسول الله لرفاعة بن زيد» إني بعثته إلى قومه عامة و مَنْ دحل فيهم يدعوهم إلى رسوله. فمنْ 
أمن ‏ وفي لفظ فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله ومن أَذْبّر وفي لفظ من أَبَى فله 
أمان شهرين». فلما قدم على قومه أجابوه وأسلموا. 

زاد الطبراني: ثم سار حتى نزل عبة الوجلاء. ثم لم يلبث أن قدم دِخيّة الكلبي من عند 
قيصر حين بعثه رسول الله َه حتى إذا كان ياد من أوديتهم يقال له شّتار ومعه تجارة له أغار 


عليهم الهُتَيْد بن موص وابنه عُُوص بن الهُتَيِد الصُلّعِكِان والصّلَيِع بَطن من دام - فأصابا كل 
: شيء كان معه. . فبلغ ذلك قوما من الصّبب رط رفاعة بن زيد ممن كان أسلم وأجاب فتفروا | 
إلى الهُد وابنه» فيهم من بني الصّجيب لمان بن أبي جعال حتى لقُوهم فاقتلواء ورم قُوه 
ابن أسْمَّر الصُلَعيء لعا بن أبي جعال بسهم فأصاب ز كبته فقال حين أصابه: خذها وأنا ابن 
بت . . وقد كان حسًان بن مل الصَّثِي قد صحب دخية بن خليفة قبل ذلك وعلّعَه أ الكتاب. 


واستنقذوا ما كان في أيديهم فردُوه على دِخيّة. ثم أن دحية قدم على رسول الله عام 
وأخبره الخبر فاستسقاه َم الهتِد وابنه ُوص» فبعث رسول الله مه زين بن حازثة وبعت تع 
جيشاً: . وقد وَجهت غطفان من مُدَامم ووائل و مَنْ كان من سلامان وسعد بن هُدَُ - حين جاءهم 
رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله َيه حتى نزلوا الكررة > عررة الوجلء» ورفاعة بكرَاع القَميم 
ومعه ناس من بني الصُّبِيب بوادي مدار من ناحية الحكة. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

مجذام: بضم الجيم. 

عُمَير: بعين مهملة مضمومة فميم فمثناة تحتية فراء. 


رِقّاعة: براء مكسورة ففاء فألف فعين مهملة. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١17/7‏ وذكره الهيئمي في المجمع 8١17/5‏ وعزاه للطبراني. 


4 في وفود جنام إليه ع 

ابن رَيْد: وقع في سريّة زيد بن حارثة إلى حِشمّى: فدخل زيد بن رفاعة فأسلم؛ 
والصحيح ما هنا. 

أهدى لرسول الله عه غلاماً: اسمه دُدعُ كما سيأتي في ذكر مواليه عَكله. 

حِزْب الله وحزب رسوله: بالزاي. 

الحوة: بفتح الحاء المشددة المهماتين: أرض ذات حجارة سود. 

الوجلاء: بفتح الراء وسكون الجيم وبالمدٌء قال في الصحاح: وكرّة رَججلآء أي مستوية 
كثيرة الحجارة يصعب المَشي فيها. 


في وفود جرم إليه مَك لحلا 
الباب السابع والعشرون 
في وفود جرم إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعدا" عن سعد بن مرّة الحرمِيَ عن أبيه قال: وفد على رسول الله مإ 
رججلآن منًا يقال لأحدهما الأضفَّع بن شْرَيْح بن صُرَيم بن عمرو بن رِيّاح» والآخر هَؤْدّة بن عمرو 
ابن يزيد بن عمرو بن رياح فأسلما. وكتب لهما رسول الله عَِه كتاباً. 

وروي أيضاً عن عمرو بن سَلِمة بن قيس الجرْمِيَ رضي الله تعالى عنه أن أباه ونفراً من 
قومه وفدوا إلى النبي عه حين أسلم الناس وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم. فقالوا له: مئ 
صني بنا أو لنا؟ فقال: اليِصَا 0 قال: فجاءوا إلى قومهم 
يومثٍ غلام علي شَمْلَة: ني تسلدك ب نا شيدك نمز عو ار 
إلى يَؤْمي هذا. قال م مشعر أحد رواته: وكان يُصَنّي على جنائزهم ويوٌ يَؤْمْهُم في مسجدهم حتى 
مضى لسبيله. 


وروى البخاري؛ واب متعدهوابن مده عن عمرو بن سَلعة رضي الله تعالئ عب قال: 
كنا يحضرة ماءٍ تم الناس عليه؛ وكنا نسألهم ما هذا الأمر؟ فيقولون: رجلّ يزعم أنه تبي وأن الله 
أرسله وأن لله أؤحى إليه كذا وكذاء فجعلْتُ لا أسمع شيعا من ذلك إلا حففئه كأنما يُفْرَى في 
صدري يغْرَاء حتى جمعتُ فيه قراناً كثيراً. 

قال: وكانت العرب تَلَوُم إسلامها القَنْح» يقولون انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو 
نَبِي. فلما جاءتنا وَقْعَة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم؛ فانطلق أبي بإسلام حِوَائنا ذلك وأقام مع 
رسول الله كه ماشاء ال أن قي قال: ثم أقْل فلما دنا با لياه فلما رأيناه قال: جنتكم 
والله من عند رسول الله حمّء ثم قال: إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا. وأن تُصَلُوا 
. صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فَلْيُوَذْن أحدكم 
وَلِيؤْمكم أكثركم قرآناً. قال: فننظر أهل حِوَائْنا فما وجدوا أحداً أكثر قرآناً مني الذي كنت 
أحفظه من الو كبان. . فدعؤني فعَلّمُوني الركوع والسجودء وقدموني بين أيديهم؛ فكنت أَصَلّي 
بهم وأنا ابن ست سنين. قال: وكان علي بُدَة كنت إذا سجدت تَقَلّصَتْ عَنّي؛ فقالت امرأة من 
الحيّ: ألا تُعَطُون عنّا ات قارئكم؟ قال: فكسوني قميصاً من مَعْقّد البحرين. قال: فما فرحت 
بشيء أشد من فرحي بذلك القميص. 


55/7 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود جرم إليه مَل 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الأُصْقّع: بهمزة مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فقاف مفتوحة فعين مهملة. 
شُرَيْح: بشين معجمة مضمومة فراء فمثناة تحتية فحاء مهملة. 

صُرَيْم: بصاد مهملة مضمومة فراء مفتوحة فمثناة تحتية فميم. 

هَْدّ: بهاء مفتوحة فواو ساكنة فذال معجمة فهاء. 0 

يُفْرَى: بمثناة تحتية مضمومة فغين معجمة ساكنة فراء: أي يُلْصّق. 

تَلوْم: بمثناة فوقية فلام فواو مشددة مفتوحات فميم: أي تنتظر. 

تَقَلصَتْ: بمثناة فوقية فقاف فلام مشددة فصاد مهملة مفتوحات: أي ارتفعت. 


في وفود جرير بن عبد الله البجلي [رض] إليه ملل م 
الباب الثامن والعشرون 
في وفود جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه 
إليه صلى الله عليه وسلم 


روى الطبراني والبيهقي وابن سعد( عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: بعث إليّ 
رسول الله مله فأتيته فقال: وما جاء بك؟» قلت: جعت لأسْم فألقى إلى كساءه وقال: «إذا 
ناكم كَرِم قوم فأكرموه». فقال رسول الله عله «أدعوك إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني 
رسول الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وسّرْهء وتصَلّي الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان» وتنصح لكل مسلمء وتطيع الوالي وإن كان عبداً 
حَبَشِيًا). 


وروى الإمام أحمدء والبيهقي» والطبراني برجال ثقات عنه قال: لما دنوت من مدينة 
الرسول مله أنْحْتُ راحتلي وحَلَلْتُ بيني وليشت حُيِي ودخلتُ المسجدء والنبي َل 
يخطب, فسلَّمْتٌ على رسول الله َيه فرماني الناس بالحدق فقلت لجليسي: يا عبد الله هل 
ذكر رسول الله عله عن أمري شيئاً؟ قال: :انعم ذكلك بأحسن الذكن فبينا هو يخطب إذ 
عرض للك فقال: وإنه سيدخل عليكم من هذا الباب - أو قال من هذا الفج من خَيْرٍ ذِي يمن 
وإن على وبجهه لمشحة مُلْك). فحمدت الله على ما أَبلآني. . وروى البزّار والطبراني عن 
عبد الله بن حمزة والطبراني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: بينا أنا يوماً عند 
رسول الله َه في جماعة من أصحابه أكثرهم اليمن إذ قال رسول الله عَييله: «سيطْلَُ عليكم 
من هذه التي . وفي لفظ: «من هذا الج خير ذي يمن على وجهه مّشحة مُلْكُ). فمامن 
القوم أحد إلا تمّى أن يكون من أهل بيته: إذ طلع عليه راكب فانتهى إلى رسول الله يك 
فنزل على راحلته فأنى النبي كته فأخذ بيده وبايعه وقال: «من أنت؟) قال: جرير بن عبد الله 
البعجلي. . فأجلسه إلى ججئيه ومسح بيده على رأس ووجهه وصدره وبطنه حتى انحنى جرير حياءً 
أن يدخل يده تحت إزاره» وهو يدعو له بالبركة ة ولذُريّته ينه ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له ثم 
بسط له عرض ردائه وقال له: وعلى هذا يا جرير فاقعد». فقعد معهم مَلِكاً ثم قام وانصرف. 


وقال النبي عَْه: دإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»0©. 


زه أخرجه أبن سعد في الطبقات ؟/١١١1.‏ 


زفة أخ رجه ابن ماجة (هففضهة والبيهقي في السنن ١8/4‏ والطبراني في الكبير / ام والحاكم في المستدرك / 
وأبو نعيم في الحلية ٠٠١6/5‏ 0 عدي في الكامل .181/١‏ 


با في وفود جرير بن عبد الله البجلي [رض] إليه عَكله 
ا ا ا .الج كات :ا قساف ا ل سه 


وروى الطبراني برجال الصحيح عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: أتيت 
رسول الله مه نقلت: يا رسول الله َبَايُك على الهجرة. فبايعني رسول الله مه واشترط 
علي والتُضْحَ لكل مسلمء فبايعته على هذا. قال ابن سعد: وكان نزول جرير بن عبد الله على 
َوْوّة بن [عمروع البَيَاضِيّ. 


تنبيهات 

الأول: قال الحافظ في الإصابة: روى الطبراني في الأوسط من طريق حصي بن عمرو 

الأخميسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قَئْس بن أبي حازم عن جرير قال: لما بُعِتْ 

النبي َيه أنيته فقال: وما جاء بك؟ قلت: جعت لأشلِم. فألقى إلِيَ كسَاءه وقال: (إذا أناكم 
كريم قوم فأكرموه». الحديث. قال الحافظ: «حْصَين فيه ضعف ولو صَحٌ لحمل على المجازء 
أي [لما] بلغنا تر بعث النبي مُه أوعلى الححذّف أي لما بِث ا 0 
الله ثم قدم المدينة ثم حارب قريشاً وغيرهم ثم فتح مكة ثم وفدت عليه الوفود». . قلت: هذا 
الحديث رواه البيهقي من هذا الطريق عن جرير بلفظ: وبعث إلى رسول الله َكل فأتَيتهه. 
وهذه الرواية لا إشكال فيهاء ولم أر الحديث في مجمع الزوائد في مناقب جرير. 

الغاني: جَرّم أبو عمر بأن جريراً أسلم قبل وفاة النبي َه بأربعين يوماً قال الحافظ: 
وهو غلط ففي الصحيحين عنه أن النبي عَكِنُهِ قال له في حجة الوداع: واسْتَئْصِت الناس206©. 

الثالث: جزم محمد بن عمر الأسلمي بأنه وفد على رسول الله َه في شهر رمضان 
سئة عشر وأن بعثه إلى ذي الحلّصِة كان بعد ذلك» وأنه وافى مع رسول الله عَيُهِ حجة الوداع 


قال الحافظ: وعندي فيه نظر لأن شريكاً حدّث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير 
قال: قال لنا رسول الله عَقيهِ: وإن أخاكم النجاشي قد مات(©. الحديث أخرجه الطبراني 
فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن النجاشي مات قبل ذلك. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق:. 

البجَلِىَ: بموحدة فجيم مفتوحتين فلام فياء نَسَب. 
)١(‏ أخرجه البخاري 41/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان .)١1١8(‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 7717/7 والترمذي )٠١*5(‏ وابن ماجة )١510(‏ والنسائي 754/4 وأحمد في المسند 4/ 
وابن أبي شيبة 71/17. 


في وفود جرير بن عبد الله البجلي [رض] إليه مَل 5 

العيَة: بعين مهملة مفتوحة وتحتية ساكئة بعدها موحدة فتاء تأنيث: ما يجعل المسافر 
فيه ثيابه. 

الخُلّة: بحاء مهملة مضمومة فلام مفتوحة مشددة: ابد من برود اليمن؛ ولا يُسَيَى خُلّة 
إلا أن يكون تَوَْينِ من جنس واحد. 

الحدق: بحاء فدال مهملتين مفتوحتين فقاف: جمع حدقة وهي العين. 

المَي: تقدم الكلام عليه. 

ذي يمن: [بمثناة تحتية وميم مفتوحتين فنون]. 

مشحة: بميم مفتوحة فسين مهملة ساكنة فحاء مهملة مفتوحة فتاء تأنيث أي أَئّر ظاهر 


14 في وفود جعدة إليه عَتّه/في وفود جعفي إليه عه 
الباب التاسع والعشرون 
في وفود جعدة إليه صلى النه عليه وسلم 
[قال أخبرنا هشام بن محمد عن رجل من بني عَقِيل قال: وفد إلى رسول الله عله 
لوقا بن عمرو بن ربيعة بن جغدة بن كغب. وأعطاه رسول الله َه بالقَلْج ضَئِعة وكتب لهم 
كتابا وهو عندهم]. 


الباب الثلاثون 
[في وفود جعفيّ إليه صلى الله عليه وسلم] ‏ 


قال ابن سعد(2 رحمه الله تعالى: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه» 
وعن أبي بكر بن قيس العفِيَ قالا: كانت مغفِي يُحرمُون القَلْب في الجاهلية فوفد إلى 
رسول الله َه رجلان منهم: قيس بن سَلِمة بن شراحيل من بني مُرَان بن جغفي» وسَلِمَة بن 
يزيد بن مشجعة بن العج ؛ وهما أخوان لأَم وأفهما مُلَئْكة بدت اللو بن مالك من بني 
غر إن خندي. . فأسلما. فقال لهما رسول الله عَه: «بلغني أنكم لا تأكلون القلب». قالا: 

نعم. قال: «فإنه لا يَكُمْل إسلامكما إلا أله ودعا لهما بِقَأْبء فَشُويء ثم ناوله سَلِمة بن 
ا 0 الله عله كله فأكله. وكتب رسول الله َل 
لقَس بن سلمة كتاباً نسخته: 

١كتاب‏ من محمد رسول الله قيس بن سيمة بن شراحيل أَنّي اشتغملفك على مان 
ومواليهاء ورتم ومواليهاء والكلآب ومواليهاء [من أقام الصلاة وآنى الزكاة وصدّق ماله 
وصقًّاه». قال الكلاب أَؤْدء ودُبَئْد] وجء ابن سعد العشيرة» وزيد الله بن سعدء وعائذ الله بن 
سعد» وبنو صلاة من بني الحارث بن كعب.. 

ثم قالا: يا رسول لله إن نا ميك بت الخو كانت تَقّك العافي» وتُطهِم البائس» 
وحم المسكين» وإنها ماتت وقد وأدث بُتَيةَ لها صغيرة فما حالها؟ فقال رسول 5-0 
«الوائدة والموؤدة في النار». فقاما مُعْضَّمَينَ. فقال: (إِلّيّ فارّجعا». فقال: «وأئي معأ أتُكما». 
فأبيا ومضيا وهما يقولان: الله إن رجلاً أَطّعمنا القَْب وزعم أن أئنا في النار لأهل ألا بتبع. 
0 فلما كانا بيعض الطريق لقيا رجلاً من أصحاب رسول الله عه معه إبل من إبل الصدقة 
فأوثقاه وطردا الإبل. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟46/1. 


في وفود جعفي إليه عَه ملم 


فبلخ ذلك النبي عه فلعنهما فيمن كان يلعن في قوله: «لعن الله رغلاً ودَّكوان وعْصِية 
ولِخيان وابتي مُلَئكة بن حريم وموان». 


وروى ابن سعد”'© عن أشياخ قالوا: وفد أبو سجرة وهو يزيد بن مالك بن عبد الله 
الجَعفِيَ على النبي مَرْ ومع إبناه سثرة وعزيز. فقال رسول الله مُه لعزيز: دما اسمك؟) قال 
عزيز. قال: «لا عزيز إلا الله أنت عبد الرحمن». فأسلموا. وقال أبو سبرة: يا رسول الله إِنَّ يظَهْرِ 
كفي سلْعة قد منعتني من خطام راحلتي . فدعا له رسول الله كه [بقّدح» فجعل يطرب به 
على الشلعة ويهسحها فذهبت فدعا له رسول الله َلّه] ولإبنيه ارلل يا رسول الله أُمْطِغنِي 
وادي قَؤْمي باليمن؛ وكان يُقال له محؤدّان. ففعل. 

تنبيه: في ببيان غريب ما سبق:. 

قوله في هذا الخبر: كرك الكسابير كدر يدنه 
رسول الله مَل والإسناد واه ب 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/50. 


لف في وفود جهينة إليه مَل 
الباب الحادي والثلاثون 
في وفود جهينة إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد" عن أبي عبد الرحمن المدنِي قال: لما قدم النبي َه المدينة وفد 
إليه عبد العُرّى بن بدر بن زيد بن معاوية الجهَدِيَ من بني الربعة بن رَيْدان بن قيس بن جُهَيئة 
ومعه أخوه لأمه أ أبو رؤعة» وهوابن عمٌ له. فقال رسول أئله يله لعبد العُرّى: وأنت عبد اللهه. 
ولأبي رؤعة: : وأنت ذغت العدوٌ إن شاء الله». وقال: «من أنتم؟) قالوا: بئو غَئٌان. قال: «أنتم 
رشّدان». وكان اسم واديهم عُوى» فسكاه رسول الله عَْيله: . رُشْداً ‏ وقال لجبلَّيٍ مجهَيئة: 


«الأشعر والأمجرد: هما من جبال الجنّة لا تَطُؤُهما فِبْنَّةه. وأعطى اللواء يوم الفتح عبد 0 
0 أ 
وخط لهم مسجدهم» وهو أول مسجد خط بالمدينة. 


وروى ابن سعد عن رجل من مجهي من بني دهمان عن أبيه وقد صحب النبي عل 
قال: قال عمرو بن مُرّة الجُهَيِيَ: كان لنا صنم وكنا تُعَظْمه وكنت سائّهه فلما سمعتٌ 


برسول الله علا كُسَرثه وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي يَكِلهُ فأسلمت وشَّهِدْتُ 
شهادة الحق» وآمنت بما جاء به من حلال وحرام» فذلك حين أقول: 
مَهِدتُ بأَدَللَه حنٌّرَئُبِي لآنِهَوالأخحججرأوٌلُ تارك 
وشكزت عَنْ نمي 0 مُهاجِرا 34 حون و 1 غتٌ بَعْد الدّكَادِك 
قال: ثم بعئه رسول الله 005 قومه يدعوهم إلى الإسلام فأجابوه إلا رجلاً واحدء 
رَدٌّ عليه قوله فدعا عليه عمرو بن مُكّة فسقط وه فما كان يَقدِر على الكلام وعَحِيَ واحتاج. 
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله عَلِنُهِ يقول: 
«جَهَيئَة مِئّي وأنا منهم عَضِبوا لِعَضَّبِي ورضوا لرضائي» أغضبٌ لغضبهم. مَنْ أغضبهم فقد 
أغضبني» ومن أغضبني فقد أغضب أبله». رواه الطبراني برجال ثقات غير الحارث بن معد 
مَبحور حاله0©. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
بنو الرْبّعة: [بالتحريك حتيّ من الأزد]. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/517. 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ٠١8/14‏ وذكره الهيئمي في المجمع .48/٠١‏ 


في وفود جهينة إليه عَللله ار 
رَيْدَانَ: بلفظ تثنية زيد. 
أبو رَوعة: [بفتح الراء وسكون الواوء وبالعين المهملة فتاء تأنيث]. 
بنو غَيّان: بغيم معجمة فمثناة تحئية مشددة فألف فنون. 


أجوب: بألف فجيم مضمومة فواو موحدة:أكشف. 

الوَغغث: [بفتح الواو وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة]. 

الدّكادِك: [ما تلد من الكل بالأرض]. 

الكبائك: بحاء مهملة فموحدة مفتوحتين فألف فمثناة تحتية فكاف: الطدق واحدها 
حبيكة والمُراد بها السماء لأن فيها طرق النجوم. 


14 في وفود جيشان إليه مَل /في وفود الحارث بن حسان إليه عله 
لال 3 تايل :ع كشاان مدا مالل مطاف 1سه شكلاة ةوك الاق ات 
الباب الثاني والثلاثون 
في وفود جيشان إليه صلى النه عليه وسلم 

نقل ابن سعد(" عن عمرو بن شُعَهِب قال: فد ابر رك اجبطالي علي 
رسول الله عََْهِ في نفر من قومه؛ فسألوه عن أَمْرٍ بة تكون باليمن. قال: فسَمُوا له البمّعَ من 
العسَل والمزر من الشعير. فقال رسول الله عَللهِ: «هل تشكرون منها؟0 قالوا: إن أَكمونا سَكزنا. 
قال: «فحرامٌ َي ما أَشكر كِيز». وسألوه عن الرجل يَتّخذ الشَّرَابَ فشقِيه مُعالّه» فقال 
رسول الله عه :« كل مُشكرٍ عرام». 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

جيشان: [بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية فألف فنوت: مخلاف باليَمن]. 

اليئع: بموحدة فمثناة فوقية ساكنة وقد تُحوَك فعين مهملة: نبيذ الكغر وهو تمر أهل 
ليق 


الباب الثالث والثلاثون 
في وفود الحارث بن حسان إليه صلى النه عليه وسلم 

روى الإمام أحمدء والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الحارث بن حسّان البكري قال: 
خرجت أشكو العلاء الحضرمي إلى رسول الله عَُهُ فمررت بالوَيَدٌة فإذا عجوز من بني تميم 
0 يا عبد الله إن لي إلى رسول لله حاجة فهل أنت مُبلغي إليه؟ قال: فحملتها 

نيت المدينة فإذا المسجد خَاصٌ بأهله وإذا راية سوداء تَحّق وبلال مُتَقَنّد السيف بين يَدَيْ 
0 الله ييه فقلت: ما شأن الئاس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وَْهاً. قال: 
فجلست فدخل منزله فاستأذنت عليه فأَذِن لي. فدخلت فسَلّمتٌ فقال: «هل كان بينكم وبين 
تميم شيء؟») قلت: نعم وكانت الدائرة عليهم ومررتُ بعجوز من بني تميم مُتْقَطع بها فسألتني 
أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأّذِن لها فدخلت. فقلت: يا رسول لله إنْ ريت أن تجعل 
بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدَّهْتَاء. فَحَمِيَتٌ العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول لله أَئْنَ 
يضطر مُضَرِك؟ قال: قلت: إِنَّ مثْلِي ما قال الأول مِغْرّى حَمَلّتْ عثفهاء حَمَلْتٌ هذه ولا أشعر 
أنها كانت لي حَحَصّماً أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قالت هي: وما وافد عاد؟ وهي 


.١؟1١/19؟ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود الحارث بن حسان إليه ملل : 8 
+ فق ىلا1 ا ا 


أعلم بالحديث منه ولكن تستطعمه. قلت: إِنَّ عاداً تَخطوا فبعثوا وافداً لهم. فمَدٌ بمعاوية بن 
بكر. فأقام عنده شهراً يسقيه الكَمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر 
خرج إلى جبال مَهْرَة فقال: اللهم إنك تعلم لم أجيء إلى مريض دأو ولا إلى أسير فأفاديهى 
اللهم اسقٍ عاداً ما كنت تَسْقِيه. فمث به سحابات سود, فتُودِيّ منها: التو فأومأ إلى سحابة 
منها سوداء فنُودِيٌ منها: حُذُّها رماداً رَئْدَداٌ لا نُبْقِ من عادٍ أحداً. قال: فما بلغني أنه أرسل 
عليهم من الريح إلا بقدر ما يَجْرِي في خائّمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وكانت المرأة أو 
الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا يكن كوافد عاد. 


رض في وفود بني الحارث بن كعب إليه كله 
الباب الرابع والثلاثون 
في وفود بني الحارث بن كعب إليه صلى النه عليه وسلم 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما انقاد له بنو 
الحارث بن كعب بِتَجرَان كتب بذلك كتاباً إلى رسول الله ملل فكتب إليه رسول الله عله 
أن يُقْيل ويُقيل معه وَفْدُهمء فأقبل وأقبل معه قيس بن بن الخْصَّين ذي العْصّةء ويزيد بن 
عبد المَدَانَء ويزيد بن المُحَجّل» وعبد الله بن قُرَاد الزيادي» وَِيدَادٍ بن عبد 'الله القتاني» 
وعمرو بن عبد الله الصْبَابِي. 
وقال لهم رسول الله :ويم كنتم تعْلُون من قَاتَكم في الجاهلية؟) قالوا: لم نكن 
تَقْلِبِ أحداً. قال: «بَلَى [قد كنتم تغلبون م مَنْ قاتلكم]» قالوا: كنا مجتمع ولا نتقّدق» ولا نبدأ 
أحداً ِظُلْم. قال: «صَدَفْكُم». ور عليهم فَئِس بن الحْصَين فرجعوا إلى قومهم في بقية من 
شال أو في صَدْر ذي القعدة فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي 
رسول الله عَه0"©. 
وكان بعث خالداً إليهم في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر وأمره أن 
يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاث فإن استجابوا فليقبل منهم وإلا فليقاتلهم فخرج خالد 
حتى قدم عليهم؛ فبعث ال كان في كل وجه يدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أَُسْلِموا 
تَشْلّموا). ناسل الت و سوا سيا ذعر مج رق سالط تووم لاوم ال . وكتب 
النبي َه [كتاباً نُسْحَكتُه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن 
الوليد» سلام عليك فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن كتابك جاءني مع 
رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه 
من الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله وأن قد هداهم الله بُهّداه 
فبشّرهم واأنْذِزهم آمل وْبِفْيل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته]». 


.5 5/8 انظر البداية والنهاية‎ )١( 


الباب الخامس والثلاثون 


في وفود الحجاج بن علاط الشلمي وما وفع فيه من الآيات. 

روى ابن أبي الدنيا في الهواتف وابن عساكر عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: 
سبب إسلام الحجماج بن علاط أنه خرج في رتب من قومه إلى مكة» فلما + جَنٌ عليه الليل وهو 
في واد مُوحِشٍ مَحُوف فقال له أصحابه: ُْ يا أبا كلاب فحُذْ لنفسك ولأصحابك أمانً. فقام 
الحيجاج بن علاط يطوف حولهم يَكلؤْهم ويقول: عيذ نَفْسِي وأعِيدُ صَحخْبي من كل جني 
بهذا النَقْبِ عتى أَوُوبَ سَالِماً وركبي. 

فسمع قائلا يقول: يا مغ مَعْشَرَ الجن والإنسٍ إن اسكطغشغ أن تنفذوا ين أَقْطَارٍ 
السَّمَواتِ والأزض فاقوا لا تَنَفذونَ إلا يسشلْطان4» [الرحمن .]١‏ فلما قدم مكة أخبر 
بذلك قريشاً فقالوا: [صَبأْتَ والله يا أبا كلاب إن هذا فيما يَدْتُم محمد أنه أنْزِل عليه [فقال: 
والله لقد سمعته وسَّمعه هؤلاء معي]. فسأل عن النبي عَْيْهِ فقيل له بالمدينة» فأتاه فأسلم. 


الباب السادس والثلاثون 
في وفود حضرموت إليه صلى النه عليه وسلم 
قال ابن سعد0©: 0 وقدم وفد حضرموت مع وفل كئدّة على رسول النّه يده وهم 
بَئُو وَلِيعة ملوك حَضْرَمَوْتَ : جمد ومِحْوّس» ومشْرّح» وأَئْضّعَة مالسو وقال مِحوّس: يا 
يسول الله اذ الله أن يُذْهِب عني هذه الونّة من لساني. فدعا له وأطعمه طُعْمَة من صدقة 
حَصِرموت. : 
وروى ابن سعد عن أبي عبيدة من ولد عكار بن ياسر قال: وفد مِحوّس بن مَعْدِي كرب 
بن وليعة فيمن معه على النبي عَيْه » ثم خرجوا من عنده فأصابت مِحُوس للق فرجع منهم 
نفر فقالوا: يا رسول الله سَيِدُ العدب ضربته اللَقُوَة فاذلُلّنا على دوائه. فقال: «وخذوا مِخْيَطاً 
ا ل ا 
من عندي». فصنعوا به فتزأ. 


وروى ابن سعد عن عمرو بن مهاجر الكندي قال: كانت امرأة من حضرموت ثم من 
تَنْعَة الالزمت الرياعيقت لزسرل 11 87 كك ثم دعت ابنها كُلَيِب بن أسد 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/. ١15‏ 


هف في وفود الحكم بن حزن الكلفي إليه عه 
ابن كُلَئِب. فقالت: انْطَلِق بهذه الكشؤة إلى النبي مَّ فأناه بها وأسلمء فدعا له وقال كُلَهِب 
حين أتى رسول الله عله : 
من وَشْرْ َرهُوتٍ يَهْوِي بي عُذَافِرَة لَك يا حَيِرَ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ 
ا تَزْدافعفْواًإَا ما كلت الإيل 
شَهْرَيْنٍ أَمْمَلُهَا نَصَأَعَلَى وَجَلٍ ربجو يداك ؟ نَوَابَالله يَاربجل 
لي ره ع وَيَشَرَنْمَا بِهٍالكُوْرَةُ والؤشل 


الباب السابع والثلاثون 


في وفود الحكم بن حزن الكلفي إليه صلى الله عليه وسلم 
روى الإمام أحمدء وأبو داود» والبيهقيء وأبو تُعَيِم» واللفظ له عن الحكم بن حزن 
رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا على رسول الله مُه سابع سبعة أو تاسع تسعة: فَأَذِن لنا 
فدخلناء فقلنا: يا رسول الله أتيناك لتَدُعُو لنا بِكَيْر فدعا لنا بخين وأمر بنا فانزلنا وأمر لنا بشيء 
من تَمْرء والصَّأن إذ ذاك دُونء فَلئْتا أياماً فشّهدنا بها الجمعة مع رسول الله عه فقام متوكداً 
على قَؤْس أو عَصَاء فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيّبات مباركات» ثم قال: ويا أَيّها 
الناس إنكم لن تطيقوا أن تفعلوا كل ما أروقم به ولكن سَدكوا وأبُشِروا»( 4 


.؟١؟/4 انظر كنز العمال (5115) وأحمد في المسند‎ )١( 


في وفود حمير ورسولهم على رسول الله عه يفف 
ظ الباب الثامن والثلاثون 
في وفود حمير ورسولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الإمام القغتاني في الأنساب: كتب رسول الله مَكيلهِ إلى الحارث بن عَبْد كلال 
بن غرب وأخيه تُعَيِم) وأمر رسوله أن يقرأ عليهما لم يكن. ووفد عليه الحارث فأسلم فاعتنقه 
وأفرشه رِدَاءه» وقال قبل أن يدخل عليه: ويدخلٌ عليكم من هذا الفَجّ رجلٌ كري الجَدَّيْن 
صبيح الحَدَّيْن فكأنهوانتهى. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «والذي تضافرت به الروايات أنه أرسل بإسلامه وأقام 
باليمن». ؤ 
وروى ابن سعد رحمه الله تعالى عن رجل من حير أدرك رسول الله َه ووفد عليه 
قال: قدم على رسول الله عه مالك بن ثرَارة الوَعَاوِي رسول ملوك غير بكتابهم [وإسلامهم] 
وهم الحارث بن عبد كلآل» ونُعَيِم بن عبد كُلال والتُعْمَان قَيْلٌ ذي يُعَيْن ومَعَافِر وهَمْدَانء 
وذلك في شهر رمضان سنة تسع. وقال ابن إسحاق: مقدم رسول الله مََلِلهُ من تَبوك. 

فأمر رول لله عل بلالا أن يُنزله ويكرمه ويُضَيْفه. وكتب إليهم رسول الله 5 «أما 
بعد فإني أحمدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مَمْفَلنَا من أرض 
الروم» بلّْ ما أرسلتم به وحَثر عَكَا بكم وأنبأنا ياسلامكم وقتلكم المشركين» فإن الله تبارك 
وتعالى قد هداكم بُهدَاه إن 0 0 الله وزستوله وأقمتم الصلاة وأتيتم تم الزكاة» 
وأعطيتم من المَفْنّم مس الله وحْمْسَ نبيّه وصَفِيهء وما تب على المؤمنين من الصدقة من 
انار شر ماس ليل ولت لسار على نا سل تزف لع اشر التي الل 
الأربعين ابنة لبون وفي ثلائين من الإبل ابن لبون ذّكرء وفي كل تحمس من الإبل شاه وفي 
كل عَشْر من الإبل شاتان» وفي كل أربعين من البق رةه وفي كل ثلائين من البقر تييع جذّع 
أو ججدّعة؛ وفي كل أربعين من العْنّم سائمة وخدّها شاة» وإنها فريضة الله التي رض على 
المؤمنين في الصَّدَقَة فمن زاد حَيراً فهو حَيِر ل ومن أذٌى ذلك وأشهد على إسلامه» وظامّر 
المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين: له ما لَهُعْ وعليه ما عليهم, وله ْم الله ودْمَة رسوله» 
ل ل ا 
على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرَدُ عنهاء وعليه الجؤْيّة على كل حالم - ذكر أو أنثى» حر 
عبد دينار واف من قيمة المعافِر أو عِوَصّه ثياباً» فمن أَدّى ذلك إلى رسول الله 0 
ذِمَةَ لله وذْمّةَ رسوله» ومن مَنّعه فإنه عَدّوّ لله ولرسوله. 


أما بعد فإن رسول الله محمداً أرسل إلى رُرْعَة ذي يَرَنْ أن إذا أتاكم رُسْلِي فأوصيكم 


2 في وفود حمير ورسولهم على رسول الله عله 


بهم حَيرً: مُعَاذْ بن بجل» وعبد الله بن زيد» ومالك بن مبادة» وحُقمَة بن تَمِرِ ومالك 0 
وأصحابهم وأَنْ الجمّعوا ما عندكم من الصّدقة والجزية من مَحَاليفكم: وأتلغوها يُشلىء وإن 
أميرهم مُعَاذ بن جَبَل فلا ينين إلا راضياً. 

أما بعد فإن محمداً يشهد ألا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله» ثم إن مالك بن مُرّارة 
الوْهَاوِيٌ قد حدثني أنك أسلمت من أول جمير» وقتلت المشركين فأَبشر بِحَيْرء وآمك بيحجغير 
خَيْرأً ولا تخونواء ولا تَحَادّلوا فإن رسول الله َه هو مَؤلى عَنِيْكم وفقيركم؛ وإن الصّدقة لا 
ِل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي زكاة يُركى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل» وإن 
مالكاً قد بلعْ الخبر وحفظ العَئِب وآ مُُكم به خيراً وإني قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي 
وأولي دينهم وأولي عِلْمِهِم وآمركم بهم خَراً فإنهم منْظورٌ إليهم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

حمير: بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح التحتية وبالراء: أبو قبيلة من اليمن. 
. وإن أردت القبيلة لم تصرفه» وهو جغير بن سبأ بن شيجب بن يغرب بن قخطان» ومنهم 
الملوك في الدهر الأول» واسم حير العريحج. 

كلال: بضم الكاف وتخفيف اللام. 

غريب: بغين معجمة وراء مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فموحدة. 

أَوْرشّه رداءه: بسطه له. 

الفَج: تقدم الكلام عليه. 

تضافرت به الروايات: [تظاهرت]. 

مُرَارة: بضم الميم وراعين مهملتين بينهما ألف, ووقع عند أبي عمر. مرّة وصوّبوا الأول. 

اؤهاوي: بفتح الراء نسبة إلى قبيلة» وبالضم الها بَلَدٌ بالجزيرة وليس مُرَادا هنا. 

القَّيل: بفتح القاف وسكون التحتية وباللام وهو أحد ملوك اليمن دون الملك الأعظم؛ 
وفلان لا «ذو) له وتقدّم الكلام عليها في الأسماء النبوية» وقيل ذو رُعَنَ أي ملكهاء وهي 
ا ذي رْعَيَ وهو من «ذي» اليمن وملوكها قال في الصحاح: [وذو 
رُعينَ مَلِك من مليك حميّر] ورُعَيْنَ حِصْنٌ كان له» وهو من وَلّد الحارث بن عمرو بن حِمْير بن 
20000000 عَيْنَ] ورُعَينَ تصغير رَعْن: أنف الججل. 

معافر: بفتح الميم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء وبالراء: يع من اليمن. 

هَمْدَان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهلة. 


في وفود حمير ورسولهم على رسول الله عه عقا 


ززعة: , بضم الزاي وسكون الراء وفتح العين المهملة. 

دُو يرَن: [يَرَنَ ممحركة واد» وبَطّن من مير وذو يرن ملك لجمير لأنه حَمّى ذلك 
الوادي] ووقع عند أبي عمر رُرْعَة بن ذي يرنه وصّوّب ابن الأمين إسقاط «ابن». 

اجا تع للدم 

فلقِيّنا: بفتح التحتية» والضمير في محل نصب مفعول. 

5 بكسر القاف وفتح الموحدة. 

الصَّفِيَ: يأني الكلام عليه في الخصائص. 

العَّوب: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالموحدة: الدّلو. 

ابئة لَبُون: بلام مفتوحة فموحدة مضمومة فواو فنون: من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل 
في الثالثة فصارت أمه لَبُونً» أي ذات لَبّن. ظ 

التّبيع: بفتح الفوقية وكسر الموحدة فمثناة تحتية فعين مهملة: ولد البقرة أَوّل سنة. 

الجَدّع: بالجيم والذال المعجمة المفتوحتين وعين مهملة: من الإبل ما دخحل في السنة 
الخامسة» ومن البقر والغنم ما دخحل في السنة الثانية» وقيل البقر في الثالثة. 


سائمة وخدّها: راعية وَخدها. 


ظَامّر: عَاوَن. 
الذّة: الأمان والعَهّد. 


لا يرَدٌ: بالبناء للمفعول. 

على كل عَالِم ذَكرِ أو أنثى» خَةٌ أو عَبِد: عذال لكر له إبنادة ومذهب الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أن لا جزْيّة على امرأة ولا من رق. 

ُسْلِي: فاعل أَنَاكم. 

مُعَاذ: ومَنْ بَعْدّه بالرفع بَدَلَ من رُسْلِي» أو بالجَرٌ بدل من بهم. 

عجادة والد مالك: بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة. 

مُرارة: بضم الميم وتخفيف الراء. 

المخاليف: بميم فخاء معجمة فألف فلام فتنحتية ففاء: جمع مخُلاف» وهو في اليمن 
كالوُسَْاق في العراق. 

أَبُشِر بخير: بفتح الهمزة وكسر الشين المعجمة. 

موك : ليان 

لا تُخَاذِلوا: ب بضم الفوقية ة وبالخاء والذال المكسورة المعجمتين أو بفتحهما. 


هن في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى رسول الله مَهِ 

الباب التاسع والثلاثون 

في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في زاد المعاد: [قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله َه وفد بني حديفة فيهم 
مُسَيِلِمة بن حبيب الكَذّاب] وكان مُنْرلهُم في دار امرأة من الأنصار من بني التّجارء فأتوا 
بمُسَيلِمة إلى رسول الله عه يُشّر بالغياب ورسول الله عله جالس مع أصحابه في يده 
عَسِيب من سَعَف انحل فلما انتهى إلى رسول الله م وهم يسترونه بالثياب كُلّمه وسألهء 
فقال له رسول الله عَه: «لو سألتني هذا اليب الذي في يدي ما أَعطَيمكّهو”"©. قال ابن 
إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذاء زعم أَنَّ 
وفد بني حديفة أنوا رسول الله عه وحَلُّوا مُسَئِلِمَة في رحالهم فلما أسلموا ذكروا له مكانه 
فقالوا: يا رسول لله إنا قد حلفا صاحباً لنا في رحالنا وركابناء يحفظها لنا. فأمر له 
رسول الله يِه بمثل ما أمر للقوم؛ وقال: «أما إلى تمع مكانأ”". يعني فط طبيعة 
أصحابه. [َوذلك الذي يريد رسول الله عيلله]. قال: ثم انصرفوا عن رسول لله له وجاءوا 
بالذي أعطاه. فلما قدموا اليمامة ازتَدٌ عَدُوٌ ا لله وتتكاً وقال: ني قد أَمِْكْتْ في الأخرٍ مع ألم 
لامي دأمَا إنه ليس ب بشَّدَكُم مكانا؟ وما ذاك إِلأ لِمَا كان يغلم أَنّي قد 


م جمل شع شقان فقول لهم فبما يقول ماقا هَ للقرآن: لقد أن نَعَمَ الله على 
الحُجلى» أخرج منها نُسَمَة سمّة تَسْعى؛ من بين صفاق وَعشًا. ووضع عنهم الصلاة وأَحلٌ لهم الحَمْرَ 


والزّناء وهو مع ذلك يشهد لرسول الله له أنه نّبِيَ فأصففت معه بنو حنيفة على ذلك. 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله عَهُ: «من مُسَئِلّمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله: أما بعد فإني قد أَمْرِكُثُ في الأمر معك وإن لنا نصف الأمرء وليس قريش قَؤماً 
يَعْدلون». فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب. فكتب إليه رسول الله عَره: 

بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى مُسَيِلِمَة الكَذّاب: سَلامٌ على مَنْ 
الع الهُدَىء أما بعد فإن الأرض لله يُورئها من يشاء من عباده والعاقبة قبة للمقين»0©. وكان ذلك 
في أخر سنة عشر. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 50/٠‏ وابن كثير في البداية ه/.5. 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل ه/71 وابن كثير في البداية ©/87. 
(*) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 584/5. 


في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى رسول الله مَك فض 


بمثل ما يقول؟) قالا: نعم. فقال: «أما والله لَؤْلا أن الِسّل لا تُقْكل لَضَرَيْتٌ أَعْتَاقَكمَا('©. وروى 
0 8 0 

أبو داود والطياليسي في مسنده [عن عاصم] عن أبي وائل عن عبد الله [بن مسعود] قال: جاء 
ابن التوؤاحة؛ وابن أنَال رسولين لمُسَيِلمة إلى رسول الله عله فقال لهما: «تشهدان أني 
رسول الله؟) فقالا: نشهد أن مُسيلمة رسول الله. فقال رسول الله عَهلهِ: «آمنتٌ بالله ورسله. 
ولو كنتٌ قاتلا رسولاً لمَعَلْتّكمان". قال عبد الله [بن مسعود]: فمضت الشئّة بأن 
اسل لا تُقَئل). 


وفي البخاري عن أبي رجاء المُطاردي قال: لما بعِثْ النبي عَلُّهُ فسمعنا به لحقنا 
بمسيلمة الكذّاب بالنار» ونا عد الحجر في الجاهلية, فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه ألقينا 
ذلك وأخذناه» فإذا لم نجد حجراً جمعنا حَفْيَةٌ من ثُراب» ثم جثنا بغدم فحلبتاها عليه ثم طَفْنا 


به وكنًا إذا دل رجب قلنا: جاء مُتَصّلٌ الأَسِئّة سِنّ فلا نَدّع سَهْماً فيه حدِيدة ولا حديدة في رمح 
إلا نزعناها وألْقَئْناها(© قلت: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم 
مسيلمة الكذَّاب على عهد رسول الله للك فجعل يقول: إن جعل لي محمدٌ الأمر من بعده 
تَعْئُه وقدمها في بَشَّرِ كثير من قومه. فَأقْبلَ إليه رسول الله عله ومعه ثابت بن قَئِس بن 
شّكُاس» وفي يد النبي عه يَطعَةٌ بجريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لَوْ سألتني 
هذه القطعة ما أَعْطَيِمُكها ولن تَغدو أمر الله فيك وَلَكِنْ أ دبَوتٌ لَيعْقِرئُكَ الله وإني لأراكَ الذي 


أَرثٌ فيه ما رأنِتء وهذا ثابت بن قيس يجيبك عتّي9©©. 1 ثم انصرف عنه. 


قال أبن عباس رضي الله تعالى عنهما: فسألت عن قول النبي 2 «إنك أرى الذي 
أَرِيثٌ فيه ما رَأَئْتٌ)؛ فأخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َيه قال: «بينا أنا 
نائم رأيثُ في يَدَيّ وار نِ من دكب فَأمَِي شأنهما تَأُوحيٍ إل في المنام أن أنْفحْهُما 
قطاراء فَأَوَلتُهُمَا كَذَابَين يَخْرُجان من بَعْدي أحدهما العَنْسِسَ صاحب صَنْعَاءِ والآخر مُسَيلِمَة 


صاحب اليمامة)( 0 وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم. 


.01/© وابن كثير في البداية‎ )١ 47/7/4( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 1١١/9 والبيهقي‎ )١115( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.4042055/١ (؟) أخرجه أحمد في المسند‎ 

(") أخرجه البخاري 5/ 477/5(4). 

(4) أخرجه البخاري ه/ 571(014). 

(5) أخرجه البخاري ١7/0‏ ومسلم )17/8١(‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز (8771) وابن كثير في البداية /4. 


4 في وفود بني حنيفة ومسيلمة الكذاب معهم إلى رسول الله َلك 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 
«بينا أنا نائم أتَيْتُ بخزائن الأوض فَوضع في كني سؤاران من ذهب كرا علي وي إلي أن 


َنَفُحُهما فننَحْكهما فذهباء فأَولئُهما الكَذَائَْ اللذين أنا بينهما صاحب صَبْعاء وصاحب 
الِيَمَامة). 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

حدِيفة: أبو حي من اليمن. وهو حنيفة بن لْجَيِْمٍ بن صَعْب بن بكر علي بن بكر بن 
وائل. 


مَنزّلهم: بفتح الزاي والمراد هنا نزولهم. 
في درا امرأة من الأنصار من بني النجار: هي رَمْلّة بنت الحَدّث كان بيتها في بني 


العييب: بفتح العين وكسر السين المهملتين: الجريدة. 
أمَا: بفتح الهمزة وتخفيف الميم بمعنى وأ الاستفتاحية. 


نه نهُ: بكسر الهمزة. 
الضّئِعَة: بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية وبالعين المهملة والمُرَاد بها هنا ظَهْرُهم 
وحَوَائْجهم. 


أ 


2 كح لمر لح لحيو لحرا واكام ودرا ادي 


في وفود خفاف بن نضلة إليه َه 25 
الباب الأربعون 
فى وفود خفاف بن نضلة إليه صلى الله عليه وسلم 

روى أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى والبيهقي في دلائل النبوة عن ذابل بن 
الطُمّيْل بن عَهْرو الدّؤْسِي رضي الله تعالى عنه أن النبي عَلهُ فد في مسجده مُنْصرفه من 
الأباطح فَقَدِم عليه حَُفَاف بن نَضْلَّة بن عَهرو بن بِهْدَلَة الْقَفِي فأنشد رسول الله عَه: 

ع. ده نر ]ير . لاما ء 8 ا ا 1 1 

كم قد نحطمتٍ القلوصٌ بي الدججى في مَهْمَهِقَمَرمِنَالفلوَاتٍ 

ل - 75 4 

فِلمِنَالمؤريس ام بقاعِه َه نبت من الإ شتات وَالآرّمَاتٍ 

أ يٍّ : : هه 0 8 0/07 

إني اثاني فِي المَتَام مُسَاعِد مِنْ جل وَجْرَة هَ كَانَّ ! وموات 

دنموإئبك نجالئلياً 0 وَفَالَلَسِتٌُ بآتٍ 

قَركه كفِتُ تَاجِيَةًأَصَويتَيهًا مرت تَجِبٌ يِدِعَلَمٍ الأكَماتٍ 

حمّى وَرَدْتُ إِلَى المديئةٍ بجاهداً كَيِمَاأَرَكَ مُقَوَجالكُرْبَاتٍ 

قال: فاستحسنه رسول الله َيه وقال:«إِنَّ من الجّيان كالشخر وَإِنَّ من الشّعر 
كالجكم0. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

ُماف: بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاءين. 

نَضْلّة: بالنون والضاد المعجمة. 

ذَابل: بذال معجمة فألف فموحدة فلام. 

الدّؤْسِي: بدال مهملة مفتوحة فواو فسين مهملة فياء تُسب. 

بِهْدَلَة: بموحدة مفتوحة فهاء ساكنة فدال مهملة فلام. 

تََظْمَتْ: : تَكشرت. 

القأُوص: من التُوق الشَّابّة وهي بمنزلة الجارية من النساء. 

7 5 . 30 عن ا 5101 82 7 

الدّجَى: بدال مهملة مضمومة فجيم من دجا الليل إذا تت ظَلْمَتُه والدٌّياجي الليالي 
المُظلمة والدّجمّة الظلّمة. 

القَفْر:ِ بقاف مفتوحة ففاء ساكنة فراء. 


2 


.)5148(91/ /٠١ أخرجه مسلم 4/ 770/7(5088؟) والبخاري‎ )١( 


يان في وفود خفاف بن نضلة إليه مَك 


القَلَوَات: [جمع فلاة وهي أرض لا ماء فيها]. 

الفل: بفاء مكسورة فلام: القوم المُنْهَرْمُونَ من الفِل الكشر وهو مصدر سمي به يقع 
من التُؤريس: [من وَرّس القَوْب بالووزس صبغه به]. 

يقّاعه: [القاع المُستوي من الارض]. 

الإسئات: [من أَسْتيُوا أي أجديُوا]. 

الأرّمات: جمع أزمّة وهي الشِدّة. 

وجرة: [بواو مفتوحة فجيم ساكنة فراء مفتوحة فتاء تأنيث]. 

المُوَاتِي: [الموافق المطاوع]. 

اخزألٌ: بهمزة وصل مكسورة فحاء مهملة ساكنة فهمزة مفتوحة فلام مشددة: انفرد 
الّاجيّة: [الناقة السريعة التي تنجو بصاحبها]. 

أضَّدَ نَّيّها: [التّى بفتح النون وتشديد المثناة التحتية الضّحم وبكسر النون السَمنٌ]. 
الجَمّز: بجيم فميم مفتوحتين فزاي: ضَوْب من السَيْر سريع فوق العَتّق. 

تَحَبٌ: بمثناة فوقية فجيم موحدة: تقطع. 

الأكمات: جمع أكمة وهي الرابية. 

مُفدج: بميم مضمومة ففاء مفتوحة فراء مشددة فجيم. 

الكدّات: بكاف وراء مضمومتين فموحدة فألف فتاء تأنيث. 


في وفود خنعم يه ماني وفود خولان إل لله "١0000000000‏ 
الباب الحادي والأريبعون 


في وفود خثعم إليه صلى الله عليه وسلم 


وعن غيْرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على بعضء قالوا: 1 
مُذْركَ في رجال من حَنْعم إلى رسول الله َيه بعد ما هدم جرير بن عبد الله البجلي ذا 
الخلّصة وقَتّل من قتل من حَْعم» فقالوا: آمنًا بالله ورسوله وما جاء [به] من عند الله فاكدّتٍ لنا 
كتاباً نع ما فيه. 


قالوا: وكتب رسول الله َه َعم دهذا كناب من محمد رسول الله َه لِحَنُعُم من 
حاضر بيشَةَ وباديئها أن كل دم أصيكمُوه في الجاهلية فهو عنكم مؤضُوعء ومن أسشلّم منكم 
طعا أو كُزهاً في يده حزتٌ من حبار أو عؤاز تشقيه الشماء أو يزوبه الل كا يمار في خير 
أزمة ولا حطمة فَلَهُ نَشْوْه وأكله وعليهم في كل سيح الغشر وفي كل غَوبٍ ضف العشر 
شهد جرير بن عبد الله ومنْ حضّر). 


الباب الثاني والأربعون 
في وفود خولان إليه صلى النه عليه وسلم 


قالوا: قَدِمَ وقد حَؤلان وهم عشرة تَمَر في شعبان سنة عشْرء فقالوا: يا رسول الله نحن 
مؤمنون بالله ومُصدّقون برسولهء ونحن على منْ وراءنا من قَْمناء وقد ضَربنا إِلَئِكَ آباط الإبل» 
وركبًا محرُونَ الأرض وسهُولّهاء والمِنّةُ لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك. فقال 
رسول الله :ما ما دْكَرئُم من ميسيركم إِلَيّ فإِنّ لكم بل حَطوة حَطَاها ب َعِيُ أَحَدٍ كم 
حَسَنةٌ وأا قْلّكُم رَائْرين لّك فإنه مَنْ زارني بالمدينة كان في جِوَارِي يَوْمَ القيامة». فقالوا: يا 
رسول الله هذا الشَمّر الذي لا تَوىَ عليه. ثم قال رسول الله عََلهُ:دما فعل عَم أنّس؟) وهو صنّم 
حؤْلآن الذي كانوا يعبدونه. قالوا: بِشَّد وعَرٌ أبدلنا الله به ما جِعْتٌ به ولوقد رجعنا إليه 
لَهَدَمْنا بَقِيَتُ منا بعد بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به ولو قد قَدِمنا عليه 
هدمناه إن شاء الله تعالى فقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله عَيََهِ:دوما أعظم ما 
رأيتم من فتنته؟» قالوا: لقد رأَْثنَا وأسنتنا حتى أكلنا الدِمّة فجمعنا ما قَدِرنا عليه وابتعنا مائة نَوْر 
ونحرناها لِعَمْ أنّس قُربَاناً في غداةٍ واحدة» وتركناها تَردُها الشبتاع ونحن أخوج إليها من السبّاع؛ 
فجاءنا العّيث من ساعتناء ولقد رأينا العُشْب يواري الرجلء فيقول قائلنا: أَنْعَم علينا عَم أنّس. 


نشض في وفود خولان إليه َه ' 


وذكروا لرسول الله عه ما كانوا يَفُسمون لِصِنَمِهِم هذا من أنعامهم وحروثهم وأنهم 
كانوا يجعلون من ذلك ءا له وج ءا لله بزعمهم. قالوا: كنا نزرع الزّرْع فنجعل له وَسَطِه 
فنُسَمّيه له» ونّسَمٌي زرعاً أخر حَحَجرَةٌ لله فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لِعَمْ أنس» 
وإذا مالت الريح فالذي سميناه لعم أنس جعلناه لله. فذكر لهم رسول الله َكل أن الله عر وَجَلٌّ 
قد أنزل عليه في ذلك: وجَعَلُوا ليما درأ ِنَ اللحزثٍ والأْقام تصيأً ققَائُوا هذا أ 00 
وَهَذا لشُرَكَائَِا فما كان لِشُرَكائِهمْ م فَلايَصِلُ إِلَى الل وَمَا كَانَ لل فَهُوَيَصِلْ إِلَى شُرَ 
سَاء مَا يَحْكمُونَ) [الأنعام 35 .]١‏ 

قالوا: وكيا نتحاكم إليه فَدَكَلّم. فقال رسول الله عَيل:«تِلْك الشياطين تكلّمُكم». قالوا: 
إنا أصبحنا يا رسول الله وقلوبنا تعرف أنه كان لا يضر ولا ينفع» ولا يذري من عبدَهُ يمن لم 
يَعْبِدْهُ. فقال رسول الله عله :«الحمد لله الذي هَدَاكم وأكرمكم بمحمد عله وسألوا 
سول الله َه عن أشياء من أثر دينهم؛ فجعل يرهم بها وأمر مَنْ يُعَلّمهم القرآن والشان 
وأمرهم بالوفاء بالعَهُد وأداء الأمانة ومحشن شن الجوّار ولا يَطْلِموا أحداً. قال: قال رسول الله عَلهِ: 
«الظُلْعُ ظنُمات يوم القيامة مة000, انوا دارَ رملّة بنت الحدث» وأمّر بضيافة» فَأْجِرِيَتٌ عليهم: 


ل م 


ثم جاءوا بعد يام يُوَدتونه» فأمر لهم بجوائز باثنتي عشرة أوقية ونش وَرَجَعُوا إلى قومهم فلم 
يَخُلُوا عُفْدَة حتى هَدَّمُوا عَمَ أنّس وحَوموا ما حرم عليهم رسول الله عَيْه وأَحَُوا ما أل لهم. 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

ححؤلآن: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو. 

مَنْ وراءنا: بفتح الميم. 

آباط الإبل: بهمزة مفتوحة فألف فموحدة فألف فطاء مهملة: جمع إبْط. 

الخرُون: بضم الحاء المهملة والزاي جمع حزن بفتح الحاء وسكون الزاي: ما غَلْظَْ من 
الارض. 

الخطوة: بضم الخاء المعجمة وفتحهاء فبالأول ما بين القدمين ‏ وجمع القلّة حطوَات 
. والكثرة خطاء ‏ وبالثاني المَوة الواحدة. 


الجوارَ: بكسر الجيم وضمها: الدّمام والعَهْد والتأمين. 


.917/1 وأحمد في المسند 1517/7 والبيهقي‎ )7١7٠0( والترمذدي‎ ١75/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


في وفود خولان إليه مَك نف 

التُوَى: بفوقية فواو مفتوحتين فألف مقصورة: هلاك المالء يُقال تَوِيَ الما بالكسر 
يَْوَى بالفتح تَوَىَ وأنْوأء خيرةُ. 

رأَئِدًّا: بضم الفوقية. 

أَسْئَثْنَا: بهمزة قطع مفتوحة فسين مهملة ساكنة فنون مفتوحة ففوقية فنون: أَجْدبْنَا ياصَابة 
الشئة يقال أسْئَتٌ فهو مُسْنت إذا أَجدَّب. 

الومة: بكسر الراء وتشديد الميم المفتوحة فتاء التأنيث: العظام البالية. 

الرّعُم: بتغليث الزاي. 

وَسْطه: بفتح السين المهملة وسكونها. 

الحجرَة: بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم: الناحية. 

فتُكُلّم: بضم النون وفتح اللام المُشَّدّدة مبني للمفعول أي يُكَلُمُنا. 


2 في وفود خشين إليه مّ|في وفود الداريين إليه مكل 
الباب الثالث والأربعون 


في وفود خشين إليه صلى النه عليه وسلم 
روى ابن سعد عن محمد بن مر قال أخبرنا عبد الرحمن بن صالح عن مجن بن 
وَهْب قال: قَدِمَ أبو ثعلبة الحُشّنِي على رسول الله عَبلهُ وهو يَتَججْهز إلى حبر فأسلم وخرج معه 
فشّهِد حيبر» ثم قد بعد ذلك سَبْعَةٌ نفّر من حُشَيْنَ فنزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورَجَعوا 
إلى قومهم. 


الباب الرابع والأربعون 
في وفود الداريين إليه صلى النه عليه وسلم 

قالوا: قَدِم ود الداريين على رسول الله مَلِلهُ مُنْصَرَفَهُ من توك وهم عَشْرةً تقر منهم 
0 اما 1 2 عزعة عت 0 : 
تميم ونعَهِم أبنا أوس بن خارجة بن سَوَاد بن جذِيمة بن دارع بن عَدِيٌ بن الذار بن هانى؟ بن 
حبيب بن ثُمَارة بن لَحْم ويزيد بن قَهِْس بن خارجة» والفاكه بن التّعْمَان بن ججلة وأبو هده 

7 8 

والطيّب ابنا ذرٌ وهو عبد الله بن رزين» وهانىء بن حبيب» وعَزيز» ومُّكئة ابنا مالك بن سواد بن 

؟ءِ 8 7 7 

فأسلمواء وسَعٌى رسول الله عَيُهِ الطيّب: عَبِدَ الله» وسَعّى عَزِيزاً: عبد الرحمن. 
وأَهُدَى هانوء بن حبيب لرسول الله عه أفراساً وقباءَ مُحَوّصاً بالذهبء فقّبل الأفراس والقّباء 

ع 5 0 8 م 03 

[وأعطاه العئاس بن عبد المطلب] فقال: دما اصنَعٌ به؟) قال: انتَرِحٌ الذمّب فتُخليه نساءك أو 
تَسْتَنفِقُه ثم تبيع الكيياج أذ نَمَته. فباعه العباس من رجل من يهود بثمانية آلاف دِرْهَم. 

وقال تميم: لنا جيرةٌ من الوم لهم قريتان يقال لإحداهما حِبْرى والأخرى بَيْت عَينُونَ 
إن تح الله عليك الشّامَ فَهَبهُمَا لي. قال: «قَهُمَا لّك». فلما قام أبو بكر أعطاه ذلك وكتب له 
به كتاب0 , 

وأقام وَفْدُ الداريّين حتى توفي رسول الله مَل وأَؤْصَى لهم بججادٌ مائة وَسْق أي من 

تنبيه: في بيان غريب ماسبق:. 

الذّاريينَ: بدال مهملة فألف فراء فَمُمْنَانَينَ تحتيتين فنون. 


.٠١1//97 أخرجه ابن سعد في الطيقات‎ )١( 


في وفود الداريين إليه َيه يرف 

أؤس: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فسين مهملة. 

خارجة: بخاء معجمة فألف فراء فجيم. 

سَوَاد: بسين مهملة مفتوحة فواو فألف فدال مهملة. 

جذيمة: بجيم مفتوحة فذال معجمة فمثناة تحتية فميم. 

دَارِع: بدال مهملة فألف فراء فعين مهملة. 

عَدِيّ: بعين مفتوحة فدال مكسورة مهملتين فمثناة تحتية. 

حبيب: بحاء مهملة مفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة. 

تُمارة: بنون مضمومة فميم فألف فراء فتاء تأنيث. 

لَحْم: بلام مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فميم. 

القاكه: بفاء فألف فكاف فهاء. 

جبَلة: بجيم فموحدة فلام مفتوحات. 

موة: بميم مضمومة فراء فتاء تأنيث. 

مُخَوّصاً بالذهب: بميم مضمومة فخاء معجمة مفتوحة فواو مُضَّدّدَة فصاد مهملة أي 
منسوجاً به كخوص النخل. 

الديباج: بدال مهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة فألف فجيمء وهو الشياب المتخذة 
من الإبريْسَمء فارسي مُعَب. 

حِبْرَى: بكسر الحاء المهملة وإسكان الموحدة وفتح الراء. 

بيت عيِنُون: بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكئة فنونين بينهما واو. 

جاد مائة وَسْق: بجيم فألف مهملة بمعنى المجدود أي نَخُل يُجَدَّ منه ما يبلغ مائة 


لومم 0 في وفود دوس إليه عَكه 
الباب الخامس والأربعون 
في وفود دوس إليه صلى النه عليه وسلم 

قال: قدِم على رسول الله ميته أربعمائة من وس فقال رسول الله :مز غيا أخسن 
الناس وجوهاً وأطيبهم أفواهاً وأعظمهم أمانة(١2)‏ رواه الطبراني بسَنّد ضعيف. 

قال في زاد المعاد: قال ابن إسحاق: كان الطقيل بن عرو والدّؤسِى("© يُحدَّث أنه قَدِم 
مكة ورسول الله َه بها. فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطَمَئِل رجلاً شريفاً شاعرا لبيا 
فقالوا له: يا طَمَهِل إنك تَدِمْتَ يلادّنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فءق جماعتّنًا وسَّْتٌ أمْرنَاء 
وإنما قَولّه كالشحر يُمَدق بين المرة وانة؛ وبين المرء وأخية ونين الرجل ورؤجةة وإنا نَحْشَى 

عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تُكلّمْه ولا تشغ ثم منه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى 

عَغٌٌّْ جتفث ألألسيع م شيذا ولا مه ححى حو في ل حن وت إلى المسجد رشنا 

ب 

قال: فعَدَوْتٌ إلى المسجدء فإذا رسول الله يه قائم يُصلّي عند الكعبة» كَقُعْتُ قربي 
منه» ا ا 
ل ا ري 1 

قال: فمكقْتٌ حتى انصرف رسول الله عه إلى بيته فتبعْمُه حتى إذا دخل بِقِتّهه دخلت 
عليه فقلت: :ا سحنة إن قيلي ف الوا لى كذا ركذل فرالله ا برشو ولو أقرة بتي 
سدذتٌ أُدُنَيْ كوف لعلاً أسمع قولك ؛ ثم أبى الله إلا أن يُشْمِعَنيه فسمِغتٌ قولا حسَئاً 
فاغرض عَلَيَ أئك. فَعرض عَلََىَ رسول الله ع رادم رجن حا لتر يل اانا عدت 
قولا قط أُحسن منه ولا أمراً أغدل منه فأسلمت وشَّهِدْتٌ شهادة الحق وقلت: يا نَبِىَ الله إني 
امرؤٌ مُطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام» فاذ ع الله لي أن يجعل لي أية 
تكون عؤناً لي عليهم فيما أدعوهم إليه. فققال:«اللهم اجعل له آية). 

قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تُطلعنٍ على الحاضر وقع ثُورٌ بين عيتي 
مثل المصباح قلت ت: اللهم في غير وجهيء إني أَحْشَّى أن يظَُوا أنها مُثْلّة وقعت في وجهي 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 757/١7‏ وذكره الهيئمي في المجمع .50/٠١‏ 
(؟) (الطفيل) بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس الدوسي.. وقيل هو ابن عبد عمرو 


ابن عبد الله بن مالك بن عمرو بن فهم لقبه ذو النور قيل استشهد باليمامة قاله ابن سعد تبعاً لابن الكلبي وقيل 
باليوموك قاله ابن حبان وقيل بأجناديين قاله موسى بن عقبة بن شهاب وأبو الأسود عن عروة. الإصابة 1 


في وفود دوس إليه مَك لق 
لفراقي دينهم. قال: فتَحوّل فوقع في رأس سَؤْطي كالقئديل المعلّق» وأنا أنهيط إليهم من الت 
حتى جَثتُهِم وأصبحت فيهم. 

فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخاً كبيراً. فقلت: إِلَئِكَ عَنّي يا أَبَتِ قَلَسْتُ منك ولَسْتٌّ 

مِنّي. قال: ولِم يا بْتئْ» بأبي أنت وأمّي. قلت: رق الإسلام بيني وبينك فقد أسلمت وتابعت 
من مسد جك قال: يا بُنَيَ قّدِيني دِيئُك. قال: فقلت: اذْهَتْ فَاغْتَسِلٌ وطَهُو ثيابك؛ ثم تال 

حتى أُعَذّمَك ما عَلِمْتُ. قال: فذهب فاغتسل وطهر َائه. ثم جاء فعرضتٌ عليه الإسلام 
ا 

ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إِلَيِك عَنّي فُلَسْتُ نك ولَّستٍ مِنّي. قالت: لِم بأبي أنت 
وأمي؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك أسلمت وتابعت دين محمد عَرُهِ. قالت: كدِينِي دِينك 
فقلت: اذهبي فاغتسلي ففعلت» ثم جاءت فعَرضّتٌ عليها الإسلام فأسلمت. 

ثم دَعَوْتٌ دَوْساً إلى الإسلام فأبطأوا عَلَىَ فأتيت رسول الله عَل. ققلت: يا نبيع الله إنه 
قد غلبني على دَؤس الزنا قاذ ع الله عليهم. فقال: «اللهم الهف كَوْ سأ) ثم قال: «ارجع إلى قومك 
فلأئُهم إلى الله وارفق بهم». فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دؤس أدعوهم إلى الله. ثم قدمتٌ 
على رسول الله ْلَه بكَيِجَر فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيعاً من دَؤْس. ثم لحقنا 
برسول الله مُه بحَيْبر فأسهم لنا مع المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فلما قيض رسول الله مَلهُ وازئدُت العرب خرج الطَمَهل مع 
المسلمين حتى فرغوا من طلَّهحَة؛ ثم سار مع المسلمين إلى اليَمّامة؛ ومعه ابنه عمرو بن 
الطمّيلء فقال لأصحابه: إني قد رأيت رُؤْيا فاغزوها لي: رأيت أن رأسي قد لق وأنه قد خرج 
من فمي طائر, وأن امرأةً لَقِييْنِي فأدخلتني في فرجهاء ورأيت أن ابني يطلبني طلباً حفيثاًء ثم 

قالوا: خيراً رأيت. قال: أما ولله إني قد أوتها. قالوا: وما أَولْتَها؟ قال: أما حَلْقُ رأسي 
فَوَضْعْه وأمًا الطائر الذي خرج من فمي فدوحي» وأمًا المرأة التي أدخاضي في َرْجها فالأرض» 
حر أب فيهاء وأما طلب ابني لي وحبسه عي فإني أره سهد لأن يُصِيته من الشهادة ما 
أصابني. فقيل الطُقَئِل شهيداً باليمامة» جرح ابنه بجوحاً شديداً ثم قُتِل عام اليرموك شهيداً في 
زمن عمر رضي الله تعالى عنهم. 


لف في قدوم ذباب بن الحارث عليه عَيله 


الباب السادس والأربعون 
في قدوم ذباب بن الحارث عليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي سَهْرَة الججَعْفِيَ قال: لما سمعوا بخروج 
النبي عه ود نب ؤَُبَانَ رجل من بني أَنْس الله ين سعد العشيرة إلى ص2 صَنَّمِ كان لسعد العشيرة 
يقال له ناض فحطمه ثم وفد إلى النبي عل وقال: 

نَبِعْتُ رَسُولَ الله إِذْ جاءَ بالهُدَى وَحَلْفْتُ فَوَاضاًيِدَارِ هَوَانٍ 

نط لو 1 00 ا 

فَأَصْبَحْتٌ لها 0 عشت تاميرا و لفقت ند نكب ا 

عن مهِلٌِ سَعْدٌ العَشِيزة أنْبِي 00" 
0 ل 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

ذُبَاب: [بذال معجمة فموحدتين بينهما ألف]. 

قكاض: [بفاء فراء مشددة فألف فضاد معجمة]. 

حَطمَهُ: بحاء فطاء مهملتين مفتوحتين فميم فهاء. 

الكلكل: [بكافين مفتوحتين بينهما لام ساكنة فلام أخرى: الصَّدْر أو ما بين التّدقوتين] 

الجران: بجيم مكسورة فراء فألف فنون: باطن العُدّق. 


في وفود الرهاويين إليه مَل رض 
الباب السابع والأربعون 
في وفود الرهاويين إليه صلى الله عليه وسلم 

روى الطبراني برجال ثقات عن قتادة الؤهاوي رضي الله تعالى عنه قال: «لما عقد لي 
رسول الله عله على قوميء أخذْتٌ بيده فودَّعْمّه فقال رسول الله عَِلهُ: «جعل الله التّتوى 
زادك» وغفر لك ذنبك ووجَهَك للخيْر حيثئما تكون)(2. وروى ابن سعد عن زيد بن طلحة 
النّئِِي قال: قدم خمسة عشر رجلاً من الرَهَاوِيّين وهم حي من مَذّْحِجٍ على رسول الله عله 
سنة عشرء فنزلوا دار رَمْلّة بنت الحدث. فأتاهم رسول الله عَيلّ فتحدث عندهم طويلاً وأهدوا 
لرسول الله عَيَهِ هدايا منها فرس يقال له الجِرْوّاح فأمر فَشُوِرَ بين يديه فأعجبه. فأسلموا وتعلّموا 
القرآن والفرائض» وأجازهم كما يجيز الوافد: أرفعهم اثني عشرة أوقية ونَشَّاً وأخفضهم خمس 
أواق ثم رجعوا إلى بلادهم. 


ثم قدم منهم نفر فححَججوا مع رسول الله مُه من المدينة وأقاموا حتى توفي 
رسول الله عه فأوصى لهم بِجادٌ مائة وَسْق بحَحثير في الكتيبة جارية عليهم وكتب لهم كتاباً 
فباعوا ذلك في زمن معاوية. 

تنبيه: في بيان غريب ها سبق:. 

النّْشُ: بالنون والشين المعجمة: نصف الأوقية وقيل النصف من كل شيء. 

الوَسْق: بفتح الواو وسكون السين المهملة وبالقاف: سِيُون صاعاً وقيل حِمْلٌ بعير. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١/8‏ والبخاري في التاريخ ١86/17‏ وذكره الهيشمي في المجمع ١71١/٠١‏ والسيوطي 
في الدر .571/١‏ 


كا في وفود بني الرؤاس بن كلاب إليه عله 
ل 00755752 11 الاي ل لك اماد كل ل ا لشاف كلا ف 
الباب الثامن والأربعون 
في وفود بني الرؤاس بن كلاب إليه صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن مالك بن قيس على رسول الله عه فأسلم ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: 
حتى تُصِيب من بني عقيل بن كعب مثلما أصابوا منا. فخرجوا يريدونهم» وخرج معهم عمرو 
ىمالك فلمنابرا منهة: 
ثم خرجوا يسوقون انعم فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له ربيعة بن المُنْتَفِق بن 
عقيل وهو يقول: 
أَنُسَمتُ لا أَطْعَنُ إلا قَارٍ 5 إِذًا الكَمَاةٌ ألْبِشوا المَلآَئِسَا 
قال أبو تُمَئِع: فقلت مَحَْئُم يا معشر الؤجالة سائر اليوم. فأدرك العَُيْلِيُ رجلاً من بني 
عبد بن رُؤاس يقال له المُخرس بن عبد الله [ين عمرو بن عُبَئِد بن رُؤاس] فطعنه في عَضّدِه 
فَاحْعَلّهاء فاعتنق المُخرس فرسه وقال: يا آلَّ رُؤاس. فقال ربيعة: رُؤاس حَيْل أو أنّاس؟ فعطف 
على ربيعة عمرو بن مالك فطعنه فقتله. 
قال: ثم خرجنا نسوق الم وأقبل بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى ترّة ققطع ما بينا 
وبينهم وادي تر رّة؛ فجعلت بنو عقيل ينظرون إلينا ولا يلون إلى شيء فمضينا. 
قال عمرو بن مالك: قط في يدي وقلت قتلتٌ رجلاً وقد أسلمت وبايعت 


النبي َه فشدَذ تُ يَدَيّ في عُلٌ إلى مغتقي» ثم خرجت أريد رسول الله عه وقد بلغه ذلك. 
فقال: لين أتاني لأَضْرِيَىٌ ما فوق الع من يده». أَظْلَفْتُ يديٌّ ثم أتيته فَسَلَّمتُ عليه فأعرض 
عني» فأتيته عن ينه فأعرض عني فأنيته عن يساره فأعرض عني فأنيته من ِل وجهه فقلت: 
ويا رسول لله إن الوب لمِعَرَضى فَمَوْضَى فَاوْض عنِّي رَضِي الله عنك». قال: «قد رضيتٌ 
عنك00". 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
بنو الرؤاس: [براء مضمومة فواو مهموزة فألف فسين مهملة]. 
تُقَئِع: بنون مضمومة ففاء مفتوحة فمثناة تحتية فعين مهملة. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 18/7. 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات .45/9/١‏ 


في وفود بني الرؤاس بن كلاب إليه عه ا 
عَقِيل: بعين مهملة مفتوحة فقاف فمثناة تحتية فلام. 
المُنْتَفِقَ: بميم مضمومة فنون ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة ففاء مكسورة فقاف. 
الكمّاة: جمع كُمِئَ كَعَنِيَ لابس السلاح من أكمى نفسه سترها بالدّوع والتَئِضّة. 
القلآننس: جمع قَلَنْسُوَة بفتح القاف واللام: ما يُلْجَس على الرأس. 
المُحُرس: [بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء فسين مهملة]. 
العُلّ: بغين معجمة مضمومة فلام مشددة: الحديدة التي تجمع يَدَيٍّ الأسير إلى عنقه. 
اتلّه: بخاء معجمة فمثناة فوقية أي أَنْقَذْ الطعنة من الجانب الآخر. 


تُربَة: [بمثناة فوقية مضمومة فراء فموحدة مفتوحتين فتاء تأنيث]. 


8 في وفود زبيد إليه علّه/في وفود بني سحيم إليه عله 
الباب التاسع والأربعون 
في وفود زبيد إليه صلى الله عليه وسلم 

ولما كانت السنة التي توفي فيها رسول الله عيله؛ رأت رُيَيِد قبائل اليمن تُقدِم على 
رسول الله عََه مُقدِين بالإسلام مُصَدّقين برسول الله عه يرجع راجعهم إلى بلادهم وهم 
على ما هم عليه. وكان رسول الله مُه استعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقاتهم 
وأرسله مع قَرْوَة بن مُسَيِك كما سيأني فقال خالد: «والله لقد دخلنا فيما دخل فيه الناس. 
وصَدّقنا بمحمد يله وحَلّينا بينك وبين صدقات أموالناء وكنا لك عَوْناً على من خالفك من 
قومنا». 

قال خالد: قد فعلتم. قالوا: فَأَوْفِدْ ما نفراً يقدمون على رسول الله كله ويُخبرونه 
وجلانا رأصرناتت عر فال خالد: ما أخعى ما طق إليه ونأك ولم يمنعني أن 
ودعي وير تسيو لتر ب ان 
أن يكون الإسلام راسخاً في قلوبكم. 


الباب الخمسون 
في وفود بني سحيم إليه صلى الله عليه وسلم 
روى المرشاطي عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أن الأسود بن سلمة قدم على 
رسول الله عه في وفد بني سحيم فأسلم قَرَدّهم إلى قومهم وأمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام 
وأعطاهم إداوة ماء قد تَقَل فيها أو مَجٌ وقال: «قَلْيَنْضَحوا بهذه الإداوة مَشجِدّهم وليرفعوا 
رؤوسهم) إذا رفعها الله تعالى فما تّبع مُسَئِلِمة منهم رجل ولا خرج منهم خارجيّ قط. 


في وفود بني سدوس إليه عله اني وفود بني سعد هذيم إليه و عم 
الباب الحادي والخمسون 
في وفود بني سدوس إليه صلى النه عليه وسلم 
روى البزار عن عبد الله ب بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله مَك 
في وفد بني سَدُوس فأهدينا له تغراًفنثرناه إليه على ع فأخذ حِفْتَةُ من التغر فقال: «أيّ تمر 
ماله اانا لمان تي درن تمراً فقلنا: هذا الجُدَامِي؛ فقال: «بارك الله في الجَدَامِيَ وفي 
حَدِيقةٍ يَحْوْج هذا منها أو جَنّة خرج هذا منهام("). 


الباب الثاني والخمسون 
في وفقود بني سعد هذيم إليه صلى الله عليه وسلم 

روى محمد بن عمر الأسلمي عن ابن النعمان عن أبيه قال: قدمت على 
رسول الله َه وافداً في نفر من قومي وقد أوطأ رسول الله البلاد عَلَمَةَ وأَدَاحَ العرب» والناس 
صِنْقَان: إما داخلٌ في الإسلام راغِبٌ فيه وإما خائفٌ من الكيفء فنزلنا ناحيةٌ من المدينة ثم 
خرجنا نَوُمَ المسجد حتى انتهينا إلى بابه» فنجد رسول الله عه يُصَنّي على جنازة في 
المسجد فنا له ناحيةولم ندل مع اناس في لانم وقنا حنى للقي رسول ال علق 
وتتايعه ثم انصرف عَْ فنظر إلينا فدعا بنا فقال: «يمْنْ أنتم؟) قلنا: من بني سعد هُدَّيم فقال: 
«َمُسْلِمُون أنهم؟» قلنا: : نعم. قال: ا صَيُْم على أحيكم؟» قلنا: يا رسول الله ظَبّئا أن ذلك 
لا يجوز لنا حتى نبايعك فقال عَكّه: «أيْتما أسْلَّمُْم فأتتم مسلمون». 

قال: فأسلمنا وبايعنا رسول الله َيه بأيدينا على الإسلام ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا 
حَلّفُنا عليها أصغرنا. فبعث رسول الله َيه ني طلبنا فأنِي بنا إليه؛ فتقدّم صاحبنا فبايعه على 
الإسلام. فقلنا: يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خخادمناء فقال: دأَصْعّرُ القوم خادمهمء باك الله 
عليه». قال: فكان والله خيرنا وأفرأنا للقرآن لِدُعاء رسول الله عَْكلمِ له ثم أُمرَه رسول الله َه 
عليناء فكان يَوُتُنا. ولخ ارد اغراف انز بلا لجار أرق به لكر حر 
إلى قومنا فرزقهم الله عز وجل الإسلام. 

ا 

أؤطأ: بة بفتح الهمزة في أوله وآخره وسكون الواو وبالطاء المهملة: أي قهرهم وجعلهم 
50007 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ل وعزاه للبزار والطبراني بنحوه وقال: وفيه جماعة لم يعرفهم العلائي ولم أعرفهم. 


844 فوفر اين سعد هلم اله عله 

أَدَاحَ البلاد: , بفتح الهمزة والذال المعجمة وبعد الألف خاء معجمة يُذِيحُها إذا قهرها 
. واستولى عليها وكذلك دوخ البلاد. 

إِما: بكسر الهمزة وتشديد الميم وكذا الثانية الآتية. 

ره وضم الهمزة وتشديد الميم: نَؤّم المسجد أي نَفْصِدُه. 

يُصَلَّي على جنازة في المسجد: قال في النور: يُْمَمَل أن صاحب الجنازة سُهيل أبن 
رار ب للد الى ب ل رسال اولي وي 0 
صَلى في جنازة في المسجد إلا عليه. ووقع في صحيح مسلم أنه صلى على سُهَيْل وأخيه في 
المسجد ففيه أنه إن كان المراد به سَهْلاً فلا يصح لأنه مات بعد النبي عَكِلَهِ كما قاله محمد 
بن عمر [الواقدي] وكوْنه صَفُوَاناً فيه نظر أيضاً لأنه استشْهد ببدر» والصواب حديث غُبادة في 
مسلم الذي فيه إفراد سهيل لا الحديث الذي بعده. هذا في المسجد النبوي. وقد صلى 
رسول الله َي ني مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبيد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس 
وكان قد شّهد أحداً. 

لقنا بتشديد اللام. 

أنِي بنا: بالبناء للمفعول. 

أَيُره: بتشديد الميم اير 

أَوَاقِيَ: بتشديد التحتية وتشففن: 


في وفود بني سلامان إليه َيه ال 
الباب الثالث والخمسون 
في وفود بني سلامان إليه صلى الله عليه وسلم 

قال محمد بن عمر رحمه الله تعالى: كان مَقْدَمهم في شوال سنة عشر. وروى ابن سعد 

عن حبيب بن عمر والسَلآماني كان يُحدَّثُ قال: قدمنا وفد سلامان على رسول الله عله 

ونحن سبعة فصادفنا رسول الله عَم خارجاً من المسجد إلى جنازة دُعِيَ إليها فقلنا: السلام 

عليك يا رسول الله. فقال: «وعلي من أنتم؟) فقلنا: نحن من سّلآمان قدمنا إليك لنبايعك 

على الإسلام ونحن على مَنْ وراءنا من قومنا. فالتفت إلى لَوْيَانَ غلم فقال: «أنِْل هؤلاء الوفد 

حيث ين يَنزِل الوفد). فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته فتقدمنا إليه فسألناه عن أشياء من 

أن الصا ودر ع الإسلام وعن الرَقَى» وأسلمنا وأعطى كل رجل منا حمس أواقيَ ورجعنا إلى 
بلادنا وذلك في شوال سنة عشر. 


وروى أبو نُعَهِم من طريق محمد بن عمر عن شيوخه أن وفد سلامان قدموا في شوال 
سنة عشر فقال لهم رسول الله عَْله: «كيف البلاد عندكم؟) قالوا: مُمجَدِبة فاع الله أن يسقينا 
في موطننا. فقال: «اللهم اسقهم الغَيِتَ في دارهم». فقالوا: يا نبي الله ارفع يديك فإنه أكثر 
وأطيب» فتبسّم ورفع يديه حتى يُرَى بياض إِبْطَيِه ثم رجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مُطِرَت 
في اليوم الذي دعا فيه رسول الله َه ني تلك الساعة©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. ‏ 

سلامان: بفتح السين المهملة وتخفيف اللام. 

حبيب: بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة. 

أسقهم: يجوز جعله ثلائياً ورُباعياً فعلى الأول تُوصّل الهمزة وعلى الثاني تُقُطع. 

ما أكثر هذا: ا 

وأطيبه: معطوف عليه. 

مُطِرَت: يجوز بناؤه للفاعل والمفعول أيضاً. 


.49/9/١ وابن سعد في الطبقات‎ )11١( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 


8 | في وفود بني سليم إليه عَيهِ 
الباب الرابع والخمسون 
في وفود بني سليم إليه صلى النه عليه وسلم 
قالوا: وقدم على رسول الله لَه رجل من بني سُلَِم يقال له قيس بن تُسهة فسمع 
كلامه وسأله عن أشياء فأجابه 00 رسول الله عله إلى الإسلام فأسلم 
0 قد سمعت بد اعم الو 


منة. 


فلما كان عام الفتح خرجت بنو سُلَيِم إلى رسول الله عَُّهِ فلقوه بِقُدَيْد وهم سبعمائة. 
ويقال كانوا ألفاً وفيهم الئاس بن مِْدّاس؛ وأنس بن عباس بن رغل» وراشد بن عبد ربه 
فأسلموا وقالوا: اجعلنا في مُقَدّمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مُقَدّماً. ففعل ذلك بهم 
فشّهِدوا معه الفتح والطائف وحتيناً وأعطى رسول الله َيه راشِدَ بن عبد ربه رُقاطاً وفيها عي 
يقال لها عَيّنَ الرسول. وكان راشد يَسدُنُ لبني سُلّهم فرأى يوما تل يبولان عليه فقال: 

َرَت ةَ مسول لقتست مان براه لَقَد ذَلَ مَنْ بَالَتْ علَّيِه المّعَالِثِ() 


ثم شَّدٌَ عليه فكسره. ثم أتى النبي ؤَِلّهُ فقال له: «ما اسمك؟) قال: غَاوِي بن 
عبد العُرّى قال: «أنت راشد بن عبد ربه». فأسلم وحشن إسلامه وشَّهد الفتح مع النبي عَِله 
وقال رسول الله عَِكِنه: «حَيرُ ُرَى عَرَبيّة حير وخَيْرُ بني سُْلَّهِم راشد)("©. وعَفَّد له على قومه. 

وروى ابن سعد عن رجل من بني سُلَّيْمِ من بني الشريد قالوا: وفد رجل منا يقال له قُدّد 
بن عار على النبي َي بالمدينة فأسلم وعاهده على أن يأنيه بألف من قومه على الخيل. 

ثم أنى قومه فأخبرهم الخبر فخرج معه تسعمائة وحَلّف في الحَيّ مائة فأقبل بهم يريد 
النبي مُه فنزل به الموت فأوصى إلى ثلاثة رَهْط من قومه: إلى عباس بن مِزْدّاس وأمّره على 
لائمائة» وإلى جار بن الحكم وهو القَوار الشّريدي وأمره على ثلائماثة» وإلى الأحمّس بن يزيد 
وأئره على ثلاثمائة وقال: اثتوا هذا الرجل حتى تَْضْوا العهد الذي في عُتّقِيء ثم مات. فمضوا 
حتى قدموا على النبي عََلُهِ فقال: «أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان؟» 
قالوا: يا رسول الله دعاه الله فأجابه وأخبروه خبره فقال: «أين تكملة الألف الذين عاهدني 


جمهرة اللغة )١١8١(‏ الهمع ؟/؟7. 
(؟) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 151/7. 


في وفود بني سليم إليه عله 4 
عليهم؟) قالوا: قد حَلّف مائةٌ بالحي مخافة حب كانت بيننا وبين كنانة قال: «ابعثوا إليها فإنه 
لا يأنيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه). فبعثوا إليها فأنته بالهدّة وهي ماثة عليها المثقع بن 
مالك بن أمية» فلما سمعوا وئيد الخيل قالوا: يا رسول الله أتينا قال: دلا بل لكم لا عليكم هذه 
سُلَيِم بن منصور قد جاءت». فشهدوا مع رسول الله عَيله الفتح وححتينةة"©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

سُليه؛ [بضم السين المهملة وفتح اللام وسكون المثناة التحتية فميم]. 

نُسَيبَة: [بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الموحدة فتاء 


تانيك ]|: 


تْجمة: بمثناة فوقية مفتوحة فراء ساكنة فجيم فميم: نقل لغة إلى لغة أخرى. 


هئنمه: بهاء مفتوحة ساكنة فنون فميم فتاء تأنيث: كلام حَفيَ لا يُفْهَم والياء زائدة. 
زُهَاط: [بضم أوله قرية على ثلاثة أميال من مكة]. 


.574/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


لق في وفود بني شيبان إليه عي 
الباب الخامس والخمسون 
في وفد بني شيبان إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد عن قَيلّة بنت مَحُرّمة قالت: قدمت على رسول الله عه مع وفد شَهَِان 
وهو قاعد القُوْقَصَاء فلما رأيت رسول الله عله مُتَحسّعاً في الجِلْسَة أَوَعِدثُ من القَرَق. فقال 
جَلِيسه: يا رسول الله أَدْعَدَتُ المسكينة. فقال رسول الله ع ولم يَنْظر إل وأنا عنْد طَهْره: 
ويا مسكينة عليك الشدكيئة». فلما قالها أَذْمَب الله ما كان أدخل قلبي من الرعب. 

وتقدّم صاحبي أَوَلُ رجل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه؛ ثم قال: يا رسول الله 
اكيّبِ بيننا وبين 007 بالدّهْاء لا يُجَاوِرُنا إلينا منهم إلا مُسَافِر أو مُجَاوِر. فقال: (يا غلام 
اكتب له بالدهناء». 

فلما رأيته أمر له بأن يكتب له بها شخْصٌ بي وهي وَطَنِي وداري» فقلت: يا رسول الله 
إنه لم يسألك السويّة من الأرض إذ سألكء إنما هذه الدهناء عندك مُقَيِدُ الجَمّل ومَوْعَى الغنم» 
ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: «أَنْسِكُ يا غلام» صدقت المسكينة المُسْلِم أخو 
المُسَلِم يَسَعُهما الماء والشَّجَر ويتعاونان على القَّان. فلما رأى خُرَ يْث أنْ قد حِيلٌ دون 
كتابه ضَرَب بإحدى يدي على الأخرى وقال: كنت أنا وأنت كما قيل: ماه 
أَظْلاَفْها». فقلت: أما والله إِنْ كنت لدليلاً في الظُلْمَاء جواداً بذي الوّخل عفيفاً عن الرفيقة 
عدن تديك عل رشول. الله قله ولكن لا تلغني على عطي إذ سألت حظك. فقال: وما 
حظّك في الدهناء لا أباً لك؟ فقلت: مقّيّد جَملي تسأله جحل امرأتك. 

فقال: لا جم إني أمْهِد رسول الله َل أني لك أ ما حييتء إذ ألَْهِتِ نْنَيِتٍ هذا عليّ 
عنده. فقلت: إذ بدأتها فلن أَضِيعَها. فقال رسول الله عَله: يلام ابن ذه أن يَفْصِلَ الخطة 
ويتتتصر من وراء الحججرة»؛ فبكيٍت ثم قلت: والله كنت ولَدْته يا رسول الله حازماً فقاتل معك 
اوم اليلق نم ذعف وعرزني من ير بأمتائتة عفاود على النساة. . فقال: «والذي نفس 
محمدٍ بيده لولم تكوني مسكينة لَّجَرنَاكِ اليوم على وَججهِك أو لَجْرِرْتِ على وجهك» شك 
عبد الله» «ِهْلَب أعهدكم أن يصَاحِتٍ صو َيْحَبَة نحبة في الدنيا معروفً فإذا حال بين وبينه م هو 


أولى به منه استرجع». ثم قال: درب أَنُسني ما أَمْضَيِتُ وأَعِنّي على ما أَبْقَدِتَ» والذي نفس 
مد يه جد كز لي اسلو إليه ُوَنْحبه فيا عباد الله لا تُعَذّبوا ِخْوَانكم؛ وكتب لها 
تي وطقة من أ احير لقيلة والقخرة ينات قيلة: وألا يُطْلَمْنَ عقا ولا يُكْرَهْنَ على مَنكح» وكل 
مؤمن مسلم لَهنٌّ تصِير أَحسِنٌ وَلانُسِطْنَ)©. 


. 1١8 2١54/5 أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/؟/8ه وذكره الهيئمي في المجمع‎ )١( 


في وفود صداء إليه عله و8 
الباب السادس والخمسون 
في وفود صداء إليه صلى النه عليه وسلم 


روى البغوي والبيهقي وابن عساكر وحسشنه عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله 
تعالى عنه قال: أتيت رسول الله ِل فبايعته على الإسلام فأَحْيوْتٌ أنه قد بعث جيشاً إلى 


قومي. 

قال ابن سعد رحمه الله تعالى: «لما انصرف رسول الله عله من الجغْرَانة سنة ثمان 
بعث قيس بن سعد بن مُبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطأ صدَاء فعسكر بناحية قَّئَاة في 
أربعمائة من المسلمين) انتهى. 

قال زياد بن الحارث الصّدَائي فقلت: يا رسول الله قد جدكٌ وافداً على مَنْ ورائي 
َازدد الجيش رأنا لك بإسلامي قومي وطاعتهم. فقال لي: «اذهمب فَردّهم). . فقلت: 
يا رسول الله إن إن راحلتي قد كلّتُ. فبعث رسول الله عَُهِ رجلاً فردّهم من صدر قناة قال زياد: 
وكتب إلى قومي كتاباً فَقَدِم وفدهم بإسلامهم. وعند ابن سعد: فقدم منهم بعد ذلك على 
رسول الله عه خمسة عشر رجلاً منهم. فقال سعد بن عُتادة: يا رسول الله دعهم ينزلوا علي 
فنزلوا عليه فُحَبَاهِم وأكرمهم وكساهم ثم راح بهم إلى رسول الله عله فأسلموا وبايعوا 
رسول الله مله على من وراءهم من قومهم انتهى. 

قال زياد: فقال لي رسول الله عِلل: ويا أخا صدَاء إنك اللا او ترات" قال: 
فقلت: بل الله هَدَاهم للإسلام. فقال لي رسول الله عَإيله: دقلا أوَمّرك عليهم؟ فقلت: بلى يا 
رسول الله. فكتب لي كتاباً أمرني فيه. فقلت: يا رول الله مو لي بشيء من صدقاتهم. قال: 
«نعم) فكتب لي كتاباً آخر. قال زياد: وكان ذلك في بعض أسفاره. ونزل رسول الله عله منزلاً 
ناث أل كلك الحزل بشكونا عاملوع ويقراون: أَحَذَّنا بكل شيء بيننا وبين قومه في الجاهلية. 
فقال النبي عَِلله: «أقَل ذلك؟) قالوا: نعم. فالتفت رسول الله عه إلى أصحابه وأنا فيهم 
فقال: «لا حَيِرَ في الإمارة لرجل مُؤْمِن). 


قال زياد: فدحل قوله في قلبي. ثم أناه آخر فقال: يا رسول الله أعطني فقال 
رسول الله عَيَْهِ: «من يسأل الناس عن عِنىَ قَصّدَاحٌ ة في الرأس وداء في البطن». فقال السائل: 
اعطني من الصَّدّقة. فقال رسول الله عَيته: «إن الله عز وجل لم يَْضٌ فيها بحكم بي ولا غيره 
في الصدقات حتى حكع فيها نج فَجَرأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وإن 
كنت عَنِيَاً عنها فإنما هي صُدَاعٌ في الرأس وداءٌ في البطن». 


قا في وفود صداء إليه عَيه 


قال زياد: فدخل في نفسي أني سألته من الصدقات وأني عَنِيَ. . ثم إن رسول الله عه 
اعتشى من أُوّل الليل فلزمت [عَوْرَّه] وكنت قريباً منه فكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون 
عنه حتى إذا لم يبق معه أحد غيري فلما كان أذان صلاة الصبح أمرني فأَذّنت فجعلت أقول أقم 
الصلاة يا رسول اللهء فجعل رسول الله مُه ينظر ناحية المشرق إلى الفجر ويقول لاء حتى 
إذا طلع الفجر نزل رسول الله كله فذهب لحاجته ثم انصرف إل وتلاحق أصحابه فقال: 
«هل من ماء يا أخا صدَاء؟) فقلت: لا إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال رسول الله عَِ: واجعله 
في إناء ثم أثتني به». . ففعلت» فوضع كَفّه في الماء ء. فقال زياد: فرأيت بين كل أصبعين من 
أصابعه عيناً تقُور. ثم قال لي رسول الله عَيكه: ويا أخا صُدَاء لولا أني استحي من ربّي عز وجل 
لسقينا واستقينا ناد في أصحابي من له حاجة في الماءه. . فناديت فيهم. فأخذ من أراد منهم 
شيثاً. 


ثم قام رسول الله مكل إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال له رسول الله عَم : دإن أخا 

صُدَاء هذا أَذن فهو يُقِيم. قال الصٌدائي: فأقمت الصلاة. فلما قضى رسول الله عه الصلاة 
أنيته بالكتابين فقلت: يا رسول الله اعفني من هذين الكتابين. فقال رسول الله عَيَهِ: دما بدا 
لك؟) فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول: دلا خير في الإمارة لرجل مؤمن» وأنا مؤمن بالله 
تعالى ورسوله» وسمعتك تقول للسائل: «من سأل الناس عن عِنىَ فَصُدَاع في الرأس وداء في 
البطن) وقد سألتك وأنا غَنِي. 

قال رسؤل لله عله : «هو ذاك فإن شعت فاقبل وإن شعت فدع». فقلت: أدع. فقال لي 
رسول الله عَْه: «َدُْنِي على على رجل أَزّثْره عليكمة .فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه 
ره عليهم. 

ثم قلنا: يا رسول لله إن لنا بعراً إذا كان الشتاء كفانا ماؤها واجعمعنا عليها وإذا كان 
الصيف قَلَّ ماؤها فتفرقنا على المياه حولناء وكلّ مَنْ حولنا لنا عدوٌ فادحٌ الله لنا في يعرنا أن 
يسعناماؤها ستضمع عليها ول نتفزت. فدعا بسبع حصّيًات فقركهُنٌ بيده ودعا فيهن ثم قال: 
«اذهبوا بهذه الحصّئات فإذا أتيتم البعر فالقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله تعالى)0'؟. قال 
زياد الصّدَائي: ففعلنا ما قال فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها. 

وعند ابن سعد: ورجعوا أي الخمسة عشر إلى بلادهم ففشا فيهم الإسلام فوافى 
النبي مُه مائة رجل منهم في حجة الوداع. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 77/1/1١‏ والطبراني في الكبير "٠/0‏ والبيهقي في الدلائل /٠‏ هه" وذكره الهيثمي 
في المجمع 7٠١7/0‏ والمتقي الهندي في الكنز (ه73717). 


في وفود صداء إليه مكل اه" 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
صُذَاءِ:ٍ بضم الصاد وفتح الدال المهملتين والمَدٌ: حي من العرب» باليمن. 
الجِغْرانة وقَئاة: تقدم الكلام عليهما. 
فشا فيهم الإسلام: ظهر وذاع. 
العّزز: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالزاي: ركاب كور البعير إن كان من خشب 


الأدَاوَى: جمع إدّارّة إناء صغير من جِلْد يُتّخذ للماء كالشطئحة ونحوها. 
القَعب: بفتح القاف وسكون العين المهملة وبالموحدة: وهو القَّدّح الضخم. 


8 في وفود الصدف إليه ماني وفود أبي صفرة إليه عل 
اخ داسفو ةا اس ا 
الباب السابع والخمسون 
في وفود الصدف إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد عن جماعة من الصَّدِف قالوا: قدم وفدنا على رسول الله مله وهم 
بضعة عشر رجلا على قَلايِصَ لهم في أَزرِ وأزد دِيّة فصادفوا رسول الله َه فيما بين بته وبين 
المنبر فجلسوا ولم تفلمراء فقال: «أُمُشلمون أنتم؟) قالوا: نعم. قال: دنهلا سَلّمكُم؟) فقاموا 
قِيَاما فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 0 «وعليكم السلام اجلسوا». 
فجلسوا وسألوا رسول الله َه عن أوقات الصلاة فأخبرهم بها("©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الصّدِف: [بفتح الصاد وكسر الدال المهملتين ففاع]. 


الباب الثامن والخمسون 
في وفود أبي صفرة إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن مَنْدَّهء وابن عساكرء والدَّيلَمِي عن محمد بن غالب بن عبد الرحمن بن يزيد 
بن المُهَلّب بن أبي صُفْرَة قال: : حدثني أبي عن آبائه أن أبا صُفَْة قدم على رسول الله جك 
على أن يُتايعه وعليه ل صفراء وله طول ومنظر وجمال وفصاحة لسان [فلما رآه أعجبه ما 
رأى من جماله] فقال له: ومن أنت؟؟ قال: أنا قاطع بن سارق بن ظالم بن عمر بن شهاب بن 
مو بن الهِقّام ب بن الجلند بن المستكبر الذي كان يأخذ كل سفينة عَضْبا أنا ملك ابن ملك. 
فقال له النبي مله «أنت أبو صُفْرَة دَعْ عنك سارقاً وظالماً». فقال: أشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أنك عبده ورسوله حقاً حقاً يا رسول الله وإن لي ثمانية عشر ذكراً وقد رُزِقْتُ بأحَرة 

بنتاً سَكَئِمُها صُفْرَة. فقال له رسول الله عَِله: «فأنت أبو صُفْرَة2©0. 


.1144/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.0737©11( (؟) ذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 


في وفود ضمام بن ثعلبة إليه عله لاعلا 
الباب التاسع والخمسون 
في وفود ضمام بن ثعلبة إليه صلى الله عليه وسلم 


روى الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى من طريق سليمان - 
ابن المغيرة عن ثابت» والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن شريك بن عبد الله كلاهما 
عن أنس وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغري عن الزهري, والإمام أحمد وابن سعد وأبو داود 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهمء قال أنس في رواية ثابت: «تُهِينا في القرآن أن نسأل 
رسول الله ب ل ل 
نسمع)». وفي رواية شريك: «بينا نحن جلوس مع رسول الله عَيْتُّهِ)؛ وفي حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: «بينا النبي عَيُْهِ مع أصحابه مُتْكثاء أو قال جالساً في المسجد إذ جاء 
رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله) وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «بعث بنو سعد بن بكرء ضِمَامَ بن تعلبة وافداً إلى رسول الله مُه فقدم عليه وأناخ بعيره 
على باب المسجد ثم دخبل المسجد ورسول الله عَييلهُ جالس في أصحابه؛ وكان ضمام رجلا 
جَلْداً أشْعر شعر ذا عَدِيرتَن فأقهل حتى انتهى إلى رسول الله عه قال أنس في رواية شريك: 
«فقال: بكم محمد؟» وفي حديث ابن عباس: «أيُكم ابن عبد المطلب؟ والنبي عَلِلَهُ متك ء 
بين ظهْرَائيِهِم فقلنا له: هذا الأبيض المتكيء». 


وفي رواية: اجاءهم رجل من أهل البادية فقال: يكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا 
الأمغّر الموتفق. قال: فدنا منه وقال: إني سائلّك فَمُشَدّد عليك - وفي لفظ فَمْغْلِظ عليك ‏ 
في المسألة» فلا تجد علي في نفسك» قال: دلا أجد في نفسي فسلُ عَمنَا بدا لك» قال أنس في 
رواية ثابت: فقال: يا محمد أتانا رسولك فقال لنا إنك تزعم أن الله تعالى أرسلك؟ قال: 
«صدق). قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله). قال: فمن خلق 2 قال: «الله). قال: فمن 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله). 


وقال أبو هريرة وأنس في رواية شريك» فقال: «أسألك يِرَبّك وربٌ من قَبلك)» وفي 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «َأَنْشْدك الله إِلَهَكَ وله من فَبلَكَ وإله من هو كائن 
بعدك) وفي رواية عن أنس فقال: «فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال»» 
قال ابن عباس في حديثه: «ألله أممك أن نَعْهْدّه وحده ولا نُشْرِك به شيثاً وأن نَدّعَ هذه الأنداد التي 


كان آياؤ: نا يعبدون؟ قال: (اللهم نعم». 


وهم في وفود ضمام بن ثعلبة إليه عله 
ادك 


وفي رواية ثابت عن أنس فقال: «فبالذي خخلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه 
الجبال) وفي حديث أبي هريرة ورواية شريك عن أنس: «أسألك بربّك وربٌ مَنْ قبلك ورب 
من بعدك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟) فقال رسول الله عَّْهُ: «اللهم نعم». 


وفي رواية ثابت عن أنس قال: «وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا 
وليلتنا». قال: وصدق). قال: «فبالذي أرسلك»» وفي رواية شريك عن أنس قال: وأنْشُدّك 


بأله ). وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «مَاَنَشّدُك الله إلهك وإله من كان قبلك 
وإله من هو كائن بعدك آلله أمرك أن تُصَنّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم). 


وفي رواية ثابت عن أنس قال: «وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا». . قال: 
و(صدق). وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أَنْشدُك بالله آلله أمرك أن تأخذ من 
أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟» فقال: «اللهم نعم). قال: «فبالذي أرسلك»» وفي رواية 
شريك: «أنشدك الله الله أمك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟» فقال 
رسول الله عَييلهِ: «اللهم نعم». 

وفي رواية ثابت: «وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا». قال: «صدق». قال: 
«فبالذي أرسلك»» وفي رواية شريك: «وأنشدك الله أله أمك أن ب هذا الشهر من السنة؟) 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «من اثني عشر شهراً؟) فقال رسول الله عَلت: 
«اللهم نعم». 

وفي رواية ثابت قال: «وزعم رسولك أن علينا حي البيت من استطاع إليه سبيل». . قال: 
«نعم». وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة 
فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها يَدْشُدُه عن كل فريضة منها كم 
ينشده عن التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول لله وَسَأُوّدّي هذه الفرائض وأجتنب ما تَنْهِيئّي عنه ثم لا أزيد ولا أنقص). 


وفي رواية شريك: «آمنثٌ بما جىتٌ به وأنا رسول مَنْ ورائي من قومي؛ 0 ضِمام بن 
ثعلبة أخو بني سعد بن بكر». وفي حديث أبي هريرة: «وأئًا هذه الهَنَاة فوالثه إن كنا لَتَترّهُ عنها 
في الجاهلية). 

وفي رواية ثابت: اثم وَلّى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا نص منهن 
شيعاً». فقال رسول الله عَيل: وإِنْ صَدَّق لَيَدْحُلَنٌ الجَنّة). وفي حديث ابن عباس: : إن صَدَّق 
ذو العَقِيصَكَينِ دخل الجنة).وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «فلما أن وَل قال 


في وفود ضمام بن ثعلبة إليه ملك وموم 
رسول الله عَيه: هه الرجل». وقال: «فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: ما 
أيثُ أحدا أحسن مسألة ولا جر من ضسماء بن غلبة». فأنى بعيره فأطلّق عِقَالَهُ ثم خرج حتى 
اع على نمه واجعماترا 1401 فكان أو ما تَكلّم به: َس - ست الات والغكى. فقالوا: مَهُ يا ضمام! 
5 البرص» انّق قِ الجذَام اثّق الجنون. فقال: و ويِلَكُم)! إنهما والله لا يَضْكَان ولا يَنْمْعَان» إن الله 
قد بعث رسولاً وأزل عليه كتابً فأستنقذكم به مما كتدم فيه وإني أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ وقد جنتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه». قال: 
ل 0 «ويّنوا 
0 يهات 

الأول: قال في البداية: 00000 الله تعالى عنه ما يَدُلَّ على 
ا دي ات 
رسول ع 0 ل ند ولله أعلم أي ذلك 
كان. 

الثالث: قوله: وأن يَحْجٌّ هذا البيت من استطاع إليه سبيلا), قال في الهدي: ذكد الحج 
في هذه القصة يَدُل على أن قدوم ضِمام كان بعد فض الحج» » وهذا بعيد, والظاهر أن هذه 
اللفظة مُدْرَجَة من كلام ب بعض الرواة. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق:. 

ضمام: : بضاد معجمة مكسورة فميمين بينهما ألف, وهو الذي قال فيه طلحة بن 
عُبَهِد الله: : جاءنا أعرابي من أهل نجد تَائِر اح لاي ار مار ويا با كيريد 
0 الحديث رواه مالك في الخؤطأ عن عَمّه عن جدّه عن طلحة. 


الغدِيرة: بغين معجمة مفتوحة فدال مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فراء فتاء تأنيث. 


الأُممّر: بفتح الهمزة وسكون الميم وفتح الغين المعجمة وبالراء: الأبيض المُشْرَب 


0 


آم في وفود ضمام بن ثعلبة إليه َي 
لش ل كر ا كك الاوك ازا رست اله 311 1 

المُوْئّفق: بميم مضمومة فراء ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة ففاء مكسورة فقاف: المتّكىئ» 
بهمزة فى آخره. 1 

بَدَا لك: غير مهموزء أي ظهر لك. 

أنْشُدك: بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة: أي أسألك. 

الله : بمدٌ الهمزة على الاستفهام» وكذا ما بعده. 

الهئاة: بفتح الهاء وتخفيف النون في آخره تاء: الفَوَاجِشش. 

العقيصّة: بعين مهملة مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فصاد مهملة: الشّغْر 
المعقوص» أي الملتوي. 

قَقّه: الرجل بضم القاف وكسرها صار فقيهاً والله أعلم. 


في وفود طارق بن عبد الله إليه عَم وم 
الباب الستون 
في وفود طارق بن عبد الله إليه صلى الله عليه وسلم 

روى البيهقي رحمه الله عن طارق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: (إني لَقَائْم) 
بسوق ذي المجاز إذ أقبل رجل عليه ب له وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفْلِحواء 
ورجل يَتْبَعُه برميه بالحجارة يقول: أيها الناس إنه كذَّابٍ فلا تُصَدّقوه. فقلت: نْ هذا؟ فقالو. 
هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله. قال: فقلت: مَنْ ذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: عَمّه 
عبد العُرّى. قال: فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الوذّة نريد المديئة تار من تغرها. 
فلما دنونا من حيطانها وتَحُلِها قلنا لو نزلنا فليشنا ثياباً غير هذه» فإذا رجل في طِمْرَئنٍ له فسلّم 
وقال: مَنْ أَيْنَ أقْمَلَ القوم؟ قلنا من الكَيّدّة. قال: وأَيْنَ تريدون؟ قلنا: نريد المدينة. قال: ما 
حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتار من تمرها. قال: معنا ظعينة لنا ومعنا َمل أحمر مَخُطوم؛ فقال: 
أتبيعوني جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من تمْر. قال: فما استوفينا مما قلنا شيئاً 
حتى أخذ بيخطام الجمل وانطلق به: فلما توارى عنا بحيطان المدينة وتَخْلِها قلنا ما صنعنا والله 
ما بِعْنًا جملنا جمنْ نعرف ولا أخذنا له تّمناً. فقالت المرأة التي معنا: لا تَلوَموا فلقد رأيت وجه 
رجل لا يغدر بكم. والله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شِمّة القمر ليلة البدر أنا ضامنة لِكَمن 
جملكم. إذ أََْلَ رجل فقال: أنا رسول رسول الله َيه إليكم؛ هذا تمركم فكلوا واشبعوا 
واكتالوا واستوفواء فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفيناء ثم دخانا المدينة» فلما دخلنا المسجد 
فإذا هو قاد ثم على المنبر يطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول: «تصَدّقوا فإن الصدقة خير 
لكم, اليد العليا خير من اليد السفلى وَابْدَأَ بمن تعول كك وأباك وأَْقَكَ وأَحَاكَ وأدناك 
أدناك). . فأقبل رجل في نفر من بني يَبُوع» أو قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إن لنا 
في هؤلاء دما في الجاهلية فقال: دلا تجني أم على ولد ثلاث مرات20©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

ذو المجازء والوَبَدّة والظعينة: تقدم الكلام عليها. 

بنو يربوع: [بمثناة تحتية مفتوحة فراعٌ ساكنة فموحدة فواو فعين مهملة]. 


زق ذكره الهيئمي في المجمع اين وعزاه للطبراني وقال فيه أبو حباب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 


5-7 في وفود طبىء مع زيد انيل إليه عله 
لل متم د ل ل اا ل ا تي 
الباب الحادي والستون 


في وفود طيئ مع زيد الخيل إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد عن أبي عُمَئِر الطائي؛ وكان يَتِيم الزّمْرِيء وعن مُبَادة الطائي عن 
أشياخهم قالوا: قدم وفد طَيُوء على رسول الله يله خمسة عشر رجلا 5 وسيُدُهم زَيْد 
الكَير وهو رَيْد الحئل بن مُهَلْهل من بني نَبْهَاذ وفمهم ود بن جار بن دو وقبيصة بن 
الأسود بن عامر من جم طيى» ومالك بن عبد الله بن حَئْيي من بني مغنء وفُعين بن حُلَهف 
من ججديلة» ورجل من بني بَؤلآن فدخخلوا المدينة 6 الله عله ني المسجدء فعَمَلوا 
روَاِلَهم بفتاء المسجد ثم دخلوا فدئّؤا من رسول الله عله فعرض عليهم الإسلام فأسلموا 
وحسن إسلامهم وأجازهم بخمس أواق فضة كل رجل منهم وأَعْيَ زيد الخيل اثنتي عشرة 
أوقية ونَشَّاء وقال رسول الله عَيلاه: قما دك رجِل من العرب إلا رمه دون ما ذكر لي إلاعا 
كان من رَيْد اليل فإنه لم يبلغ كل ما فيه». وسَكَاه رسول الله عله زيد الخيرء وقطع له فَيِد 
وأرضين وكتب له بذلك كتاباً ورجع مع قومه» وفي لفظ: فخرج به من عند رسول الله عَكه 
راجعاً إلى قومه» فقال رسول الله عَه: وإن ينج ريد من محئى المدينة فإنه»» قال بعض الشراح 
إن جواب إن ينج محذدوف والتقدير فإنه لا يعاب. قال في زاد المعاد. وفي العيون» لما أحسٌ 
بالموت أنشد يقول: 

رتل قؤيي المَسَارِقَ دوه ونوك في بَيِتٍيِفَركَةَمنجدٍ 

لذت ء يَوْم لَوْمَرِضْتُ لَعَادَنِي عَوَائِدُ مَنْ لم يَبِرَمِئْهُنْ بَجَهْدٍ 

فلما انتهى من بلد تَحْد إلى ماء من مياهه يقال له قَْدَة - وفي لفظ فرد أصابته الى 
بها فمات هناك وعَمَدتٌ امرأته بجهلها وقلة عقلها إلى ما كان رسول الله عله كتب له به 
فحرقته بالنار. 

وذكر ابن دُرَيْد عن أبي مُخسن أن زيداً أقام بِقَرْدَة ة ثلاثة أيام ومات» فأقام عليه قُبيقِصة بن 
الأسود المتاحة سنة» ثم وجّه براحِلَتِه ورَخله وفيها كتاب النبي َيه » فلما رأت امرأته الراحلة 
ليس عليها رَيْد ضَوَمَتُها بالنار فاحترقت واحترق الكتاب. 

وروى الشيخان عن أبي سعيد [الحُذرِيّ] رضي الله تعالى عنه أن علياً كر م الله وجهه 
«بعث إلى رسول الله ِل من اليمن يدُكيبة في أدم مفؤوظ لم تحَصْل من ثُرابها فقسمها 
رسول الله عه بين أربعة نفر: بين حُيَيئَة بن بَدْر وأقْرع بن حابس ورّيْد الخهل وعلقمة بن 
غَيلآن0", 


.)1١14/145(7 1 أخرجه البخاري ه/ 4951(975) ومسلم ؟/‎ )١( 


في وفود طبىء مع زيد الخيل إليه عله : كن 

وروى شاهين وابن عَدِيٌّ» وقال مُدْكرء وابن عساكر واللفظ لهما عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسولٍ الله َيه فأقبل راكب فأناخ فقال: يا رسول الله إني 
نُك من مسيرة تسع أَنَْيِتُ راحلتي وأَْهرْتُ لَيلِي وأَطْمَأتُ هاري لأسألك عن حَضْككي 
سراي فقال رسول الله عله دما اسمك؟؟ فقال: أنا رَئْد الخيل. قال: «يّل أنت رَيْد الكَض 
فسلء هَدبٌ مُعْضِلَةِ قد سكل عنها». فقال: أسألك عن علامة الله فيمن يريد وعن علامته فيمن لا 
يريد. قل ل لبي ع «كيف أصبحت؟) فقال: أصبحت أَحِتُ الخير وأهله ومَنْ يعمل به 
وإِنْ عَمِلْتٌ به أَيقَنتُ عَنْتُ بثوابه» وإن فاتني منه شيء حَدَئْتٌ إليه. فقال له النبي عَيهِ: «هذه علامة 
الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد» ولو أرادك بالأهدى هَيَاُ لك لها ثم لا تُبَالي من أي وادٍ 
هلكت» وفي لفظ «سَلّكت)0"©. 

وروى أبو تُعَئِم في الحِلْيّة عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أسألك عن علامة الله فيمن 
يريد؛ وعلامته فيمن لا يريد”'". وروى ابن سعد عن أشياخ من طَيّء قالوا: قدم عَمْرو بن 
المْسٍَِ بن كعب بن طريف بن عَصّر الطائي على النبي َه وهو يومئذ بن ماثة وخحمسين سنة 
فسأله عن الصّئْد فقال له: «كلّ ما أَصْمَيِتَ صْمَيْت ودع ما أَنْمَيِتَ)( "» وكان من أَرْمَى العرب. 


تنبيهان 
الأول: ذكر ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد أن زيداً توفي في حياة النبي عل 


اسن أو عر عات يا دنا عبر ردي انان مرخلا سرد 
00 ال 0 الله تعالى عنه. قال الحافظ: وهذا إن تبت 


الثاني: في بيان غريب ما سبق:. 

ريد الخئل: قل له زيد الخيل لخمسة أفراس كانت لديه. 
سَدُوس: بسين مفتوحة فدال مضمومة فواو فسين مهملات. 
ُبيِصّة: بقاف مفتوحة فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١59/4‏ وذكره الهيشمي في المجمع ١51/7‏ وعزان للطبراني وقال وفيه عون بن عمارة 
وهو ضعيف وذكره المتقي الهددي في الكنز (8 وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 51//1. 

(١؟)‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية فلففة 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات /9/١‏ 70 والطبراني في الكبير وذكره الهيئمي في المجمع 157/4. 


انا في وفود طبىء مع زيد الخيل إليه عَيكه 
ل ات 15 0 .لسك لكان - ل اس الال 

لم يُتِلّغْ: بضم التحتية وسكون الموحدة وفتح اللام فغين معجمة. 

قيد: بفتح الفاء وإسكان التحتية وبالدال المهملة: اسم مكان. 

أَرْضّين: بفتح الراء وتسكن في لغة. 

إن ينج : بضم التحتية وسكون النون وفتح الجيم؛ مبني للمفعول. 

أ مِلْدَم: بكسر الميم وفتحها وسكون اللام وفتح الدال المهملة وأععها يشي : 
الاسم الذي للى وتفسير الراوي أُمّ كلّة كما قل عن كتاب معالك الفُوسان لأبي عُبَئْدة 
وقيل سنجاط بسين مهملة فموحدة فألف فطاء مهملة مهملة. ذكره أبو عبيد البكري في إعجامه؛ وهو 

من اللّدْم وهو شِدَّة الضّوب. ويُخكمل أن تكون أم كلبة ؛ مُرة عن كلية بضم الكاف [أي] شدة 
الإغدة وكلّب الود شَدِيدُه وأ كلْة بالهاء هي الحمّى» وما َم كلب شير لها أَررٌ حسن» 


وهي إذا مركت انثنى شَّوكها. 
عَمَدَتُ: بفتح الميم في الماضي وكسرها في المستقبل؛ ويجوز العكس. 
أَصْعَيْتٌ: بهمزة مفتوحة فصاد ساكنة مهملة فميم مفتوحة فياء ساكنة فتاء: قَتَلَتَ مكانه 


فزهقت روحْه بشرعة. 

مُكيف: بضم الميم وسكون الكاف وكسر النون وبالفاء. 

القَودَة: بفتح الفاء وسكون الراء وبالدال المهملة وتاء تأنيث. 

المتاحة: [التُوَاح أو مَوْضِع النّؤح]. 

صَدْمَئُْها: بضاد معجمة مفتوحة فراء مشددة مفتوحة فميم ففوقية فهاء أي أوقدتها من 
أضرم النار إذا أوقدها. 


في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عله 5 
الباب الثاني والستون 
في وفود بني عامر بن صعصعة إليه صلى النه عليه وسلم 
وفصة عامر بن الطضيل وأربد بن قيس. 

روى ابن المنذر وابن حاتم» وأبو نعيم» وابن مَرْدويهء والبيهقي عن موله بن [كثيف] 
ابن حمل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحاكم عن سَّلّمة بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه» وأبو تُعَئِم عن مُزوَة» والبيهقي عن ابن إسحاق. 

قال ابن إسحاق: قَدِم على رسول الله عل وَفْدُ بني عامرء فيهم عامر بن الطَمَيل» وأزبّد 
ابن قيس» وجَجار بن سلمى» وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم [فقدم عامر بن الطُمَئل 
عَذُرَ لله على رسول الله ته وهو يريد الَدْرَ به] قلت قلت وججكار بن سلمى هذا هو قاتل عامر بن 
فهََِة ببثر معُونة وأسلم مع من أسلم من بني عامر والله أعلم ‏ وقد قال لعامر بن الطفَيِل قَوْمْه: 
با عامر إن النان قد أسلموا تأشلع. قال: د ا ا د 
عَقِبِي» أدَأبْمعُ عقت ب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال الأَزيّد: إذا قَدَمِنا علي الرجل فُسَأَشْكَلُ عَنْكَ 
وَجْجَهّه فإذا قََلتٌ ذلك فَاغْلّهُ بالشيف. 

وفي حديث أبن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن الناس إذا قتلت محمداً لم تزد على 
أن تلتزم بِالّديَة وتكره الحرب فسنعطيهم الدية» قال أربد: افعل. فلما قَدِموا على 
رسول الله عَيْيلُهِ قال ابن عباس: وانتهى إليه عامر وأربد» فجلسا بين يديه. قال ابن إسحاق. 
قال عامر بن الطفيل: يامحمد حَالِي. قال:(لا والله حتى تُؤْمِنَ بالله وحده لا شريك له) قال: يا 
تيد نييعتل لكلو وير نو ارد يا كان أني»ه. لعل أَزيّد لا يُجير شيكاً. . وفي 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن يَدَ زد يَبِسَتْ تست على السيف فلم يستطع سَله. قال 
ابن إسحاق: فلما رأى عامر أَرْيَدَ ما يصنع شيئاً قال: اسان قال:(لا والله حتى تُوْمِنَ 
بالله وحده لا شريك له). وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقال عامر: ما تجعل 
لي يا محمد إن أسلمت؟ فقال رسول الله عَيه:«لَكَ ما للمسلمين وعَلَيِكَ ما عليهم». قال 
عامر: أتجعل لي الأمر بعدك إن أسلمت؟ فقال رسول الله عيلهِ: «ليس ذلك لك ولا لِقَوبِك 
ولكن لك أُعِنّةٌ الخَيل). قال: أنا الآن في أعِنّة َيل نجدء أتجعل لي الوَبَرَ ولك المدَرٌ ؟ قال 
رسول الله مويله :دلا». فلما قاما عنه قال عامر: أمَا والله لألأنها عليك خَيِلاً ورجالاً. فقال 
رسول الله عله : متك الله عر وجل2©). 


)0( أخخ رجه البيهقي في دلائل النبوة بض وذكره ابن كثير في البداية ه/لاه والهيشمي ف في المجمع 44/17 وعزاه 
للطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. 


خض في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عله 
الك # م ات تت 

أوفي حديث مولهاين [ كنيف] بن تحمل : والله يا محمد لأماّنها عليك خيلاً مجزداً 
ورجالاً مُداً وَأَرْبطنٌ بكل نحل فرساً. فقال رسول لله عَكله:«النّهُعْ اكفني عَامِرا 0" . زاد 
موله: (وامْدٍ قؤْمه). 

قال ابن إسحاق: فلما خرجوا من عند رسول الله مَل قال 327 ويْلَكَ يا أزيد: 
أين ما كنت أُمَوّْكَ به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أَحْوَفٌ عندي على نفسي منك 
آم الله لا أخاقك بعد اليوم أبداً. قال: لا أبَالّك لا تَغجل عَلّيّ والله ما هَمَعْتٌ بالذي أمرتني 
به من أمره إلا دَحَلتَ بيني وبين الرجل حتى ما أرَى غَيْركء أَفْأَضْرِبُكُ بالسيف؟. 

وني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلما خرج أَرْيَد وعامر من عند 
رسول الله عله حتى إذا كان د براق تسر مود عدون لقلا ودين الا 
فقالا: أشْخِصًا يا عَدُوًا الله عز وجل لعنكما الله. فقال عامر: مَنْ هذا يا أزْيّد؟ قال: هذا أَسَئِد ين 
الحضَير فخرجا. 

وروى البيهقي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رحمه اللهء قال: مكث 
رسول الله َيِه يدعو على عامر بن الطفيل ثلائين صباحاً:«اللهم اكْفِنِي عامر بن الطفيل بما 
شعت وابعث عليه داءًٌ يقتله». حتى إذا كان بالوَقم بعث الله تعالى على عامر بن الطفيل 
سسا نه نه فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلُول. فجعل يدَسُ فُرَحَتّه في حَلقه ويقول يا 
بي عامر أعُدّة كمدّة الببكر في بيت امرأة من بني سَلُول0©؟. 

زاد ابن عباس: يرغب أن يموت في بيتها. ثم ركب قَرَسَه فأحضرها وأخذ رُمحه وأقبل 

يججول» فلم تزل تلك عاله حنى سقط فُرسَه ميتً. قال ابن إصحاق: ثم خرج أصحابه حين واروه 
مر أْض بني عامر شائين. فلما قَدِموا أناهم قَوْمُهم فقالوا: ما وراءك يا أَزْبّد؟ قال: لا 
شيء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنّبل حتى أقتله. فخرج بعد 
مقالته بيوم أو يومين معه ججمّل له يَدْبَعُه فأرسل الله عز وجل عليه وعلى بجمّله صَاعِقَة 
فأحرقتهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى إذا كان بِالوُقّم أرسل الله 
تعالى عليه صاعقة فقتلته. 

قال ابن عباس وابن إسحاق: وأنزل الله عزوجل في عامر وأَزيّد: هلل غلم ما تل 
كُلٌ أنْتَى4 [الرعد 8] من ذكر وأنثى وواحدٍ ومتَعدّد د وما تَفِيصٌ الأَرْحَامٌ و مَا تَرْدَادُ4 أي ما 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل 75١/0‏ والطبراني في الكبير ١55/5‏ وذكره الهيثمي في المجمع ١15/5‏ وابن كثير 
ني البداية ه/لاه. 


(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 715/0. 


في وفود بني عامر بن صعصعة إليه ع ان 


تنقص الأرحام من عدة الحمل وما تزداد منه. «(وكل سَيْءٍ عِندَهُ بمِفْدَار)4 أي بمقدار واحد 
لا يتجاوزه. عَالِمٍ العَيب ب وَالشّهَادَة4 ما غاب وما شّهِد #الكبيز > العظيم «المُتَعَالٍ» 
على حَلْقِهِ بالقهر ‏ بياءٍ ودونها ‏ إسَوَاً كم من أسَرَ القَوْلَ وَمَنْ جَهَر بهِ ومَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ 
بالل وسَارِبٌ بالتهار4 أي مسر بشُلْة اليل وسارب أي ظاهر بذهابه في سزبه أي طريقه 
بالنهار. له عات من ينيد ون حاف يَحفَطُوئهُ من أمر ا له أي للإنسان» معقّبات 
ملائكة تَعْتَقِبُه بين يَدَيْهِ: قُدّامه ومن خلفِه: ورائه, يحفظونه من أمر الله أي بأمره من الجنّ 
وغيره. إن الل لأ يرما بقؤْم4 لا َسأهم يغمته لإحقى ؛ يُغيُرُوا مَا بأنْفُسِهِمْ) من الحالة 
التجميلة رالمخضية: وا راد لله قم سوءاً» عذاباً إفلا مَرَدٌ لَه4 من المُعَّبات وغيرها. 
وما لَهُو4 أ أي إِنْ أرا اد الله بهم سوءا أ من ذُونهِ4 أي غير اللهظمِنْ4 زائدةؤوال) يمنعه 
عنهم. طمُرَ الذي يُرِيكُمُ البق حَؤْفا4 للمسافر من الصواعق لإوطْمَعاً) للمُقِيم في المَطر 
هوَيُنْشِىء السَحَابَ تقال أي يخلق السحاب الثقال بالمطر. «ويُسَبْحُ الوُغد بحنْدِو6 
البغد هو مَك ؛ موك بالسيخابه رتيوقه يفول ساق الله وبحمده يُسَبْح. «والمَلائِكَة من 
خيِفْتِهِ4 أي من حَشْيَةٍ الله تعالى. «ويُرْسِلٌ الصّوَاعِقَ4 وهي ثَارٌ تخرج من السحاب 
لقيِصِيبُ مصِيبٌ بها مَنْ يَشَاءُ4 فَبِخْرِقُه نزل في رجل بعث إليه رسول الله عه من يَدُعوه فقال: 
مَنْ رسول الله؟ ومَنْ لله؟ أمِنْ ذَمَبَ هو أم من فِضَّةٍ أو نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت ْ 
بقخضٍ رأيه. طوَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وهم أي الحا يجادلون أي يخاصمون النبي عله 
في الله «إوهُرَ شَّدِيدُ المحالٍ4 أي القُوّة والأخذ. 
تنبيهات 

الأول: قد اخثليف في سبب نزول قوله تعالى: طِلَهُ مُعَقبَاتٌ4 وقوله: «رفزسل 
الصّوَاعِقَ4 وغير ذلك مما مَحَلّه كُتُب التفسير. 

الغاني: قال في البداية: والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح وإن كان 
ابن إسحاق والبيهقي قد ذكراها بعد الفتح. 

الثالث: من العجائب والغرائب ذْ كك الحافظ المُسْتَغْفِري أن عامر بن الطفيل هذا في 
الصصحابة ووه في ذلك» والموقع له فيه ما رواه من طريق القاسم عن أبي كات عن عامر بن 
الطُمَيل أنه قال: يا رسول الله زُوٌدْنِي كلمات [أعيش بهن] قال:(يا عامر اقش السلام وأطيغ 
الطعام واسْتّجي من الله كما تَسْتَحِي رجلا من أَهْلِكء وإذا أُسَأتَ فأَحْسِن فإن الحستات يُذْهِنَ 
الشييقات» عَامر هذا أسْلّمي لا عامرِيّ. فقد روى البغوي عن عبد الله بن بُرَئْدَة الأسلمي قال: 
حدثني عَمِّي عامر ب بن الطفَئِل فذكر حديئاً فَعُرفٌ أن الصحاب بي أسلمي وافق اسمّه اسم أبيه 


ا 1 ١‏ 
لضن في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عَكّه 
م ا تآ ا ا ا ا 2222 22ج 


0 04 - 

العامري فكان ذلك سبب وَهُْم المستغفري فساق في نسب الصحابي نسب عامر بن الطفئل 
العامري. وعن أبي حيِفّة رضي الله تعالى عنه قال: أنينا رسول الله ميته بالأنطح وهو فُبةِ له 
حمراء فقال: «مَن أَنتّمْ) قلنا: بنو عامر فقال: «موحباً أنتم مِنّي)) وفي رواية: (مَرْحَبا بكم). وفي 
رواية «فأنا منكم». رواه الطبراني أبو يَعْلّى ورجاله رجال الصحيح غير الحَججاج بن أرطاة فهو 
و 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

أزْيّد: بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الموحدة وبالدال المهملة: مات كافراً كما 


جار بن سلمى: جكار بفتح الجيم وتشديد الموحدة وبالراء» سُلَّمَى بضم السين 
وسكون اللام. وقال في الإملاء يُوْوَى هنا بفتح السين وضمها والصواب بفتح السين قال كذا 
في النورء والذي أعرفه الضَّمٌ. 

أَسْلِع: بفتح أوله وسكون الميم فِغل أثر. 

آلَّيِتُّ: بِمَدٌ الهمزة أقسمت وحلفت. 

حَانّيِي: بخاء معجمة وبعد الألف لام مشددة مكسورة من المُحَالَّة وهي المُصّادقة أي 
اتخذني خليلاً وصاحباً وَرُوِيَ بتخفيف اللام أي تفرد لي خالياً حتى اتخذك معي. 

لا يحير: بقن اليه وباء مهملة أي لا يضتع طعا ماوع به. 

في بيت مرأة من بني سُلُول بن صَعْصّعَة: وكان عامر بن الطفيل من بني عامر بن 
صَعْصّعَة فلذلك احْمَصّها لقُوبٍ النّسب بينهما حتى مات في بيتها قاله السَهَئْلِي. وفي الاملاء 
ما سبق عامر على موته لأن بني سلول موصوفون عندهم باللؤم وليس ذلك في أصولهم. 

أعْدّةٌ بالتضب أي أَعَدّ عُدةُ 


وَدِدْتُ: بكسر الدال المهملة. 


)ع0 ذكره الهيثمي في المجمع ٠‏ ١/:ه‏ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى وقال: فيه الحجاج بن أرطأة وهو 
علس 'ويقية رجاله رجال'الفتحية: 


في وفود عبد الرحمن بن أبي عقيل إليه عَنّهافي وفود بني عبد بن عدي إليه عله لض 
الباب الثالث والستون 


في وفود عبد الرحمن بن أبي عقيل إليه صلى الله عليه وسلم 

روى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ؛ والحارث بن أبي أسّامة, وابن مَنْدّه 
والطبراني» والبزار» والبيهقي؛ برجال ثقات عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي رضي الله 
تعالى عنه قال: انطلقت في وفد ثقيف إلى رسول الله عله فأنيناه فأَنَحْنَا بالباب وما في الناس 
رجل أبغض إلينا من رجل تّلح عليه فلما خرجنا بعد دخولنا عليه فخرجنا وما في الناس أحبُ 
إلينا من رجل دخلنا عليه قال: فقال قائل منا: يا رسول الله ألآسألت رَبك مُلْكاً كَمْلْكِ 
سليمان؟ قال: فَضَحِك رسول الله عَييُْه ثم قال:«قَلَعَل لصاحبكم عند الله أفضل من مُلْك 
سليمان عليه السلام» إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوةٌ فمنهم من اتخذ بها دُنَْا 
فأغطيهاء ومتهم من دعا بها علي تود إذ عَصّؤْه هيكوا بهاء وإن الله عز وجل أعطاني دَعْوَةٌ 
فَاحبََنّهَا عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة مة200), 


الباب الرابع والستون 
في وفود بني عبد بن عدي إليه صلى الله عليه وسلم 

روى المدائني» وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وغيره قال: : قي 
وقد بني عبد بن عَدِيّ فيهم الحارث بن وَهْيَانَ ومُوئِر بن الأخرم» وحبيب وربيعة ابنا ملّة 
ومعهم رهط من قومهم. 

فقالوا: يا محمد نحن أهل الكرّم وساكينه وأَعَرُ مَنْ به» ونحن لا نريد قتالك» ولو قاتلك 
غير قريش قاتلنا معك» ولكنا لا نقاتل قريشًء وإنا ليك و مَنْ أنت منه» وقد أتيناك فإن أصَيْتّ 
منا أحداً خطأ فعليك دِيَنه ينه وإن أصبنا أحداً من أصحابك فعلينا دِيّثُه إلا رجلاً منا قد هَرَب فإن 
أصَبْه أو أصابه أححدٌ من أصحابك فليس علينا ولا عليك. فقال عوير بن الأخرم: دعوني آخذ 
عليه. 


قالوا: الا محمد لا يَغْدِر ولا يريد أن يُعْدّر به. فقال حبيب وربيعة: يارسول الله إن 


يد ين أبي أناس هو الذي هرب وتبرأنا إليك منه وقد نال منك. فأباح رسول الله عله دَمَه 
وبلغ أسيد أقوالهما لرسول الله عله لانت فأقام به. فلما كان عام الفتح كان أسِيد بن 
أبي أّاس فيمن أَمْدِر دَمُه. فخرج سارية بن زُنَيِمِ إلى الطائف فقال له أسيد: ما وراءك؟ قال: 


)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 774/٠١‏ وعزاه للطبراني والبزار وقال: ورجالهما ثقات. 


أظهر الله تعالى نيه ونصره على عَدُوه فاخرج يا بن أخحي إليه فإنه لا يقتل من أتاه. 

فحَمّل أسيد إمرأته وخرج وهي حامل تنتظرء واْقَّتْ غلاماً عند قن التعالب وأتى أسيد 
أهْلّه فلبس قميصاً واعتَمّ ثم أتى رسول الله عَم وسارية قائم بالسيف عند رأسه يحرسه. فأقبل 
أسيد حتى جلس بين يدَيٍّ رسول الله عله وقال: يا محمد أَهْدَدتٌ تّ دَمَ أسيد؟ قال:«نعم» قال: 
أتقبلٌ منه إن جاء مؤمناً؟ قال:«نعم). فوضع يَدّه في يد رسول الله عَيلُهُ فقال: هذه يدي في 
يدك أشهد أنك رسول الله وألا إله إلا الله. فأمر رسول الله عَيْيَِهِ رجلاً يصرخ أن أسِيد بن أبي 
أثاان قن أن و أكلة وسيؤل الله عله وسح وَجهَه ولْقَى يَدَه على صَدّْرِه. ويقال إن أسيد كان 
يدخل ايت الملام نيدي وقال أسيد بن أبي أنّاس: 


أأنْتَ الذي تهْدِي مَعَدَاً لِدِييهَا 
فَمَاحَمَلتٌ مِنْ نَاقَةِ ة فَوْقَ كورهًا 
وأكسَى لِبُوْدٍ الحَالٍ قَبِلّ ابْتَذَالِهِ 
مَعَلُوْرَكُ سُولَاللوأئك قَادد 
تَعَلَّمْ بِأنَ الوكب ركب مور 
أُنمِوار شول الله أن قَدَ هَجَوْنهُ 
ل 
أْصَابَهِم عن لع تكن يها 

وت لكر ولع تقابغرا 


فلما أنشده: لنت الذي يَهْدِي معدا لدينهاء قال رسول الله :دبل الله يَفِْيها». فقال 
الشاعر: بل الله يَهْدِيها 


وَقَالَ لَك اشْهَدِ). 


بَلٍ اللهُ يَهْدِيْهَا وَقَالَ لَك أَسْهَدٍ 


بج وأؤقى ذْكَةَمِن مخحقد 


وأغطى لرأس الشابق المُتَجَوْدٍ 
7 عاق ” 56 

1 5 07 مع دام« 

هُمُ الكاذِبُونَ المُخْلِمُو كل مَوْعِدِ 
فَلآرَفَعَتٌ سَؤْطِي إلى إِذَنْ يَدِي 
أَصِيجُوا ينخس لا يُطَاقٌ وَأسْعَدٍ 
كفِيما فَعَرْتْ حشرتي وتَتَكَدِي 
جمِيعاً فَِنْ لتَدْمَع العَيُ تَكُمَدٍ 


في وفود عبد القيس إليه عه ل 
الباب الخامس والستون 


في وفود عبد القيس إليه صلى الله عليه وسلم 
وإخبار رسول النه صلى الله عليه وسلم بطلوعهم قبل قدومهم. 

روى أبو يَعْلَىء والطبراني بسند جيّد والبيهقي عن مَزِيدَّة بن مالك العَصّرِيٌ» وأبو يَعْلَى 
عن الأَشَّجٌ العَدي رضي الله تعالى عنهما”('» قال الأول: بينما رسول الله عله يُحدّث 
أصحابه إذ قال لهم: «سَعَطْلَع عليكم من هاهنا رَكبٌ هم خَْرُ أهلٍ المشرق». فقام عمر 
رضي لله تعالى عنه فتوججه نحوهم» فلقي ثلاثة عشر راكباً فقال: «من القوم؟) فقالوا: من بني 
عبد القّيْس. قال: «فما أَمْدَمَكعْ تجار 5؟ قالوا: لا. قال: أمَا أن النبي عَييَْهِ قد ذكركم آنفاً فقال 
خيراً: 

ثم مشوا معه حتى أتوا النبي مَل فقال عمر للقوم: هذا صاحبكم الذي تريدون» فرمى 
القوم بأنفسهم عن ركائبهم فمنهم مَنْ مَشّى ومنهم مَنْ هَرْوَل ومنهم مَنْ سَعَى حتى أتوا 
النبي عله فابتدره القوم ولم سوا إلا ثياب سفرهم) فأخذوا بيده مََكِنُوهاء وتكلك الأْسَجْ 
وهو أصغر القوم ذ في الاب حتى أَنَاتحَها؛ و جمع متَاع القوم وذلك بِعَينِ رسول الله عَزيه. 

وفي حديث الزارعي بن عامر العئي عند | لبيهقى: ة : فجعلنا نْتَبَادّدٌ من رواحلنا فَتُمَل يد 
رسول اله ورِجْلّه وانتطر الممئذر الأَسَّجْ - حتى أتى عَيْبئّه فلبس ثوبيه. . وفي ا 
أحمد رضي الله تعالى عنه: أخْرَج ثوبين أَنْيضين من ثيابه فلبسهما ثم جاء يْشي حد حتى أخذ بيد 
رسول الله َيه فمَئلّهاء وكان رجلاً دمِيماًء فلما نظر َه إلى دَمَامته قال: يا رسول الله إنه لا 
يُشْتَقَى في مُشيك الرجال إنما يُحْتّاجٍ من الرجل إلى أَصْعَرَيْهِ لسانه وقلبه. فقال له رسول الله 
عَييه: وإن فيك حَصْلََينَ يُحِهما الله ورسوله الحِلّم والأناة». قال: يا رسول الله أنا أَتَخَلّق بهما 
أم الله جني عليهما؟ قال: «بل الله تعالى جبَلَك عليهما». قال: الحمد لله الذي جبلني على 
َلَئنَ يُحبهما الله تعالى ورسوله. قال: (يا معشر عبد القيس مالي أرى وجوهكم قد تَعيرت؟) 
قالوا: يا نبي الله نحن بأرض وَحْمّة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع من بطونهاء فلما تَهَدْتَنا 
عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. 

فقال رسول الله عَه: وإن الظروف لا تل لا نجهم ولكن كل مُشكر حرام وليس أن 
تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمّه بالسيف فتركه 
أعرج). قال: وهو يومكذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك. وأقبل القوم على تمرات لهم 


.417/© أخرجه البيهقي في الدلائل 707/5 وانظر البداية والنهاية‎ )١( 


مام في وفود عبد القيس إليه عله 


يأكلونهاء فجعل رسول الله عه يسمي لهم هذا كذا وهذا كذاء قالوا: أجل يا رسول الله ما 
نحن بَِعْلَّم بأسمائها منك. وقالوا لرجل منهم: أَطعِمنا من بقية الذي بَقِي في نَوْطِك فقام وجاءه 
بالبنِيَ. فقال رسول الله مََْه: دهذا البَونِيَ أُمْسَى من خير ثمراتكم». 

وروى ابن سعد('2 عن عو بن الزبير رحمه الله تعالى قال: وحدثني عبد الحميد بن 
جعفر عن أبيه» قالا: كتب رسول الله َيه إلى أهل البحرين أن يَقْدَعَ عليه عشرون رجلا منهم» 
فقدم عليه عشرون رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأسّجْ» وفيهم الجارود, ومُنْقِذْ بن عيّان) 
وهو ابن أخت الأسَّجْ وكان قدومهم عام الفتح» فقيل: يا رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس. 
قال: «مرحباً بهم ذ ِعُمَ القوم عبد القَّهْس). قال: ونظر رسول الله َيه إلى الأ صبيحة ليلة 
قدموا وقال: الت ركب من المشرق لم يكُرَهوا على الإسلام قد أَنْصا اكاب وفنا الزد 
بصاحبهم علامة» اللهم اغْفِوْ لعبد القّيسء ني لا شألوني مالأء هم حَيْدِ أهل المَشْرِق». قال: 
فجاءوا عشرين رجلاً ورأسهم عبد الله بن عوف الأَشَّجٍء ورسول الله عله في المسجدء 
فسَلَّموا عليه» وسألهم رسول الله عَله: ديك عبد الله الأسّع؟) فقال: أنا يا رسول الله وكان 
رجلاً دَمِيماًء فنظر إليه رسول الله عله فقال:«إنه لا يُسْتَقَى في مسوك الرجالء إنما يُخْتَاج من 
الرجال إلى أَصْعَرَيْهِ ِسَانِهِ وقَلْيهه. 

وذكر نحو ما سبق. وروى الإمام أحمد عن الرَّارعَ بن عامر أنه قال: يا رسول الله إن 
معي رجلا خالاً لي» مُصَاباً فاؤع الله تعالى له. فقال: «أين هو؟ اثتني به). قال: فصنعتٌ مِكْلَ ما 
صنع الْأَسَّجْ الْمِشْئُه ثوبيه وأَنَعُِه بهه فأخذ طائفة من ردائه فرفعها حتى بان بياض إِبْطِه ثم 
ضرب ظَهْرَه وقال: «اخوج عَدّوٌ الله». فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول» ثم أقعده بين 
َدَيْهِ فدعا له وسح وَجههء فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله عه يَفْضّل عليه. 

وروى الشيخان("2 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القَيْس على 
رسول الله مُه فقال: «من القوم؟» قالوا: من ربيعة. قال: «مرحباً بالقوم غير خزايا ود ا 
فقالوا: يا رسول لله إنا نأنيك من سْقّ بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحيّ من كُقَار مُضَّر 
وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام؛ وفي رواية: لا نستطيع أن أنيك إلا في الأشهر الحرم 
فنا بأمر فَضْل إن عملنا به دخلنا الجمّة. قال: «أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع) قال: مهم 
بالإيمان بالله وحدّه وقال: وهل تَذْرون ما الإيمان بالله؟». [قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ]اشهادة 
ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصَوْم رمضان وأن تُعْطوا 


)00 أخرجه أبن سعد في الطيقات 4/7/١‏ 5. 
(؟) أخرجه البخاري (7/1577) ومسلم /١‏ 172-74(417). 


في وفود عبد القيس إليه عَِكل 26 


الحُمس من المَعْتَم وأنهاكم عن أربع: عن الدّبَاء والحنئم والمُرَفْت والتّقِير وربما قال 
ْ المقير - فاحْمَظومُنٌ واذعوا إليهن من وراءكم». قالوا: يا نبي الله ما عِلْمْكٌ بالتقِير؟ قال: «بَلّى 
جذع تقر فونه فَتَفُذِفون فيه من القَطْيْعَاء» ‏ أو قال: «من التمر ‏ ثم تَصُبُو انواس الحاء حت رذ 
سكن عَلَّانُه شربتموه حتى أن ن أحدكم لَيَضْرِبٌُ ابن عمّه بالسيف». قال: وفي القوم رجل أصابته 
جراحة كذلك. قال: وكنت أَحْبَأها حياءٌ من رسول الله عَرله. قالوا: قَفِيم نَشْربُ يا رسول الله؟ 
قال: دفي أَسةٍ شقهة الأ التي يلآتُ على أذواههاء. فقالوا: يا رسول الله إن أَرضّنَا كثيرة الجزدّان 
ولا تَبَقَى بها أَسْتِيدُ الأدُم [فقال نبي الله عَله]: «وإِنْ أَكلَتْهًا الجدّان»» مرتين أو ثلاثاً. 

ثم قال رسول الله عه لأَمَجْ عبد القيس: (إنَّ فيك لَحَصْلَعَنَ يُحِبِهما الله ورسوله 
الحلم والاناة». 

وروى الإمام أحمد(2 عن شهاب بن عَجبّاد أنه سمع بعض وفد عبد القيس يقول: قال 
الأشج: يا رسول الله إن أرضنا ثقيلة وَحْمَة وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا 
وعَظمت بطوننا فَرخْص لنا في هذه وأوماً يكَيِه. فقال: ديا أَسَجِ إني إن رَخضْتُ لك في مثل 
هذه) ‏ وقال بفكيه هكذا «شربته في مثل هذه وَفْرجٍ يديه وبسطهما يعني أعظم منها ‏ 
«وحتى إذا ثَمِلَ أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمّه فَهَرَّرَ سَاقَه بالسيف». 

وكان في القوم رجل يقال له الحارث قد مُرِرَتُ سائه في شراب لهم في بيت من الشغر 
تَعثّْل به في امرأة منهم؛ فقال الحارث: لما سمعتها من رسول الله له جعلت أَسْدِل ثوبي 
أطي الضربة بساقي وقد أبداها الله تعالى لنبيه عَلِ. 


وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن وقد عيد القيس من أهل م هجر قدموا 
على رسول الله ْلَه فبينما هم عنده إذ أقبل عليهم فقال: «لكم تمرة تَدُعونها كذاء وتمرة 
تدعونها كذا». حتى عَدَّ ألوان تمرهم أجمع. فقال له رجل من القوم: بأبي أنت وأمّي يا 
رسول الله» حت ادك لي يكنا حت اام جيك السام أشهد أنك رسول الله فقال: 
ل أَرضَكمْ ذذ فِعَتُ لي منذ قعدتم إِلَىّ فنظرت من أدناها إلى أقصاهاء فَحَيْرُ تمركم البَؤني الذي 
يَذْهَتُْ بالداء ولا داء معه)0©. 


وروى البخاري”” رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إن أَؤّل 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠١1/5‏ وذكره المتقي الهندي في الكبر (13761). 


(؟) أخرجه الحاكم ٠١5/4‏ وذكره المتقي في الكنر (51715). 
(9) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (897). 


0" ْ في وفود عبد القيس إليه عَيكله 


ججمعة معت بعد جمعَة في مسجد رسول الله َه في مسجد عبد القيس بِجْوَانَى من 
البحرين». وروِي أيضاً عن أمّ سلمة أن رسول الله مَك أ اككعتين بعد الظهْر بسبب اشتغاله 
بوفد عبد القيس حتى صَلأهما بعد الظهر في بيتها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

قال: قال رسول الله عَلّهِ: «حَيْدُ أل المشرق عبد القيس»» رواه البزار» والطبراني برجال ثتقات 
غير وَهُب بن يحيى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَُه قال: «خير أهل 
المشرق عبد القيس»» رواه الطبراني برجال ثقات. 


عو و درن الله تعالى عنه أنه أتى رسول الله َنم وهو بمكة فسأله: امن 
أنت؟) فقال: أنا من بني صُبَهعَة بن ربيعة. فقال رسول الله عَْبُْهِ: «حَيِرُ ربيعة عبد القيس ثم 
م ل ار 6 الله تعالى عنهما أن 
رسول الله عه قال: «أنا حجيج مَنْ ظَلَّمَ عبد القيس»» رواه الطبراني(©. 

تنبيهات 

الأول: قال في البداية في سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد 
عبد القيس كان قبل فتح مكة لقولهم: وبيننا وبينك هذا الح من مُضَر ولا نَصِل إليك إلا في 
شهر عرّام. قال الحافظ: هذا الحديث دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مُضّر 
الذين كانوا بينه وبين المدينة» وكانت مساك ن عبد القيس بالبجرين وما وإلاها من أطراف 
الهراق» ولهذا قالوا كما في رواية سُغبَة عن أبي بجمرة ف في العِلّم: وإنًا نأنيك من شّفَة بعيدة. 
ودَلّ على سَبقِهِمٍ في الإسلام أيضاً ما رواه العَقَّدِيٌ في الجمعة من طريق أبي جهرة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما «أن أوّل جُمُعة جُمُعَتْ معت يعد جققة في لايجا رسيول الله َه في 
مسجد عبد القيس بِجوَانَى من البحرين» ومجائَى يضم الجيم فواو وبعد الألف مثائة مفتوحة ‏ 
وإنما جَدعوا بعد رجوع وفدهم إليهم فَدَلْ على أنهم سبقوا جميع القُرى إلى الإسلام. 

الغاني: قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: (إن وفد عبد القيس 
كانوا أربعة عشر راكباً: الأسَّجْ الصَرِي رئيسهم. واسمه المُئْذِر بن عائذ» بالذال المعجمة 
وقيل: عائذ بن المُنْذِر وقيل: ابن عُتهد. والصّري بفتح العين والصاد المهملتين وبالراء. ومُتْقِذ 
ابن حجان ومَزِيدّة بن مالك المُحاربي. وعُبهدة بن هْمَام المُحاربي. وصّكار بن عَبَاس الْمْوِي 
صُكار بصاد وحاء مهملتين ‏ وعمرو بن مَرْججُوم الصَرِي. والحارث بن شسُعَيِب العصّري. 
والحارث بن ججنْدَب من بني عائش. ولم نَعْدّر بعد طول التَتئِع على أكثر من أسماء هؤلاء». 


)١(‏ ذكره الهيغمي في المجمع 57/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال: وفيه من لم أعرفهم. 


في وفود عبد القيس إليه له "١‏ 


وقال الحافظ: «ومنهم عُقّبَة بن جَؤْرَة» وججوَيرية ة العَئِدِي» الصو بن قُنَم ورَسِيم العَبِِي». وما 
ذكره من الوفد كانوا أربعة عشر راكبأء لم يذكر دليلهم. 

وني الجعرلة انين قلدة من طريق عود 1 بن عبا: 011 المصري. بعين وصاد مهملتين 
مفتوحتين نِسْبَةً إلى ء عَصَر بطن من عبد القيس عن جدّه لأمّه مَزيدة قال: فبينما 
رسول الله َيه يحدّث أصحابه إذ قال لهم: «سيطْلُع لكم من هذا الوجه رَكُبٌ هم خير أهل 
المشرق». فقام عمر رضي الله تعالى عنه فلقي ثلائة عشر راكباً فرحب وقرب وقال: من القوم؟ 
قالوا: وفد عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مردوفاً. وأما ما 
رواه الدّلابي وغيره من طريق أبي خََيْرَة . بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية وبعد 
الراء هاء ‏ الصّبَاحِي ‏ وهو بضم الصاد المهملة بعدها مُوَحُدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة ‏ 
قال: وكنت في الوفد الذين أتوا رسول الله مُه - من وفد عبد القيس ‏ وكنًا أربعين راكبا». 
فيمكن الجمع بينه وبين الرواية الأخرى» وبأن الثلائة عشر كانوا رؤوس الوفد فلهذا كانوا 
دكاناً وكان الباقون أتباعاً ومنهم أخو الزارع؛ واسمه مَطَرء وابن أخته لم ؛ يسَعْ» وجابر بن 
الحارث» وخُرّمّة بن عبد عمروء وجارية بن جاير» وهام بن ربيعة: ونوح بن مُحَلّد جدّ أبي 
جَهْرَة. وإنما أطلْتٌ في هذا الفصل لقول صاحب المُحَوّر إنه لم يظفر بعد طول التَتَبْع على غير 
ما ذكره وما ذكره ابن سعد من أنهم عشرون مُجْمَعٌ عليه وليس ثلاثة عشرء فإن البقية أتباع. 

الثالث: قولهم: الأ في شهر حرام وفي لفظ: الشهر الحرام؛ والمراد به شهر رجب 
ركانت مشر تبالغ في تعظيمه ولذا أضيف إلمهم في حديث أبي بُكرة حيث قال: رجب مُضَر. 
والظاهر أنهم كانوا يَخُصُونَه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأ ولذا 
ورد في بعض الروايات: الأشهر الُروم» وني بعضها: إلأ في كل شهر حرام. 

الرابع: قال الحافظ: كيف قال آمركم بأربع؟ والمذكورة خمس. وقد أجاب عنه 
القاضي عِياض تَبَعاً لابن بَطّال: كان الأربع ما عدا أداء الحُمْس. قال: وكأنه أراد إعلامهم 
بقواعد الإيمان وفروض الأعيان» ': ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد. لأنهم كانوا 
بده تخارية كثار مم ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مُسَبْبَة عن الجهاد» ولكن الجهاد 
إذ ذاك كان فَوْض عَيْنَ. قال: وكذلك لم يذكر الحجّ لأنه لم يكن فُرض. ثم قال بعد أن ذكر 
غير ذلك» وما ذكره القاضي عِيَاضِ رحمه الله تعالى المُعْقَمَدء والمراد شهادة ألا إله إلا الله 
أي مع وأن محمداً رسول الله» كما صَرّح به في رواية عَجٌاد بن عَبّاد في المواقيت. 

الخامس: قال الحافظ: إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما 
يدخلون بفعله الجَنَّة فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع 


فض في وفود عبد القيس إليه عل 
الأحكام التي تجب عليهم فغْلاً وتّركأء ويدّلٌ على ذلك اقتصاره في الممتاهي على الانتباذ في 
الأوعية» مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ لكن اقتصر منها عليها لكثرة 
تعاطيهم لهذا. 

السادس: قوله: «وأنهاكم عن أربع) جواباً عن الأشربة من إطلاق المَحَلٌ وإرادة الحال؛ 
أي ما في | ّم ونحوه. قال الحافظ: وصَبّح بالمراد في رواية النّسَائي من طريق قُدّة فقال: 

السابع: سبب وفودهم أن مُتْقِذ بن حجان أحد بني غَنْم بن وديعة كان مَنْجَرُ تج 07 
في الجاهلية. قَشَخصٌ إلى يَنْرِبٍ بِمَلآحِفٌ وتّغر من بجر بعد هجرة النبي تله إليها. فبينا 
مُنْقذ قَاعِد إذ مد به النبي عل فيش نيا ليد قال الس كد مذ بن حبان كيف جميع 
هَيِأَنِك وقَؤِك؟) ثم سأله عن أشرافهم رجل رجلء يُ- يُسَميهم بأسمائهم. فأسلم مُنْقَذ وتعلّم 
سورة الفاتحة واقرأ باسم ريك ثم رحل قِتَل كبجر. فكتب النبي عَييلَهِ معه إلى جماعة 
عبد القّس كتاباً فذهب به وككمه أياما ثم اطْلّعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ 
بالذال المعجمة ‏ ابن الحارث؛ والمنذر هو الْأسَّحٍ سكناه النبي به لأنَرِ كان في وجهه. 

0 الله اله تعالى عنه يُصَلي ويقر. ال وذكرته لأبيها 
فبْحْنِي 0 مَكة) ا مكةق ذلك دَيْدَنُه منذث قدم). فتَلاقَيَا فتجاريًا ذلك. فوقع الإسلام 
في قلبه. 

ثم سار الأشَّحجْ إلى قومه عَصَرَ ومُحارب بكتاب رسول الله عله فقرأه عليهم فوقع 
الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على المسير إلى رسول الله عَُهِ فسار الوفد فلما دنوا من المدينة 
قال النبي عَقلَهُ لجلسائه: «أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق [وفيهم الأسَّج الصّري 
غير ناكثين ولا مُبَدّلِين ولا مُْتَابِين إذ لم يُسْلِم قوم حعى وتروا]». 

الثامن: في بيان غريب ما سبق:. 

الأشَج: : بهمزة فشين معجمة مفتوحتين فجيم. 

عبد القّهِس: بقاف مفتوحة فتحتية ساكنة فسين مهملة. 

ابن ْصَّى: بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهملة. ابن دُعْمِيَ بن ججَدِيلة الاين 
ربيعة بن رار وكانوا ينزلون البَخْرَيْن ع: الحطّ والقّطيف والسمّار والظَهْرَان إلى الِملّة ما بين هجر 


في وفود عبد القيس إليه مَل فض 

الوكاب: تقدم الكلام عليها غير مَرَة. 

هَوْوَلَ: بهاء مفتوحة فراء ساكنة فواو فلام مفتوحتين: أي أسرع إسراعاً بين المشي 
والعدو. 

العَيْبَة: تقدم الكلام عليها. 

يُسْتقَى: بضم المثناة التحتية وسكون السين المهملة فمثناة فوقية فقاف. 

المسوك: بميم مضمومة فسين مهملة فواو فكاف جمع مَسَك وهو الجلّد. 

الَكُلّة: بخاء معجمة مضمومة فلام مفتوحة فتاء تأنيث: الصداقة. 

الجِلّم: بحاء مهملة مكسورة فلام ساكنة فميم العَقْل. 

الأئاة: بهمزة فنون مفتوحتين فألف فتاء تأنيث: التَتكّت ونوك العجلة. 

جَمَنِي: بجيم فموحدة فلام مفتوحات: حَلَمَبِي. 

تَملَتْ الغزوق: بمثلثة مفتوحة فميم مكسورة فلام فمثناة فوقية: أي امتلأت. 

النّؤط: بنون مضمومة فواو ساكنة فطاء مهملة: الججلّة الصغيرة التي يكون فيها التّمر. 

البَوْنِيَ: [بموحدة مفتوحة فراء ساكنة فنون مكسورة فمثناة تحتية: ضَوْبٌ من. 

أَنُضُوا: بهمزة مفتوحة فنون ساكنة فضاد معجمة فواو]. 

الحو : اسم لمنزل القبيلة لأن بعضهم يسا ببعض ربيعة: فيه التعبير بالبعض عن الكل 
لأنهم بعض ربيعة. 

مرعباً: منصوب بفعل مُضْمَر أي صَادَفْتَ رُحباً بضم الراء أي سَعَة والوؤخب بالفتح 
الشيء الواسع وأوّل من قالها سيف بن ذي يَرّن. 

غَيْرَ حَرَايا: نُصِبَ على الحالء وخَرَايَا بخاء معجمة وزاي جمع حَرْيّان وهو الذي أصابه 
خَزْي» والمعنى أنهم أسلموا طؤعاً من غير حرب أو شيء يُخزِيهم ويَفْضَّحهمء ولا ندامى: 
أصله نادمين جمع نادم لأن ندامى جمع ندمان خرج على الإتباع وحكى الفراء والجوهري 
وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان بمعنى فعلي هذا فهو على الأضل ولا إِنَْاع فيه. 

الوازع: بواو فألف فزاي فعين مهملة. 

الشّقّة: بشين معجمة مضمومة فقاف مفتوحة مُشّدَّدة فتاء تأنيث أي المسافة البعيدة» 
وَالسَمّر الطويل أيضاً. 

الدبّاء: بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة وبالمدٌ: القرع. 


ا في وفود عبد القيس إليه عل 


الحنتع ل لنت جرار ضر مَطَلِية 
الواحدة حَتكّمة 

التُّقِير: بنون مفتوحة وقاف: أصل النخلة يُثْقَر ويُتْبَذُ فيه. 

المُرَقْت: بزاي وفاء مشددة وعاءٍ يُطْلَى بالزّفت. 

المُمّير.: بميم مضمومة فقاف مفتوحة ومثناة تحتية مشددة مفتوحة وراء: طُلِي بالقير وهو 
نبت يُخرّق وَيُطْلَّى به السّقّاء وغيره كما يُطْلّى بِالرّفت. قال الحافظ: وفي مُسند أبي داود 
الطيالسي عن أبي بكرة ة قال عن أبي بكرة ة قال: «أما الدّْل فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القع 
فيخلطون فيه العدب حتى يَهُدّر ثم نمْرَثْء وأما الحَنتم فَجِرَار كانت تحمل إلينا فيها الحَمْر 
وأما المُرَفْت فهذه الأوعية التي طَلِيَِتْ بالرّفْت4. انتهى. وتعبير الصحابي أُوْلَى أن يُعْتَمَد عليه 
من تعبير غيره فإنه أعلم بالمُرَاده ومعنى النَّهْي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه 
يشرع إليها الإشكار» فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. 

الجَذّع: بجيم فذال معجمة مفتوحتين فعين مهملة: الشاب. 

الفُطِْعَاء: بقاف مضمومة فطاء مهملة مفتوحة فتحتية فعين مهملة فألف نوع من التّمر 
صِعَار يقال له الشهريز بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما. 

هَجَر: بهاء فجيم فراء مفتوحات قرية من قُرَى المدينة تنسب إليها القلآل الهجريّة 
واسم بلد بالبحرين» وهو مُذَّ كر مَضروف. 

الأَدم: بهمزة فدال مهملة مضمومتين جمع أديم وهو الجِلّد الذي نَم دِبَاعُه. 

يُلآث: بتحتية مضمومة فلام مفتوحة فألف فمثلثة أي يُلّنٌ الحَيِط على أفواهها ويُوْبط 

به. وضّبطه العَقِدِري بالفوقية أي تُلَفٌ الأسقية على أفواهها. 

الجزدّان: بجيم مكسورة فراء ساكنة فذال معجمة: جمع جُرَذْ كصّرّد نوع من الفأر 

وقيل الذَّكر منه. 


جُوَائى: بجيم مضمومة فواو مفتوحة وبعدها ألف فثاء مثلثة: قرية بالبحرين. 


في وفود بني عبس إليه عَيكله هه 
الباب السادس والستون 
في وفود بني عبس إليه صلى النه عليه وسلم 

قالوا: وفد على رسول الله مه تتسعة رهط من بني عَس» وكانوا من المهاجرين الأولين:. 

١‏ مسَرة بن مَسْرُوق. 

؟- الحارث بن الربيع وهو الكامل. 

وقتَان بن دارم. 

بشر بن الحارث بن عبادة. 

هدم بن مَسْعَدَة. 

1 سباع بن زيد. 

اد أبو الحضن بن لَقْمَان. 

8 عبد الله بن مالك. 

5 وَقكة بن الخخصَّين بن فَضّالة. 

فأسلموا فدعا لهم رسول الله عَبكُْهُ بخير وقال: «ابغوني رجلا يَعْشِرَ أَعْقِدُ لكم لِوَاء)» 
تدجل لح بن عبيد الله التذم افعقد لهم لواء وجدل شغارهم: يا عشّرة. 

وروى ابن سعد عن عُْوّة بن أَذَيئَة اللي قال: بلغ رسول الله َه أن عير لقريش أَك 
من الشام فبعث بني عَبْس في سريّة وعقد لهم لواء» فقالوا: يا رسول الله كيف تَقْسِم غنيمة إِنْ 
أصَناها ونحن تسعة؟ فقال: «أنا عاشركم». وروى ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله عَْيِهِ فقالوا له: إنه قدم علينا قُدَاوْنا فأخبرونا أنه 
لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش هي مَعَاشّنا فإن كان لاإيتلؤة لمر لا هجرة له 
بغتاها وهاجرنا. فقال رسول الله عَِكمِ: ران نوا الله حيث كنتم فَلَنْ يَليكُمْ من أعمالكم شيا ولو 
كنتم يِصَعْدٍ وجَارّان» وسألهم عن خالد بن ستان فقالوا: لا عَقِبَ عَقِبَ له. فقال: «َبِنَ صَيْعَه قَؤْمُه). 
ثم أَنْشَأْ يُحدَّث أصحابه حديث خالد بن سنان(©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

عَبْس: بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وبالسين المهملة. 

تاتكم: يفت التبحتية وكسر اللام وبالفوقية: ينقصكم. 

خالد بن سنان: تقدم له ؤكر والمراد ليس بينه وبين عيس عليه السلام نبي مُوْسَل. 

أَنْقاً: بهمزة آخره: ابتداً. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١/؟/41‏ وانظر البداية والنهاية ©//4. 


فق في وفود عدي بن حاتم إليه عله 
الباب السابع والستون 
في وفود عدي بن حاتم إليه صلى الله عليه وسلم 

روى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن عَبّاد بن حُبدِئ خبيش» والبيهقي عن أبي عبيدة بن 
حُدَيْقَة عن رجل؛ والطبراني عن الشَّعْبِيء والبيهقي عن عل كلهم عن عَدِيّ بن حاتم؛ 
والبيهقي عن ابن إسحاق واللفظ له. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: بُعِثْ 
رسول الله مله بالتّبوة ولا أعلم أحداً من العرب كان أَسَّدّ كراهِيةٌ لرسول الله عله حين سمع 
به ني أما أنا فكنت أمرأً شريفاً وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالزبّاع» ركنت في 
نفسي غلى دين ركنت ملكا في قوني لننا كان اطع بي قلما سمعت يرول 41 157 

نه أشد ما كرهت شيئاء فقلت لغلام كان لي عَرَبِي وكان راعياً لإئلي : لا أبالك أَغدِدذ لي 
من إبلي أعالاً دلا مان اشقيشها قرا مي فإذا سمعت ب جحي بجَيْش لمحمد قد وََِى" هذه 
البلاد فآذِني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداةٍ فقال: يعدي ما حتت سائفا إذا فيلك حول 
محمد فَاصْئَعْه ضغ الآن» فإني رأيت راياتٍ فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمدء فقلت: قَِبْ 
َي لمر متها فاحتدملت بأهلي وولديء ثم قلت: أَلْحَقُ بأهل ديني من النصارى بالشام؛ 

وفي حديث أبي عُبئِدة رضي الله تعالى عنه: فخرجتٌ إلى أقصى العرب هما يلي الروم؛ 
ثم كَرِهْتٌ مكاني أَمّد ما كُرِهْتٌ مكاني الأول. وعند ابن إسحاق قال عَدِيّ: وخَلّفْتُ بنساً 
لحاتم في الحاضر. وفي حديث: جاءت حَئِل رسول الله عله فأخذوا عَم وناساً. قال: فلما 
قدمتٌ الشام أَقَمْتُ بها وتَّالِفني خيلٌ لرسول الله عه قتُصِيب ابنة حاتم فيمن أصابت: دم 
بها على رسول الله مَل في سبايا من طَيّوء وقد بلغ رسول الله عه هربي إلى الشام. قال: 
فجعلث ابنة حاتم في حظيرة بياب المسجد كانت السبايا تس فيهاء فمرٌ بها رسول الله عَكله 
فقامت إليه» وكانت امرأةٌ جَزْلّة. وفي حديث علئّ رضي الله تعالى عنه: لكا أي بسبايا طَيوء 
وقفتُ جارية جَماء هرا لَعْسَاى ذَلْقَاى عَيِطَاء شَّعَاء الأنف» معتدلة القامة والهامة» 0 ماء 
الكَعْبِينَ حَدَلّجَة السَافَّين» لَفَاء المَخْدَيْنَ تحميصة الحَصْرَيْنء شَامِرة الكشحين مسقو 
المَثْتين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت: أن إلى رسول الله اي ل 
فلا كلدك اتنيث تُ جمالها لما سمعت من فصاحتها. 

فقالت: درن ل شار رجا رلا يد نشوك ينا أعياء الغرب قات ابنة سهد 
قومي» وإنَّ أبي كان يحمي الذَّمَار وفك العاني ويُشبع الجائع ويَكْشو العاري ويُفْرِي الصّئِف 
ويْطعِم الطعام ويُفْشِي السلام ولم يَدْدٌ طالتٍ حاجة قطء أنا ابنة حاتم طبرء. فقال النبي عقلله: . 


في وفود عدي بن حاتم إليه عله ٠‏ اماس 
ويا جارية هذه صِفَّة المؤمنين حقا» لو كان أبوك مسلماً لَتحمنا عليه حََلُوا عنها فإن أباها كان 
يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق». وفي حديث ابن إسحاق: فقالت: يا 
رسول الله» هَلّك الوالد» وغاب الوافد فَامْئْنَ علئ مَنّ الله عليك. قال: «مَنْ وَافِدُك؟) قالت: 
عَدِيٌ بن حاتم. قال: «القَارٌ من الله ورسوله». قالت: ثم مضى رسول الله مُه وتركني» حتى 
إذا كان من الغد مد بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان 
الغد مر بي وقد يَدِسَْتٌ منه فأشار إلى رجلّ من حَلْفِه أن قُومِي فكلّمِيه. قالت: فَقّمْتٌ إليه 
فقلت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فَاممُنْ علئ مَنّ الله عليك. فقال عَيْهِ: «قد فعلْتُ 
فلا تَغجَلي بخروج حتى تجدي من قومك م مَنْ يكون لَك بِقَّهَ حتى يُبَلّمَكِ إلى بلادك ثم 
أذنيني). فسألت عن الرجل الذي أشار إليَ أن أَكَذّعَهِ فقيل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


عنة. 

وأقغتُ حتى قدم ركبٌ من تَلِي أو قُضّاعة. قلت: وإنما أريد أن آني أخي بالشام. قالت: 
فجكتٌ رسول الله مَل فقلت: يا رسول الله قد قدم رَمْطْ من قومي لي فيهم ثقة وتلآغ. قالت: 
فكساني رسول الله عَكلهُ وحملني وأعطاني نَمَّقدَه فخرجت معهم حتى قدمتٌ الشام. 

قال عَدِيّ: فوالله إني لَمَاعِدُ في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة يُصَدٌ ب إلى تَؤُمنا. قال: 
فقلت: ابنة حاتم قال: فإذا هي هي. قال: فلمًا وقفث علي انَسَلّحَتْ 7 تقول: القاطع الظالم» 
ات ملم ل د ُرَنَكُ. قال: قلت: أيْ أَحَيّة لا: تقولي إلا خيراً 
فوالله ما لي من عُذْر لقد صنعتٌ ما ذكرت. قال: ثم نزلت فأقامت عندي. فقلت لهاء وكانت 
امرأة حازمة: ماذا ترئن في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تَلْحَقَ به سريعاًء فإن يكن الرجل 
بكاً فللسابق إليه فَصْله فقد أت فلآ فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه» وإن يكن مَلِكاً فلن 
تَذِلَ في عِرٌ اليمن وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا للوأي. وفي حديث الشَّغْبِي: قال: فلما 
بلغني ما يدعو إليه من الأخلاق الكحسنة وما قد اجتمع إليه من الناس خرجتٌ حتى أَقْدَم على . 
رسول الله عه المدينة فدخملت عليه وهو في مسجده وعنده امرأة وصِبِان أو صَبِيّ. وذكر 
قُرْبَهم من رسول الله عَل. قال: فعرفْتٌ أنه ليس بِمُلْكِ كشرى ولا قَيْصَر فسلّعْتٌ عليه 
فقال: «من الرجل؟) فقلت: عَدِيٌ بن حاتم. فقام رسول الله عَيَْهِ فانطلق بي إلى بيته؛ فوالله 
إنه لَعَامِدٌ بي إليه إذ لَقِيتهُ امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته» فوقف لها طويلاً فكّمَتْه في حاجتها 
فقلت في نفسي: والله ما هذا بِمَلِك. 


قال: ثم مَضى بي رسول الله َيه حتى إذا دحل بيته تناول وسَادةٌ من أَم مَحَشُوة يفا 
فقدّمها إلى فقال: «الجليس على هذه». قال: قلت: يا رسول بل أنت فاجلس عليها: #ال: «بل 


60 في وفود عدي بن حاتم إليه عَيكه 


أنت» فجلست عليها وجلس رسول الله عه بالأرض. فقال: «يا عَدِيٌ أخبك ألا إله إلا الله 
فهل من إله إلا الله؟ وأَحْبِك أن الله تعالى أكبر» فهل من شيء هو أكبر من الله عز وجل؟) ثم 
قال: ويا عَدِيٍّ اسلم تَسْلَّم). فقلت: إني على ديني. فقال: «أنا أَغلّم منك بدينك». فقلت: 
أنت أعلم مِنّي بديني؟ قال: : (نعم) ' يقولها ثلاثاً. «ألَسْتٌ رَكُوسِيًا؟) فقلت: بلى: قال: لست 
توأس قَوْمَك؟» قلت: بَلَى. قال: َو لم تَكنْ تَسِير في تويك بالمر الل بَلَى والله» 
وعرفتُ أنه نبي مُرْسَل يعلم ما يُججهل. قال: «فإن ذلك لم يكن يَحِل لك في دينك». ثم قال: 
ويا عَدِيّ لعَلّك إنما يَمْتعُك من الدخول في هذا الدّين أن رَأَيْتَ خصاصة من عندناء فوالله 
َيُوشِكنٌ المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما 
ترى من كثرة عَدُوّهم وقِلّة عَدَدِهمء فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على 
بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف». 

وفي رواية قال: دهل رَأَيِتَ الحيرة؟) قلت: لم أرها وقد علمت مكانها. قال: (فإن 
الظعينة سترحل من الحيرة تَطُوف بالبيت في غير جوّار لا تخاف أحداً إلا الله عز وجل والذئب 
على غَتّمها). قال: فقلت في نفسي فأين ذعار طيىئء الذين سعروا البلاد؟ قال: «مَلَعَلك إنما 
يمنعك من دخول فيه أنك ترى المُلّكُ والسلطان في غيرهم والله ليوشكن أن تسمع بالقصور 
البيض من أرض بابل قد فُيِحتُ عليهم». وفي رواية: للتُفْتَحنٌ عليهم كنوز كشرى بن هُوْمَزه. 
قلت: كنوز كسرى بن هرمز. قال: «كنوز كسرى بن هرمز). 

وفي رواية: «ولئن طالت بك حياة لََرَيّن الرجل يخرج بِمِلْءِ كمه من ذهب أو فِضّة 
يطلب مَنْ يقبله منه فلا يجد أحداً يَفْبَلّهِ منه. ولَيَلْقَينٌ الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه 
يجان فينظر عن هينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شْمَاله فلا يرى إلا جهدم» فاقوا النار ولو 
بِشِقٌ تَْرّة فإن لم تجدوا شِقٌّ تَمْرَةٍ فبكلمة طيّبة). قال عَدِيٌ رضي الله تعالى عنه: فأسلمت 
فرأيت وجه رسول الله عله قد استبشر فقد رأيت الظعينة ترحل من الكوفة حتى تطوف 
بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم 
حياة سترون ما قال أبو القاسم عَل. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

: عَدِيٌّ بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشْرَج بن امرئة القيس بن عَدِيّ [بن أَحْرّم بن 

أبي أَخْرّم] بن ربيعة بن جزْوّل ‏ بفتح الجيم وسكون الراء ‏ ابن تل بضم الثاء المثلثة وفتح 
العين المهملة ‏ ابن عمرو بن الخّؤْث بن طب الطائي» قدم على رسول الله عَْه في شهر شعبان 
سنة تسع كما ذكره الماوردي في حاويه» شهد مع علي رضي الله تعالى عنه حروبه» مات 


في وفود عدي بن حاتم إليه عَللّه كف 
بالكوفة سنة تسع أو ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين أو مائة وثمانين. قال ابن قُتئِجَة 
رحمه الله تعالى: «ولم يَبْقَّ له عَقِب إلا من جهة ابنتيه [أسَّدة] وعَهْرَة؛ وإنما عقب حاتم الطائي 
من وَلَّدِه عبد الله بن حاتم». 
المرباع: بكسر الميم وسكون الراء: رُبْع الغنيمة كان سادات الجاهلية يأخذونه. 
لا أبالك: بهمزة فموحدة مفتوحتين» أكثر ما يستعمل في المدح» وقد يُذّ كر في مَعْرض | 
لدم والتعجب» وبمعنى جد في أشرك وسَّمُو لأن مَنْ له أب انكل عليه في بعض شأنه. وقد 
تحدّف اللام فيقال: أباك. 
للا بضم الذال المعجمة واللام جمع ذَنُول بفتح الذال المعجمة فلامين بينهما واو من 
الل بكسر الذال المعجمة: الل ضد الصّغب. 
َذِنّي: بمدٌ الهمزة: أغلئني. 
ألْحق: بفتح الهمزة والحاء المهملة مرفوع؛ فغل مضارع. 
خَلْنْتٌ: بتشديد اللام. 
بنتاً لحاتم: اسمها سَفّانة بفتح السين المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون مفتوحة 
فتاء تأنيث. 
الحاضر: بالحاء المهملة والضاد المعجمة: الجماعة النزول على الماء. 
قم بها: بضم القاف وكسر الدال المهملة: مبني للمفعول. 
جلت ابنة حاتم: بالبناء للمفعول. 
الحظيرة: بحاء مهملة وظاء معجمة مُشَّالة: شيء يعمل للإبل من شجر ليقيها البرد 
والخر وااريج. 
بس بالبناء للمفعول. : 
لة: بفتح الجيم وسكون الزاي: عاقلة. 
جمّاء: بجيم فميم مشددة مفتوحتين: التي لا قَون لها. 
حَمْرَاء: بحاء مهملة مفتوحة فميم ساكنة فراء: بيضاء. 
لَعْسَاء: يلام مفتوتجة فعين مهظلة ناكنة فسن نهملة فهندرة ملاودة: في لَوْنِها سَوَ 
مُشْرَبّة بالخخرة» ويقال أيضاً لمن في شفتها سَوَاده وللرجل أَلْعَس. 
دَلْقَاء: بذال معجمة مفتوحة فلام ساكنة ففاء قالق: من الذلق وهو بالفحريك صكر 
الأنْف واستواء الأئية وقيل ارتفاع في طَرَفِهِ مع صَمّر أرنبته. 


لمانا ٠‏ في وفود عدي بن حاتم إليه يكل 


عَيِطَاء: بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحنية ساكنة فطاء مهملة فهمز ممدود: أي طويلة العدّق 
في اعتدال. 

شَّعَاء الأنف: بشين معجمة فميم فألف: أي مرتفعة قصبة الأنف مع استواء أعلاها 
وإشراف الأرنبة قليلا. 

دَرْمَاء الكَفّينَ: بدال مهملة مفتوحة فراء ساكنة فميم فألف: لا حجم لعظامها. 

حَدَلْجَة الساقين: بخاء معجمة فدال مهملة مفتوحتين فلامٌ مشددة مفتوحة فجيم: 
متدانيتهما من السمَن. 


لقَاءِ الفخذين: بلام ففاء مشددة مفتوحتين فهمز ممدود: متدانيتهما من السْمن. 

حَمِيصّة الخَضْرَين: بخاء معجمة مفتوحة فميم مكسورة فمثناة تحتية فصاد مهملة فتاء: 
أي ضامرتهما. 

ضامرة الكَشْحَيْن: بضاد معجمة فألف فميم فراء فتاء تأنيث: أي قليلة لحمها غير 
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مصقولة المَنْتنَ: بميم فصاد مهملة فقاف فواو فلام أي مُضْمَرتهما. 

الدّمَار: بدال مهملة فميم مفتوحتين فألف فراء: الهّلآك. 

عاب الوافد: بالواو والفاء» قال في العيون: وقال بعض الناس لا مَعْتَى له إلا على وجه 
بعيد» ووجدت الوَقَار بفتح الواو وبالقاف وهو ذكره في كتابه بالراء وهو أَشْه. 

الفارٌ: بتشديد الراء. 

وأشار إلى رجل من خََلْفِه: هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

من بَليَ: بوزن عليّ. 

الكمُط: ما دون العشرة من الرجال. 

الظعينة: بفتح الظاء المعجمة المُشّالة وكسر العين المهملة المرأة» والراحلة التي يُوْحَل 
عليها ويُظعِن أي يُسَار. 

تَوّمّنا: أي تَفْصِدنا. 

ابنة حاتم: بالرفع خبر مُبِعَدَأْ محذوف أي هذه ابنة حاتم. ش 

انْسَحَلَتُ: تقول إن كانت هذه اللفظة بالجيم فيقال أَسْجَلْتُ الكلام أي أرسلته وإن 


في وفود عدي بن حاتم إليه عي 54 
كانت بالحاء المهملة يقال انْسَحَل الخطيب بالكلام إذا جرى به وركب مشكلّه إذا مَضى في 
طَبَتِه» قاله في الصحاح. وقال أبو ذر في الإملاء قال في النور: ينبغي أن يُكَوّر هذه اللفظة» 
والظاهر أنها بالجيم يقال سَجَلْتٌ الماء فانسجل أي صَبَبتُهِ فانْصَتٌ ويحتمل أن يكون من 
أسجلت الكلام إذا أرسلته. 

الكوسِيٌ: بفتح الراء وضم الكاف وتشديد التحتية نسبة إلى فرقة من النصارى 
والصابئين. 

أي يفتح المثناة الفوقية وصكون الراء وهمزة فسين مهملة أي تصير رئيساً. 

حَصّاصة: بخاء معجمة وصادين مهملتين بينهما ألف: أي حاجة وفقر» وأصل 
الخصاس الحََلّل والفْرَج ومنه خِصّاص الأصابع وهي القُرجٍ بينها. 

القاطِع الظّالِم: بالرفع أي أنت القاطِع أنت الطَّالِم. 

عَوْرنَك: بالنُضب بدل من «بَقِيُة» وهو منصوب على أنه مفعول: (ثَرَكتٌ»» والعَؤْرَة 
كل ما يُسْتَحَى منه. وقول سَفَّانَة أخته: «فإن لم يكن نبياً»» قالته على سبيل العؤْض والتَتَرّل 
لتُحَوّضّه على مجيئه إلى النبي َه لأنها قد أسلمتء ثم أطلقت. 

يه إيه: ابواستي بر ل للرجل إذا اسْتَرّدْئَه من حديث أو عمل: إيه بكسر الهاء. قال 
ابن الشكيت فإن 3 صَلت نُونْتَ فقلت: إِيه حدَّئْنا. قال الرَّجَاج رحمه الله: إذا قلت إيه يا رجل 
فإنما تأمره أن يَزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت: هات الحديث,ء وإن قلت إيه 
كأنك قلت هات حديثاً إما لأن التنوين تنكير» قال في النور: والظاهر أن إيه في هذا المكان 
بالتنوين. قلتُ وكذلك هو في تُسَخ السيرة. 

أجل: كنعم وزناً ومعنى. 

لم يُجهَل: بالبناء للمفعول. 

القاسيفة: بالقاقن وود الألى دل قبية تك نون لمعاية كعق امشانةة اذ 
تأنيث: بينها وبين الكوفة نحو مرحلتين. 

الجيرة: بكسر الحاء المهملة: البلد القديم بظَهْر الكوفة ومَحَلّة معروفة بنيسابور. 

ذُعَار: بذال معجمة مضمومة فعين مهملة فألف فراء: الذين يُفْزِعُونهم. 

سَعَروا: بفتح السين والعين المهملتين: أَؤْقَدوا. 

بَابل: بموحدتين الثانية مكسورة. 

فتتحث: بالبناء للمفعول وكذلك ما بعده [لتُفْتَحن]. 


بذكن في وفود بني عذرة إليه عه 
الباب الثامن والستون 
في وفود بني عذرة إليه صلى الله عليه وسلم 

قال محمد بن عمرء وابن سعد رحمهما الله 0 قالوا: قدم على رسول الله عََئلهُ في 
صفر سنة تسع وفد بني عُذْرَة اثنا عشر رجلاً فيهم جَغْرٌ بن النعمان العُذْرِي» وسُلَّيْم وسعد 
ابنا مالك» ومالك بن أبي راح 0 الئكارية. ثم جاؤوا إلى 
النبي مقف فسلّموا بسلام أهل الجاهلية. فقال رسول الله عه «من القرم؟ فقال متكلمهم: 

َنْ لا تُكرء نحن بنو عُذْرَة إخوة قُصّي لأمّهه [نحن الذين عَضَّدوا قُصَيًا] وأزاحوا من بن مكة 

مُرّاعة وبني بكر ولنا قرابات وأْحام. فقال رسول الله عَيْك: «مرحباً بكم وأَفلاء ما أَعرَكِي 
بكم فما يمنعكم من تحية الإسلام؟» قالوا: كنا على ما كان عليه آباؤناء فقدمنا مُرْئَادين لأنفسنا 
ولقومنا. وقالوا: إلام تدعو؟ فقال رسول الله عََه: أدْعو إلى عبادة الله بعد ره 
تشهدوا أني رسول الله إلى الناس جميعاً أو قال: «كاقّة». فقال متكلمهم: فما وراء ذلك من 
الفرائض؟ فقال رسول الله عَِلهِ: «أدعو إلى عبادة الله وحده ا 
تحسن طهورهن وتصليهن إلى مواقيتهن فإنه أفضل العمل». ثم ذكر لهم سائر الفرائض من 
الصيام والزكاة والحج. فقال المتكلم: الله أكبرء نشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله قد 
أجبناك إلى ما دعوت إليه ونحن أعوانك وأنصارك» يا رسول الله إن متجرنا الشام وبه هِرقل فهل 
أؤحى إليك في أمره بشيء؟ فقال: دأَبْشِروا فإن الشام سَتُفتح عليكم ويهرب هِرْقّل إلى متتع 
بلاده». ونهاهم عله عن سؤال الكاهنة. فقد قالوا: يا رسول الله إن فينا امرأة كاهنة قريش 
والعرب يتحاكمون إليها فنسألها عن أمور. فقال عََكله: ولا تسألوها عن شيءه. فقال 
متكلمهم: الله أكبر» ثم سأله عن الذّبح الذي كانوا يذبحون في الجاهلية لأصنامهم. فنهاهم 
رسول الله عَْيُّهِ عنها. وقال: «لا ذبيحة لغير الله عز وجل» ولا ذبيحة عليكم في سنتكم إلا 
واحدة». قال: وما هي؟ قال: «الأضْحيّة ضحية العاشر من ذي الحجة:؛ تذبح شاةً عنك وعن 
أهلك». وسألوا النبي عله عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيها. وأقاموا أياماً. ثم انصرفوا إلى 
أهليهم وأمر لهم بجوائز كما كان يُجيز الوفد» وكسا أحدهم بُزداً. وروى ابن سعد رحمه الله 
تعالى عن مُذْلِجٍ بن المقُداد بن زَمِل العُذْرِيّ وغيره قالوا: وفد رّمل بن عَهْرو العُذْرِيّ على 
النبي َيه فعقد له لواء على قومه وأنشأ يقول حين وفد على النبي عه : 

إِنَعِكَ رَسُولَ الله أَمَمَنْتٌ نَصّهَا أَكَلمُهَاعَيْنَا وَقَوَْام مِنَالوثلٍ 

لأَنصُرَحَهِرَ الئاس نَضرامُؤَرْراًٌ وََعْقِدَ حبلاً مِنْ حِبَالِكَ في حَبِلي 

مهد أن الكل لعليء قور أي له عا آنقدك قتي تقلني 


في وفود بني عذرة إليه عله عم 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
عُذّرَة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبالراء: قبيلة من اليمن. 
جَهمْرَة بن التُعْمَان: بفتح الجيم والراء. 
قُصَيّ: بضم القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية: وهو أحد أجداد النبي عَللله. 


أَراحوا: بالزاي بعدها ألف وحاء مهملة وواو: أذهبوا. 


- 
و - 


الذّبح: بكسر الذال المعجمة؛ ما يُذْبح مضدر بمعنى اسم المفعول. 
الحرن: بحاء مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فنون: المكان الغليظ الحَشِن. 


القّوز: بتقاف مفتوحة فواو ساكنة فزاي: العالي من الوَمْل كأنه جبل. 


ل في وفود بني عقيل بن كعب إليه عه 
الباب التاسع والستون 
في وفود بني عقيل بن كعب إليه صلى الله عليه وسلم 


روى ابن سعد( رحمه الله تعالى عن رجل من بني عقيل عن أشياخ قومه قالوا: وفد منا 
من بني عقيل على رسول الله مَل ربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل» ومُطوف بن 
عبد الله بن الأعلم بن عمرو بن ربيعة بن عقيل؛ وأنس بن قيس بن المُتتفِق بن عامر بن عقيل؛ 
فبايعوا وأسلمواء وبايعوه على مَنْ وراءهم من قومهمء فأعطاهم النبي َه العقيق» عَقيق بني 
عقيل» وهي أرض فيها عيون وتَخْلء وكتب لهم بذلك كتابا أفي َم أحمر: «بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أَعطى محمد رسول الله عي ربيعاً ومُطَوّفاً وأنساء أعطاهم العقيق ما أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا». ولم يُغطهم حمَّاً لمُشلم [وكان الكتاب في يد مُطرئف]. 


قال: وقدم على رسول الله عه أبو حزب بن حُوَزْلِد بن عامر بن عقيل فقرأ عليه 
' رسول الله عه القرآن وعرض عليه الإسلام. فقال: أما وم الله لقد لَقِيتٌ الله أو لَقِيتٌ مَنْ 
١‏ َيه وإنك لتقول قولا لا مُحْسِيُ كله ولكني سوف أَضْرِب بقِدَاحي هذه على ما تدعوني إليه 
وعلى ديني الذي أنا عليه؛ وضرب بالقِدَاح فخرج عليه سّ سَهْعُ الكفْرء ثم أعاده فخرج عليه ثلاث 
مرات. فقال لرسول الله مكل أَبَى هذا إلا ما يَرى. ثم رجع إلى أخيه قال بن ولد فقال له: 
8 

َل نيك هَلْ لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني 
الَقِيق إن أنا أسلمت. فقال له عِقَال: أنا والله أَحْطِك أكثر يما يَخْطك محمد. ثم ركب فرسه 
وج شه على أَسْمّل العقِيق فأخذ أسفله وما فيه من عَيْنَ. ثم إن عِقَّالاً قدم على 
رسول الله عَيَْهُ فعرض عليه الإسلام» وجعل يقول له: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟) 
فيقول: أشهد أن هُجَيْرَة ب بن المُفَاضة نِعُمَ الفارس» يَوْم قَوْنَيٍ لَبَان. ثم قال: «أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟) قال: أشهد أن الصّريح تحت الوغْوَة. ثم قال له الثالئة: وأتشهد؟) قال: فشهد 
وأسلم. قال: وابن المُفَاضة هُبَيْرَة بن معاوية بن عُتادة بن عقيل ومعاوية هو فارس الهَوَار 
والهَرّار أسم فرّسِه ولان أسم موضع. 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
المُنتفق: بميم مضمومة فنون ساكنة ففاء فمثناة فوقية فقاف. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/51-15. 


في وفود بتي عقيل بن كمب إليه 3# ااا 560000000000000 
كَل خيشك: بقاف مفتوحة فلام مشددة وخيشك بخاء معجمة مكسورة فتحتية ساكنة 
فسين مهملة: أي قل حَيرك. ْ 


2. 
3 


أحظِك: بهمزة فحاء مهملة فظاء معجمة مُشّالة. 
الصّريح تحت الإِغْوَة: الصريح بصاد مهملة فراء فمثناة تحتية فحاء مهملة: الل المخض 
الخالص» والوِغْوّة براء مضمومة فغين معجمة ما يغلو الْلين من الرٌبَد والله تعالى أعلم. 


كدان في وفود عمرو بن مغدي كرب الزبيدي إليه عه 


الباب السبعون 

في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه صلى النه عليه وسلم 

قدم عمرو بن مَعدِي كرب في أناس من بني رُيَيِد على رسول الله عه فأسلم» وكان 
عمرو قد قال لِمّيس بن مكشوح العُراِي ‏ وقيس بن أخته ‏ يا قيس إنك سيد قومك؛ وقد ذكر 
لنا أن رجلاً من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه : نبي فَالْطَلِقْ بنا إليه حتى نعلّم 
عِلْمَه فإن كان نبيَاً كما يقول فإنه لن يَحْمَى عنكء إذا لقِيناه اتّبغناهء وإن كان غير ذلك عَلِمْنا 
عِلْعَه. فأبي عليه قَئْس ذلك وسَفّه ريه فركب عمرو بن مَعْدِي كرب حتى قدم على 
رسول الله َه نأسلم وصَدَّقه رامن ياظلما بلح ذلك يسا أؤعَد عَراً [وتَحطم عليه وقال 
خالفني وتك رأبي] فقال عمرو في ذلك شعراً أله 


موتك يَوْمَذِي صَئْعَا :َأمرايَهِياًرَفَدَةْ 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فأقام عمرو بن مَعْدِي كرب في قومه من بني رُبَئِد 
وعليهم قَزوّة بن مُسَيِكء فلما توفي رسول الله مَل ارد عَمرو. قال ابن سعد: ثم رجع إلى 
الإسلام وأَبْلَى يوم القادسية وغيرها. 

وذكر أبو عمرو من طريق ابن عبد الحكم قال: حدثنا الشافعي قال: وجّه 
رسول الله مه على بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن وقال: «إذا اجتمعتما 
فعليّ الأمير» وإذا افترقتما فكل واحد منكما أمير». فاجتمعا. وبلغ عمرو بن مَعْدِي كرب 
عد ا ا 0 

000 عنهما ا 00 
ويَفْدِيه بأبيه وأمّه. فقال عمروء إذ سمع قولهما: العرب تُقرُع بي وأراني لهؤلاء جْرَة. فانصرف 


عنهما. وكان عمرو فارس العرب مشهوراً بالشجاعة» وكان شاعراً مُخسئاً فمما يُسْتّجاد من 
شعره قوله: 
أَعَازِلَ شدبيٍ يِرَنِي وَرُنْحِي وَكُلٌُ مُقَنّصٍ سَلِسٍ القِهَادٍ 
أَعَاذِلَ ِنْمَاأَفْئَى اشَهابي إِجَابَِيَ الصّرِيحٌ إِلَى المُنَادِي 
مع الأبطالٍ حتّى سَلُّ جشمي وأرع عايفي تِقَلْالتجَادِ 
ويَبْقَى بَعْدَ دَ حِلْمٍ القؤع حِلْمِي يَفْتَى قَبِلَ زَادٍ القَوم زَادِي 


تَمَئَى أَنْ يُلاقِينِي قفُمَيِسٌ 
فَمَنْ ذَا عَاذِرِي مِنْ ذِي سِمَاهٍ 


وَوِدْتُ وَأْفِتَمَامِئًي ودَادِي 


في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه عَقه يديا 
ريك جهائة وَيُرِمِدُ قَقلِي عَلِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكٌ مِنْمُرَادٍ 
يريد قيس بن مكشوح وأسلم قيس بعد ذلك» وله ذكر في الصحابة» وقيل كان إسلامه 
بعد وفاة رسول الله مَيِيهِ وكان شجاعاً فارساً شاعراً وكان يُنَاقِضِ عمراً وهو القائل لعمرو: 
فلو لآقيتبي لأقَعِتَقِيناً وَوَدْْتَ الحَجَائِبَ بالشلام 
لَعَنْكَ مُوعِدِي بيني رُيَيِدٍ وما قَامَعْتُ مِنْ يَلْكَ الام 
وِيئْنُكفَدْقَرَنْتُلَهُيَدَيْهِ إِلَى اللّحْمِينٍ يمْشِي في الخِطَام 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
المكشوح: بفتح الميم وسكون الكاف وضم الشين المعجمة وبالواو والحاء المهملة. 
بنو ريد ؛ بضم الزاي وفتح الموحدة. 
لم أصع: بضم الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الميم المفتوحة» مجزوم رك 
بالفتح طلباً للخقٌة. 
جَرْرَة: بفتح الجيم وسكون الزاي وبالراء فتاء تأنيث وهي الشاة المُسَكنة. 
يُشتجاد: 000 
رنِيّ: أي برح يَرَنِيَ نسبة إلى ذي يَرّنء وفي بعض نُسَخ العيون بَدَنِيء قال في النور: 
ولعلها الصواب والبَدّن الدّؤع. 
مُقَلُْص: بكسر اللام المشددة وبالصاد المهملة: مُسّمّر طويل القوائم. 
قُييِس: تصغير قَئِس وهو ابن المكشوح. 
الودّاد: بكسر الواو. 
حِبَاءةُ: بكسر الحاء المهملة وبالموحدة: وبالمدٌ: الغطاء. 
عَذِيرَك من فلان: بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة فياء تحتية وفتح الراء: مفعول بفعل 
مُقَدّر أي هات من يَعْذِدُك فعيل بمعنى فاعل. 


الِون: بكسر القاف وسكون الراء وبالنون كف الشخص في الشجاعة. 


1 في وفود عنزة إليه ع 
الباب الحادي والسبعون 
. في وفود عنرة إليه صلى النه عليه وسلم 

عن سلمة بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه وفد على رسول الله عَرلُه هو وجماعة من 
أهل بيته وولده فاستأذنوا على رسول الله ميته فدخلوا فقال: «مَن هؤلاء؟». فقيل له: هذا وفد 
َتّة. فقال: «بّخ ب بخ بَخ» ‏ أربعاً . «نغم الحي عَتَرَة مني عليهم منصورون» مرحباً قم 
ل ا قال: جىت أسألك عما افْتَرَضْتَ علي في 
الإبل والغدم. فأخبره» ثم جلس عنده قريباً ثم استأذنه في الانصراف. فما عدا أن قام لينصرف 
فقال رسول الله عَْلهِ: «اللهم اززُقْ عَتَرَة كفافاً لا فؤت ولا إسراف». رواه الطبراني» والبزا 
باختصارء وعنده: (اللهم ازرٌقْ عَتَرَِ لا قَوْتَ ولا سَرَف فيه)7١2.‏ وعن حنظلة بن تُعَيِم رضي الله 
على عت عبر بن الات ردي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله 00 
قَوْمَك عَئَرَة ذات يوم فقال أصحابه: وما عَتَرّة فأشار بيده نحو المشرق فقال: «عيئ هَهّنا مَبِغِيٌ 
عليهم منصورون». رواه أبو يَعْلَى برجال ثقاتء والبزار, والطبراني والإمام أحمد رحمهم اله 
تعالى إلا أنه قال عن الغضبان بن حنظلة إن أباه وفد إلى عمر ولم عد 

تنبسيه: ا ا 


بخ: بموحدة فخاء معجمة. كلمة عند المَدْح والرضا بالشيء وتُكوّر للمبالغة وفيها 
لغات: إسكان الخاء وكسرها ومُتَوْئَة وبغير تنوين» ويتشديدها وساكناً و متؤناً واختار الححطابي 
إذا كُدرَتُ تنوين الأولى وتسكين الثانية. 

أَحْمَان: بهمزة مفتوحة فخاء معجمة ساكنة فمثناة فوقية فألف فنون: من قِبَل المرأة» 
والأحماء من قل الرجل؛ والصّهْر يجمعهما. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 4/٠١‏ وعزاه للطبراني والبزار. 
(1) ذكره الهيشمي في المجمع ١٠/4ه‏ وعزاه لأبي يعلى في الكبير والبزار بنحوه باخختصار عنه والطبراني في الأوسط 
وأحمد وقال: وأحد إسناده أبي يعلى رجاله ثقات كلهم. 


فق بوفة ريغل ان فق اله 1# ع لح ا ا 
الباب الثاني والسبعون 
في وفود رجل من عنس إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد(" [قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيء أخبرنا أبو زُفْر 
لعزي ع رعر ين كلس بومالك ون احم ال كان منا رجل وفد على النبي عله فأتاه 
وهو يتعسّى فدعاه إلى العشاء؛ فجلس. فلما تَعَشَّى أقبل عليه رسول الله مَكُهِ فقال: «أتشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسوله؟» فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله. فقال: «أراغِباً جكت أم رَاهِباً؟) فقال: أمّا الوَغْمَة فوالله ما في يَدَيِك مال» وأمًا الوَهَة 
فوالله إني لَبلَدِ ما تَبلّمُه جيوشكء ولكني حشُوْفْتُ فَحِفْتُ وقيل لي آمن بالله فآمنتٌُ. فأقبل 
رسول الله عله على القوم فقال: ورُبٌ خَطِيبٍ من عَنْس). فمكث يختّلِف إلى 
رسول الله ملف ؛ ثم جاء يودّعه فقال له رسول الله عَيله: «اخوج) وبئته أي أعطاه شيعًء وقال: 
(إنْ أْخْسَسْتٌ -2900 خسَشت شيا فَوَائْلُ إلى أَدْنَى قرية) فخرج فوعُكُ في بعض الطريق» َوَأَلَ إلى أدنى قرية 
فمات رحمه الله واسمه ربيعة. ورواه الطبراني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
رحمه الله قال: إن ربيعة بن رُوَاء العَنْسِى قدم على رسول الله ْله فوجده د ع يتعشى» الحديث. 


تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
ع [بعين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فسين مهملة لقب رَيْد بن مالك بن أدّد أبو قبيلة 
من اليمن محلا عنس مُضَافٌ إليه وائْلُ إلى أدنى قرية: [بواو فألف فهمزة مكسورة فلام 
ساكنة أي أَنجَاً] وقد [وأل] يكل فهو وائل أي التجأ إلى موضع ونجا]. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/5١١.‏ 


8 في وفود غامد إليه عَيتّه/في وفود غافق إليه عَلت 
الباب الثالث والسبعون 
في وفود غامد إليه صلى الله عليه وسلم 

قال في زاد المعاد: قال الوقادي رخخمه الله تعالى: وقدم على رسول الله عله وفد غامد 
ودر وم ره فنزلوا ببَقِيع المَرفّد وهو يومذ أَثُل وطَرْفَاء ثم انطلقوا إلى 
رسول الله عَله. وحَلّقوا عند رخلهم أَخدَئهم سئأء فنام عنهه وأنى سارق فسرق عَيِبَةٌ لأحدهم 
فيها أثواب له. وانتهى القوم إلى رسول الله عه فسلّموا عليه وأقَُوا له بالإسلام وكتب لهم 
كتاباً فيه شرائع من شرائع الإسلام وقال لهم: «مَنْ حَلَفْكُم في رحالكم؟» قالوا: أحدثنا سنّا يا 
رسول الله. قال: «فإنّه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت أخذ عَيْيَة أحدكم) فقال رجل من القوم: 
يا رسول الله ما لأحد من القوم عَيِجَةَ غيري. فقال رسول الله عله «فقد أَحِذَتْ وردّث إلى 
موضعها؛. فخرج القوم سِرَاعاً حتى أتوا رواحلهم. فوجدوا صاحبهم فسألوه عما أخبرهم 
رسول الله عَإكله. قال: َرِعْتُ من نومي ففقدتٌ العيّة فقّعْتُ في طلبهاء فإذا رجل قد كان 
قاعدا ة فلما رآني صار يَعْدو مِتّي فانتهيثٌ إلى حيث انتهى فإذا َب د حَفْرٍ وإذا هو قد عَكْبٍ العَِبة 
فاستخرجتها. فقالوا: نشهد أنه رسول الله َه فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد رُوْثْ. فرجعوا 
إلى النبي ينه فأخبروه؛ وجاء الغلام الذي حَلقوةة فأسلمء وأمر النبي لله أب بن كغب 
رضي الله تعالى عنه فعلّمهم قرآناً وأجازهم عَِنهِ كما كان يُجيز الوفود وانصرفوا. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

غامد: بعين معجمة فألف فميم فدال مهملة. 

العَيْبة: تقدم تفسيرها. 


الباب الرابع والسبعون 
في وفود غافق إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد”"©: قالوا: وفد جُلّئْحَة بن شَجّار بن حار الغافقي على رسول الله َي 
في رجال من قومه فقالوا: يا رسول الله نحن الكوَاهل من قومناء وقد أسلمنا وصدقاتنا محبوسة 
ًا فقال: «لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم». فقال عَؤْذ بن سُرَئْر الغافقي: آمثا بالله 
واتبغنا رسوله. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

غَافِقَ: بغيم معجمة فألف ففاء فقاف. 


١١18/7 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود غسان إليه عَلّه/في وفود فروة بن عمرو الجذامي لض 
الباب الخامس والسبعون 
في وفود غسان إليه صلى النه عليه وسلم 

قال في زاد المعاد: وقدم وفد غَسَان على النبي ْله في شهر رمضان سنة عشرء وهم 
ثلاثة نفر» فأسلموا وقالوا: لا ندري أُيَتّعُنا قومنا أم لا» وهم يحون بَقَاء مُلْكهم وقُوب قيصرء 
فأجازهم رسول الله عَيُه بجوائز وانصرفوا راجعين» فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم 
وكتموا إسلامهم. حتى مات منهم رجلان على الإسلام وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه عام اليرموك قَلَّقِي أبا عُبئْدة فأخبره ياسلامه. فكان يُكرمه. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

اليردموك: [واد بناحية الشام في طرف العَؤر يَصْبٌ َ يِصُبٌ في نهر الأردن]. 


الباب السادس والسبعون 
شي وفود فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان بإسلامه على 
رسول الله صلى النه عليه وسلم 


قال ابن إسحاق: وبعث قَزوّة بن عمرو الجدَّامِي إلى رسول الله عَيله رسولأيإسلامه 
وأَهُدّى له بغْلَة بيضاء» وكان فروة عاملاً لقيصر ملك الروم على من يليه من العرب؛ وكان منزله 
مُعَانَ وما حولها من أرض الا ل ارو ذلك من أمر إسلامه طلبوه حتى أخذوه 
فحبسوه عندهم فقال في مَخُيسه ممخيسه شعراً على قافية النون وهو ستة أبيات: 
طرفت سلَهِمى مؤهنا حابي والوُومُ بَيْنَ الاب والقِرْوَانٍ 
صَد الكيال وشابة خا قذراى ومَممت أنْ أَمْفِي وَقَد أَبْكَانِي 
لاتَكجَيِن العَينَ بَعْدِي إِنْمداً تلفي ولا تذنة للوإتكان 
ولَمَدْعَلِمْتٌإْبَا كُبِيسَة ني ب الا محص لِسَانِي 
فَلَهِن ملكت لَعَفْقِدُنُ أحاكُم ولَهِنْبَقِيتُ لََعْرِفُنٌ مَكَاني 
ولقذ عمف أجل فاه جَمَعَ الفتى عة عمة ان 
فلما أجمعت الروم على صَلْيه على ماء لهم بفلسطين يقال له عَمْراء قال: 
لأَمَلْ أتى سَلْمَى أن َلِيلهَا على ما عَفْرَى فَؤْقَ إخدى الرُوَاحِلٍ 
على نَاقَةٍ لَمْ يَمْ نرب انتمل اننا مُسَدَبةٍأَظْوَاقُهابالمَتَاجِلٍ 
فزعم الزُهْرِيٌ بن شِهَابِ أنهم لما قدّموه ليقتلوه قال: 
أَبْلِغْ سَرَاةَ المسلمين بِأنْبِي سِلْعٌ لِرئي أَعْظمِي ومَقَامِي 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء» والله تعالى أعلم. 


ذا في وفود فروة بن مسيك إليه عت 


الباب السابع والسبعون 
في وفود فروة بن مسيك إليه صلى النه عليه وسلم 
قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر رحمهما الله تعالى: قدم فَرْوَّة بن مُسَيِْك المُرَادِي 


رضي انه تعالى عنه وافداً على رسول الله عله مُمَارقاً لمُلوك كنْدَة ومُتَاعاً للنبي لَه وقال 
فى ذلك: 


لَعَا ليت مُلُوكَ كندةً أَمُرضَتْ كالول حَانَ الل عِرْقُ نَسَائِها 
قَوَنِتُ راحِلَّمِي أَوُمّ مُحمداً أرجو فَوَاضِلّها ومحشى تَرَائُها 
ثم خرج حتى أنى المدينة» وكان رجلاً له شرف» فأنزله سعد بن عبادة عليه ثم غدا إلى 
رسول الله َيه وهو جالس في المسجد قَسَلّم عليه ثم قال: يا رسول الله أنا لمن ورائي من 
قومي. قال: (أَئِنَ نزلتٌ يا قَرْوّة؟) قال: على سعد بن عُبَادة. وكان يحضر مجلس 
رسول الله مله كلما جلس ويتعلّم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه. 
وكان بين مُرَاد وهَمْدَان قُيل الإسلام وَفْعَة أصابت فيها مَمِدَان من مُرَاد ما أرادوا حتى 
َنْحَنُوهم في يوم يقال له يوم الوَْم. وكان الذي قاد هَمْدَان إلى مُرَاد الأجدّع بن مالك في ذلك 
اليوم. قال ابن هشام: الذي قاد هَمْدَان في ذلك اليوم بن عَرِي الهَمْدَاني. 
قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله عله قال رسول الله عَيه: ديا فَوْوَةَ هل 
ساءك ما أصاب قومك يوم الدْم؟) قال: يا رسول الله مَنْ ذا يُصِيب قومه مِثْلُ ما أصاب قومي 
يوم الوذم ولا يَسُوءِه ذلك؟ فقال رسول الله عَلهِ: «أمَا إِنَّ ذلك لم يَزِدْ قومك في الإسلام إلا 
خيراً7'©. وفي ذلك اليوم يقول قَرْوّة بن مُسَيِك: 
مَرَرْنَ تملّى لِقَاتَ وَهُنٌ خُحوصٌ يُتَازنن الأَعِئَةَيَنْمَحسِيا 
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- 2 - لي " 
كَذَاكَ الدّههد دَوْلَمُهُ يبجال تَكِةِصُِووفُهُ حِيناً قحجيا 


إِؤْاكْقَلَج تْبِوِكَباتٌ دَهْرٍ 
قَمَن يُفْمَطْ بِرَئِبٍ الدَّمْرِمِنْهُمْ 
مَلَوْحَلَدَالمُنُوك إذاً حَلَدْنًا 


)١(‏ انظر البداية والنهاية ه/1ل9. 


يَحجِدْرَئِب الرُمَانِلَهُ تَحؤُونًا 
وَلَوْبَقِي الكِرَم إذاً بَقيا 


في وفود فروة بن مسيك إليه َيه 5 


فأفتى نَلِكُمْ سَرَوَاتِ كَؤيِي كُمَاأَئْتى المُرْونَ الأَوِيئا 

واستعمل رسول الله مُه فَووة بن مُسَيِك على مُرَاد ورُبَئِد ومَذّْحِج كلهاء وبعث معه 
خالد بن سعيد بن العاص على الصّدقة فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله عَكله. 

تنسيه: في بيان غريب ما سبق:. 

قووّة: بفاء مفتوحة فراء ساكنة فواو فتاء تأنيث. 

مُسَيِكك: بضم الميم وفتح السين المهملة وسكون التحتية وبالكاف. 

النّسَا: بفتح النون وبالسين المهملة؛ مَقْصُور وجاء مَدّه في الشّعرء وأذنكره بعضهم 
وربما صَحٌ في الحديث عرق النّسَاء ويقول فروة يإن العؤق أَعَمْ من نسا فهو من إضافة الشيء 

/ 


أَوُعٌّ محمداً: أي أَقْصِدُه. 

رجو فَوَاضِلَها: يَغِي الوَالة. 

هَمِدَان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة::قبيلة معروفة. وأما هَمَذَّان بفتح 
الهاء والميم وبذال معجمة: قبيلة معروفة بالعجم. وقال الأئمة الُفّاظ رحمهم الله: ليس في 
الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع التابعين أحدٌّ من هذه البلدة وأكثر المتأخخرين منها. 

الإئخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه والمُرَاد به المبالغة في القَثْل. 

الوَدْم: بفتح الراء وسكون الدال المهملة وبالميم. 

الأَجدّع بن مالك بن عريم: عريم بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين كما ذكره الأمير 
والزمخشري وغيرهما وليس هو جد مَشْرُوق كما يذكره الوَقَشِي خنطا مَنْ قال هو أبوه. وقول 
العيون: «قيل هو والد مّشروق بن الألجدّع». وإنما قيل إنه جدّه والجَدّأب. [كما ورد في 
القرآن]: (وَائبغت ملة آبائي» [يوسف 8" «إيا تبي آدم» [الأعراف 8 "]. 

نَاشِح: بنون وبعد الألف شين معجمة فحاء مهملة. 

مُجشّم بن حََيِوَان: حَيِوَان بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية. 

ِثْلُ ما أصاب: فاعل يُصيب. 

لأَيَسْؤُهُ: بفتح التحتية فسين مهملة وهمزة مضمومة قبل الواو. 

زُبَئْد: بضم الزاي: قبيلة معروفة. 

مَذّحِج: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبالجيم: قبيلة 
معروفة والله تعالى أعلم. 


الكل في وفود فزارة إليه مَك 
الباب الثامن والسبعون 
في وفود فزارة إليه صلى النه عليه وسلم 


روى ابن سعد”"©.والبيهقي عن أبي وَجرّة يزيد بن عُبَئْد السّعْدِي رضي الله تعالى عنه 
قال: لما رجع رسول الله عله من تَبُوك وكانت سنة تسع قدم عليه وفد بني قَرّارة» يضْعة عشر 
رجلا فيهم خارجة بن حضنء والحُرٌ بن قيس بن حِضْن وهو أصغرهم ‏ وهم مُسْيئُون ‏ على 
ركاب عِصجاف» فجاءوا مُِدِين بالإسلام. عات ا ل وسألهم رسول الله ملل 
عن بلادهم؛ فقال أحدهم: يا رسول الهأ سْئَكتٌ بلادناء بع ا وأْجدب جتَابتَاء 
وغَرث عِيَالْناء قَادْعُ لنا رَبك يُغِيقُناء اشم شفَعْ لنا إلى ره بُكء وَلِيَشْفَع لنا رَبك إليك. فقال 
رسول الله عَلُهِ: «سبحان الله ويُلّك» هنا َع إلى ري حر وجل فين ذا الي شق ا 
إليه؟ لا إله إلا هر العَلِيُ العظيم وسٍع كزيديه السموات والأرض فهي تَيِطْ من عظّمَته وجلاله 
كما يَقِطّ الول الجديده. وقال رسول الله عَِلِ: «إن الله عز وجل ليضحك من شَّفَفِكم 
وأزلكم وثزب غِتائِكم». فقال الأعرابي : يا رسول الله» ويَضْحَك رَيُّنا عز وجل؟ فقال: (نعم». 
فقال الأعرابي: لن تَعْدَمَك من رَبّ يضحك خيراً. فضحك رسول الله مه من قوله» وصَعِدَ 
المنبر فتكلم بكلمات» كان لا ررقم يدية في طني من الدعاء إلا في الاسنتسفاء. . فرفع يديه 
حتى رُنيَ بَاض إِنْطيِه وكان بما حفط من دعائه: «اللهم اشتيٍ يلاك وبهائمك وانْشز شو رحمتك 
وأخي بلدك المئيت» اللهم اشنا غينا مفيثاً هنيقاً ريثا طبَقاً وايعه عاجلاً غير آجل» نافعاً غير 
ضَارَ اللهم اسقنا رحَةٌ ولا تَشقّنا عذاباً ولا مَذْماً ولاغرقاً ولا متخقاء اللهم اشقّنا الغيث 
وانصرنا على الأعداء». فقام أبو لتابة بن عبد المُئْذِر الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: يا 
رسول الله الّمْر في المِزيّدء وفي لفظ المرايد. فقال رسول الله عَه:«اللهم اسْقّنا» فعاد أبو 
لتابة لقوله» وعاد رسول الله مُه لدعائه. فعاد أبو لُجَابَة أيضاً فقال: العمر في المِوْبّد يا 
رسول الله. فقال رسول الله مَكلك: «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لُجَة ُزياناً سد تغلب مريَدِه 
بإزاره». قالوا: ولا والله ما نرى السماء من سَححاب ولا قَرّة وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا 
دار» فطلعت من ورا سلْع سحابة ل الس فلماتَوسطَْثُ السماء ان تتشرت ثم أقطرث . قال: 
فلا والله ما ًا الشمس سَبناً. وقام أبو تُبَابَة عُوَْانا يسْدّ مغلب مزْيّده بإزاره أثلاً يخرج التمر منه. 
فجاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السجُل فصعد 
رسول الله عَْيهِ المنبر فدعا ورفع يديه حتى رُبيَ بياض إِبْطَيِه ثم قال: «اللهم حَوَاليْنا ولا عَلَيْناء 


.١٠١8/5 وابن سعد في الطبقات 97/7 . وانظر البداية والنهاية‎ .١ 7/1 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في وفود فزارة إليه مَل ْ مومع 
اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومتابت الشّجَر فانجابت السحابة عن المدينة 
انجياب التُؤب». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

خارجة: بالخاء المعجمة وبعد الألف راء مكسورة فجيم 

ابن حِصّن: بالحاء والصاد المهملتين وَزن عِلّم ‏ ابن بَدْر. 

الخُرٌ: بضم الحاء المهملة وتشديد الراءء ابن أخي عُمَيئَة» بالرفع بدل من الجرء وهو 
مرفوع معطوف على المُْتَدأ قبله. 

مُشْتُون: بميم مضمومة فشين معجمة فتاء أي دخلوا في الشتاء وقيل بسين مهملة 
ساكنة فنون ا مُسْيئُون. 

عجاف: بكسر العين المهملة وتخفيف الجيم, والعَجمَاء هي التي بلغت في الهُرَال 
النهاية. 

رَهْلَة بنت الحارث بن ثعلبة. 

غَرتَ فتح الغن المعجمة وكسر الراء وبالاءالملفة يَغْرَثُ بفتح الراء فهو عَوئّان إذا 
جاع؛ وقومٌ عَرْنَى ا وامرأةٌ عَوْنَى ونْسوَةٌ غراثء والعّرث بفتح أوله وثانيه المجوع. 

انْجَابَتُ: بفتح الجيم وبعد الألف موحدة. 

الجتاب: ما قب من مَكَلَّة القوم والجمع أَجْنبَة يقال أَْخْصَبٌ جَبَابُ القوم وفلان 


شَّفَغْت: بفتح الفاء خلافاً لمن أخطأ فكسرها. 

وَسِعْ كُوْسِئِةُ الكَمّواتِ والأرض: يَسَطتُ الكلام على الكرسِيَ في كتاب: الجواهر 
والنْقَائْس في تكبير كتاب العرائس6. بما يُرَاجَع منه. والعبواب أن رك خلافاً 
لمن زعم أنه العِلّم. 

كِطْ: بفتح الفوقية وكسر الهمزة وطاء مهملة مشددة: والأطيط صَوْت الؤخل والأَكْتاب» 
يعني أن الكرسي ليغجز عن ححخله وعِظّمِه إذا كان معلوماً أن أَليط الؤخل بالؤاكب إنما يكون 
ِقُوّة ما فؤقه وعَجزِه عن احتماله» وهذا مَكَل لِعَظمَةٍ الله تعالى وجلاله؛ وإنما لم يكن أطِيط 


يَغيعُنًا : بفتح أوله من العَّيِث» أو يضّمْ التحتية من الإغاثة واللإجابة. 


اق 1 في وفود فزارة إليه مَك 
وإنما هو كلام تقريب أُريد به تقرير عظمة الله تعالى» والوخل بالحاء المهملة. 

شَْفكُمْ: يفتح الشين المعجمة والفاء: اسم من الشّفٌّء والشَّقَف هنا أَقْصى ما وجدوه 
من الضيق. 

الأل: بفتح الهمزة وسكون الزاي وباللام: الضيق» وقد أََلَ الرجل بفتح الزاي يَأَزِلُ 
بكسرها أَزْلاً ياسكانها صار في ضيقٍ وجَدُب. 

لن نَعْدَمَك: بفتح النون وسكون العين وفتح الدال المهملتين. 

صَعِد: بكسر العين المهملة في الماضي وفتحها في المستقبل. 

وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلى آخره: قد بَسَطْتٌ الكلام على ذلك في 


كتابي: «جامع الحخيا” ات في لكر 0 ات». وخخلاصة ذلك أن النبي عله 3 يديه في 


0000 المراد لم يره رقع أوأن َه كان يرفع يديه في 
الاستسقاء» يعني ظهور كَميِهِ إلى السماءء كما في مُسْلِمء فيكون الحديث لا يرفع هذا الرفع 


إلا في الاستسقاء. 
حتى ركة بياض إِبْطَيِْه: بكسر الراء وفتح الهمزة: ورُئيَ بضم الراء وكسر الهمزة وعليها 
فهو مبني للمفعول. 


العَصِثْ: بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية فثاء مثلثة. 
اشقي: يجوز فيه وصل الهمزة وقطعها أَسٍْ ثلاثي ورباعي» كذا ما بعده. 
5 [بكسر الراء وفتحها وتشديد التحتية]. 


بفتح الميم وكسر الراء وسكون التحتية وبالعين المهملة من الرَيْع وهو الخضب 
يد او و ا [ورُوي] مُزتعاً 
بالمثناة الفوقية من رَتَعَتٌ الدّابّة إذا أكلت ما شاءت. 


طَبَقاً: بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وبالقاف أي مُسْمَوْعِباً للأرض مُتْطبقاً عليها. 
أبو بَاَة بَابَة: بضم اللام وفتح الموحدتين بينهما ألف. 


المِؤيّد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالدال المهملة والجمع مَرَابد بفتح 
الميم» والمِويّد هو الموضع الذي يُجْعَل فيه العمر لِيدْضّف كالبَيْدّر ا علط 


في وفود فزارة إليه عله الوم 

تَعْلّب: بلفظ اسم الحيوان المعروفء وهو مَخْرَجٍ ماء المطر من جحرين اقفر 0 

القرّعة: بفتح القاف والزاي: القطعة الرقيقة من السحاب. ش 

سَلْع: بفتح أوله وإسكان ثانيه: جَمَل بالمدينة. 

ما رأينا الشمس سَبْتاً: قال في المطالع أي مدّة. قال قاسم بن ثابت: والناس يحملونه 

على أنه من سَبْتٍِ إلى سَبْتء وإنما اليف قطعة من الدهر. وقال في النهاية: قيل أراد أسبوعاً 
د ةن السبت لق عليه اسم اليوم؛ وقيل أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو 
كثيرة. ش 

فجاء ذلك الرجل أو غيره: قال ذ في النور إنه هوء وذلك لأن في الصحيح ما يؤيده 
ويُوْشِد إلى أنه الرجل الأول» وقد سَعَاه بعض ححفّاظ هذا العصر تَتارجة بن حِضْن بن حُدَيْمََ 
أخا عي بن ححضن. 

الأكمَة: تَلْ وقيل شف كالرابية وهو ما اجمع من الحجارة في مكان واحد وربما عَلْظَ 
وربما لم يَغْلْظ والجمع كم وأكمات مثل قُصَبَة [وقصَب] وقَصّبَات وبع الأ كم كام مل 
جبل وجبال وجمع الإكام أكم بضمتين مثل كتاب وكُتُبء وجمع الأكم آكام مثل عُدّق 
وأعناق. 

الظراب: بكسر الظاء المعجمة المشالة جمع ظرب بة بفتح الظاء وكسر الراء وهي الروابي 
الصغيرة. 

انجابت: انقطعت والجؤب القَطع. 


مك في وفود بني قشير إليه َكل 
الباب التاسع والسبعون 
في وفود بني فشير إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد(" عن علي بن محمد القّرَشِيَ ورجل من بني عَقِيل قالا: وفد على 
رسول الله عله نفر من بني قُشَيِر فيهم نَّوْر بن عَزْرَة بن عبد الله بن سلمة بن قُشَيِر فأسلم 
فأقطعه رسول الله مُه قُطيْعَة وكتب له كتابً ومنهم حَئِدَّة بن معاوية بن قُشَّيِر وذلك قبل 
حجة الوداع وبعد تين ومنهم قُرَة بن هُجَيِرَة بن سَلَّمَة الكير بن قُشَيْر فأسلم فأعطاه 
رسول الله َيه وكساه بزداً وأمره أن يتصدّق على قومه أي تلي الصّدقة فقال قر حين رجع: 

حهاهارسول الل إِأْ تَرَلَتُ بهٍ رانين ين ول لور لمر 
ضحت يرؤض الحَْرٍ وهِي حيط و كد أْحِحَت عابجائها من مُحَدٍ 
عَلَيِهِائَتَي لأَيُووِتُ الذّمٌّ َخْلَّهُ 0 لأمر العاجز المُعَرَدُدٍ 


عَزْرَة: [بعين مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فراء فتاء تأنيث]. 
حَيِدَة: [بحاء مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فدال مهملة]. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 51/9. 


في وفود قيس بن عاصم إليه عه . لكل 
الباب الثمانون 
في وفود قيس بن عاصم إليه صلى الله عليه وسلم 


عن غالب بن أَبُجر [المزني] قال: ذُكرَتْ قيس عند رسول الله ميته نقال. 
رسول الله عَيْه:«رَحِمَ الله فَئِسأ». قيل: يا رسول الله أنترمحم على قيس قال: «نعم إنه كان على 
دين أبينا إسماعيل بن إبراهيم خليل الله» إن قيساً فُوسان الله تعالى في الأرض» والذي نفسي 
بيده ليأَبِيئٌ م على الئاس زمان ليس لهذا الدين ناصر غير قيس إن قيساً خير الله تعالى في 
الأرض)0©. يعني أَسْدٌ الله. رواه الطبراني برجال ثقات والبزار. 


وروى الطبران ني(" بسند جيّد عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على 
رسول الله َه فلما رآني قال: «هذا سِيِدُ أهل الوبره. فلما نزلت أََدتُه فجعلت أُحدّئهء فقلت: 
هاارسول الله؛ ما المال الذي ليست علي فيه تبعة من ضيف ضافني أو عِهَالٍ كثروا علي؟ قال: 
ونغم المال الأربعون» والأكثر الستُون» ووَيْلُ لأصحاب المثين إلا من أعطى من رِسْلِها 
ونَجْدَيَهاء وأطرق مُخلهاء وأَْقّر ظَهْرها [ومنح غزيرتها] ونحر سَميتها أَطْعمَ القَانِع والمُغْمَرَه. 
قال: يا رسول اللهء ما أكرم هذه وأخسنهاء إنه لا يُحَلٌ بالوادي الذي أنا فيه لكثرة ة إيلي. فقال: 
«فكيف تصن تصْنَعُ بالطروقة؟» قال: قلت تَعْدو الإيلٍ ويغدو الناس» فمن شاء أذ برأس بعير فذهب 
به. قال: «فكيف تصنع في الإفْمَار؟ قلت: إني لأفْقِر اناب المذيرة والضّرَع الصغير. قال: 
«فكيف تصنع في المنيحة؟) قلت: إني لأفتخ ثح في كل سنة مائة. قال: «فمالّكَ أحب إليك أم 
مال مواليك؟) قلت: لاء بل مالي. قال: وإنما لك من مالك ما أكلتٌ فأفتَهِتٌ أو لَيِسْتٌ 
ليت أو أَعْطَيِتٌ فأَمْضَّيِت وسائره لمواليك». فقلت: والله لكن بَقِمِ بَقِيت لأقِرَىَ عَدَدها. 


قال الحسن البضري رحمه الله تعالى: فعل والله؛ فلما حضرت قيساً الوفاة جمع يَِيه 
فقال: يا بي خذوا عنّي فإنكم لن تأخذوا من أحدٍ هو أنْصح لكم مني. إذا أنا مث فسوّدوا 
أكابركم ولا ُسؤدوا أصاغركم محم الناس وتهونوا عليهم وعليكم باصلاح المال فإنه سعة 
للكريم ود يُسْتَغْتَى به عن اللثيم: وإيّاكم والمسألة فإنها آَحِدٍ كشب المَرْءء وإذا أنا مِتّ فلا تنوحوا 
علي فإن رسول الله عه لم يتخ عليه وقد سمعته ينهَى عن النّتاحة» وكَفونِي في ثيابي التي 
كنت أَصَلّي فيها وأصوم وإذا دفنتموني فلا تدفنوني في موضع يَطَلِعُ عليه أحدء فإنه قد كان 
سيني وبين بني بكر بن وأئل حماسات في الجاهلية فأخاف أن يَثْدِدُ يَنْمُسُوني فيصيبون في ذلك ما 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 58/٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 4 .8174/١‏ 


4 في وفود قيس بن عاصم إليه عَإكله 
ا اك اكاك 15 كات جره مه لك كاعم اعد 


بساني مكو ودتياكم قال الحسن رحمه الله تعالى: نصح لهم في الحياة ونصح 
لهم في الممات. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق. 

الوَبّر: بواو فموحدة مفتوحتين فراء: شعر الإبل» رأهل الؤتر أهل البوادي لأن بيوتهم 
يتخذونها منه. 

0 3 

تحَدّتها ورشلها: بنون فجيم فدال مهملة ففوقية أي الشدة والرخاء» يقول: يُطي وهي 
سِمَانٌ حِسَان يشتدٌ عليه إخراجها فتلك تُدَنُهاء ويُخطي في رشلها وهي مهازيل مُقَاربة» قاله في 
النهاية. والأخسن أن يكون المُرَاد بالنّجدّة: الشّدّة والجَدبء وبالوٍشل الوخاء والخضبء لآن 
الوسْل الْلَن وإنما يكمّدُ في حال الوَحَاء والخخضب فيكون المعنى أنه يُخْرِجٍ حقّ الله تعالى في 
حال الضيق والسّعة والجَذّب والخصب. 

أفقر طَهْرَها: بهمزة مفتوحة ففاء ساكنة فقاف فراء. 

القانع: بقاف ثم نون: هو السائل. 

المُغْئر: بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح الفوقية: الذي يعتريك أي يُلِم بك 
لتعطيه ولا يسأل. 

الدبرة: بفتح الدال المهملة والموحذة وتسكن فراء مفتوحة فتاء تأنيث: الدولة والظفر 
والعزيمة ويقال على من الدبرة أي الهزيمة. 

شودوا: بسين مهملة قراو مكسورة مفتلاقة فذال مهملة أن اجعلوه سيدا 

حَمَاسَات: بحاء مهملة مفتوحة فميم فألف فسين مهملة فتاء حماسة وهي الشدة 
والشجاعة. ش 


في وفود بني كلاب إليه عَْلهُ/في وفود بني كلب إليه عله 1 
الباب الحادي والثمانون 
في وفود بني كلاب إليه صلى الله عليه وسلم 
ووع اقل قةافى الطيقات ١ط‏ خا ةين غيل الله بن كعب قال: قدم وفد بني كلاب 
في سنة تسع على رسول الله عق وهم ثلاثة عشر رجلاً فيهم ليد بن ربيعة) وججار بن سَلْمَى 
فأنزلهم دار رَمْلّة بنت الحَدّثء وكان بين جَبار وكعب بن مالك ُلة» فبلغ كعبا قدومهم فرحب 
بهم وأهدى لجار وأكرمه» وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله مله فسلّموا عليه بسلام 
الإسلام؛ وقالوا: إن الضّححاك بن سُفْيَان سار فينا بكتاب الله وبشئّتك التي أمرت بهاء وإنه دعانا . 
إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله وإنه أخخذ الصّدقة من أغنيائنا فرَدُها على فقرائنا. 
الباب الثاني والثمانون 
في وفود بني كلب إليه صلى النه عليه وسلم 
روى ابن سعد(" عن رجل من بني ماويّة من كلب عن أبي لَيِلَى بن عطية الكلبي عن 
عمه قالا: قال عبد عمرو بن ججلة بن وائل بن المججلآح الكلبي: شَحَضْتٌ أنا وعاصم امول عن 
بني رقاش من بني عامر حتى أتينا النبي َه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وقال: «أنا النبيّ 
الأمّي الصادق الرّكِيء والويْلُ كل الول لمن كذَّني تََلّى عي وقاتلنيء والحَيدْ كل لمر 
لمن آواني ونصرني» وآمن بي وصدّق قولي» 189 معي». قالا: فنحن نؤمن بك ونصِدّق 


أَجَبْتُ رسول الله إِذْ جَاءَ بالُدى وأَصْبَحْتٌ بَعْدَ الجَشدٍ بالل أَؤْجَرَ 


وَوَدْعْتٌ لَذَّاتِ القِدَاح فذاق بها سَيكاً عْمْرِي وَلِلّهُوِ أَهُدَرا 
ومنت بالل العَلِئَ مَكَانّهُ وأَصْبَحْتُ لِلذَونَانِ مَاعِضْتُ مثكرا. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 
أؤجر: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فجيم فراء» يقال وَجَرْنّه بالسيف وَجراً أي طَعَئْيّه. قال 
في النهاية: والمعروف في الطغن أَوْجيُه المع ولعله لغة فيه. 
القِدَاح: بقاف مكسورة فدال مهملة فألف فحاء مهملة جمع قِدْح بكسرها أيضاً وهو 
السهم الذي كانوا يستقسمون به وهو المراد هنا وهو السهم الذي يز قى يعر القوض: 
سَدِكاً: بسين فدال مهملتين فكاف أي مُوَلَعاً. 
مدر رودزة مقتوحة فو]و يا كنة فدال مهتلت واء: 


أي أبطل. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/54. 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/44. 


07 في وفود بني كنانة إليه عَيلّه/في وفود كندة إليه َكل 
الباب الثاني والثمانون 
في وفود بني كنانة إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد2"© في الطبقات عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة» في رجال آخرين من 
أهل العلم يزيد بعضهم على بعض فيما ذكروا من وفود العرب على رسول الله عَيّ قالوا: 
وفد واثلة بن الأسقع الليئي على رسول الله عَُّ ققدم المدينة ورسول الله َه يتجهّز إلى 
تبوك فصلّى معه الصبح, فال له: «ما أنت وما جاء بك وما حاجتك؟) فأخبره عن نسبه وقال: 
أتيتك لأؤمن بالله ورسوله قال: «فبايع على ما أحببتٌ وكرهتٌ»» فبايعه ورجع إلى أهله 
فأخيرهم فقال له أبوه: والله لاأكلمك كلمة أبداًء وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته. 
فخرج راجعاً إلى رسول الله عه فوجده قد صار إلى تبوك» فقال: من يحملني حُقبه وله 
سهمي؟ فحمله كعب بن عُجرة حتى لحق برسول الله مَل وشهد معه تبيك» وبعثه 
رسول الله َكل مع خخالد بن الوليد إلى أكيدر؛ فغنم فجاء بسهمه إلى كعب بن عجرة؛ فأَبَى 
أن يقبله وسوّغه إيّاه وقال: إنما حملتك لله. 


الباب الثالث والثمانون 
في وفود كندة إليه صلى النه عليه وسلم منهم الأشعث بن قيس. 

قال في زاد المعاد: قال ابن إسحاق: حدثني الزُمْرِي قال: قدم الأشعث ك بن قيس على 
وعتؤل لله عله في ثمانين أو ستين راكباً من كندة» فدخلوا عليه مسجده؛ قد رجلا جُمَمَهُم 5 
واكتحلوا ولبسوا جاب الججرات مُكَئْقةَ بالحرير. فلما دخلوا قال رسول الله عَللّه: «أَوَلمْ 
تُشلِموا؟» قالوا: بلى. قال: «فما هذا الحرير في أعناقكم؟) فشقّوه ونزعوه وألقوه. ثم قال 
| الأشعث بن قيس: يا رسول الله» نحن بنو آكل المُرّار وأنت ابن آكل المُرَار. فضحك 
رسول الله عله ثم قال: «ناسِتٍ بهذا النّسَب ربيعة بن الحارثء والعباس بن عبد المطلب». 
قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا سارا في أرض العرب فشئلا: من أنتما؟ قالا: 
نحن بنو أكل المُرَار يَتَعَرّرا ان ذلك في العرب ويدخعان به عن نفسهما لأ بي آكل الغو 
من كِنْدّة كانوا ملوكاً. قال رسول الله عَِهِ: «لاء بل نحن بنو النضْر بن كتانة لا نَقُفوا أمّنا ولا 
تفي من أبينا. وفي المسند من حديث حكاد بن سَلَّمة» عن عَقِيل بن طلحة: عن مُسْلِمٍ بن 
مُسَلِم عن الأشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله عه وفد كنْدّة ولا يَرَوْن إلا أي 
أنْضَلهِم قلت: يا رسول الله أَلَسْثُم منًا؟ قال: ولاء نحن بنو التضْر بن كتانة لا تَْفوا أئنا ولا 
نتفي من أبينا». فكان الأشعث يقؤل؛ لا أوتى برجل تقى رسجلا من قريش من الكَضْرِ بن كنانة 


في وفود كندة إليه عله 1 
إلا جَلَدْنُه الحَدّ. وروى الإمام أحمد, وابن مَاجةء والحارث. والبَارَوَردِيٌّ» ويُسَمُونه وابن 
سعدء والطبراني في الكبيرء وأبو تُعَيِم؛ والضياء عن الأشعث بن قيس الكِنْدِي قال: قدمت 
على رسول الله عَيَْه في وفد كندَة فقال لي النبي عَلهِ: «هل لك من ولد؟». قلت: غلام وُلِد 
مَخْرَجِي إليك من ابنة فلان وَلَوَدِدْتُ أن يَشْبَع القوم. فقال: «لا تقولنٌّ ذا فإن فيهم قُرَةَ عن 
وَأَجْراً إذا قُبضواء. ثم قال: «إنهم لَمَجْبَئَة مَبْكَلّةغ2'0. وروى العسكري عنه قال: قدمت على 
رسول الله عَيَِهِ فقال لي: هما فعلت بنت عمٌّك؟) قلت: تُفِسَتْ بعلم والله لَوَدِدْتُ أن لي 
سَبيّة. فقال: «إنهم لَمَجْيئَة مَبَحَلّة وإنهم لَقَةُ لعي وثَمَرَةٌ الفؤاده. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

رَجلوا: بالجيم أن سَوٌحوا ونَظفوا شعورهم. 

الَجْمَم: جمع جمّة وهي من شعر الرأس ما سقط من المنكبين. 

الجبرة: بالحاء المهملة والموحدة وزن عِتّبة وهي من البرود وما كان مُوَمّى مُحَطْطاً 
يقال له حبرّة» وبُزد جرة على الوصف والإضافة؛ وهو بُرْدٌ يماني. 

كَمفُوها بالحرير: أي جعلوا لكل جُبة كُمّة من حرير وهي بضم الكاف وتشديد الفاء 
فتاء تأنيث وهي الشججحاف. 


بنو آكل المُرَار: وهو الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية من كندة ولقب 
بذلك لأكله المُرَار هو وأصحابه؛ والمُرَار شجر معروف. وللنبي عَيُه جَدّة من كندّة وهي أمّ 
كلاب بن مُرّة واسمها دَعُد بنت شّريد بن تعلبة بن الحارث الكندي؛ وقيل بل هي جَدّة كلاب 
م أمّه هئد. 

لا توا أَمئنا ولا ئئه نتفي من أبينا: أي لا تكّهِمَها ولا نقذفها وقيل معناه: لا نتيك النسب إلى 
الآباء وننتسب إلى الأمهات. 

القادسية: قرية قرب الكوفة(©. 

جَلُولاة: به بفتح الجيم وضم اللام وبالمد نَهَاوَنْد: [بفتح أوله ورابعه مدينة عظيمة في قَبلّة 
هَمَذَّان]. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ١58/8‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح. 


24 في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه عَكله 
الباب الرابع والثمانون 
في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه صلى النه عليه وسلم 


روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند» والطبراني عن لُقِيط بن عامر 
رضي الله تعالى عنه قال: رجت أنا وصاحبي نيك بن عاصم [بن مالك بن المُتقفق] حتى 
قدمنا على رسول الله ْله افيا حين انصرف من صلاة الغداة» فقام في الناس خخطيباً فقال: 
ديا أيها الناس» ألا إني قد حَبَأت لكم صَؤْتي منذ أربعة أيام لتسمعوا الآنء ألا فهل من من امرئ؟ قد 
بعثه قومه؟» فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله عكتك: «ألاثم رجل لعله أن يِه حديث نفسه 
أو حديث صاحبه أو يُلْهيه ضَالَ ألا وني مسؤول هل بَلْعْت؟ ألا اسمعوا تعيشوا تعيشواء ألا اجلسوا». 
فجلس الناس» وقمثٌ أنا وصاحبي؛ حتى إذا فرغ لنا فُوَادُه وبصره قلت: يا رسول الله ما عندك 
من عِلْم الميب؟ فضحك فقال: «لَعَمْد اله) وهر رأسه وعلِع أني أَبْتَنِي سَقَطه فقال: «ضَنٌ ربك 
عز وجل بمفاتيح خمسة من الغيب لا يعلمها إلا الله». وأشار بيده» فقلت: وما هي يا 
رسول الله؟ فقال: وعلم المنية؛ قد علم متى مَِيّة أحدكم ولا تعلمونه؛ وعِلْم ما في غَدِء وما 
أنت طَاعِمْ غداً ولا تعلمه, وعِلْمُ المَنئ حين يكون في الوٌّحِم قد عَلِمَه ولا تعلمونه» وعِلْمُ 
العِّث يُشْرِف عليكم آزلين مُسْيتين» فُيَظَلََ يضحك قد عَلِمَ أن عَوْنٌكم قريب». قال لُقِيط: 
قلت: لن تَعْدَم من رَبّ يضحك يرا يا رسول الله قال:«وعِلْمْ يوم الساعة». قلت:يا 
رسول الله؛ إني سائِلّك عن حاجتي فلا تُعُجَلني» » قال: «سَلُ عَكَا شعت». قال: قلت يا 
يوا اله عذّغنا يما لا يلم الناس وما ّم فنا من قَهِيلٍ ل يُصَدُقون تصديقنا أحدأء من 
مَذُحج التي تدنو إليناء وحَفْعَم عَم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. 


قال رسول الله عَه: «ثم تَلْبدُون ما لَنْكمء يُعوَفّى تبيُكم, ثم تُبعث الصّائحة فلْعَمْرُ | 
إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات, والملائكة الذين مع ربك» فيضيح ريك عز وجل 
يلوف في الأرض قد حََلَتْ عليه البلاد» مزل ربك السماء تْضِب من عند العزشء فُلعَهرُ 
إلهك ما تدع على ظهرها من مَضرَع قنيل ولا مذكنٍ ميت إلا شَقّثْ شَقَّتْ القبر عنه حتى تَخَلْقَه من 
قبل رأسه, فِيَسْتوي جالساًء فيقول ربّك: 1 مَهُيَم - لما كان فيه فيقول: يا ربٌ» أمس اليوم 
ولعهده بالحياة يَحْسَبْه حديث عهد بأهله». 


فقلت: يا رسول اللهء فكيف يَجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح واليلي والسباع؟ فقال: «أثبنك 
يمثل ذلك في آلاء الله أَشْرَقَتْ تْ على الأرض وهي مَرَة بالية» فقلت لا جا هذه أبدا ثم أَْسَل 
ربك عليها فلم تَث إلا أَيّاماً حتى أَشْرَفّتُْ عليها وهي شّربة واحدة» وَلَعَهرُ إلهك لَهُوَ در رَعلى 


في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه عله حل 


أن يجمعكم من الماء على أن يمع نبات الأرض؛ فتخرجون من الأصواء» ومن مصارعكم 
فتنظرون إليه وينظر إليكم. 


قال: قلت: يا رسول الله؛ كيف ونحن مِلْءُ الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر 
إلينا وننظر إليه؟ قال: دأنيقك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل: الشمس والقمر آية منه صغيرة 
تَرَوْنَهُمَا ويريانكم ساعةٌ واحدة [ولَعَمْرُ إلهك أقدر على أن يراكم وتَرَؤْنّه من أن تَرَوْنَهُمَا 
ويريانكم] لا نُضَّارُون ‏ وفي لفظ: لا تَضَامُون ‏ في رؤيتهما». قلت: يا رسول اللهء فما يفعل 
بنا رَبّنا إذا لَقِيتَاه؟ قال: تُعْرَضُون عليه بادِيَةٌ له صفحاتكم لا تَحْقَى عليه منكم خافية» فيأخذ 
رمك عز وجل بيده ةم الماء يقضح بها مبلكم فلغ لهك ما مُخيلو؛ وجه أحد متكم 
قَطرَة فأما المسلم فتدع وجهه مِثْلَ الويْطّة البيضاء. وأما الكافر فتنضحه أو قال: فتحطمه بمثل 
الهم الأسود» ثم ينصرف نيكم ويعدق على أَِْه الصالحون فتسلكون جشراً من النار» فيا 
الاو ال ار : حِسٌ» فيقول ربك عز وجل: أو نه ألا فتطلعون على حؤض نبيكم لا 

يَظْمَأ والله ناهله قط فَلَعَمْرُ إلهك ما يٍشط أحدّ منكم يده إلا وَقَّع عليها قَدَح يُطَهّه من الطؤف 
والبؤل والأذّىء وتحس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحداً». 

قال: قلت يا رسول الله فَيِع تُِصِر يومعذ؟ قال: مغل بَصّرك ساعتك هذه وذلك مع 
طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال)». قال: 5 قلت: 0 الله فم رَى 
من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحَسَبَةُ ب ِعَشْرٍ أمثالهاء والشيَّة بمِثْلِها إلا أن يَغفو». قال: قلت: يا 
رسول الله فما الجنة وما إلنار؟ قال: دعم إلهك إن النار لها سبعة أبواب» ما منها بابان إلا 
يسير الراكب بينهما سبعين عاماً وإن للجَنّة ثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 
سبعين عاماً». قال: قلت: يا رسول الله» فعلام نَطْلع من الجنة؟ قال: «على أنهار من عسل 
مُصَفّى وأنهار من حمر ما بها من صُدَاع ولا نَدَامة» وأنهار من لبن لم يَتَميْر طَعْمُه وماءِ غيرٍ 
أسن» وفاكهة ولْعَمْرُ إلهك ما تَعْلّمون؛ وخيرٌ من مِفْله معه أَرْوَاجٌ مُطِهّرَة». قال: قلت: يا 
رسول لله أو لنا فيها أزواج أو مِنْهُنَ صالحات قال: 00 
لفظ:«الصالحات للصالحين تَلْدونَ بهن مثل لَذّاتكم في الدنيا ويلْدَّدْنَ بكم غير أن لا تَوَالد 


قال لقيط: قلت: يا رسول الله أَقُصَى ما نحن بالغون ومُنْعَهُون إليه. فلم يُجِبِه 
النبي مه قال: قلت: يا رسول الله علام أََايفك؟ قال: فبسط رسول الله يه يده وقال: 
«على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وزيال المّوك فلا مُشْرِك بالله إلهاً غَيِره؛. قال: فقلت: يا 
وتعرل الله» وإن لناما بين العشرق والحغرب؟ فقبض النبي م يده وطي أني أشترط عليه شيعا 
لا يُعطينه. 


هلان في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه َه 

قال: قلت: نَل منها حيث شعنا ولا ينبي على امرئ؟ إلا نفسه؟ فبسط إلِئ يده وقال: 
«ذلك لكء تخ حيث شئت ولا يَجِْي عنك إلا نفسك» . قال: فانصرفنا عنه. فقال: (ها إن 
ذين ها إن ذبن متين» من فى الناس فى الأولي والآرة»: فقال له كعب بن الحُدَارِ مذ أحيل 
بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: «بنو المُئْكفق أهلّ ذلك منهم». قال: فانصرفنا 
وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله» هل لأحد يمن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من 
عُُوْض قريش: والله إن أباك المُنكفق لفي النارء قال: فَلْكانّه وقع حر بين جِلْدَةِ وجهي ولّخمه يما 
قال لأبي» على رؤوس الناس» فَهَمَمْتٌ أن أقول وأبوك يا رسول الله» ثم إذا الأخرى أجمل» 
فقلت: يا رسول الله وأهلك. قال: «وأهلي لَعَمْدُ الله حيث ما أنيت على قبر عامري أن قُرّشي أو 
دَؤْسِيَ قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسؤك جر على وجههك وبَطيك في النارة. 


قال: قلت: يا رسول الله وما فعل بهم ذلك؟ وقد كانوا على عمل لا يُحْسِنون إلا إياه 
وكانوا يَحْسَبون أنهم مُضْلِحون. قال عله «ذلك بأن الله عد ف حاتري أ 
18 فمن عَصَّى نَبِيُه كان من الضالّينَ ومن أطاع نبي كان من المهتدين». 

رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسندء والطبراني. وقال الحافظ أبو الحسن 
الهيشمي رحمه الله تعالى: أَسْئَادها متصلة ورجالها ثقات. وإسناد الطبراني مُوْسَل عن عاصم بن 
لقٍيط. وقال في زاد المعاد: «هذا حديث كبير جليل تُتَادى جلالته وفَكَامَتُه وعظمته على أنه 
خرج من مشكة التبْوّة» رواه أئمة الشئّة في كتبهم وتلقوه بالقّبُول وقابلوه بالتسليم والانقياد» 
ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رُوَانهه. وسرد [ابن القَيّم] مَنْ رواه من الأئمة منهم 
البيهقي في كتاب البعث. 


تنبيهات 

الأول: قال في زاد المعاد: «قوله عليه الصلاة والسلام: «فِيظَلٌ يَضْحَك»؛ هذا من 
صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته» وقد وردت 
هل القعة قي اخاذيت كير ة لا سبيل إلى رَدّهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها وكذلك 
قوله: «فأصبح ربك يطوف في الأرض»؛ هو من صفات أفعاله كقوله تعالى: «إوَجاء رَبك 
وَالمَلّكُ صَفًَا صَفَاكَ [الحجر "] وقوله تعالى: هل يَنظرُونَ إلا أن نيهم المَلايِكةُ أو 
يَأنِيَ رَبك [الأنعام ]. ويئزل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا [ويدنو عَشِيٌة عَرفة فَياهي 
ا في الجميع صراط واحد مستقيم, إثباتٌ بلا تمثيل وتشبيه» 
وتنزيه بلا تحريف وتعطيل. 


في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه مله / 

الثاني: قوله: دما تدع على ظَهْرِها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربّك»» قال 
في زاد المعاد: لا أعلم مَوْتَ الملائكة جاء في حديث صريح إلا في هذا الحديث» وحديث 
إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث الصّور وقد يُسْكَدلٌ عليه بقوله تعالى: «وَنْفِحَ في 
الصُورٍ قَصَعِقَ مَنْ في السَمَوَاتِ ومَنْ في الأرض إلا مَنْ شَاءَ الله [الزمر 18].. 


الغالث: قوله: دمَلَعَمْرُ إلهك»: هو قَسَم بحياة الله تعالى» وفيه دليل على جواز الإقسام 
بصفاته» وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة وإنه يُطْلّق عليه منها أسماء المصادر» ويوصف بهاء 
وذلك قَدْرٌ زائد على مُجَود الأسماء وأن الأسماء الخشتى مُشْتَقّة من هذه المصادر دَالةٌ عليها. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

لقيط: بلام مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فطاء مهملة. 

نَهِيك: بفتح النون وكسر الهاء وسكون التحتية وكاف. 

السَقّط من القول بسين مهملة فقاف مفتوحتين فطاء مهملة: رَدِينُه. 

ضَنّ رَبْك: بضاد معجمة فنون مفتوحتين أي لم يَطلِع غيره عليها 

ا 000 

آزلين: بهمزة مفتوحة فزاي مكسورة فلام فتحتية ساكنة فنون» من الأزل الشّدة والضيق. 

مُشْفِقِين: بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة ففاء مكسورة فقاف فتحتية ساكنة فنون» 
أي خائفين من الإشفاق وهو الحَؤف. 

إن غَوْدَكُم قريب: بغين معجمة مفتوحة فواو ساكنة فناء مغلئة: أي إعانتكم. 

تَهُضِب: بمثناة فوقية مفتوحة فهاء ساكنة فضاد معجمة مكسورة فموحدة: مَطْرَتْ 

تَخْلْفُه من قل رأسه: بفتح المثناة الفوقية وسكون الخاء المعجمة فلام مضمومة ففاءء 
أي بَبْقَى بعده» من الحَلْف بالتحريك والسكون وهو كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه 
بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشّر. 


مَهْيَم: بميم مفتوحة فهاء ساكنة فتحتية مفتوحة فميم» كلمة يمانية معناها ما الأمر ظ 
وما الشأن؟. 


604 في وفادة أي رزين لقيط بن عامر العقولي ليه ع 
نك : بهمزة مضمومة فنون ساكنة فموحدة فهمزة: أخيك. 
آلاء الله: بألف فهمزة فلام مفتوحتين فهمزة أي نعَمُه. 
مَذِرّة: بميم مفتوحة فذال معجمة مكسورة فراء فتاء تأنيث» أي فاسدة بالية. 
شّبة واحدة: قال القُمَثِي: إن كان بالسكون فإنه أراد أن الماء قد كت فمن حيث أَرْدتّ 
أ ن تَشْرَب شَرِيْت. 
الأصْوَاء: بالهمزة المفتوحة والصاد المهملة: القبور. 
لا نَضَاُون في رؤيتهما: بفتح المثناة الفوقية والضاد المعجمة فألف فميم فواو فنون. 
صَمحاتكم: جمع صَفْحَة وهي أحد جانبي الوجه؛ وهي بصاد مهملة ففاء فحاء مهملة 


مفتوحات جمع صَفْحة. 
يَنُضَّخ: بتحتية مفتوحة فنون ساكنة فضاد معجمة فخاء معجمة: أي يُرَشُ قليلاً من 
الماء. 


الدَيْطّة: براء مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فطاء مهملة فتاء تأنيث: كل مُلاءة ليست 

الحُمَم الأسود: دُحَان أسود. 

الجشر: الصّراط. 

حِسٌّ: بحاء مكسورة فسين مشددة مهملتين: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مَصَّهُ 
وأخرقه غَفْلة كالجَهرَة والصُّويّة ونحوهما. 

فيقول رَبّك عز وجل: أو إنه: [أي وإنّه كذلك أو إنه على ما تقول وقيل إن بمعنى نعم 
والهاء للوقف]. 


في وفود محارب إليه عه 1 
الباب الخامس والثمانون 


في وفود محارب إليه صلى النه عليه وسلم 

ولك أن ين رحن الله تعالى عن أبي وَجرَة السَعْدِي قال: قدم وفد محارب سنة 
عشر في حجة الوداع؛ وهم عشرة نفر منهم سَوَاء بن الحارث؛ء وابنه شُرّيمة بن سَوَاء فأنزلوا دار 
رَمْلّة بنت الححدّثء وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله َه يوماً من 
الظهر إلى العصرء فأسلموا وقالوا: نحن على من وراءناء ولم يكن أحد في تلك المواسم التي 
كان رسول الله َه يعرض نفسه فيها على القبائل يدعوهم إلى الله ولينصروه. أَقَظ ولا أغلظ 
على رسول الله عه منهم. 

وكان في الوفد رجل منهم فعرفه رسول الله َي أمَدّه النظرء فلما فلما رأه المُحاربي يُديم 
النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله تَوَهُمنِيء قال: «لقد رَأَيْتك). قال المحاربي: أي والله لقد 
رأيتني وكلّمتني وكلّمتك بأقبح الكلام ورَدَدْتُ عليك بأقبح الود بشكاظ وأنت تطوف على 
الناس. فقال عَّْ: «نعم». فقال المحاربي: [يا رسول الله ما كان في أصحابي أَشَّدٌَ عليك 
يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني] فأحمد الله الذي أبقاني حتى صَدَّفْتُ بك» ولقد مات أولنك 
النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال عَلْهِ: وإن هذه ثارث بود لله عروعرة: فقال: يا 
رسول الله اسْتَعْفِر لي من مراجعتي إياك. فقال عَيِْْهِ: وإن الإسلام يَجْبُ ما كان قَبلّه من 
الكفر. ومح رسول الله له وجد حُزئية بن سواء فكانت له شو بيضاء وأجازهم كما يجيز 
الوفد وانصرفوا إلى أهليهم. وروى ابن شاهين وأبو نُعَيِم في معرفة الصحابة» وأبو بكر بن خلا 
النصيبي في الجزء الثاني من فوائده عن أبّان المُحاربي ويقال له أبَان العَِِي قال: «كنت في 
الوفد فرأيت بياض إِنط رسول الله عَيُهِ حين رفع يديه يستقبل بهما القِلّة». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

أعْلَظُ العرب وأَقَطه: بالظاء المعجمة المُضّالة هما بمعنى شِدّة الحُلّق وخشونة الجانب. 

ثبين: بالنون في أوله من النيابة. 

توهمني: : ذف منه إحدى التاءين أي تَتَوَهُمُني . ريثك , بضم الفوقية. 

أي وكلُْتي : يفتح الفوقية فيهما على اليغطاب. 

كاظ: : بعين مهملة مضمومة وكاف مُحقّفَة وبعد الألف ظاء معجمة مُشّالة. 

فَأَُحْمَد الله : بفتح الهمزة والميم. 

يَجُبٌ: بفتح التحتية وضم الجيم وتشديد الموحدة يقطع. 


. 475/9 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


54 في وفود مرة إليه مَل 
الباب السادس والثمانون 


في وفود مرة إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن سعد(١2‏ رحمه الله تعالى عن أشياخ من بني مرة قالوا: قدم وفد بني مُرّة على 
رسول الله عله حين رجع من تبوك سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلاً رأسهم الحارث بن عوف» 
فقالوا: يا رسول الله؛ إنا قومك وعشيرتك» ونحن قوم من بني لُوّيّ بن غالب.. فتيشم 
رسول الله عَْ ثم قال: «أين تركتٌ أهلك؟» قال: بسلاح وما والاها. قال: «وكيف البلاد؟) 
قال: والله إنهم لمُسْيبُون فادع الله لنا. فقال رسول الله عَّْهِ: «اللهم اسقهم العَيْثّ». فأقاموا 
أياماً ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم» فجاءوا رسول الله عي مُوَدّعِين لهء وأمر بلالاً أن 
يجيزهم فأجازهم بعشر أواق فِضَّة وفَضّل الحارث بن عوف فأعطاه اثتتي عشرة أوقية؛ ورجعوا 
إلى بلادهم فوجدوها قد أُمْطِرت. فسألوا متى مُطِوْتَم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا فيه 
رسول الله عَُّه. وقدم عليه وهو يتجهز لحجة الوداع قادم منهم فقال: يا رسول الله» رجعنا 
إلى بلادنا فوجدناها مصبوبة مطراً في ذلك اليوم الذي دعوت لنا فيه» ثم قدا أقلاد الع في 
كل خمس عشرة [ليلة] مَطْرَة جوداً ولقد رأيت الإبل تأكل وهي بروك» وإن غنمنا ما تَوَارَى من 
أبياتنا فترجع فقيل في أهلنا. فقال رسول الله عَُْهِ: «الحمد لله الذي هو صنع ذلك». 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

موة: بميم مضمومة فراء مشددة فتاء تأنيث. 

الحارث: بحاء مهملة فألف فراء فمثاثة 

ابن عوف: بعين مهملة فواو ففاء. 


- 


نما يقاتل به» والشيف وحده يسمى سلاحاً. 


وما والاها: يقال دبعي وثلاثياً. 
الأوقئة: أربعون درهماً جمعها أَوَاقِيَ بالتشديد والتخفيف. 


بُذوك: بموحدة فراء مضمومة فواو فكاف أي باركة. 


.737/7 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


في وفود مزينة إليه مكلك 4١‏ 
الباب السابع والثمانون 
في وفود مزينة إليه صلى النه عليه وسلم 

روى الإمام أحمد” 0 والطبراني» والبيهقي» وأبو 04 نَعَهّم عن النعمان بن مُمَدن رضي ألله 
تعالى عنه قال: قدمتٌ على رسول الله عر 
القوم: يا رسول الله ما لنا من طعام نَتَرَوَدُه. فقال النبي عله لمر رضي الله تعالى عنه: (رُوْ 
القوم». فقال: يا رسول اله ما عندي إلا فُضْلَة من تمر وما أراها تي عنهم شياً. قال: «انطلق 
َرَودْهم). فانطلق بنا إلى عل فإذا تمر مِثْلُ البكرٍ الأؤرق. فقال: خذوا. فأخذ القوم حاجتهم. 
قال: وكنت في أخر القوم فالتفثٌ وما أَفْقِد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربعمائة وكأنًا لم نَْرَهُ 
تَمْرة. وفي لفظ: فنظرت وما أَفْقِد موضع تمرة من مكانها. 


وروى ابن سعد(" عن كثير بن عبد الله المُرّني عن أبيه عن جدّه قال: كان أول من 
وفد على رسول الله مله من مضر أربعمائة من مزينة» وذلك في رجب سنة خمس فجعل لهم 
رسول الله عله الهجرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم)» 
فرجعوا إلى بلادهم. ْ 


وقال [ابن سعد: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي أخبرنا أبو مسكين وأبو 
عبد الرحمن العمجلاني قالا]: قدم على رسول الله َه نفر من مُرَئِئَة منهم حُرَاعِيَ بن عبد 
هم فبايعه على قومه مُرَيْئََه وقدم معه عشرة منهم؛ فيهم بلال بن الحارثء والتّعمان بن مُقّون 
وأبو أسماء» وأسامة» وعبد الله بن بُرْدَة» وعبد الله بن درّة وبشر بن المُحْتّفز وكان منهم دكين 
ابن سعيد» وعمرو بن عَؤف. 
قال: وقال هشام في حديثه: ثم إن شُرَاعياً خرج إلى قومه فلم يجدهم كما ظَنّ» فأقام» 
فدعا رسول الله لله ان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال:«اذكر خزاعياً ولا تَهْجْهو »© 
فقال حسان بن ثابت 
أ أبِي: ؛ خُرَعِيَِاًرَسُولاً بِأَذَالذَعيَهْسِلُةٌالوَقَهُ 
ل وأَنَامَا إدَا ذُكوَالسَبَاٌ 
وبَايِعْتٌ الرٌسُولَ وَكَانَ هرا إلى حير وَأواكَ المَرَهُ 


.445/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
زهة أخرجه ابن سعد ١/؟0/م/7 وأحمد 4/هه.‎ 
.78/9/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )( 


ب في وفود مزينة إليه عه 


كَمَائيِعْجِيْكَ أَوْمَالأَتْطضِفُهُ مِنَلأشّهَاِلآَتَعْجِزْعِدَكْ 

قال: وَعَِذَاءِ بَطِنّه الذي هو منه. قال: فقام شُرَاعِيٌ فتقال: يا قوم؛ قد ف شاعر 
الرجل؛ فَأَنْشدُكم لله. قالوا: فإنا لا تيو عليك. قال: وأسلموا ووفدوا على النبي عَدُهِ فدفع 
رسول الله َيه لوا مُرَئئَة يوم الفتح إلى محرَاعيَ» وكانوا يومعذ ألف رجل وهو أخو المُعَّل أبي 
عبد الله بن المغفل؛ وأخو عبد الله ذي البججادَين. 

تسيه: في بيان غريب ما سبق: 

البكر: بموحدة مفتوحة وكاف ساكنة فراء: القَتِيَ من الإبل. 

الأَؤرق: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فراء فقاف هو الأسمر. 


ََآَه: بنون مفتوحة فراء ساكنة فزاي مفتوحة فهمزة فهاء أي نَنُقصّه. 


في وفود معاوية بن حيدة إليه مَل يلك 
الباب الثامن والثمانون 
في وفود معاوية بن حيدة إليه صلى الله عليه وسلم 

روى الإمام أحمد» والبيهقي ”2 عن معاوية بن حَيِدّة رضي الله تعالى عنه قال: أتيتٌ 
رسول الله مله فلما دُفِعْتٌ إليه قال: : دما إني سألت الله عز وجل أن ُبيئني عليكم بالشئة 
فتُخفيكم وبالؤغب أن يجعله في قلوبكم». فقال معاوية بن حَيِدَّة بيديه جميعاً: أمَا أنّي خُلِقُتُ 
هكذا وهكذاء أي لا أؤمن بك ولا أنبعْكء فما زالت الشْنّة تُخفِيني» وما زال الإغبٌ يَدِعَبُ في 
قلبي حتى وقَفْتٌ بين يديك فبالله الذي أرسلك بماذا بَعَمَك الله به عز وجل؟ قال: (ابعثني 
بالإسلام». قال: وما الإسلام؟ قال: «شهادة ألا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله وتقيموا ' 
الصلاة وتُؤْتوا الزكاة» أخوان نصيرانء لا يَقْجَلُ الله عز وجل من أحدٍ تَوْبَة أَْوكٌ بعد إسلامه). 
قال: قلت: يا رسول الله» ما ححقٌ رَوْجٍ أحد منّا عليه؟ قال: يُطْعِمُها إذا طَعِم ويَكسوها إذا 
اكش ولا شرب الوبنه ولا مقي ولا ؤيجر دكي السبيشة ». وفي رواية: ما تقول: في 
نسائنا؟ قال: طنِسَاؤكُغ حز زثّ لكم فَأَنُوا حَرْلَكُمْ نّى شِنْقّمْ) [البقرة ة 777]. قال: فينظر 
أحدنا إلى عَوْرَة أخيه. قال: دلا). قال: فإذا تمَرّقا. قال: «قَضَعٌ رسول الله عله إحدى فَحُدَيْه 
على الأخرى, ثم قال: «هَهّنا محْشَرُون هَهُنا تحْشَرون ههنا تحشرون - ثلاثاً - يعني الشام ‏ د كجاناً 
ومُشاةً وعلى وجوهكم موفون يوم القيامة سبعين أَعقَ أنتم آر الأثم 000 تعالى» 
وعلى أفواهكم الفِدَام» وأول ما يُْر يُغْرب عن أحدكم فَحُذه). 

تنبيه: في سيان غريب ما سبق:. 

حَيْدَة: بحاء مهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فدال مهملة فتاء تأنيث. 


تُحفيكم: بفوقية مضمومة فحاء مهملة ساكنة ففاء فتحتية: تستأصلكم. 


الهدام: بفاء مكسورة فدال مهملة فألف فميم: ما يُشَدُ على قم الإبريق والكوز من خحْقة 
لمَضْفِيّة الصَّرَاب الذي فيه» والمعنى أنهم يمتَعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم فَشَبْه 
ذلك بِالفِدَام. 


ان 545/7 والدلائل 778/٠‏ وأحمد في المسند 0/. 


4.3 في وفود مهرة إليه عه 
مسي _ااابال71اب7 رت اب 7ب 7 ربب < 27 25ج شر 
الباب التاسع والثمانون 
في وفود مهرة إليه صلى النه عليه وسلم 

قال ابن سعد”' رحمه الله تعالى: قالوا: قدم وفد مَهْرَة عليهم مَهْرِيٌ بن الأبيض فعرض 
عليهم رسول ائله عه الإسلام» فأسلموا ووصّلّهِم وكتب لهم: وهذا كتاب من محمد 
رسول الله لمهي بن الأقض على من آمن به من مَهرة ألا يُؤكلوا ولا يركوا وعليهم إقامة 
شرائ ئع الإسلام ةَ فَعَن بَدّل فقد حارب» ومن آمن به فله ذمة لله وذمة رسوله الْلقْطّة مُؤدة؛ 
واللشارحة مُتَدَّاق والثّقّث المتئّكة, وَالكِقّثٌ الفُشوق». تكن معنن ون مغلية الأنضاري: وروى 
ابن سعد عن مَعْمَر بن عمران المَهْرِي عن أبيه قال: وفد إلى رسول الله َيه من مفرة يقال له 


مير وفي لفظ: ذَهْتَن ‏ ابن قَوْضَم بن العُجيل [ابن قِنَات] فكان رسول الله عَيه يُدْنِيه 
ويِكرِمُه لُغد مسافته» فلما أراد الانصراف بََتَه مووي م جاو 


اليوم]. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
مَهْرَة: [بميم مفتوحة'فهاء ساكنة فراء فتاء تأنيث]. 
لا يْوْكلوا: أي لا يعار عليهم. 
ولا يُشركوا: من عَرَكُتٌ الماشية النبات أكلته أي يؤكل نباتهم]. 


الشارحة: بسين مهملة مفتوحة فألف فراء فحاء مهملة فتاء تأنيث: الماشية تسرح | 
ر مفو ور ع 


المَرْعَى. 
مُدّاة: [الَندِية أن يورد الرجل الإبل والخيل فتشرب قليلاثم يَددُها إلى المَوْعى ساعة ثم 
تُعَاد إلى الماء]. 


زَُيْر: [بضم الزاي وفتح الهاء فمثناة تحتية.ساكنة فراع]. 

ذَّهْنَ: [يذال معجمة مفتوحة فهاء ساكنة فموحدة مفتوحة فنوك]. 
قَوضِم: [بقاف مكسورة فراء ساكنة فضاد معجمة مكسورة فميم]. 
الجيل: [بضم العين المهملة وفتح الجيم فمثناة تحتية ساكنة فلام]. 


.١١1//7 انظر الطبقات‎ )١( 


في قدوم نافع بن زيد الحميري عليه /في وفود علماء نجران إليه عله 31 
الباب التسعون 
في قدوم نافع بن زيد الحميري عليه زاده الله تعالى فضلاًٌ وشرفاً لديه. 
ذكر ابن شاهين نافِعَ بن زيد الحميري في الصحابة» وأخرج من طريق زكريا بن يحبى 
ابن سعيد الكحميري عن إياس بن عَمْرو الحميري أن نافع بن زَيْد الحميري قدم وافداً على 
النبي عَقُه في نفر من حِمْير فقالوا: أنيناك لَتَقَقُه في الدين ونسأل عن أول هذا الأمرء قال: 
١ك‏ الوه خية غبرفه وكان دونه على الجاى الم علق القلم يقال: اكتث ماهو كائن ثن ثم 
خلق السموات والأرض وما بينهماء وَاسْتوّى على عَوْشْه). 


الباب الحادي والتسعون 


في وفود علماء نجران إليه صلى النه عليه وسلم وشهادتهم له بأنه النبي 
الذي كانوا ينتظرونه وامتناع من امتنع عن ملاعنته. 

روى البيهقي عن يونس بن بكير [عن سلمة بن يشوع] عن أبيه عن جَدٌه - قال يونس 
وكان نصرانياً فأسلم ‏ إن رسول الله مَل كتب إلى أهل تحران قبل أن يَنْزِل عليه: (إظطس» 
[الدمل ]١‏ إن من سُلَيمَانَ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [الدمل 08 يَعنِي الدغل؛ «يسم 
إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران إن 
أسلمتم فإني أَحْمَدٌ إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن بيثم فالجزيّة فإن أبَيكُم فقد آذنتكم 
بحرب والسلام». 

فلما أنى الأسقف الكتاب وقرأه قِع به ودرا شديداًء فبعث إلى رجل من أهل نمران 
يقال له شرْحبيل بن وَدّاعة» وكان من هَمْدَان. «ولم يكن أحدٌ يُدْعَى إذا نزلت معضلة إلا الأيهم 
وهو السيّد والعاقب. . فدفع الأسققن كتاب رسول الله عله إلى شُرخبيل وقرأى فقال الأسقف: 
يا أبا مرْيم ما رأيك؟ فقال سُرَخبيل: قد عَلِمْتٌ ما وَعَد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة 
فما تؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لي في التّوّة رأي» ولو كان أمراً من أمور الدنيا 
لأسَوتُ عليك فيه برأي وجَهَدْتٌ لك. فقال له الأسقف: > تتح فالس ناحية. فتنكى شُرَجْبِيل 
ين 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجرَان يقال له عبد الله بن شرحبيل وهو من ذي 

أصبح من تير فقوأ الاب وال ا لري؟ قالتخا من قول شرحبيل بن وداعة فقال له 
الأسقف: 57 َتَحّ فاجلسء فَتَتَكَى فجلس ناحية. ثم بعث الأسقّف إلى رجل من أهل ران يُدعى 


4.25 في وفود علماء نجران إليه عَِلله 


آذ __ ااا 0 
ججار بن فَيْض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس؛ فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي 
فيه فال له مثل قول شرحبيل بن وداعة» وعبد الله بن شرجبيل؛ فأمره الأسقف فجلس ناحية. 


فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً أمر الأسقف بالناقوس فصُرِبَ به 
وفعت النيران الشرجٌ في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون إذا َِعُوا نهاراً فإن فرعُوا بالليل ضربوا 
بالناقوس ورفعوا النيران في الصوامع. فاجتمع حين صُرِب بالناقوس ورُفعت الشرج أهْل الوادي 
أملاه وأسفله» وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» ومائة ألف 
مقاتل» فقرأ عليهم الأسقف كتاب رسول الله عَكِهِ وسألهم عن الرأي فيه. فاجتمع رأي أهل 
الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وَدَاعَة الهمداني؛ وعبد الله بن شرحبيل الأُصْبحِي» 
وجار بن فيِضِ الحارئي فيأتوهم بخبر رسول الله عَيكه. 


وقال ابن إسحاق: وقيم على رسول الله مزه وَفْدُ نَصَارَى را ستون راكباًء فيهم 
لامر لتق قو لمارا ل ا 0 واب ار د 
علْقّعَة أحد بني بكر بن وائل» وأؤس» والحارث؛ وزَّيْد وقيس؛ ويزيد, وبنيه وخويلد» وتخروء 
وخالد» وعبد الله» ويُحنّس» منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أَدُهم: : العاقب أمير القوم وذو رأيهم 
وصاحب مشورتهم والذي لا يَصْدُرُون إلا عن رأيه» واسمه عبد المسيح والشيّد يُعَالهنمٍ 
وصاحب رَحْلِهم ومجتمعهم واسمه الأَيْهَم. 

وأبو حارثة ام بني بكر بن وائل أُسْمُفهم وحبرهم وإمامهم؛ وصاحب 
مِدْرَاسِهِمء وكان أبو حارثة قد شَّرُ فَ فيهم وكَرْسَ كتبهم حتى حش شن عِلْمُه في دينهم» فكانث 
ملوك الروم من أهل النصرانية قد شَدْقُوه ومَولُوه وأخدموه وبَنَا له الكنائس ويَسَطوا عليه 
الكرامات لما يبلغهم عنه من عِلّْمه واجتهاده في دينهم. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة 
وضعوا ثياب السَفّر عنهم ولَِسُوا حُلّلاً لهم يَجُوُونها من حبرة وتّحَقّموا بالذهب. وفي لفظ: 
دخلوا على رسول الله عله في مسجده [في المدينة] حين صلى العصرء عليهم ثياب 
الجبرات: متب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. 

فقال بعض من رآهم من أصحاب رسول الله ينه يَؤْمهِذ : ما رأينا وفداً مِدْلّهِم. وقد 
حازت صلاتهم. فقاموا في مسجد رسول الله عه يُصَنُونَ نحو المشرق» فقال 
رسول الله عَلِلهِ:دَعُوهُةْ). ثم أنَؤا رسول الله عله فسَلَّموا عليه فلم يَدْدٌ عليهم السلام؛ 
3 كوا تكلا لمارا لوا" قل تكامهم رغليق تلك الخال والنخراتهم الأغني: 


فانطلقوا يَتَبِعُو مون عثمان بن عَفانء وعبد الرحمن بن عَؤف رضي الله تعالى عنهما وكانوا 


في وفود علماء نجران إليه عَ يك 
يعرفونهماء فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا لهما: يا عثمان ويا 
عبد الرحمن» إن نكما كتب إلينا كتاباً فأقلنا مجريين لهء فأنياه فسلّمنا عليه فلم يز ددّ سلامناء 
وتَصَدَّيْنا لكلامه نهاراً طويلاً فأعيانا أن يُكَلّمَنا فما الرأي منكما؟ أنعود إليه أم نرجع إلى بلادنا؟. 


فقالا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في القوم: ما الرأي في هؤلاء القوم يا 
أب الحسن؟ فقال لهما: أرى أن يضعوا حللّهم هذه وحوَاتبمهُم وتأبشوا ثياب سفرهم ثم يعودوا 
إليه. ففعل وقُدٌ نجران ذلك ووضعوا مخللهم وتَرّعوا خواتيمهم ولَبِسُوا ثياب سَفَرهم ورَجعوا إلى 
رسول الله َه فسلّموا عليه كر د عليهم سلاتمهم ثم قال:«والذي بعتي بالحق لقد أُنَونِي المرة 
الأولى وأن ! إبليس لَمَعَهُمْ). 


ذِكرُ ذحائه َه وقْدَ نخرَان إلى الإسلام وما دار بينه وبينهم: روى الحاكم وصَحّحه 
وابن مَرْدوِية» وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن سعد, وعَهد بن محمَهد عن 
الأزرق بن قيس رحمه الله تعالى أن رسول الله َل دعا وفْدَ نمران إلى الإسلام فقال العاقب 
السيد» عبد المسيح» وأبو حارثة بن عَلْقّمة: قد أسلمنا يا محمد, فقال:«إنكما لم تُشلِما». 
قالا: َلَى قد أسلمنا قبلك. قال: «كَدَبْئُمَاء كما من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتكما 
الصليب وأَكُدّكمَا الخِئزير وزعمكما أن لله وَلَدأً. ثم سألهم وسألوه» فلم تزل به وبهم المسألة 
تي قالوا لم الام إلى قومنا ونحن نصارىء يَسْدُنا إن كنت 


نبياً أن نعلم قَوْلَرء 


. فقال رسول الله عَْه:«ما عندي فيه شيء يومي هذاء فَأَقِيمُوا حتى أخبركم بما يقول الله 
في عيسى). . وروك ابن جرير عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ الرتيدي رضي الله تعالى عنه أنه 
سَمِع رسول الله عَيلَهُ يقول: «نّت نت بيني وبين أهل نجران حجاب فلا أراهم ولا يَرَوْنِي)؛ من 
شِدَّة ما كانوا ثمارون رسول الله عَيه انتهى. 


وروى ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ وابن سعد عن الأزرق بن قيس» وابن 
جرير عن السدّي» وابن جريرء وابن المُنْذِر عن أبي جُرَيْج: أن نَصَارَى نجران قالوا: يا محمد 
فيم نَشْتم صاحبنا؟ قال: «مَنْ صاحبكم؛؟ قالوا: عيسى ابن مريم تَرْعُم أنه عبد. قال:«أجلْ إنه عَبِدُ 
الله وَرُوحه وَكَلِممُه ألقاها إلى مرم وَرَوْحْ منه». فَعَضِبُوا وقالوا: لا ولكنه هو الله ترَل من مُلْكه 
فَدَحَل في بجؤف مَرْيَم ثم خرج منها فأرانا قُدْرَتَهُ وأئره» فهل رأَئِتَ قط إنساناً لق من 
غَيِر أْب؟. 


فأنزل الله تعالى: «إلَقَدْ كر الْذِينَ قَالُوا إن الله هُو المَسِيحُ ابن مَزْيخ) [المائدة ]١1‏ 


لل في وفود علماء نجران إليه َه 


وأنزل الله تعالى «إإنَّ مَكَلَ عِيسى عِنْدَ الله كَمَلٍ آدَمَ خَلْقَهُ مِنْ ثاب كُمْ قل لَهُ كُن فيكو 
[آل عمران 4 أي في كونه لق من غير أب كمثل آدم خلقه من تراب يابس فجعله بشراً: 

َخماً ودماً م قَلَ لهُ كن فَكُوُ4 فمئلْ عيسى عند الله كمثل آدم أي شأنه الغريب كشأن 
آدم عليهما السلام. «إِخَلَقَهُ من تراب 4 هله مُفَسر شرة للتمثيل لما له من الشّبه وهو أنه تعالى 
حَلّقَ آدم من يراب بلا أب ولا أمَّ قَمَيْه حالّه بما هو أَغْرَب إفُحاماً لضم وقَطعاً لمواد الشبهة» 
والمعنى حََلَقَ قَالََهُ من يراب ثم قال له: «(كن4 أي أنشأه يَشَّر سَوِياً بقوله: كن كقوله 
تعالى: ثم أنْشَأْنَاهُ حَلْقاً آخَرَ) [المؤمنون 4 .]١‏ ويجوز أن تكون دم لتراخي الخبر لا 
المخبر فيكون حكاية حالٍ ماضية. 


١‏ «الحَقُ مِنْ رَبك» [آل عمران ]1٠‏ خبر محذوف أي الح من الله عر وَجَلء لإقلآ 
تكن من المُمْترِين("4 عِطَابٌ ب للنبي عَيقَهِ لزيادة الات أو لكل سامع. فلما أصبحوا عادوا 
فقرأ عليهم الآيات فأبَؤا أن يقرأوا. وفي ذِكر طلبه عَْهِ مُجَامَلَةَ أهل نحران بأشر الله تعالى 
وامتناعهم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: طِقَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ مِنْ بعْدٍ مَا جَاءكُ مِنَ العلم» 
آل عمران ١‏ أي بالك من النصارى في عيسى من بعد ما جاءك من البينات المُوجية 
للعلّم. لفقل تعالزا4 [آل عمران ]١‏ هَلُّْمُوا الي والعؤم طإنَذحٌ أبتاءنا وأبتاءكم ونِسَاءنًا 
ونِسَاءكُغ وأنْفْسَنَا وألْفْسَكُمْ) [آل عمران ]١‏ أي يَدْحُ كُلْ نا ومدكم تَفْسه وعِرَة أفله 
وألصَّمَهم بقلبه أي المُبَاهَلّة وإنما قدّم على النّفْس لأن الرجل يُخاطر بنفسه لهم ويُحارب 
دُونَهم ثم نتباهل أي يُلْعَنُ الكاذبُ مِنّاء والبَهْلة بالصّمٌ [والفتح] اللْغنّة وأَصْلَّه الورك من قولهم 
بهلت الناقة إذا تَرَكتها بلا صِرَار. هِثمْ تبتهل فَتخِعَلَ لَعَْةَ الله عَلَى الكاذبين» [آل 
عمران ]١‏ عَطف فيه بيان. 


«إإنّ هذا لَهُوَ القَصَصُ الحَقٌّ) [آل عمران ]1١‏ أي ما ذكره من شأن عيسى حقٌ 
دون ما ذكروه وما يعدم حير واللام لأنه أقرب إلى المُبتّدأ من السحر وأصلها أن تدخحل على 
المُيتدأ . «إوما من إل إلا له4 آل عمران ] صرح فيه( بِمَن» المَزِيدّة للاستقراء تأكيداً للودٌ 
على النصارى في تثنيتهم. ون الله لهو القزيزٌ الحكيم) لا أحد ا عي 
والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهية. «فإنٌ نولا فإنّ اله عَلِيمٌ با لمُفِسِدِينَ4 [آل 
عمران 15] وعَيد لهم وُضِعَ لهم مَؤْضع التميز ليدل على أن التوَلْي عن الحجج والإعراض عن 
التوحيد إفساد للدِّين والاعتقاد المُؤدّي إلى فَسَادٍ العِلّم. 


ابن عباس رضي الله تعالى عنه والبيهقي عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جحدَّه والشيخ» 


في وفود علماء نجران إليه عَنْلت 4.1 


والترمذيء والنّسائي عن حُدَيْفة» وابن سعد عن الأزرق بن قيس وعَبْد بن حُمَيْدء وابن جريرء 
وأبو نُعَيِم عن ابن عباس في الدلائل عن قتادة» وابن أبي شَّيِمَة وسعيد بن منصورء وعَثِد بن 
ميد وابن جرير وأبو نَُيم عن الشعبي رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله عله لما نزلت 
هذه الآيات دعا وفد نجران إلى المُجَامَلّة فمال:دإن الله تعالى أمرني إن لم تَقجَلوا هذا أن 
أبَاِلكم). فقالوا: يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا. وفي حديث ابن عباس عن أبي نُعَيِم 
في الدلائل: فقالوا: حا ثلاثة أيام» فحلا بعضهم إلى بعض وتصادقوا. فقال السيد العاقب: 
والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لَتَبِيَ مُوْسَل ولئن لاعنتموه لَيَحْسَفَنٌ بأحد الفريقين 
إنه للإستغصال لكمء وما لأعَنَ قَوْمٌّ قط نبياً بي كبيهُم ولا نْبَتَ صَغِيرهم. وفي رواية: فقال 
ترعبيل: قن كان بعلا ربخل ا مرسرة فلاعتاه لا يقى. على بوبعه الأرض بلا من شّغْر ولا ظفْر إلا 

هَلّك. وفي رواية: لا نُفْلِح نحن ولا عَقِبنا من بَعدناء وفي رواية: لئن لاعتدموه لَُحْسَفَن أحد 
الفريقين. قالوا: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأبي أن أَحَكمَةٌ فإني أرى رجلا لا يكم طَطَطا 
أبدا. 

فقال الشيّد: فإن كنتم قد أبيتم إلا إِلْفَ دينكم والإقامة على ما أندم عليه من القول في 
صاحبكم فوادعُوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فلما انقضّت المدة أقبل رسول الله عله 
متيلا على الخصن والخشي فى ميلة له وقاطية تمقتي اد ظلهرة [للملاعنة» بوه بردمل 
عدة نسوة. فقال عَْه:وإن أنا دَعَوْتٌ فأَمّنُوا أنتم». وروى مُسْلِمء والترمذيء وابن المنذر» 
والحاكم في الس عن سعد بن أبي وقّاص عن علي بن أحمر قالا: لما نزلت آية المُبَاهَلّة دعا 
رسول الله عَيُه علياً وفاطمة وحسناً وَُسَيْناء فقال:«اللهم هؤلاء أهل بيتي("©). انتهى. 

على شرحبيل رسول الله عَيُْهِ فقال: إني قد رأيت خيراً من مُلأعَتيِك. لقال «وما 
هو؟) فقال: حكمك اليوم إلى الليل ولَيْلَتِكُ إلى الصباح فما حَكمْتٌ فينا فهو جائز. وأبَوا أن 

وروى عبد الوّرّاقَء والبخاري» والترمذيء والنُسائي» وابن جريرء وابن المُئذِر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم قال: لو باهل أَهْل نجران رسول الله عَته لَرجَعُوا لا يجدون أهلاً 
ولا مالا. ووي عن الشّعْبِي مُؤْسلاً أن رسول الله ع قال:«لقد أراني البشير بهلكة أهل نجران 
حتى الطير على الشّجَر ولو تمٌواعلى المُلأعَنَة). وروي عن قتادة مُؤْسلاً قال 
رسول الله عَيَله:وإن كان العذاب لقد نزل على أهل نجران» إن لو فعلوا لاستؤصلوا من 
الارض». 


.)1140577(1841/1 /4 أخرجه الحاكم‎ )١( 


0 في وفود علماء نجران إليه للم 
ذكر مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل نجران بَحبْهِ معهم أبا عبِيْدة: 

رجع رسول الله عله فلم يُلاعِئْهُم حتى إذا كان من الغد كتب لهم هذا 
الكتاب:«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل نجران إذا كان 
عليهم حُكمه في كل ثَمَرةٍ وفي كل صفراكٌ وبيضاءٌ ورقيق فَأَفْضَلَ ذلك عليهم, وثّرك ذلك 
كله [لهم] على لفَ ل من حل الأؤاقي في كل ريب ألْف حل وفي كل صَفَر ألف خلة, 
مع كل خحلّة أوقيّة من الفِضَّةء فما زادت على الخراج أو تَقَصَتْ عن الأواقي فبالجحساب؛ وما 
قَضَّوْا من دروع أو َيِل أو ركاب أو عُروض ا بالحساب» وعلى نجران مؤنةٌ وُشلي 
ومُتْعتُهم ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك ولا حبس رُسُلي فوق شهر. 

وعليهم عَارِية ثلاثين دِرعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً إذا كان كَيْدٌ وَمَعَوّة وما عَلَكُ يا 
أعاروا رُسْلِي من دروع أو حََئْل أو ركاب [أو عروض] فهو ضَّمِين على رُسُلي حتى دده 
إليهم. ولنجران وحاشيتها جِوَارٌ الله ووِمَةُ محمد النبي رسول الله على أنفسهم ومِلْيِهِم 
وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم [وصلواتهم] [وكل ما تحت أيديهم من 
قليل أو كثير] وألا يُمَيُوا مما كانوا عليه بغير حق من حقوقهم ولا متهم ولا ُمَِر أشقُف عن 
أُسْفِيُته ولا راهب من رهبانيته» وليس عليهم دَنِئْة ولام جاهلية ولا يُحْشَرُون ولا يُعْشَدون 
ولا يَأ أؤْضَهم جئش» ومن سأل منهم حقاً فبينهم النّصّف غير ظالمين ولا مظلومين. [على ألا 
يأكلوا الربا] فمن أكل الربا من ذي قبل فَِمّتِي منه بريقة ولا يُؤْحَدَ رجل منهم بظلم آخرء وعلى 
ما في هذه الصحيفة جوار الله وؤْئّة النبي محمد رسول الله أبداً حتى يأتي الله بأمره ما نُصَّحوا 
وأصلحوا ما عليهم غير مُتقّلِين بظلم». شَّهِد أبو سفيان بن حربء وغَيْلان بن عِمْروء ومالك بن 
عؤف النُضْريء والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن سُّغْبَة. 

وفي لفظ: أن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله عله ومعه السيد العاقب ووجوه قومه 
وأقاموا عنده يستمعون ما يُنِْل الله عز وجل فكتب للأسقّف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده 
يقول فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد النبي رسول الله للأسقف أبي الحارث 
وأساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وأهل بيعهم ورقيقهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير 

يَُيّر أسقف من أسقفيته وراهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته؛ ولا يعي حق من حقوقهم 

ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه؛ لهم على ذلك جوار الله تعالى وسوله أبدأء ما نصحوا 
وأصلحوا غير مُمْقّلِين بظلم ولا ظالمين». وكتب المغيرة بن شعبة. فلما قبض الأسقف الكتاب 
استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه فأَذِن لهم فانصرفوا. 


في وفود علماء نجران إليه عله 6 

وروى البيهقي يإسناد صحيح إلى ابن مسعود أن السيد العاقب وأبا الحارث بن علقمة 
أتيا رسول الله عَْدُهِ فأرادا أن يلاعناه» فقال أحدهما لصاحبه: لا تلاعِنْه فوالله لكن كان نبياً 
فلاعنته لا تُفْلِحَ نحن ولا عَِبْنا من بعدنا. فقالا: يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك وأن نتركك 
ا ا ا فقال 
النبي مه : لأبْعََنّ معكم رجلاً أميناً حَقٌ أمين) فاستشر ف لها أصحابه. فقال:قُمْ يا أبا عُبَهدةَ 
بن الجَرّاح». فلما قام قال:«هذا أمين هذه الأمة». ورواه البخاري في صحيحه من حديث 
ديق رو 


ذكر مُحاخة بة أهل نجران ويهود المدينة في إبراهيم 
وما نْرّل في ذلك من الآيات 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه 
قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله عه فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم 
إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً. فأنزل الله عد وَجَلّ: 0 
حاجُونَ في إنراهيم وما أنْلتِ الوا والإنجيلُ إلا مِْ بغ عدِهِ أقلاً تغْقِلُون هَا نُمْ هَؤُلاءٍ 
حَاجَجعْمْ فِيما لَكُمْ به َم فلم تُحَاجُونَ فيا لهس لَكُمْ , 0 
تعْلَمُونَ. مَا كان إِنِرَاهِيمُ يَهُودِياً وَل نَضْرَانِياً ولّكنْ كَانَ حَييفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ 
المُشرِكين. إِنّ أؤلى الئاس بإنرَاهِيم لَلّذِينَ انَْعُوهُ وَهَذَا الي وَالّذِينَ آمَُوا وَاللهُ وَلِيْ 

المُؤْمِيِينَ4 [آل عمران 16 18]. 
فقال رجل من الأحبار: أَُريد منا يا محمد أن تَعِدك كما تعد النصارى عيسى ابن مرم؟ 
وقال رجل من نصارى تجرَان: أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله عَيلتهْ: 
«مَعَاذٌ الله أن أَعْثْدَ غير الله أو آمر بعبادة غيره» ما بذلك بَعنَيِي ولا أمرني». فأنزل الله عز وجل في 
ذلك: (ما كان لبر أَن يوي له لكاب والحكم والة ل يقولَ داس كُووا بادا لي 
من دون ل وَلَكنِ كونوا رَبَانِيِينَ بمَا كنم ُعَلْمُونَ الكتَاب وَبمَا بما كنشع تَدؤْسُونَ ولا 
يمُرِكُم أَنْ تخذوا المَلابَكَة والئِيِينَ أز ابا أموحع بالحفر تغد إذ أقع فشطئو مُسْلِمُونَ)4 زآل 
عمران 60-0/9]. ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على 
أنفسهم. فقال: هوَإذًا أَحَدَ الله مينَاقَ التبِيِينَ لَمَا آتَنِدُكُمْ من كتاب وحِكْمَةٍ ثم جَاء كم 


)002 أخرجه اليخاري في كتاب أخبار الآحاد (565ل/ا). 


1 في وفود علماء نجران إليه عَيتهِ 
َسُولٌ مُصَدُقَ لما مَعكُم لوم به وَلتنصرْئُهُ قال أَقْرزئمْ وََحَْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إضري 
7 أَفْرَزْنا قال فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ و مِن الشَاهِدِينَ4 [آل عمران .]8١‏ 
ذِكر رجوع وفد عر إلى 5 وما اس في ذلك من الآيات 


لين حال ل لسار وي ارو علقم 0 الله 00 


الأسقف فبينا هو يقرأه» وأبو علقمة معه؛ وهما يسيران إذ كت يبشر ناقته تس يشر غير أنه لا 
يكثي عن رسول الله عكله؛ فقال له الأسقف عند ذلك: قد والله تَعِسْتٌ نَبِياً مُوْسَلاً. فقال له 
شر : لاجم والله لا أل عَفْداً حتى آني رسول الله عه فصرف وجه ناقته نحو المدينة وثثى 
الأسقف ناقته عليه. فقال له: انهم عَنّي إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مَحَافة أن يقولوا إنا 
أخذنا مه [ِأو رضينا بصوته] أو نجنا بما لم تَنْججَْ به العرب» ونحن أَعَرُهم وأَجَمَعْهُم داراً. 
فقال له بشْر: لا والثه لا أقبل ما خرج من رأسك بدا فضرب يشر ناقته» وهو مُوَلّي الأسقف 
ظهره وارتجر يقول: 
لَعِكَ تعدو قَيِقاً وَضِيئها مُعْكرضاً فِي بَطنِهَا بجنيئهًا 
محَالِفاً دِينَ النٌصَارَى دِيثُهًا 


حتى أتى رسول لله عه فأسلم ولم يزل معه حتى قل بعد ذلك. قال: ودخل الوفد 
نجران فأتى الراهب لَّيِثُ بن أبي شمر الرُبَيْدِي وهو في رأس صومعته. . فقال له: إن نبياً بعت 
يتِهامّة» فذكر ما كان من وفد نجران إلى رسول الله عَيُْه وأنه عرض عليهم الملاعنة فا با وإن 
بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم. فقال الراهب: نوي وإلا ألقتُ نَفْسِي من هذه الصومعة. 
قال: فأنزلوه فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله عله منها هذا البُوْد الذي يَلْمَسْه الخلفاء 
والقعب والعصا. فأقام الراهب مُدَّة بعد ذلك يسمع الوحي والسنن والفرائض والحدود؛ ثم 
رجع إلى قومه ولم يُقَدّر له الإسلام ووعد أنه سيعود فلم يعد حتى قيض رسول الله عَيه. 


في وفود النخع إليه عله 0 
الباب الثانى والتسعون 
في وفود النخع إليه صلى النه عليه وسلم 

روى ابن سعد”'© عن أشياخ من النّحَع قالوا: بعئت الع رجلين منهم إلى النبي على 
وافِدَيْن بإسلامهم: أَزْطأة بن شَّرَاجِيل بن كعب من بني حارثة بن سعد بن مالك بن النّحَع 
والجَهَيِش واسمه الأزقّم من بني بكر بن عَؤْف بن النّخَع. فخرجا حتى قدما على 
رسول الله َيه فعرض عليهما الإسلام فقبلاه وبايعاه على قومهماء فأعجب رسول الله عله 
شأنهما وحسن هيكتهماء فقال: «هل حَلَفْتُما وراءكما قومكما مِثْلّكما؟) فقالا: يا رسول الله» 
قد ححَلّفنا وراءنا من قومنا سبعين رجلاً كُلّهِم أفضل مناء وكلّهم يَقْطِع الأمر وينْفِذْ الأشياء ما 
يشاركوننا فى الأمر إذا كان. 

فدعا لهما رسول الله مُه ولقومهما بخير وقال: «اللهم برك في التّحَع). وعقد لأرطأة 
لواء على قومه, فكان في يده يوم الفتح» » وشهد به القادسية» فقّتِلَ يومعذ فأخذه أخوه دُرَئْد فقتل 
رحمهما الله فأخذه سيف بن الحارث من بني جذِيمة فدخل به الكوفة. وعن عبد الله بن 
ا ا سمعت رسول الله عه يدعو لهذا الحيّ من النّكَعء أو قال: 
يُكْنِي عليهم» حتى : 4 تمّئِت أني رجل منهم. رواه الإمام أحمد برجال ثقات» والبزار والطبراني 
رسول الله عَْه وفد النّحَع؛ وقدموا من اليمن للنُضْف من المُحَوم سنة إحدى عشرة» وهم مائتا 
0 فنزلوا ل 0 رسول ١‏ الله 0 وقد كانوا ايمرا 
لان لسارت بن مو ان دنا 

وروى ابن شاهين من طريق أبي الحسن المدائني عن شيوخه» ومن طريق ابن الكلبي 
قال: حدثني رجل من جَرْم عن رجل منهم قال: وفد رجل من النّحّع يقال له زرَارّة بن عمرو 
على رسول الله عه فقال: يا رسول الله إني رأيت في سفري هذا رُؤْيا مَالتنيء وفي رواية: 
أت ت عجَباً. قال: «وما رأيت؟» قال: ريت أتاناً تركتها في الححي كأنها ولدث بجذياً أشقّع 
أَخو ى. فقال له رسول الله عَِْهُ: «مَلْ لَك من أمة تركتها مُُصِدَةَ حملاً؟) قال: نعم تركت أمةً 
لي أَظتّها قد حَمَلَت قال: «فإنها قد ولدتٌ غلاماً وهو ابنك». فقال: يا رسول الله ما باله شفع 
أخوّى؟ قالداذن مِني) فدنا منه. فقال: «هل بك برص تكتمه؟) قال: والذي بعفك بالحقٌ نبا 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١5/7‏ 


فق في وفود النخع إليه لله 
ما عَلِمَ به أحد ولا اطلع عليه غيك. قال: «فهو ذلك». قال: يا رسول الله» ورأيت التُغمان بن 
المنذر وعليه قَّوطان ودُّمْلجَان ومَسَكتَان. قال: «ذلك مُلْك العرب عاد إلى أخسن زيّه 
وبَهُجَته). قال: يا رسول الله ورأيت عجوزاً شمطاء خرجت من الأرض قال: «تلك بَقَيَة 
الدنيا». قال: ورأيت ناراً خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو» ورأيتها 
تقول: لَطى لَطّىء تصير ولغمى, ألموني آكلكم أكلكم؛ أفيككم وما لَكُم. فقال 
النبي عَيَهِ: «تلك فِتْنَهٌ في آخر الزمان». قال: وما الفتنة يا رسول الله؟ قال: (ِيَقْيْلُ الناس إمامهم 
لو مشجررة تبكر لبقا ارد زبالف مول الله عَيُْهِ بين أصابعه يَحْسَبُ المُسِيء أنه 
مُحْسِنٌ ودمُ المؤمن عند المؤمن أَخلّى من شر ب الماءء إن مات ابنك أَدْرَكتٌ الفتنة وإن مِثَّ 
أنت أدركها ابنك». فقال: يا رسول الله» اذْحٌ الله ألا أذركها. فقال له رسول الله عَيله: «اللهم لا 
يدركها». فمات وبقي ابنه» وكان ممن تلع عثمان رضي الله تعالى عنه. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

الْحع: بفتح النون والخاء المعجمة وبالعين المهملة. 

أرطاة: بهمزة مفتوحة فراء ساكنة قطاء مهملة فألف فتاء تأنيث. 

ا ا الأنتّى من الشخغر. 

المسَكة: بفتح الميم والسين المهملة والكاف فتاء تأنيث: السّوار والخلاخيل من الذَّئْل 
وهي قرون الأوعال قاله ابن سيدَة. 


في وفود بني هلال بن عامر إليه ميث 3 
الباب الثالث والتسعون 
في وفود بني هلال بن عامر إليه صلى الله عليه وسلم 

قالوا: وفد زياد بن عبد الله بن مالك على النبي مَل فلما دخل المدينة توجه إلى 
منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبي عله وكانت خالة زياد أه عَرّة بنت الحارث .وهو 
يومئذ شاب. فدخل النبي َه وهو عندها. فلما رآه رسول الله مره غضب فرجع فقالت: يا 
رسول الله هذا ابن أختي فدخحل إليها ثم خرج حتى أنى المسجد ومعه زياد فصلّى الظهر ثم 
أل راذا لفقا ووس يلد على امال عترها ا رق الف اي و ل 
زلنا نعرف البركة في وجه زياد وقال الشاعر لعلي بن زياد: 

يا بُنَ الذي م 2 مع النبي بِرَأسِهٍ ودَعَالهُ بالخَيْر عِنْدَ المَسشجِد 

أغيي زياد لا أَرِيِدُ سِوَاَُ من عار أؤمغهم أؤفنجدٍ 

مَازَالَ ذَّاك التُورُ في عِوْنِينِه حَنّى تَبَوَأبَيِمَهُ فِي المَلْحَدٍ 

وروى ابن سعد عن علي بن محمد القُرَشِي قال: قالوا: وقدم على رسول الله ميته نفر 
من بني هلال فيه عبد عوف بن أَصْرَم بن عمروء فسأله عن اسمه فأخبره فقال: «أنت عبد الله»» 
فأسلم ومنهم قَييصّة بن المُحَارٍق قال: يا رسول الله» إني حَمَلْتُ عن قومي حَمَالة فَأَعِنّي فيها 
قال: «هي لك في الصّدقة إذا جاءت](2©. 

وروى مسلم عن قيِيصّة بن مُحَارِق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: تَحعلْثُ حمالة 
فأتيت رسول الله َه أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصّدقة ة فنأمر لك بها» قال: ثم قال: 
ايا تيص إن المسألة ل عل إلا لح ثلاثة: رجل تَحَكلَ حعالة حلت له المسألة حتى يها 
ثم ْيِك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فَذْتْ له المسألة حتى يُصِيب فَوَاماً من عَيِش 
- أو قال سِدَاداً من عَيْشُ - ورجل أصابته فَاقَةَ حتى يَقُومَ ثلائة من ذَّوِي الحججى من قومه لقد 
لو د وس ور 0 - أو قال: سِدَاداً من عَيِشُ ‏ فما 

هّن [من المسألة] يا قَييصَّة سَحْتاً يأكلها صاحبها ششتاً)(©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

عَرَةّ: بعين مهملة مفتوحة فزاي مشددة فتاء تأنيث. 

مُنْهم: بميم مضمومة فمثناة فوقية ساكنة فهاء مكسورة فميم: يقال للذي أتى تهامة. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/74. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة )٠١9(‏ وأبو داود )١1514(‏ والنسائي 86/9. 


3ك في وفود بني هلال بن عامر إليه عَيكله 

َائْر: [بغين معجمة فألف فهمزة مكسورة فراء يقال للذي أتى العّؤر]. 

مُنْجد: بميم مضمومة فنون ساكنة فجيم مكسورة فدال مهملة: من أَْحَدَ أنى نجداً أو 
خرج إليه. 

العزنين: بعين مهملة مكسورة فراء ساكنة فنونين بينهما تحتية: العزنين الأنف وقيل 
راسه. 1 

الملّحَد: [بميم مفتوحة فلام ساكنة فحاء مفتوحة فدال مهملتين: الملْجا]. 

المُحَارٍق: [بميم مضمومة فخاء معجمة فألف فراء ساكنة فقاف]. 

الكَمَالّة: حاء مهملة فميم مفتوحتين فألف فلام فتاء تأنيث: ما يتحمله الإنسان عن غيره 
من دِيَةِ أو عَرَامة مثل أن يقع حوب بين فريقين يُسْفَك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحثل 
ديات القَتْلى لِيُصْلِح ذات البَين والتُحَمُل أن يَحْمِلّها عنهم على نفسه. 

الفاقة: بفاء فقاف مفتوحتين بينهم ألف وآخرها تاء تأنيث: الفقر. 

الحِججى: بحاء مهملة مكسورة فجيم [فألف مَقْصُورَة] العَقْل لأنه يمنع الإنسان من . 
الفساد ويحفظ من التُعدض للهلاك. 

القوَام من العهِش: بقاف مكسورة فواو فألف فميم: ما يقوم بحاجته لضرورته. 

الشخت: بسين مضمومة فحاء ساكنة مهملتين ويضَمّهما أيضاً وآخره تاء مثناة فوقية: 
هو الحرام وقيل: الخبيث من المكاسب. 


في وفود همدان إليه عله 11 


الباب الرابع والتسعون 
في وفود همدان إليه صلى الله عليه وسلم 
قالوا: قدم وفد هَمْدَان على رسول الله َه وعليهم مُتَطّعَاتَ الجبرات مُكدُمَة 
بالديباج» وفيهم حمزة بن مالك من ذي مِشْعاره فقال رسول الله عه «زة نعم الحيع مَمْدَان ما 
أسرعها إلى الئُضْر وأَصْبَرَها على الجَهْد ومنهم أَبَدَال ون ؤتاد الإسلام». فأسلموا وكتب لهم 
لبي جه كناب 00 خارف وَيَام» وشاكرء وأَهْل القَضْبء وحِقَاف الكل من هَمِدَان 
لمن ألم منهم0". : 
وفي زاد المعاد: ووقدم عليه وفد هَمْدَان منهم مالك بن النّمَطء ومالك بن أَيْمَع 
وضمام ين مالكه وعمرو بن مالك فلقوا رسول الله مله عند مُنْصّرفة من تَبُوك وعليهم 
مُقَطْعَات الجترات والعمائم العدنية برحال المَئِس على الرواحل المَهْرِيّة والأرْحييّة» ومالك بن 
الشخط تزتخز بين رسول الله َه ويقول: 
إِنَيِكُ جَارَرْنَ جرد الؤيي في هَبَوَاتٍ الصَّيِفٍ وَالحَرِيفٍ 
تغطفات محال اللنق 
وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاًء فكتب لهم رسول الله عه كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه 
وأَثّر عليهم مالك بن التممط واستعمله على م َنْ أُسْلّم من قومه» وأمره بقتال ثقيف وكان لا يحرج 
لهم سَرْحِ إلا أغاروا عليه. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن إسحاق عن الببراء أن 
النبي عله بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال 
البرراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام» فلم مُجيئُوه» 
ثم أن النبي َيه بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأمره أن ُعَقّب ب خالداً إلا رجلا من 
كان مع خالد أَحَب أن يُعَقَّب يقب مع علي لعفب مع. قال الراء: قكنت فيمن عَقَّب مع علي. فلما 
دَنّوْنَا من القوم نحرجوا إلينا ‏ - فصلّى بنا علي ثم صَمّنا صَفاً واحداً ثم تقدّم بين أيدينا وقرأ عليهم 
كتاب رسول الله َيه فأسلمت م هَمْدَان جميعاً. فكتب علي إلى رسول الله عَْلَهُ بإاسلامهم؛ 
فلما قرأرسول الله َيه الكتاب حَحرُ ساجداً ثم رفع رأسه فقال: «السلام على همدان السلام على 
همدان». وأصل الحديث في صحيح البخاري”) وهذا أصَحٌ مما تقدّم. ولم عو جيداد اهار 
ثقيفاً ولا تُغِير على سَرْحِهم فإن هَمْدَان باليمن وثقيفاً بالطائف». 
وقال ابن إسحاق: «فقام مالك بن نَممط بين يديه فقال: يا رسول الله نَصِيَةٌ من هَمْدَان 


3 أخر جه أبن سعد في الطبقات ١/كل/ء؟‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق / 1*5 وذكره المتقي الهندي في 
الكنر (.؟4.0. 
(١؟)‏ أخرجه البيهقي في السنن 77/9 وفي الدلائل 779/0 وأصله في البخاري كتاب المغازي 557177/97. 


134 في وفود همدان إليه مَل 


من كل حاضر وبادء أَنَؤكَ على قُْص نَوَاح [مُتصِلة بحبائل الإسلام» لا تأخذهم في الله لَوْمَة 
لائم من حلاف خارفي» وَيَام] وشاكرء أهل السَوّاد والقَّؤدء أجابوا دعوة الرسولء وفارقوا 
الآلهات والأنْصَابء عهدهم لا يُنْمَض [عن سن ما جل» ولا سوداءٌ عَنْقَفِير] ما أقام لَْلّع؛ » وما 
جرى اليَعْفُورٍ صَيِلّع). 

فكتب لهم رسول الله لَه كتاباً فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من 
محمد رسول الله َيه لمحُلآف خارف» وأهل جتاب الهضّْبء وحِقّاف الرَمل» مع وافدها 
ذي المِشْعَار مالك بن تَمَطء ومَنْ أَسْلَّمَ من قومه أن لهم فِرَاعَها وَوِمَاطَها وعَرَّارّها] ما أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة» يأكلون ظِلاقهاء ويَدتَؤن عَمَاءِها [لنا من دَقْيِهم وصِرّايهم ما سَلّموا 
بالميئاق والأمانة ولهم من الصّدقة التُلْب والتّاب والمصِيل والقَارٍ ض والدّاجِن والكبش الحَوَرِيٌ 
وعليهم فيها الصَالِغُ والمَارح] لكم بذلك عهد الله وذِمَام رسوله» وشاهِدُكم المهاجرون 
والأنصار». فقال في ذلك مالك بن نَممط: 

ذَكُوْتٌ رسول الله فِي فَحَْمَةٍ الدّجى ونحى يِأَعُلّى ران وَصَلَْه 

وَهُنٌّ با حُوصٌ طلائخ تَفْتَلِي بوكجانهافي لأَحِبٍ مُقَمَدَدٍ 

على كل َثْلآءِ الذْرَاعَينَ بسر بحشرةٍ تَمُدِيبَامَء الهِجفٌالحَمَيِدَدٍ 

عَلَّفْتُ برب الواقِصَاتٍ إِلَى مِنىن صَوَادِرَ بالوْكَانٍِ مِنْ هَضْب قَرْدَدٍ 

بأَنُ سول اللوفِيئا مُصَكدقٌ رَسُولُ أَنَى مِنْعِنْدٍ ذِي العَرشٍ مُهْكدٍ 

فَمَاحَمَلَّتٌ مِنْ تَاقَةِقفَوْقَ رَحْلِهَا أَمَدٌ عَلَى أَعَدَائِهِمِنْمُحَمَدٍ 

وأغطى ! إذَامَا طَالِتُ العُوْفٍ جَايَهُ وَأَنْضَى يد المَشْرَفِيَ المُهَئْدٍ 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 

هَمِدَان: بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة: قبيلة معروفة. وقال الأثمة الحفاظ: 

ليس في الصحابة ولا تابعيهم ولا أتباع التابعين أحد من البلدة: لَمَمَذَان] التي بفتح الميم 
وبالذال المعجمة. 

المُقَطّعات: ثياب قِصَار لأنها قُطعَتْ عن بلوغ التمامء وقيل المُقَطّع من القياب كل ما 
يُفَصّل ويُخاط من قميص وغيره وما لا يُقْطّع منها كالأزّر والأزديّة. 

الجبرات: بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة وبالراء جمع مُصْبَعْ باليمن. 

الدّيباج: بدال مهملة مكسورة: الفياب المُتّحَدَّة من الإبريسم فارسي مُعَوّب وقد تفتح داله. 

مشْعَار: بميم مكسورة وشين معجمة ساكنة وعين مهملة أو معجمة. 

ميخُلآف: بميم مكسورة فخاء معجمة ساكنة فلام فألف ففاء» من اليمن كالرُسْتاق في 
العرّاق. 


في وفود همدان إليه عله عيث 

خارف: بخاء معجمة مفتوحة فألف فراء ففاء: قبيلة. 

يَام: بمثناة تحتية فألف فميم: بطن من همدان. 

شاكر: [بطن من ولد مالك بن زيد بن كهلان]. 

حِمَاف: الول بحاء مهملة مكسورة ففاءين بينهما ألف من أسماء بلادهم. 

التَمَط: بنون فميم مفتوحتين فطاء مهملة: نوع من القبشط. 

الخارفي واليامي: نسبة إلى خارف ويام. 

لأرعبي: باش البدرة وسكؤن الزام وجي الغاء الموتعلة روسك ةانسئة إلى تبيلة شن 
هَمدان. 

أَبْفَع: بهمزة مفتوحة فتحعية ساكنة ففاء فعين مهملة. 

الثاِعطي : نون وبعد الألف عين مهملة مكسورة فطاء مهملة 

00 بفتح السين المهملة وسكون اللام. 

بفتح العين المهملة وكسر الميم فمثناة تحتية فراء فتاء تأنيث. 

ا بفتح العين والدال المهماتين: نسبة إلى عَدَّنْ البلد المشهور. 

الرُوَاجِل: بفتح الراء وكسر الحاء المهملة 00 جمع راحلة وهو البعير القوي على 
الأمال والأشمّار والذي يختاره الرجل لِمَرْكبه ور خله على النجابة وتمام الحَلْقَ وحسن 
المنظر فإذا كانت في جماعة الإبل فَمَؤكب» 0 والأنثى فيه سواءء والهاء في راحلة 

المَهرِيّة: بفتح الميم وسكون الهاء وكسر الراء نسبة ة إلى مَهْرة.' 

حَيِدَان بن عمرو بن الحافي بن قضّاعة: حَيِدَان بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية 
وبالدال المهملة ويعدها أل ونون. 

الأؤحكبئة افنية إلى أداعب يفخ الممرة ومكون الراء وخ الجاء الموملة وبالموحنة: 

تَتجّر: أي يقول الوجز وهو شِغْر على الصحيح. 

السوّاد: هنا القُرى الكثيرة الشّجَر. 

الإيف: براء مكسورة فتحتية ساكنة وآخره فاء: ما قارب الماءة في أرض العرب وقيل هو 
الأرض العي فيه الح والخصّب وقيل غير ذلك. 

الهبوات: بفتح الهاء والموحدة: جمع مَبْوَة وهي العٌرَة. 

مُخَطْمَات: مج لها خطام وهي الحبال التي تُشَّدَ في كؤين الإبل وتطيل أنوتها: 

ليف النُحُل: معروف. 

سَرْح: بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال السائم أي الراعي 


6 في وفود همدان إليه عله 


فَحْمَة: بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة فميم مفتوحة فتاء تأنيث. 

الدّجَى: بدال مهملة مضمومة وجيم مفتوحة فألف مقصورة: : ظُلْمَة الليل. 

رَخرّحان: براءين مفتوحتين بعد كل منهما حاء مهملات الحاء الأولى ساكنة: جبل 
بقرب محكاظ. 

صَنْدَد: بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة فدالين مهملتين وزن جعفر: موضع باليمن. 

ُخوص: : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالصاد المهملة. 

قلئص: بقاف فلام فهمزة مكسورة فصاد مهملة: جمع قَنُوص وهو من التّوق الشَّابّة 
وهي بمنزلة الجارية من النساء. 

تعتَلِي : بغيم معجمة: تَْتدُ في سيرهاء والاغتلاء الإسراع. 

الْلاجب: بتشديد اللام وكشر الحاء المهملة وبالموحدة؛ واللّحب الطريق الواضح؛ 
واللاحجب فِثْلّه وهو الأَْلّم بمعنى مفعول أي ملحوب. 

القَكل: بفاء ففوقية مفتوحتين فلام: تَبائُد ما بين المِرْقْمَي عن جَنْبَيْ البعير. 

الجشر: بفتح الجيم وسكون السين المهملة وراءء العظيم من الإبل وغيرها والأنئى 

جشرة» قاله الجوهري رحمه الله» وفي الإملاء الجشرّة الناقة قة القوية على السئر. 

الهجفٌ: بكسر الهاء وفتح الجيم وبالفاء المشددة» وهو كما في الصحاح: الهحَفٌ من 
التّععام ومن الناس الجافي الثقيل. 

الحَمَيِدّد: : بغت الخاء المعجمة؛ والفاء وسكون التحتية فدالين مهملتين الأولى 
تقتوطة» اليقفيك من الللعان: 

الوَاقِصّات: قال في الإملاء: هي الإبل تَْفُْص في سيرها أي تتحبك» والوْقَصَان ضَرْبِ من 
المَشي. 

صَوَادِر: أي رواجع. 

الهَطْسب: بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وبالموحدة وهضبات جمع هَضْبَة: الل 
المُتسِط على وجه الأرض 

قَودّد: بفتح القاف وسكون الراء فدالين مهملتين الأولى مفتوحة: هو المكان الغليظ 
المرتفع من الأرض. 

الغُوف: بضم العين المهملة وسكون الراء وبالفاء: ضِدٌ التكر. 

العذرقي” بتع العيم: 

الفهله بفتح النون المشددة. 

الظليم: بفتح الظاء المعجمة المشالة وكسر اللام: الذَّكرِ من النعام والجمع ظُلْمَان. 


في قدوم وائل بن حجر إلى رسول الله عله .. هد 
الباب الخامس والتسعون 
في قدوم وائل بن حجر إلى رسول الله صلى النه عليه وسلم 


روى البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ» والبزارء والطبراني”'2) والبيهقي عن وائل 
بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا ظهور رسول الله َه وأنا في بلد عظيم ورفاهة 
عظيمة فرفْضتُ ذلككء وريِيْتُ إلى الله عز وجل وإلى رسول الله عَله. فلما قدمتٌ عليه 
أخبرني أصحابه أنه بسر بمقدمي عليهم قبل أن أَنُدم بئلاث ليال. قال الطبراني: فلما قدمتٌ 
على رسول الله َه سلمتُ عليه قردٌ عليُ» وبسط لي رداءه وأجلسني عليه ثم صعد مثبره 
وأقعدني معه ورفع يديه وحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي مُه واجتمع الناس إليه 
فقال لهم: ديا أيها الناس؛ هذا وال بن حجر قد أتاكم من أرض بعيدة» من حضْرمؤت» طائعاً 
غير مكره» راغبا في الله وفي رسوله وفي دين بهته» بق أبناء الملوك». فقلت: يا رسول الله ما 
هو إلا أن بلغنا ظهورك» ونحن في مُلْكِ عظيم وطاعة, وأنيتك راغباً في 0 الله. 0 
«صدقُتَ؛. وعن وائل بن محججر قال: جعت رسول الله َيِه فقال: «هذا وائل بن محر جاء 
ححا لله ولرسوله» وبسط يده وأجلسه وضّمه إليه وأصعده المنبر» وخطب الناس فقال: «دارققوا 
به فإنه حديث عهد بالمُلّك). فقلت إن أَمْلِي غَلّبوني على الذي لي فقال: وأنا أغطيكه 
وأغطيكٌ ضِعْفَّه. الحديث. وذكر ابن سعد» وأبو عمر رحمهما الله بأبسط من هذاء زاد 
أحدهما على الآخر. 


قال أبوعمر: هو وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمي يُكُنَى أبا [مُتهِدة 
الحضرمي] ركان قبلا من أيال حضرموت, وكان أبوه من ملوكهم» وفد على رسول الله عله 
ويقال إنه بشّر به أصحابه قبل قدومه فقال: «يأنيكم وائل بن محججر من أرض بعيدة من 
حضرموت طائعاً راغباً في الله عز وجل وفي رسوله وهو بقية أبناء الملوك». فلما دخخل عليه 
ركب به وأدناه من نفسه على مقعده. 


وروى الطبراني» وأبو نُعَهِم أن رسول الله َه أضعده إليه على المنبرء ودعا له ومسسمح 
رأسه وقال: «اللهم باك في وائل وولد ولده)”"©. ونُودِي: الصلاة جامعة» ليجتمع الناس سروراً 
بقدوم وائل بن حجر إلى رسول الله عَ وأمر رسول الله عَْهُ معاوية بن أبي سفيان أن يُنزله 
منزلاً بالحّة فمشى معه؛ ووائل راكبء فقال له معاوية: أَزدِنْني حَلْمَك [وشكا إليه حد 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 7/8/4 وعزاه للطبراني في الصغير والكبير وقال: وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف. 
)1١(‏ ذكره ابن كثير في البداية ©/ولا, 


شق في قدوم وائل بن حجر إلى رسول الله عَته 
الومضَاء] قال: لشت من أرداف الملوك. قال: فلتي إل تَغليِك. قال: لا. إني لم أكن لألبسهما 
وقد لَبشهُما. قال: إن الومْضّاء قد أخرقت قَدميع. قال: امش في ظِل ناقتي» كفاك به شرفا. 
فلما أراد الشخوص إلى بلاده كتب له رسول الله عََه كتاباً يأني ذِكرُه في 
مكاتباته مََكه. 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق:. 
وائل بن محجر: [نخحجر بتقديم الحاء المهملة المضمومة على الجيم الساكنة فراع]. 
الومْضّاء: بفتح الراء وسكون الميمء الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشمس عليها. 


في وفود واثلة بن الأسقع إليه َيه /في وفود الجن إليه عله ف 
الباب السادس والتسعون 
في وفود واثلة بن الأسقع إليه صلى الله عليه وسلم 

روى ابن جرير عن وائلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: خرجت من أهلي أريد 
الإسلام فقدمتٌ على رسول الله َه وهو في الصلاة فوقفت في آخر الصفوف وصلّيِت 
بصلاتهم. فلما فرغ رسول الله مُه من الصلاة انتهى إلى وأنا في آخر الصلاة. فقال: ما 
حاجتك؟) قلت: الإسلام. قال: «هو خير لك» ثم قال: «وتهاجر») قلت: نعم. قال: «هجرة 
البادي أو هجرة الباني؟) قلت: أيهما خير. قال: «هجرة الباني أن يثْيَتَ مع النبي وهجرة البادي 
أن يرجع إلى باديته». وقال: «عليك بالطاعة في عُشْرِك ويُشرك ومنْشَّطك ومكرهك» قلت: 
نعم) فقدّم يده وقدّمتٌ يدي. فلما رآني ل بعتي لنفسي شيعاً» قال: «فما استطعت». فقلت: 
فيما استطعت فضرب على يدي20©. 


الباب السابع والتسعون 
في وفود الجن إليه صلى النه عليه وسلم 
قال الحافظ أبو تُعَيِمِ رحمه الله تعالى: كان إسلام الجنّ ووفادتهم على النبي عله 
كوفادة الإنس فَوْجاً بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة بمكة وبعد الهجرة. وروى أبو تُعَيِم من طريق 
عمرو بن غَيلآن الي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أهل الصّفّة أخذ كل رجل 
منهم رجلاً وبركتُ فأخذ بيدي رسول الله عه ومضى إلى حجرة أم سلمة؛ ثم انطلق بي 
حتى أَنَينَا ب بقِيع العَوقد فَحَطُّ بعصاه حَطَاً ثم قال: «اجلس فيها ولا تبرخ حتى آتيك». ثم انطلق 
يمشي وأنا انظر إليه من خلال الشّجر و ا 
السوداىه فقلت: أَلْحَقُ برسول الله عله فإني أَظّن هذه هوازن مكروا برسول الله مُه ليقتلو 
فأسعى إلى البيوت فأستغيث بالناس فذكرتٌ أن رسول الله عه أمرني ألا أْرح مكاني لذي 1 
آنا قي معت رتيؤل الله عَبَْهُ يفْرعُهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد يْشَّقّ 
عمود الصّبْح ثم ثاروا وذهبوا فأتى رسول الله عَُهِ فقال: «أولئك وفد الجنّ سألوني الممتّاع 
والزّاد فَمَتَعْهُ فعتََهُم بكل عظم حائل ورؤثّة وتغرة فلا يجدون عَظَماً إلا وجدوا عليه لَحْمه الذي كان 
عليه يوم أكل ولا رَؤة إلا وجدوا عليها عبها الذي كان يوم أكلث0©. 


)3غ( ذكره الهيئمي في المجمع وإأوهه؟ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
(؟) انظر نصب الراية ١48/١‏ تفسير ابن كثير 7857/1. 


3 في وفود الجن إليه عَك 


قصة أخرى: روى أبو تُعَيِم عن الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا 
رسول الله َه صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال: َيكُم يتشبغني إلى وفد 
الجن الليلة؟) فخرجت معه حتى حَنّسَتٌ عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض فإذا رجال 
طوال كأنهم الرماح مُسْتفرين نابئهم من بين أزجلهم. فلما رأيتهم غَشِمَئْنِي رِعْدَةٌ شديدة حتى 
ما تحملني رمجلي من القّرق» فلما دَنَؤنا منهم خط لي رسول الله له بإبهام رجله خطاً. 
فقال: «اقُعُدْ في و سَطَهه فلما جلست ذهب عني كل شيء كنت أجده من ريبّة» ومضى 
رسول الله عه بيني وبينهم» تلا قرآناً وبقوا حتى طلع الفجر ثم أقبل. فقال: «الْحَقّنِي). 
فمشيتٌ معه فمضينا غير بعيد فقال لي: «الْتَفْثْ وانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟) 
فخفض رسول الله عَيله إلى الأرض عَظَماً وَروْنَ ثم رَمَى بهما وقال: «إنهم سألوا الزاد فقلت 
لهم لكم كل عَظم وروثة)0"©. 

قصة أخرى: روى الإمام أحمد والترمذي ومسلم عن علقمة قال: قلت لابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه: هل صَحِب النبي َه من أحد ليلة الجنّ؟ قلت: ما صَححبَه منا أحد 
ولكن فقدناه ذات ليلة فالتمسناه في الأؤدية وفي الشّعَاب فقلنا: اغتيل؟ استُطير؟ ما فعل؟ فبئْنا 
بِضَّدٌ ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من وجل حِرَاء. فقلنا: يا رسول الله» فقدناك 
فطلبناك فلم تحِدْكَ فبتنا بش ليلة بات بها قوم» فقال: وإنه أناني داعي الجن فأنيتهم فقرأت 
عليهم القرآن. قال: فانْطِلقَ فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الرّاد فقال: «لكم كل عَظْم ذكر 
اسم الله عليه يقع ذ في أيديكم أَؤثَر ما كان لّحْماً وكل به بَعغْرَة أو رَؤئة عَلَفٌ لِدَوَابُْكم)» قال: «فلا 
تَسْتَنْجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجِنّ) وقال الشعبي رحمه الله تعالى: وكانوا من جن 
الجزيرة. 


وفي رواية ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ل 
يقول: وبثُّ الليلة أقراً على الجنّ واقفا أ بالحجون)2 . وقوله إنه لم يكن مع النبي عله أصع 
رواه ابن جرير على الزهري قال: أخبرنا أبو عثمان بن سَئّة ‏ 3 
الخُرّاعي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: إن رسول الله ةع مَنْ 
حب منكم أن يَحْصّرَ الليلة أثر الجنّ فليفعل). فلم يَحْضُر معهم أحد غيري. قال: فانطلقنا فإذا 
كنا بأعلى مكة شل لي برجله تا ثم أمرني أن أجلس فيهء ثم انطلق حنى إذا قام فافتح القرآن 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 0 وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح 
بالتحديث. 


(1) أخرجه الطبري في التفسير 51/5 وأحمد في المسند 4١/١‏ وذكره ابن كثير في التفسير 71768/17. 


[فجعلت أرى امْثَالَ النّسورٍ تَهْرِي وتَمْشِي في رَفْرفِها وسمعت لَعَطا وعَدمّمة حتى ِِفْتُ على 
النبي مله] وعَيئ نود كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صَوَْه ثم طفقوا عم نَ 
مثل قطع السحاب ذاهبين7"©. 

وقد تقدّم بأببسط من هذا في باب إسلام الجنّ في أوائل كاب را المغراج 
والله أعلم. 


الباب الثامن والتسعون [ 

فيما روي عن اجتماع إلياس به إن صح الخبر؛ صلى النه عليه وسلم 

قال أنس الاي نساحم قال لي إلياس: من أنت؟ قلت: أنا أنس بن مالك خادم 
وسبول لله عَكله. قال: فأين هو؟ قلت: هو يسمع كاتمك. قال: «َيِ فََْئهِ مني السلام وقل له 
أخرك إلياس يُقْرئك السلام. قال: فَأَنَهِتْ رسول الله مه فأخبرته. فجاء رسول الله عه ودنا 
معه حتى إذا كنا قريباً منه تقدّم رسول الله مُه وتأخرت. فتحدثا طويلاً. 

ولفظ الحاكم: «حتى جاءه فعانقه وسلّم عليه: ثم قعدا يتحدثان. فقال إلياس: (يا 
رسول الله إني إنما آكل في السنة يوم وهذا يوم فطريء فآكل أنا وأنت». فنزل عليهم من 
السماء شبه الشفرة. قال ابن أبي الدنيا. فيها كمأة ورمان وكرفس. وقال الحاكم: عليها حُثر 
وحوت وكرفس. فأكلا وأطعماني وصَلَّياء ثم وَدّعهء وجاءت سحابة فاحتملته. وت اطرالى 
بياض ثيابه تهوي به قِبِل الشام». 

الحديث في سنده يزيد بن يزيد الموصلي التيمي [مَوْلى لهم]. قال 5 الججؤزي 
والذهبي إنه حديث باطل واتهما به يزيد. قال الذهبي: إنما استحى الحاكم من الله تعالى أن 
يصحح مثل هذا الحديث؛ وقال في تلخيص المُسْتَدْرَك: هذا موضوعء قَبّح الله من وضعه وما 
كنت أسَبُ أن المجل ببلغ بالحاكم أن يصحح مثل هذاء وهو مما افتراه يزيد العؤصِلي. 

قلت: كما أن البيهقي ذكره في الدلائل وقال: هذا الذي روي في هذا الحديث في 
قدرة الله جائز» وما حَصٌ الله به رسوله من المعجزات يثيته» إلا أن إسناد هذا الحديث ضعيف 
0 ورواه ابن شاهين؛ وابن عساكر بسند فيه مجهول عن وَائْلة بن 

شقّع أطول ما هنا وفيه ألفاظ منكرة. وعلى كل حال لم يّصِح في هذا الباب شيء. قال 
م البديعات: أخرجه الحاكم, والبيهقي في الدلائل وقال إنه ضعيف. 


)02( أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/7.ه وأبو نعيم ة في الدلائل .))١555(‏ 


فة فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبرء صلى الله عليهما وسلم 
الباب التاسع والتسعون 
فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبر, صلى النه عليهما وسلم. 


روى ابن عَدِيٌ والبيهقي عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَؤْف عن أبيه عن ده رضي 
الى ع اد رد لله مَِقِه كان في المسجدء فسمع كلاماً من ورائه فإذا هو بقائل يقول: 
اللهم أعِنّي على ما تُتجُيني ني مما حَوفتني . فقال رسول الله عله حين سَمِع ذلك:«ألا يَصُّمٌ إليها 
أخقها) فال الرجل جل: اللهم ارزقني سوق الصالحين إلى ما مومهم إليهء فقال النبي عَكن 
لأنس: «إذهب إليه فَمُلَّ له: «يقول لك رسول الله عله تستغفر له). فجاءه أنس قَبَلْفَُ. فقال 
الرجل: يا أنسء أنت رسول رسول الله عه ِلَيّ؟ قال: نعم. قال: ذهب لهإن الله عر وَجَلٌ 
َصّلك على الأنبياء بمثل ما قَضّل رمضان على سائر الشهور وفضّل أَتك على سائر الأنم بمثل 
ما فَضّل يَْم الجمعة على سائر الأيام فذهب ينظر إليه فإذا هو الخِضّر عليه السلام0"©. 

وروى الدارقطني في الإفراد» والطبراني في الأوسطء وابن عساكر من ثلاث طرق عن 
أنس رضي لله تعالى عنه» قال: خرجت ليلة مع النبي عه أحمل الطهور فسمع [مُنادياً ينادي 
فقال لي :ديا أنس صَهْ فسكتٌّء فاسْئَمَع فإذا هى] يقول: اللهم أُعَنّي على ما يُتَجُيني ما حَوفتي 
منه. قال: فقال رسول الله :هلو قال أَحْمها معها». فكأن الرجل لقن ما أراد النبي عه 
. فقال: وازْرُقنِي شَّوْقَ الصالحين إلى ما سَوٌقتَهم إليه] فقال النبي عَّ: ويا أنس دع الطهور وَائتٍِ 
هذا فقل له: إِدْعٌ لرسول الله أن يُعينه يُعينه على ما ابتعثه الله على ما ابتعته ه» وادحٌ لأمتِه أن يأخذوا ما 
أناهم يه بيهبج من الحو قال: فأتيته [فقلت: رَحِمَك الله ادح الله لرسول الله أن يُعينه به وا 
لأمتِه أن يأخذوا ما آناهم به نبيهم من الحق. فقال لي: ومَنْ أَرْسَلّك؟ فكَرهْتٌ أن أخيره ولم 
أستأمر رسول الله عه فقلت له: رَحِمَكٌ الله ما يَصُّدُك من أرسلني؟ ادع بما قلت لك. قال: 
لاء 0 من أرسلك. قال: فرجعت إلى رسول الله مَل فقلت له: يا رسول اللهء أبى أن 

عو لك بما قُلتٌ له حتى أخبره يِمَنْ أرسلني. فقال:«ارجع إليه فقّل له أنا رسول رسول الله»] 
ل ربا يرول رسول] الله أنا كنت أعقٌ أن آنيه؛ اقرأ على 
رسول الله مِنّي السلام وقل له: الخِضْر يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن الله تعالى فَضُلَّك 
على انين كما فَضّل شهر رمضان على سائر الشهورء وفَضّل أثّك على الأم كما قَصّل يوم 
الجمعة على ساء ئر الأيام» قال: فلما ولّهِتُ سمعته يقول: «اللهم اجعلني من هذه الأمة المُدشدة 
المرحومة المُتَاب عليها2©). 


)١(‏ ذكره السيوطي في اللآلئّ ١55/١‏ ووضعه. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الآلى 85/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات .١1915/١‏ 


فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبر» صلى الله عليهما وسلم ْ ضف 


قال الشيخ في التّكت البديعات: أورده البيهقي من طريق عَمْرو بن توف المُرَنِي وقال 
فيه بشير بن جبلة عن أبيه عن جَدّهِ نسخة موضوعة:؛ وعبد الله بن نافع مَتْرُوك ومن حديث 
أنس قال فيه الوّضّاح بن كاد الكوفي مُتَكُلَّم فيه» قلت: حديث عَمْرو بن عَؤْف أخرجه 
البيهقي في الدلائل وقال إنه ضعيف» وحديث أنس له طرق أخرى ليس فيها الوَضّاح بن عَبَادء 
وقال رِيّاح [بن عبيدة]: رأيت رجلا عاشي عمر بن عبد العزيز مُعْكَمِداً على يده فقلت في 
نفسي أن هذا الرجل جافء فلما صَلَى قلت: يا أبا حَفُصء من الرجل الذي كان معك مُعْتمدا 
على يدك آنفاً؟«قال وقد رأيْكه يا ريّاح؟) قلت لَّعَم. قال:«إني لأراك رجلا صالحاء ذاك أخي 
الخِضّرء بَشّرني أني سَأْلِي فأغدِل»]» حديث [رياح] كالويح. قلت: قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: هذه القضية أصَحٌ ما ورد في بقاء الخِضّر عليه السلام. ١‏ 


14 فيما ورد من قدوم هامة بن أهيم بن لاقيس بن إبليس 
الباب الموفى المائة 


فيما ورد من قدوم هامة بن أهيم بن لاقيس بن إبليس وإسلامه إن صخ الخبر. 

روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد» والعقيلي في الضعفاءء وابن مزدويه في 
الفسير من طريق أبي سَلّمة محمد بن عبد الله الأنصاري أحد الضعفاءء عن محمد بن أبي 
مَعْشَرء عن عبد العزيز بن أبي بُجيِر أحد المتروكين» ثلاثتهم عن أبي مَعْشّر عن نافع عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهمء وأبو تُعيم في الحلية من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وأبي تُعَئِم والبيهقي معاً في الدلائل» والمستغفري [في الصحابة وإسحاق بن إبراهيم] 
المنجنيقي من طريق أبي محصن الحكم بن عار [عن الزهري عن سعيد بن المُسَيُّب] قال: 
تمر بن الخطاب. وأخرجه الفاكهي في كتاب مكة من طريق عزيز الجُرَيْجي عن ابن جريج 
عر عطاء عن ارق ايل أن ريتول الله عله كان على ججَل من جبال تهامة خارج مكة إذ أقبل 

موك على عَصًا - وفي لفظ: بيده عصا ‏ فسلم على رسول الله عَرُْهِ قَرَدٌّ عليه السلام؛ 

وقال:وتّقمة الجن و مشيّتهم4 وفي رواية: اجِنيٌ وَنَعْمَتِه - مَنْ أنت؟» قال: أنا هامة بن الهَئِم بن 
لاقيس بن إبليس. قال رسول الله عَقهِ:«ليس بَئْنَكَ وبين [بليس إلا أَبَوَان قال: نَعَم. قال:«فكم 
أتى عليك الدهر؟» قال: قد أُفْمَتٌ الدنيا عُمْرَها إلا قليلاً. كنت ليالي قتل قابيل هابيل عُلاما ابن 
رام أَفْهَمْ الكلام وأَمُهُ على الآكام؛ وآمدٍ بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام وأأَرّش بين الناس 
[وأغري بينهم] فقال رسول الله عَلّه:ديفس لَعَمْدْ الله عَمَل الشيخ المُمَوَسٌم والقَتى المُتلَوُم). 
قال: دعني من الم فقد بحر تؤّتي على يَدَيْ نوح عليه السلام» وكنت معه فيمن آمن به من 
َه فلم أل أتاتبه على دعوته على قومه حتى بَكى عليهم وأبكاني» وقال: لا جرم إني 
على ذلك من الثّادمِين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

وفي رواية عمر: قُلتُ: يا نوح» إني يمن شك في َم السعيد الشهيد هابيل ابن آدم فهل 
تجد لي من توبة؟ قال: يا هَامء هم بالخير وافْعلْهُ قَبْلَ الحشرة والندامة» إني قرأثٌ فيما أنزل الله 
عر وجل علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغاًذَُْهِ ما بلغ إلا تاب الله عليه قُمْ فَتَوضّأ 
واسْججدْ لله سَجَدَئَينَ. قال: ففعلت من ساعتي ما أمَرني به» فناداني: اقّغ رَأْسَكَ فقد أَنْزِلتْ 
تَوَْتّك من السماء. فََرَوْتٌ لله ساجداً. 

وكنت مع هود عليه السلام في مسجده مع من آمن به من قومه؛ فلم أزل أعاتبه على 
دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني» فقال: لا جرّم» إني على ذلك من النادمين 
وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 

وكنت أزور يعقوب» وكنت مع يوسف بالمكان المكين وكنتٌ ألقى إلياس في الأودية 


فيما ورد من قدوم هامة بن أهيم بن لاقيس بن إبليس ظ لان 
وأنا ألقاه الآن. وكنت مع إبراهيم خليل الرحمن لما أُلتِي في الناره فكنت بينه وبين المنجنيق 
حتى أخرجه الله منه» لَقِيتُ موسى .بن عمران فعلّمني من التوراة وقال لي: إن أنت لَقِيت 
عيسى ابن مَريم فأَقرِنئّه مني السلام. وكنت: مع عيسى فقال: إن لقيت محمداً فأقرئه مني السلام» 
وأنا يا رسول الله قد بَلْت وآمنت بك. فقال رسول الله عَّهُ: «وعلى عيسى السلام» ‏ وفي 
لفظ: ‏ «وعليك يا هامة» ما حَاجتُك» فقال: موسى عَلمني من التوراة» وعيسى عَلمني من 
الإنجيل فَعَلّمني من القرآن فَعَلّمَه رسول الله مُه سورة المرسلات وعم ينساءلون وإذا 
الشمس كرت والمعوذتين وقل هو الله أحد وفي لفظ عمر رضي الله تعالى عنه: إذا وفعت 
الواقعة. . وفي رواية عَلّمهِ عَشْر سُوَ وَر. وفي لفظ مُممر:دوعليك يا هامة بأدائك الأمانة». 

قال: يا رسول الله» افعل ب بي ما فعل موسى بن عِمْران فإنه عَلّمني من التوراة. فعَلمه 
رسول الله عه وقال:«ارَْع إلينا حاجتك يا هامة ولا تَدَعٌ زيارتنا». تت 
قيض رسول الله عله ولم يَْعَهُ إلينا ولسنا ندري أحيئٌ هو أو مَّت. 

وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق محمد بن أبي مغشّر عن أبيه أبي مَعْشَّر: «روى عنه 
الكجار إلا أن أهل الحديث صَّعَّفُوه. قال: «وقد دوي من وه آخر أقوى منه). وقال شيخنا 
رحمه الله تعالى في الجامع الكبير: «طريق البيهقي أقواها وطريق العقيلي أوهاها». وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات من طريق العقيلي فلم يُصِبْ وله شواهد من غريب أنس» وابن عباس 
وغيرهما تأني في محلها. وقد بُسِط الكلام عليه في اللآلىة المصنوعة. وقال في الكت 
البديعات: أورده من طريق تحمرء وقال فيه إسحاق بن بشْر الكاهلي كذَّابِ» وقال فيه محمد بن 
عبد الله الأنصاري: لا يُحْمَجٌ به. قلت: أخرب ج البيهقي في الدلائل حديث عُمر من وجه آخر 
ليس فيه إسحاق بن بشر الكاهلي؛ وقال عُقْبَة + فى هد الإسناد أبو مَعْشَّرِه روى عنه الكبار إلا أن 
أهل الحديث صَعُفُوه. قال: وقد رُوِي من وجه آخر أقوى منه. فأشار بذلك إلى طريق إسحاق» 
وله طريق ثالث عن تمر أخرجه أبو تُعَيْمِ في الدلائل» ولحديث أنس طريق ثان ليس فيه أبو 
سَلَّمةء أخرجه أبو نُعَيِم. وبمجموع هذه الطدق يُعْلّمِ أن الحديث ضعيف لا موضوع. 


46 في وفود السباع إليه عه 
الباب الحادي والمائة 
في وفود السباع إليه صلى النه عليه وسلم 


روى أبو سعيد بن منصورء والبزار» وأبو يعلى» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: جاء ذئب إلى رسول الله عله فأَقُعى بين يديه وجعل يُبَضْبِصٌ بِذَّنَبِهه فقال 
رسول الله عَلهِ:«هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئا». فقالوا: لا والله 
يا رسول الله لا نجعل له من أموالنا شيئاً. فقام إليه رجل من الناسء ورَمّاه بحر فسار وله 
عواء0©, 


وروى أبو تُعَيِمِء والبيهقي من طريق الرُهري عن حمزة بن أبي أُسَيِد قال: خرج 
رسول الله ميته في جنازة رجل فإذا ذئب مُفْكَرشاً ذراعيه على الطريق فقال 
رسول الله عله دهذا مُْترض فافْرضوا له». قالوا: ما نرى يا رسول الله. قال:من كل سائمة 
شاة في كل عام؛. قالوا: كثير فأشار إلى الذئب أن حََالِسَْهُمْ فانطلق الذئب. 


وروى ابن سعدء وأبو ُعَهِمٍ عن المُطلب بن عبد الله بن حنطّب قال: بينا 
رسول الله كته جالس بالمدينة في أصحابه إذ أل ذئب فوقف بين يدي رسول الله عله 
فى [بين يديه] فقال رسول الله عَه:«هذا وَافِد الشباع إليكم, فإن أحبَيكّم أن تَفْرضِوا له شيئاً 
يَعْدُوه إلى عَثْرِهء وإن أخيبم تركثّموه وتَحورتُم منه فما أخذ فهو رِزْقه. فقالوا: يا رسول اللهء ما 
تيب أَنْقُسْنا له بشيء. فأؤمأ إليه النبي مَك بأصابعه أن حََالِسَهُم قوَلى وله عَسَلان©. 


0 سير ًْ 00 01. 05 - 

وروى الذارمي» وابن مَنيع في مُسْندِه. وأبو نعيم من طريق شمر بن عطية عن رجل من 

00 بن 5 7 و 
مُرَيْئة أو جَُهَيْئَة قال: صلى رسول الله مُه المَجْر فإذا هو بقّرِيب من مائة ذئب قد أُفُعَين 
[وكانوا] وفود الذئاب فقال لهم رسول الله مُه :«هؤلاء وفود الذئاب سألتكم أن تَوْضَحُوا لهم 
شيكاً من فُصُول طعايكم وتأمنُوا على ما سوى ذلك فَشَكوا إليه حاجة؛ قال:«فادْنُومُنَ). 
فحْرجنَ ولهم محواء. 

وروى محمد بن عمرء وأبو نُعَيم عن سليمان بن يسار مُرْسلاً قال: أشرف النبي عه 
على الحدّة فإذا ذئب واقف بين يديه فقال:«هذا يسأل من كل سائمة شاة». فأبوا فأومأ إليه 


.١55/5 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
وانظر البداية والنهاية ه/46.‎ )١77( وأبو نعيم في الدلائل‎ 85/7/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )1( 


في وفود السباع إليه عه ل 
تنبيه: في بيان غريب ما سبق: ظ 
أُقُعى: بهمزة مفتوحة فقاف ساكنة فعين مهملة وبالمدٌ. هو إِنُصاق الآلية بالأرض 
وتَضْب الساق والفخذ ووضّع اليدئن على الأرض. 
يُبصّبص : : بتحتية مضمومة فموحدة مفتوحة 3 قصادين مهمانين بينهما مويدة مكسورة 


أي يُحرك ذُنبه. 

عُواء: لوس سيرد قراو وبل أي صوت الشباع وكأنه بالذئب والكلب 
أَْخَصٌ. 

حَالشهُم: بخاء معجمة فألف فلام فسين مهملة. أي اذْهثٍ على طَثْلة. ‏ | .. 


عسلان: بعين فسين مهملتين فلام مفتوحة فألف فنون وهو سرعة المشي. 
0 بحاء وراء مهماتين مفتوحتين هي أرض ذات حجارة سود والله أعلم. 
نجرٌ الجزء الثاني يتلوه ججماع أبواب صفاته المعنوية» والصلاة والسلام على شير البريّة 


محمد النبي لأني َه رعلى آله وصخبه وسلَّم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدّين» آمين 
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جماع أبواب سعراياه وبعوثه وبعض فتوحاته صل النه عليه سم 


الباب الأول :في عدد سراياه وبعوثه ومعنى السرية دز 2 0000 0 
الباب الثاني :في أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه بعضهم ومشيه مع بعضهم وهو 

راكب إلى خارج المدينة ووصيته عه لأمراء السرايا 5 
الباب الفالث :في اعتذاره عن تخلفه عن صحبة السرايا مق وإعطائه سلاحه لمن 

تخلف م دض ا ف م ا 
الباب الرابع :في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى سيف البحر ١١........‏ 
الباب الخامس :في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه 

إلى بطن رابغ ااا ل لاب كيو ا لطبو مج ما العامة ار سو 1 1 10111 11 
الباب السادس :في سرية سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلاً اجو سبو ال أ 
الباب السابع :في سرية فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ا 1 
الباب الثامن :في سرية أمير المؤمنين المجدّع في الله تعالى عبد الله بن جحش ١7......‏ 
الباب التاسع :في بعث عمير بن عدي الخطمي إلى عصماء بنت مروان من بني أمية بن 

زيد اا 0 
الباب العاشر :في بعثه عَْلَهِ سالم بن عمير إلى ابن عفنك اليهودي 1 
الباب الحادي عشر :في سرية محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف ا 
الباب الثاني عشر :في سرية زيد بن حارثة إلى القردة 00 
الباب الثالث عشر :في سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد إلى قطن 1 
الباب الرابع عشر :في بعئه مله عبد الله بن أنيس بن أسعد الجهني إلى سفيان ' بن 

خالد بعرنة ف ماه ما 1 1 وول مالأ ل عامة اطوش لاه رم او ور حا 3171166 
الباب الخامس عشر :في سرية الرجيع ااا ا ا ا السو 

ذكر قتل زيد بن الدثنة رضي الله عنه 21 

قصة قتل خبيب بن عدي وما وقع في ذلك من الآيات .....,..... 437 

الباب السادس عشر :في سرية المنذر بن عمرو الساعدي إلى بكر معونة .... لاه 

ذكر مقتل عامر بن فهيرة وما وقع في ذلك من الآيات 0 


ذكر من استشهد يوم بثر معونة ا 00 


2*5 فهرس الجرء السادس 


ذكر رجوع عامر بن أمية الضمري إلى رسول الله عه ليخبره خبر 


أصحابه 1 00 

ذكر مقتل عامر بن فهيرة ا 

الباب السابع عشر :في سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء 000000 
الباب الثامن عشر :في سرية عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي إلى عمر مرزوق /٠/..‏ 
الباب التاسع عشر :في سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى بني معوية 7 
الباب العشرون :في سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 1 
الباب الحادي والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم قم 


الباب الثاني والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه في سبعين ومائة راكب 
إلى العيص م م3 وي جه مإ ع قا د عا لاط ال 711770131 


الباب الثالث والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطرف 00000011 
الباب الرابع والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى جذام 1 1 1 


الباب السادس والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى ....517 
الباب السابع والعشرون :في سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إلى دومة 


الجندل ل الحم وم م لالمعوو قا وق طرق كل ب ا ا ا 51 
الباب الثامن والعشرون :في سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مدين 5 
الباب التاسع والعشرون :في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن 

بكر بفدك ل ا 
الباب الثلاثون :في سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى ا 
الباب الحادي والثلاثون :في سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع اس 1 
الباب الثاني والثلاثون :في سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رزام بنجيد 11000 
الباب الثالث والثلاثون :في سرية كرز بن جابر أو سعيد بن زيد إلى العرنيين ا 
الباب الرابع والثلاثون :في بعثه عه عمرو بن أمية الضمري ليفتك بأبي سفيان 1 
الباب اللخامس والثلاثون :في سرية أبان بن سعد بن العاص بن أمية قبل نجد ا 


الباب السادس والثلاثون :في سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 


فهرس الجزء السادس 


ءءء 


ات الم طايه ومعين اللاو ل ل اا الس ماح ا 1171 
الباب الثامن والثلاثون :في سرية بشير بن سعد إلى بني مرة عط 
الباب التاسع والثلاثون :في سرية غالب بن عبد الله الليئي إلى الميفعة ا 11 
الباب الأربعون :في سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار و ل 6 112 
الباب الحادي والأربعون :في سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم ١7...‏ 
الباب الثاني والأربعون :في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح ١1/.........‏ 
الباب الثالث والأربعون :في سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن 

سعد عبد الج ل لووول لدو نو ل 1 
الباب الرابع والأربعون :في سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر ........... ١47‏ 
الباب الخامس والأربعون :في سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاع 2 ١‏ 
الباب السادس والأربعون :في سرية مؤتة ا 

ذكر طعن الصحابة في إمارة زيد بن حارثة 3 000010000 

ذكر مسير المسلمين ووداع رسول الله عه ووصيته لهم ا 

ذكر رجوع عبد الله بن رواحة ليصلي الجمعة 00000000 

ذكر مسير المسلمين بعد وداع رسول الله عه 000 

ذكر التحام القتال ل ا و ا د امك اونما ل لس ١1‏ 

ذكر مقتل عبد الله بن رواحة 000131 0 000 

ذكر تأمير المسلمين خالد ان ليزي قل أمرء رول لله كه وضرعة 

المشركين وإعلام الله تعالى رسول الله عله بالفتح دوا 

ا د ؤتة ا 220 5 6١‏ 

ذكر من استشهد بمؤتة من المسلمين رضي الله عنهم 1 

0 ز [ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ز 1 1 00 

ذكر طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن حارثة ا م ا 


الباب السابع والأربعون :في سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل 2701 0 : 


ذكر وصية أبي بكر لرافع بن أبي رافع بن عميرة الطائي 521010 

ذكر احتلام عمرو بن العاص رضي الله عنه 12510 

ذكر قصة عوف بن مالك الأشجعي في الجزور ش1ظ5«2 
الباب الثامن والأربعون :في سرية أبي عبيدة بن الجواح يرصد عيراً لقريش ملل 
الباب التاسع والأربعون :في سرية أبي قتادة الأنصاري إلى خضرة 201101 
الباب الخمسون :في سرية أبي قنادة إلى بطن إضم 1 
الباب الحادي والخمسون :في بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات 95 *ش5ظ5” 
الباب الثاني والخمسون :في سرية خالد بن الوليد إلى العزى ش '**<* ش55 
الباب الثالث والخمسون: في سرية عمرو بن العاص لهدم سواع 95 ش*ظظ15 
الباب الرابع والخمسون :في سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة 0 


الباب الخامس والخمسون :في بعثه عه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني 


الباب السادس والخمسون :في سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس شش”25 
الباب السابع والخمسون :في سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين .... 
الباب الثامن والخمسون :في سرية قيس بن سعد بن عبادة لصداء من ناحية اليمن .. 
الباب التاسع والخمسون :في سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 5237 
الباب الستون :في بعثه عَُهِ عبد الله بن عوسجة إلى بني حارثة 12110 
الباب الحادي والستون :في سرية عامر بن قطبة بن حديدة إلى خثعم 0 2*5 
الباب الثاني والستون :في سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب ...... 
الباب الثالث والستون :في سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة ع 


الباب الرابع والستون :في سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الفلس لطي 


ليهدمه 1011 1000 
الباب الخامس والستون في عكاشة بن محصن إلى الجباب لطاع عه مواد واة معام 2 


الباب السادس والستون :في سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد 


الملك حو ل لم ءءء الوظام ة ف عر لل لابه وار 10 8016 د 
الباب السابع والستون :في بعثه أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم الطاغية : 


فهرس الجزء السادس 151 
الباب الثامن والستون :في بعثه أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن .........79؟ 
الباب التاسع والستون :في بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني عبد المدان اسكرارى 
الباب السبعون :في سرية المقداد بن الأسود إلى أناس من العرب ا 
الباب الحادي والسبعون :في بعثه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى همدان ... ”7 
الباب الثاني والسبعون :في سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ‏ . رق 
الباب الثالث والسبعون :في سرية بني عبس 27د 1 ا 0 
الباب الرابع والسبعون :في بعئه عله سرية إلى رعية السحيمي 1 
الباب الخامس والسبعون :في بعثه مَلَهِ أبا أمامة صدي بن عجلان إلى باهلة يك 
الباب السادس والسبعون :في سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة »5 
الباب السابع والسبعون :في بعثه َه علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن ' 

العاص إلى اليمن 00 ا 00 32 
الباب الثامن والسبعون :في بعثه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى خشعم ............/41؟ 
الباب التاسع والسبعون :في بعثه عمرو بن مرة الجهني إلى أبي سفيان بن الحارث ..417 5 
الباب الثمانون :في سرية أسامة بن زيد بن حارثة إلى أبنى 0غ ”7 
الباب الحادي والثمانون :في ذكر ما فتحه مُه من البلاد ا ا ا ا 781517 

جماع أبواب بعض الوفود إليه صلى النه عليه وسلم وبارك علية 

الباب الأول :في بعض فوائد سورة النصر 1 0 
الباب الثاني :في تحمله مره للوفود وإجازتهم ومعنى الوفد 0 ل 
الباب الثالث :في وفد أحمس إلى رسول الله عله زدزذزد 0000005 
الباب الرابع :في وفد أزد شنوءة على رسول الله عله 0 00 0 
الباب الخامس :في وفد أزد عمان على رسول الله مَل 1 
الباب السادس :في وفد بني أسد إلى رسول الله عل متو ل 
الباب السابع :في وفد أسلم على رسول الله َك ل ا اا 
الباب الثامن :في قدوم أسيد بن أبي أناس 101111 10 
الباب التاسع :في وفد أشجع إليه عله لعو واه ا وجي ا بيس ا 
الباب العاشر :في قدوم وفد الأشعريين إليه عَللك ااا 0 


الباب الخامس والثلاثون :في وفود الحجاج بن علاط الشلمي وما وقع فيه من 


1 فهرس الجزء السادس 
الباب الحادي عشر :في قدوم أعشى بني مازن على النبي عله 0000 
الباب الثاني عشر :في قدوم الأشعث بن قيس عليه 0100 
الباب الثالث عشر :في وفود بارق إليه مَل م ا امع ا 11/1 
الباب الرابع عشر :في وفود باهلة إليه يِل ل و 
الباب الخامس عشر :في وفود بني البكائي إليه عه 0[ 000001 
الباب السادس عشر :في وفود بني بكر بن وائل إليه عله 0000 
الباب السابع عشر :في وفود بلي إليه عله 00000 
الباب الثامن عشر :في وفود بهراء إلى رسول الله مه 00000 000 
الباب التاسع عشر :في وفود تجيب إليه ااا 0 
الباب العشرون :في وفود بني تغلب إليه مَك اه امع ا ا 11 
الباب الحادي والعشرون :في وفود بني تميم إليه عله 0 00 
الباب الثاني والعشرون :في وفود بني ثعلبة إليه عيْئل 1[ 00 
. الباب الثالث والعشرون :في وفد ثقيف إليه عَلته 1 ا ا 
الباب الرابع والعشرون :في وفود ثمالة والحدان إليه َه 0 اا 
الباب الخامس والعشرون :في قدوم الجارود بن المعلى» وسلمة بن عياض الأسدي 
إليه قله 5 1 141415141515151[ [ [ [ 1 00 
الباب السادس والعشرون :في وفود جذام إليه مَل ا ا 
الباب السابع والعشرون :في وفود جرم إليه ا 0 
الباب الثامن والعشرون :في وفود جريد بن عبد الله البجلي إليه مَل با ا 
الباب التاسع والعشرون :في وفود جعدة إليه َلك لي ا ا 
الباب الثلاثون :في وفود جعفي إليه ملت ا 
الباب الحادي والثلاثون :في وفود جهينة إليه َه [آ[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ ز 1 000 
الباب الثاني والثلاثون :في وفود جيشان إليه مَك 5 ا 
الباب الثالث والثلاثون :في وفود الحارث بن حسان إليه 0 
الباب الرابع والثلاثون: في وفود بني الحارث بن كعب إليه ملل 0 


الآيات 001010101111 ا ال 
الباب السادس والثلاثون :في وفود حضرموت إليه عَكهِ ا 7 
الباب السابع والثلاثون :في وفود الحكم بن حزن الكلفي إليه َه ا 
الباب الثامن والثلاثون :في وفود حميد ورسولهم على رسول الله عله ل 
الباب التاسع والثلاثون :في وفود بني حنيفة ومسليمة الكذاب معهم إلى ' 

رسول الله َه ا 
الباب الأربعون :في وفود خفاف بن نضلة إليه 0 
الباب الحادي والأربعون :في وفود خشعم إليه عله ا 0 
الباب الثاني والأربعون :في وفود خولان إليه عله و ا ود و ا 
الباب الثالث والأربعون :في وفود خشين إليه مَل ل 
الباب الرابع والأربعون :في وفود الداريين إليه عه 0 00000 ا 
الباب الخامس والأربعون :في وفود دوس إليه عله الم ا ايان ادو 
الباب السادس والأربعون :في قدوم ذباب بن الحارث عليه عله سوا ا ا 
الباب السابع والأربغون :في وفود الرهاويين إليه عله وا 0 
الباب الثامن والأربعون :في وفود بني الرؤؤاس بن كلاب 1 00 
الباب التاسع والأربعون :في وفود زبيد إليه َه او ا 1 
الباب الخمسون :في وفود بني سحيم إليه مَل وان مشو ا 1 
الباب الحادي والخمسون :في وفود بني سدوس إليه عله ا ل 0 
الباب الثاني والخمسون :في وفود بني سعد هذيم إليه مَل 00 
الباب الثالث والخمسون :في وفود بني سلامان إليه ا 0 
الباب الرابع والخمسون :في وفود بني سليم إليه عله 0 
الباب الخامس والخمسون :في وفد بني شيبان إليه عله لسسع تاس ام سن 7 
الباب السادس والخمسون :في وفود صداء إليه مَك ااا 00 
الباب السابع والخمسون :في وفود الصدف إليه عله 1 
الباب الثامن والخمسون :في وفود أبي صفرة إليه عله 0 
الباب التاسع والخمسون :في وفود ضمام بن ثعلبة إيه للك 0 0 اا 
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الباب الستون :في وفود طارق بن عبد الله إليه عِيه م م ا دي لان 
الباب الحادي والستون :في وفود طيء مع زيد الخيل إليه عه [ذ[ذ[ز[ز[ [ ا ا 0000000 
الباب الثاني والستون :في وفود بني عامر بن صعصعة إليه عله ا 
الباب الثالث والستون :في وفود عبد الرحمن بن أبي عقيل إليه عَيله ا 
الباب الرابع والستون :في وفود بني عبد بن عدي إليه عَكله 1 
الباب الخامس والستون :في وفود عبد القيس إليه [ز[ز[1[ز[ز[ز [ [ز ز [ [ [ ا ااا 
الباب السادس والستون :في وفود بني عبس إليه عه لوعو ل ل ف ع 0/8؟ 
الباب السابع والستون :في وفود عدي بن حاتم إليه عله 0 000 
الباب الثامن والستون :في وفود بني عذرة إليه عله 7ب 000 
الباب التاسع والستون :في وفود بني عقيل بن كعب 1 ااا 
الباب السبعون :في وفود عمرو بن معدي كرب الزبيدي إليه عَكه لع ا 
الباب الحادي والسبعون :في وفود عنزة إليه مَك ل ا ا 
الباب الثاني والسبعون :في وفود رجل من عنس إليه عله 0 
الباب الثالث والسبعون :في وفود غامد إليه ع 1117 11 اا 
الباب الرابع والسبعون :في وفود غافق إليه مَل ع ا ع حو 
الباب الخامس والسبعون :في وفود غسان إليه عله ل 
الباب السادس والسبعون :في وفود فروة بن عمرو الجذامي إليه عَك 00010 0ن 
الباب السابع والسبعون :في وفود فروة بن مسيك إليه َه 00000000 
الباب الثامن والسبعون :في وفود فزارة إليه عَكهِ ا 1[ 1 1 1 
الباب التاسع والسبعون :في وفود بني قشير إليه عله 0 ااا 0 
الباب الثمانون :في وفود قيس بن عاصم إلبه عله خف 1 
الباب الحادي والثمانون :في وفود بني كلاب إليه عل 0 107000000 
الباب الثاني والثمانون :في وفود بني كلب إليه اذ[ [ [ [ ز [ 1000 
الباب الثاني والثمانون :في وفود بني كنانة إليه عَِكلهِ 0 
الباب الثالث والفمانون :في وفود كندة إليه عَللل 0 
الباب الرابع والشمانون :في وفادة أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي إليه عَكه 1000 
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الباب الخامس والثمانون :في وفود محارب إليه عَنّه 0110 م 2 
الباب السادس والثمانون :في وفود مرة إليه َه لك م م ا 
الباب السابع والثمانون :في وفود مزينة إليه َه م ا ا 
الباب الثامن والثمانون :في وفود معاوية بن حيدة إليه عله 017 ا 
الباب التاسع والثمانون :في وفود مهرة إليه َه امن تسن لش الما 
الباب التسعون :في قدوم نافع بن زيد الحميري عليه مَك 00000 
الباب الحادي والتسعون :في وفود علماء نجران إليه مَل 0 0 0 100 
الباب الثاني والتسعون :في وفود النخع إليه مَل ةزةز ةز 0 0 
الباب الثالث والتسعون :في وفود بني هلال بن عامر إليه عله م 6198 
الباب الرابع والتسعون :في وفود همدان إليه عله 11 0 0 0 ااا 
الباب الخامس والتسعون :في قدوم وائل بن حجر إلى رسول الله لله 1 
الباب السادس والتسعون :في وفود واثلة بن الأسقع إليه 1 
الباب السابع والتسعون :في وفود الجن إليه مَل ااا ا 
الباب الثامن والتسعون :فيما روي عن اجتماع إلياس به إن صح الخبر عله .......... 485 
الباب التاسع والتسعون :فيما ورد من اجتماع الخضر به إن صح الخبر مَل 1 
الباب الموفي اللمائة :فيما ورد من قدوم هامة بن أحيم بن لاقيس بن إبليس 0 


الباب الحادي والمائة :في وفود السباع إليه عله 1 


